سباح اام 


في الرد على من كذب الشيخ الإمام 
ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام 


تأليف الشيخ العلامة 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
(۱۲۲۰ه - ۱۲۹۳هم) 


تقريظ 
فضيلة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 


حققه وخر ج أحاديثه وعلق عليه الفقير إلى الله 
د . عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل جمد 


بصباح ا 


كلمة 
معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز محمد آل الشيخ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أما بعد: 

فإن من أهم المسائل الشرعية» الى ينبغي فقهها وتعلمهاء مسائل التفكير الى ضل بسببها طائفتان: 

طائفة غلت - وهم الخوارج -» فرأوا: أن الإبمان يزول بزوال العمل أو حزء منه؛ لذا حكموا على 
كل من ارتكب كبيرة من الكبائر - من غير استحلال ها - كالزنا» وشرب الخمر وأكل الربا أنه كافر 
مرتد» وأنه في الآخرة خالد في النار. 

وطائفة أحرى تساهلت - وهم المرحئة - فرأوا: أن العمل لا يدحل في مسمى الإبمان» فالإيمان 
عندهم هو التصديق فقط؛ لذا لو أدخلوا العمل في مسمى الإبمان» للزم - على قوهم - انتفاء الإيمان 
باتفا جرء مته لذا حكموا يإفان كل من كان متصدقا بقلبه» حن ولو أشرك بالله,ولذا قالرا: لو دعا 
غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله واستعاث به أو توكل عليه أو قذر لهء أو جعله واسطة ييخ الله وبين 
خلقه؛ لأن الشرك في الإرادة - عندهم - إذا لم يتضمن الشرك في الاعتقاد فليس شركا. وهذا قول 


فاسد» ورأي كاسدء وإلا فالمشركون الضالون عندما اتخذوا الأصنام أندادًا لله تعالى» قالوا: إ هي 


KR‏ ةقرفو هوم »أ 95۲ 1 ١١‏ [ الزمر: ۳ ] فهم يحتجون بأهم لم يعبدوهم؛ بل حعلوهم واسطة 
وقربى إلى الله. 


واعلم - وفقك الله - أن منشأ ضلال الفرقتين جاء من عدم فهمهم لمسمى الإبمان وما يقتضيه» 


. ٣ : سورة الزمر آية‎ )١( 


تصباح ا 


ولقد وقق الله أهل السنة والتماعة. فجمعوا بين الأذلة ووفقوا بين النصوض الواردة ف هذا الباب: 
وقالوا: لا يلزم من زوال جزء الإبمان زواله بالكلية» فقد يزول» وقد لا يزول» ولهذا قعدوا في هذا الباب 
قاعدة عظيمة» نفيسة» فقالوا: إن الإبمان قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» يزيد بطاعة 
الر<من» وينقص باتباع حطوات الشيطان. 

وبناء على هذه القاعدة العظيمة الى استنبطوها وفهموها من خلال الاستقراء والتتبع لنصوص القرآن 
والسنة» قالوا؛ إن كل من نطق بالشهادتين» فهو مسلم من المسلمين» يحرم ماله ودمه وعرضه إلا بالحق» 
وأن له ما للمسلمين» وعليه ما عليهم» وأنه لا يخرج من إسلامه بذنب ارتكبه» أو خطأ وقع فيه. 
رياب المعاصي من أمر الجاهلية ) ولا يكفر صاحبها بارتكابها 


إلا بالشرك؛ لقول النبي 1 [إنك امرؤ فيك جاهلية  )‏ » وقول الله تعال: 6# بتاعقته6م 


انث eR‏ ا 5 5,8 66 3ر 6 ] ('! [ النساء: 58 ] قال ابن بطال مبينا مراد البخاري في 
عنوان هذا الباب ' ( غرض البخاري الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج» ويقول: أن من مات 
على ذلك يخلد في النار» والآية ترد عليهم؛ لأن المراد بقوله: شخي 8 58 5 وهر 'قدوي ! ١‏ 
[ السناء: 476 ]عن غات على كل دنب سوق الشرك ). 

0 الاسام ابن فی .رجي الل د( يب الاحراد عن تک الین انوب 
والخطايا فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم ). 


. ) ٠١/١ ( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) البحاري الإعان )١(‏ » مسلم الأبمان »)١71(‏ الترمذي البر والصلة (ه94١)‏ » أبو داود الأدب (19ه١ه)‏ » ابن 
ماحه الأدب )۳٦۹۰(‏ › أحمد (ه/١5١)‏ . 

(۳) سورة النساء آية : 48 . 

. ) 85/١ ( فتح الباري‎ )٤( 

(ه) سورة النساء آية : 44 . 

) 


1) مجموع الفتاوى ( ۳۱/۱۳ ) . 


مصباح ا 


وفال و1" ارهد :ا ( نول عور كاون االتمل يدعي ا كيه كالستافل اللي 
تناز ع فيها أهل القبلة... والخوارج المارقون الذين أمر البي بقتاللهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
أحد الخلفاء الراشدين واتفق على قتاهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولم يكفرهم علي 
بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة بل جعلوهم مسلمين ). 

قال الو 9 - رحمه الله -: ( واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة 
بذنب ولا يكفر أهل الأهواء والباع وأن من ححد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره 
إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلك فإن استمر 
حك كدر 

إذا تبين هذا: فاعلم - أيضًا - أن بعضًا من المسلمين قد يخرج من الإسلام بارتكابه ناقضًا من 
نواقضه» كالغلو في الأولياء» ودعائهم من دون الله والاستغاثة مم فيما لا يقدر عليه إلا الله» أو جعلهم 
واسطة بين الله وبين حلقه» أو غير ذلك قال شيخ الإسلام ا ةر ف كان 
عهد رسول الله ١‏ وخلفائه الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حن أمر 
الي بقتاهم» فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد بمرق - أيضًا - من الإسلام 
والسنة حن يدعي السنة من ليس من أهلها؛ بل قد مرق منهاء وذلك بأسباب: منها الغلو الذي ذمه الله 
تعالى في كتابه ). 

إلى أن قال ره الله ( وكذلك الغلو ي بعض المشايخ.. بل الغلو في على بن أي طالب ] 
ونحوه؛ بل الغلو في المسيح عليه السلام ونحوه» فكل من غلا في حيء أو في رجحل صالح.. وحعل فيه 


نوعا من الإهية مثل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده» أو يقول إذا ذبح شاة: باسم 


. ) ۲۸۳۰ ۲۸۲/۳ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ) ١150/١ ( شرح صحيح مسلم له‎ )۲( 
. ) ۲۸۲/۳ ( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

. ) 835 - ۳۹۲/۳ ( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


مصباح ا 


سيدي» أو يعبده بالسجود له أو لغيره» أو يدعوه من دون الله تعالى» مثل أن يقول: يا سيدي فلان 
اغفر لي» أو ارحمي» أو انصرن» أو ارزقيئ» أو أغثيٰ» أو أحرن» أو توكلت عليكء أو أنت حسبيء أو 
أنا في حسبكء أو نحو هذه الأقوال والأفعال ال هي من خصائص الربوبية الى تصلح إلا لله تعالى» فكل 
هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه» فإن تاب وإلا قتل» فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله 
وحده لا شريك لهء ولا بجعل مع الله إا آحر.. فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء 
عبادة ولا دعاء استغاثة ). 

وقال ابن الف د رجه اله < (:ومن أنواعه :< أي الشرك. << طلب وات من ,اماق : 
والاستغاثة يمم» والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك العام ). 
ل ا ا 0 
الحج إلى قبره والسجود له» والطواف به» واعتقاد أنه يعلم الغيب» وأنه يعطي وبملك لمن استغاث به من 
دون الله النفع والضرء وأنه يقضي حوائج السائلين» ويفرج كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاء 
ويدحل الحنة من يشاء فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك» وانسلاخ من جملة الدين ). 

وف الفتاوى البرازية " من كتب الحنفية: ( من قال: إن أرواح المشايخ حاضرة تعلمء يكفر ). 

وقال الشيخ صتع الله الحلى الحفي ‏ ( هذاء وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات. يذعون 
أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم» ويستغاث يهم في الشدائد والبليات» وهممهم تكتشف 


وقال ابن عبد الهادي 


المهمات» فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاحات ). إلى أن قال: ( وهذا كلام فيه تفريط وإفراط؛ 
بل فيه الحلاك الأبدي» والعذاب السرمدي؛ لما فيه من روائح الشرك المحقق» ومصادرة الكتاب العزيز 


المصدق» ومخالفة لعقائد الأئمة» وما أجمعت عليه الأمة ). 


, ) 845/١ ( مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) الصارم المنكي ( ص 414 ) . 

(۳) الفتاوى البزازية يمامش الفتاوى الحندية ( ۳۲٠۹/۳‏ ) » والبحر الرائق ( ٠١٤١/١‏ ) . 

(4) اتن كاه " الرة على من افع أن" لاذوكياء تصرقا :فى الحياة وعد الات على" سيل الكرامة" , 


مصباح ا 


زف غ ف( قال العم قاسم هرح ادو وأن افر الى رو کر التو دغل 
ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجحة ضرورية فيأق بعض الصلحاء فيجعل 
ستره على رأسه فيقول: يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاحيٍ فلك من الذهب 
كذاء أو من الفضة كذاء أو من الطعام كذاء أو من الماء كذاء أو من الشمع كذاء أو من الزيت كذاء 
فهذا النذر باطل بالإجماع لوحوه منها: أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا 
تكون للمخلوق» ومنها: أن المنذور له ميت والميت لا يملك, ومنها: إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور 
دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر ). 

Fa امريد لمر اشر ياه فال او كاش‎ E a عرف‎ e 
حاء به» أو ترك إنكار منكر بقلبه» أو توهم أن أحدًا من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفارء‎ 
أو أحاز ذلك» أو أنكر جحمعًا عليه إجماعًا قطعيًاء أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم‎ 
ويسأهم» ومن شك في صفة من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلهاء فمرتد وإن كان مثله يجهلها فليس‎ 
ر‎ 

واعلم أن هذه المسألة - مسألة الغلو في الأولياءء ودعائهم من دون الله والاستغاثة يمم فيما لا يقدر 
عليه إلا الله أو جعلهم واسطة بين الله وبين خلقه - من المسائل المجمع على كفر فاعلها - ممن مثله لا 
يجهلها - عند أهل العلم» وقد نقل ذلك عنهم ابن تيمية ‏ قال - رحمه الله -: ( فمن جعل الملائكة 
والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم حلب النافع» ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران 
الذنب» وهداية القلوب» وتفريج الكروب» وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين ). 


وقد نقل كلام شيخ إلاسلام هذا جملة من الفقهاء كابن يذل ذا ولي او ين ا 


. ) 890/9 ( البحر الرائق‎ )١( 
. ) 507/5 ( الفتاوى الكبرى‎ )۲( 
. ) ١55/١ ( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
. ) ١58/5 ( الفروع‎ )٤( 


بساح لضم 


والبهوت [" وابن ضويان ‏ وغيرهم رحمهم الله. 

كما أن هذه المسألة - أيضًا - من الواضحات» والجهل ما من الفاضحات» والعلم بما ضرورة من 
ضرورات الدين» ومن أصول دعوة الأنبياء والمرسلين ‏ | مهلفق ]فقت F983‏ $ زمه ة) û EEN‏ قد 
م وقد REE‏ ع هه ! 1 [ لتربة:1؟  .]‏ [ مسغهه همف ميوم غم O | test‏ 
[ البينة: ه ]. 

ولقد حهل فئات من المسلمين هذا الأصل العظيم» وابتلوا سمشايخ سوء زينوا لهم مسالك أصحاب 
الجحيم» ونفروهم عن سلوك الطريق المستقيم» والمنهج القويم» اعتمدوا فيها على تأويلات باطلة» 
وأحاديث مفتعلة موضوعة مضللة» وكان من توفيق الله ومنته على خلقه» أن هيأ في كل زمان بقايا من 
أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى» ويبصرون منهم على الأذى» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» وكان من بين هؤلاء العلماء الأعلام» والقدوة السنام» الشيخ الإمام 
محمد بن عبد الوهاب - رحمه لله - إذ لما رأى تعلق كثير من المسلمين في زمانه بالمحلوقين, من أولياء 
وصالحين» وسؤاللهم واتخاذهم وسائط بينهم وبين الله رب العالمين» دعاهم دعوة المشفقينء 
ونصحهم نصيحة الحبين . }4128# قله ] ioe) .] ٠١:سي [ "١‏ 


EA‏ دو „RZ Be‏ :عو ) ^ [ آل عمران : 35 ]ء وقام فيهم منذرًا [ دب #متها ممه مضه 


.) 8910/١١ ( الإنصاف‎ )١ 

؟) الإقناع وشرحه ( ١158/5‏ ) . 
*) المصدر السابق ( ١158/5‏ ) . 
)٤‏ منار السبيل ( ٠١۷/۲‏ ) . 

ه) سورة التوبة آية : ١١‏ . 

؟) سورة البينة آية : ه . 

۷) سورة يس آية : ٠١‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۸) سورة آل عمران آية : ٩٥‏ . 


بصباح ا 


 ) »ee 6B AREK 2‏ [ البقرة: 174١]؛‏ ولا رأى أعداؤه قبول الناس لدعوته» وتقبلهم 
لنصحه وطريقته» أحذوا يحذرون - كما هي عادة المبتدعين الضالين - أتباعهم وأعوافم منه» فألصقوا به 
التهم والأكاذيب» وروحوا عنه الأباطيل والأعاحيب» فكانوا نما نسبوا إليه - زورًا وتانًا - القول 
بتكفير المسلمين» واستحلال دمائهم وأموالهم, إلى غير ذلك من إفكهم وتلفيقهم» وما كان من الشيخ - 
رحمه الله - إلا وأن أبان وهاء هذه الفرية» وسقوط هذه التهمة» في مواضع كثيرة من الرسائل 
والمصنفات. 

قال الشيخ محمد - رحمه الله - نافيا ذلك الزعم الفاسد» والرأي الكانيي 7" (وآنا الكذب 
والبهتان» فمثل قولهم؛ إنا نكفر بالعموم» ونوجب المجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه» وإنا نكفر 
من لم يكفر» ومن ل يقاتل» ومثل هذاء وأضعاف أضعافه» فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون 
به الناس عن دين الله ورسوله» وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي 
على قبر أحمد البدوي وأمثالهما؛ لأحل جهلهم؛ وعدم من ينبههم» فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم 
يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل» سبحانك هذا بمتان عظيم ). 

وقال 2 آنا ما ذكره الأعداء عينء أن أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم 
عليه الحجة» فهذا بمتان عظيم» يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله ). 

وقال اذك 18( مها ما ذكرتم: أن أكفر جميع الناس إلا من اتبعيْ» وأزعم أن أنكحتهم غير 
صحيحة» ويا عجبًا كيف يدخل هذا في عقل عاقل» هل يقول هذا مسلم» أو كافر» أو عراف» أو 


حون ا 


. ٠١۸ : سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( ١١/7‏ ) . 
() المصدر السابق ( ٠٠/١‏ ) . 

(:) المصدر السابق ( ٠٠/١‏ ) . 


مصباح ا 


وفال أيطنًا "١‏ ( فان قال قائليت+ آم يكفزون بالغهوم فقول انك هذا معان عظيم ): 

SR E‏ ذلك انق نان 'الأعداء الذي يططارة سف هذا 
الدين» ونقول: سبحانك هذا بمتان عظيم ). 

كما أن لأبناء الشيخ محمد - رحمه الله - ومن سلك مسلكه من طلابه ومحبيه جهد مبرور» وعمل 
مشكور» في رد هذه الفرية المزعومة» والشهادة الساقطة المكلومة: 

مول الشيت عند لذ يو عبد زرو عد الهاي 117 تفي انك ا کی عا ندرا 
للحق» وتلبيسًا على الخلق» بأننا نكفر الناس على الإطلاق أهل زماننا ومن بعد الستمائة» إلا من هو 
على ما نحن فيه ومن فروع ذلك ألا نقبل بيعة أحد إلا بعد التقرر عليه بأنه كان مشركاء وأن أبويه ماتا 
على الشرك بالله... فلا وجه لذلك فجميع هذه الخرافات وأشباهها لما استفهمنا عنها من ذكر أونَاء 
كان جوابنا في كل مسألة من ذلك سبحانك هذا متان عظیم» فمن روى عنا شيئا أو نسبه إليناء فقد 
كذب علينا وافترى» ومن شاهد حالنا وحضر جالسنا وتحقق ما عندنا علم قطعًا أن جميع ذلك وضعه 
علينا وافتراه أعداء الدين وإحوان الشياطين تنفيرًا للناس عن الإذعان بإخلاص التوحيد لله تعالى بالعبادة 
وترك أنواع الشرك.. ). 

ويقول الشيخ عبد العزيز بن حمد أ؟! - رحمه الله -: ( ومن زعم أننا نكفر الناس بالعموم» أو 
نوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه ببلده» فقد كذب وافترى ). ويقول الشيخ عبد 
اللطيف ا“ - رحمه الله -: ( والشيخ محمد - رحمه الله - من أعظم الناس توقمًا وإحجامًا عن إطلاق 


الكفر حن أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا ل يتيسر له من 


. ) 5/0 ( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ( ٠١١/8‏ ) . 

(؟) الهدية السنية ( ص ٠١‏ ) . 

. ) 075/5 ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )٤( 
اا‎ 


مصباح ا 


ينصحه ويبلغه الحجة الى يكفر مرتكبها ). 
وقال أيضًا ا - رحمه الله -: ( فإنه لا يكفر إلا عا أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك 
الأكبر والكفر بآيات الله ورسوله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر» كتكفير من عبد 


الصالحين» ودعاهم مع الله . 


ıı (ع)‎ 0) 


فسعى بالتكفير للأمة خاصها وعامها وقاتلها على 
ذلك جملة إلا من وافقه على قوله ". فهذه العبارة تدل على نمور في الكذب ووقاحة تامة.. وصريح هذه 
العبارة أن الشيخ كفر جميع هذه الأمة» من المبعث النبوي إلى قيام الساعة إلا من وافقه على قوله الذي 
احتص به» وهل يتصور هذا عاقل عرف حال الشيخ وما جاء به ودعا إليه ). 

ويقول محمد بشير السهسواني - رحمه الله - في رد ما افتراه دحلان على الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب 7 ( هذا كل افتراء بلا ريب على الشيخ يعرفه من له رائحة من الإبمان والعلم والعقل ). 

اا - رحمه الله -: ( الجواب على هذه الأقوال كلها: أنما على طوها وكثرتها كذبة خبيثة 
فلا تعجبك كثرة الخبيث ). 

وقال أيضًا " - رحمه الله -: ( إن الشيخ وأتباعه لم يكفروا أحدًا من المسلمين» لم يعتقدوا مم هم 
المسلمون» وأن من خالفهم هم المشركون ). 
1 رحا( بل :هذا الكتاب: خلاف علق عاد كر رده يها 
أنه لا يكفرون إلا من أتى بما هو كفر بإجماع المسلمين ). والنقول في هذا الموضع كثيرة جذداء وفي 


وقال أيضًا ''! - رحه الله -: ( وأما قوله 


وقال محمد رشيد رضا 


. ) ١/۳ ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 

(۲) مصباح الظلام » وهو الكتاب الذي بين يديك ( ص ٠٠‏ - ١ه‏ ). 

(۳) يعن قول ابن منصور » المردود عليه بهذا الكتاب . 

. ) 485 صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ( ص‎ )٤( 

Oe 

ORE MSN 

(۷) انظر كلامه أثناء تعليقه على ما ذكره السهسوان في كتابه : " صيانة الإنسان " ( ص ١١۸‏ ) . 


مصباح ا 


الأقارة ما يموعن کرو لار 

وإذا ثبتت براءة الشيخ - رحمه الله -» وعلماء الدعوة من هذه الفرية» فاعلم أنهم قد قعدوا للتفكير 
قواعد وحددوا له ضوابط؛ بل أنكروا على من أوكل في تكفير المسلمين أو تكفير ولام ومشايخهم 
وبينوا أن التكفير لا يكون إلا .ما أجمع المسلمون على تكفير فاعله» من الشرك الأكبر» والكفر بآيات الله 
ورسله» أو بشيء منها بعد قيام الحجة» وبلوغها المعتبر» وبينوا أن الكلام في هذا يتوقف على معرفة ما 
سبق» ومعرفة أصول عامة كلية» وأنه لا يجوز الكلام في هذا الباب» وني غيره لمن جهلها وأعرض عنهاء 
وعن تفاصيلها. 

قال الشيخ عبد اللطيف ‏ - رحمه الله - في رسالة أرسلها إلى رحلين سمع منهما القول بتكفير 
المسلمين» وأمُما تعلقا في ذلك ما قاله شيخ الإسلام محمد - رحمه الله -: ( وقد رأيت رحلين من 
أشباهكم المارقين بالإحسان قد اعتزلا الجمعة والجماعة وكفرا من في تلك البلاد من المسلمين؛ وحجتهم 
من جنس حجتكم» ويقولون: أهل الإحسان يجالسون ابن فيروز ويخالطونه هو وأمثاله ممن لم يكفر 
بالطاغوت» ولم يصرح بتكفير حدهء الذي لم يقبلها وعاداها. قال: ومن لم يصرح بكفره فهو كافر 
بالله» لم يكفر بالطاغوت» ومن جالسه فهو مثله. ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما 
يترتب على الردة الصريحة من الأحكام حى تركوا رد السلام فرفع إلي أمرهم» فأحضرقم وقددقهم, 
وأغلظك: فم القول؛ #رعموا أول: آم على.عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وآن رسائله عتدس» 
فكشفت شبهتهم» وأدحضت ضلالتهم.. وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب» وأنه لا يكفر 
إلا عا أجمع المسلمون على تكفير فاعله.. وقد أظهر الفارسيان التوبة والندم ثم لما لحقا بالساحل عادا إلى 
تلك المقالة» وبلغنا عنهم: تكفير أئمة المسلمين» .مكاتبة الملوك المصريين؛ بل كفروا من خالط من كاتبهم 
من مشايخ المسلمين» نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى» والحور بعد الكور. وقد بلغنا عنكم نحو من 


6 ومن أحسن من رأيت عرضًا وتفنيدًا لمذه الفرية وغيرها نما نسب للشيخ ودعوته كتاب : ( دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب عرض ونقض ) للدكتور عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف . 
(۲) الدرر السنية ( >٦۷/١‏ -58؛ ). 


مصباح ا 


هذاء وحضتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة» والمصالحة» والمكاتبات» وبذل إلا 
موال والحداياء ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي» 
لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب» ومن رزق الفهم عن الله وأوتيٍ الحكمة وفصل الخطاب ). 

قلت: وفي هذا الكلام من الفوائد والقواعد ما يستحق أن يفرد في شأنه بحث مستقل» كما أنه أبلغ 
رد على من يتعلق بشبه من كلام الشيخ محمد أو أتباعه في تكفير المسلمين» أو ولاتهم, أو تحميل كلامهم 
ما لا يحتمل. 

وما هذا الكتاب الذي بين يديك " مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه 
إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام " إلا صورة من صور جهاد القلم الذي جرده علماء الدعوة في رد ما 
نسب إلى الشيخ - زور وتائًا - من تكفير للمسلمين واستحلال لدمائهم وأموالحم وحرماتهم, كما أنه 
يوضح كثيرًا من النقاط والقواعد والفوائد المتعلقة في هذا الباب» وقد أطلعت على ما قام به الأخ الشيخ 
د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد من جهد بالغ في تحقيق هذا الكتاب» وتخريج 
أحاديثه» وعزو نقوله» وتذييله بفهرس شامل لفوائده وشوارده» ما سيسهل على الباحث والقارئ - إن 
شاء الله - الاستفادة والانتفاع منه» فجزاه الله خيراء ونفع بنا وبه الإسلام والمسلمين» وجعلنا جميعًا من 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 


كثيرًا. 


وكتبه 


صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 


تصباح ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الحقق 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده 
اله أله وهن يقلا قاذ فاد ا ر إله إلا الله مهمه لذ شريلة لهو شيك أن عا 
عبده ورسوله. 
أما بعد : 
فإن من سنن الله تعالى الى قضاها في خلقه» أن حعل لكل ولي من أوليائه عدوًا شياطين الإنس 
والمن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًاء فتراهم يلصقون به من التهم والأباطيل» والزيف 
والتضليل؛ ما يشين سيرته» ويقبح منهجه ودعوته» ولو تأملنا قليلا لرأينا أن أمثال هذه التهم الشيطانية: 
والدغوات التضليلية ل يسلم مها من دعى إلى الله على بضيرة» .وكانت سيرقه أركى سرف خمد ٣‏ 
وصدق - وهو الصادق المصدوق - في قوله: [أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل» فالأمفل ] ' , 
وإن المقلب لصفحات التاريخ المطوية» والمتأمل لحال الدعاة إلى الله على الكتاب والسنّة النبوية» ليرى 
أنهم قد واحهوا على مر العصور والدهور صنوفا من الحن» وضروبًا من الفتن» زلزلتهم زلزالاً شديدًا؛ 
لكن نصر الله كان قريبًاء فثبتهم على قوله الثابت» حي نشروا السنة» فصار الواحد منهم أمَّة فللّه 
الحمد والمنة, 
وقد كان من بين هؤلاء الدعاة المبتلين» الصالحين المصلحينء المحددين لما اندرس من معالم الدين» 
وآثار سنة سيد الأنبياء والمرسلين» شيخ الإسلام» وعلم الإعلام» محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -. 


فإنه قد نال من الأذى والبلاء ما ناله» سواء في حياته أو بعد ثماته» وما فتع خصوم الدعوة يلزقون به 


. )۲۷۸۳( الدارمي الرقاق‎ » )۱۸١/١( أحمد‎ » )5.١7+( الترمذي الزهد (۲۳۹۸) » ابن ماجه الفعن‎ )١( 


مصباح ا 


زورًا وبمتانًا التهم والافتراءات» ويشيعون عنه ما يخالف السنن والآيات» فتارة يتهمونه بتكفير المسلمين 
وتفسيقهم وتبديعهم» وتارة يتهمونه باستحلال دمائهم» وتارة يتهمونه بالتنقص من نبيهم» وتارة 
يتهمونه .معاداة أوليائهم وصا حيهم إلى غير ذلك من الافتراءات الباطلة» والمزاعم الساقطة الواهية. 

وقد انبرى الشيخ - رحمه الله - وتلامذته ومحبيه» في تنكيل ما اشتملت عليه تلك الدعاوى من 
امحازفات والأباطيل» وكشف ما فيها من الإدعاء والزيف والتضليل» بالحجج الساطعة المفيدة» والأحوبة 
القاطعة السديدة» وما كتابنا هذا؛ " مصباح الظلام" إلا إنموذحًا من النماذج الكثيرة الي قدمها علماء 
الدعوة النجدية في بيان حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -» والرد على دعوات 
المنكرين» المضللين» المشككين. كل ذلك تحده بأسلوب علمي رصين» وموضوعية متجردة من الحوى 
وحب الانتصار للذات, 

وإن المتأمل في أحوال بعض المسلمين في هذا الزمن» خاصة المثقفين منهم» أو المنتسبين إلى العلم 
ليجد أن بعضًا منهم قد تأثر ببعض تلك الدعوات ا والرواسب المشككة في مصداقية دعوة الشيخ 
الإصلاحية» فضان .يردد شبههم إما جهلاء وإما حسدًا وغنادًاء حي قال قائلهم: " فهذه الفوضى 
التكفيرية هي نتيجة طبيعية وحتمية من نتائج منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي توسع في التكفير 
حي وحدت طائفة في كلامه ما يؤيد وحهة نظرها "؛ إلى غير ذلك من أغاليطه وقاويله الكثيرة الي 
تستدعي إيقاف هذا القائل عند حده» وكفه عن سفهه وإفكه» فنعوذ بالله من الحور بعد الكور» ومن 
الا بعد ادا وبال الله الات بلا رايت أن الع عبد اللطيق عبد ا ن بن سيق ر 
الله - قد آلف كتاب: " مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير 


أهل الإيمان والإسلام" بين فيه عقيدة الشيخ محمد بأحسن بيان» ورد شبه هذا وأمثاله من المضللين 


بصباح ا 


بأنصع حجة وبرهان» رأيت من المناسب إعادة تحقيق الكتاب» وإخراجه لطلاب الحق والرشد 
والصواب» ليحيا من حى عن بينة» ويهلك من هلك عن بينة» نصحًا للخلق, وإظهارًا للحق» سائلا الله 
تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق المبين» وأن يوفقنا وإياهم إلى ما فيه خير البرية أجمعين» والحمد 


وكتب 
د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد 
كلية الملك فهد الأمنية 
الرياض ١١37‏ ص. ب 11م 


DR_ALZEER @Hotmail.com 
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بصباح ا 


ترجمة موجزة للمؤلف صاحب الرد 

اجه ونسبه » 

هو الشيخ الإمام» وعلم الحداة الإعلام» البحر الفهامة» والفاضل العلامة الشيخ عبد اللطيف ابن 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله منّه وكرمه. 

مولده : 

ولد سنة ٠۲٠١‏ ه في بلدة العلم والعلماء: الدرعية, 

حياته * 

نقل الشيخ عبد اللطيف مع والده آنذاك إلى مصرء إثر الدمار الذي أصاب الدرعية» على يد امهالك 
إبراهيم بن محمد على ياشا عليه من الله ما يستحق» وكا عمره قراية الدماق ستوات ونشأ عصر وترو ج 
اء وتمكن من الاشتغال بطلب العلم والتزود منه» ثم بعد ذلك حرج إلى بحد وذلك في سنة ١7514‏ 
هه وقدم مدينة الرياض واستقرً فيها بضعة أشهر درس فيها بعض الدروس» ثم انتقل بعد ذلك إلى 


الأحساء معلمًا وداعيّاء ومكث فيها فترة من الزمن» ثم عاد إلى الرياض مرة أخرى. 


المشايخ» منهم: 


١‏ واه اام اة عبد الرتمن ن سن 

؟ - والشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
۲۳ + والخنيخ العلامة محمد بن مود بن عمد الجزائري, 

> - والشيخ إبراهيم الباحوري» وغيرهم. 

تلاميذه : 

تتلمذ على يد الشيخ عدد من التلاميذ» منهم: 

| تلميثه ال الدلامة '" سانا" الد سايماة ين سجيان: 


مصباح ا 


١‏ - وابنه العلامة الشيخ عبد اللّه. 

* - وأحوه الشيخ إسحاق» وغيرهم. 

مؤلّفاته : 

توفي الشيخ - رحمه الله تعالى - وترك لنا العديد من المؤلفات» منها: 

١‏ -" مصباح الظلام في الردّ على من كذب على الشيخ الإمام "» وهو كتابنا الذي بين يديك. 

+ د مهاج النأسيس ": 

۳ -" رد على الشبهات الفارسية ". 

> -" الرد على الصحاف ". 

ه - العديد من الرسائل الى قد جمعها تلميذه التحرير العلامة سليمان بن سحمان - رحمه الله تعالى 


وفاته : 
توفي - رحمه الله - في مدينة الرياض في اليوم الرابع عشر من شهر ذي القعدة سنة ٠۲۹۳‏ ه 


بصباح ا 


ترجمة موجزة للمردود عليي'" 
اجه : 
مولده : 


ولد سنة ٠۲١١‏ ه ف بلدة الفرعة بسدير. 


2 


طلبه للعلم : 

اهتم بطلب العلم» وسعى في تحصيله» فقرأ على علماء بلده سدير» وعلى الشيخ عبد العزيز الحصين» 
والشيخ عبد الرحمن بن حسن» ورحل إلى العراق وقرأ على إبراهيم بن حديد» ومحمد بن سلوم» وتدارس 
مع ابن سند. كما أنه قرأ على علماء الحرم عندما حج إلى بيت الله الحرام. 

عقيدته : 

تضاربت الأقوال في عقيدة ابن منصورء هل هو على عقيدة أهل السنة والجماعة أم أنه ممن شرق 
بدعوة أهل السْنّة - دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله -» فصار من رموز وأعلام أهل 
البدع في زمانه» وإذا ثبت أنه من شرق بدعوة أهل السنة» فهل رجع عن مذهبه في آخر حياته» أم ما 
زال على ما هو عليه. 

الظاهر - والله أعلم - أن ابن منصور توق ولم يرحع عن مذهبه في معاداة أهل السنة: " علماء 
الدعوة " في عصره» وقد ساق الأخ الشيخ د سعود العريفي في مقدمة تحقيقه لكتاب ابن منصور: " فتح 
اید اھ رھ كلها قلذل راغلی أن ان رر ل رجو قن اه 

مؤلفاته : 

" فتح الحميد "» و " الرد الدامغ "» و " جلاء الغمة "» وغيرها. 

وفاته : 


توفي عام ۱۲۸۲ ه. 


. وغيرهما‎ » ) 7١8/4 ( " انظر في ترجمته : " علماء نحد حلال ثمانية قرون " ( 9ه ) » و " الإعلام‎ )١( 


(۲) " فتح الحميد » ( 7/١‏ - 55 ) » وقد ذكر في مقدمة تحقيقه لهذا الكتاب فوائد نفيسة حول هذا الموضوع » فجزاه الله خيرًا , 


بصباح ا 


التعريف بالكتاب 

هذا الكتاب يعد ضمن سلسلة من الردود الى سطرها علماء الدعوة النجدية في الذب عن عقيدة 
الشيخ محمد - رحه الله - ودعوته الإصلاحية» وهو رده على مزاعم عثمان بن ر عيض لفن 
كتابه المبتور " جلاء الغمّة عن تكفير هذه الأمة " الذي نافح فيه عن عبّاد القبور» وذكر فيه أن الشيخ 
محمد - رحمه الله - أتى بعظائم الأمور» فكفر كل من خالفه على مر الدهور. قال الشيخ عبد اللطيف 
را ا ف ركاه ها ها هه ( وک انث لي المفاصرين انا اررض يه ها قرو 
شيخنا من أصول الملة والدين» ويجادل .منع تضليل عباد الأولياء والصالحين» ويناضل عن غلاة الرافضة 
والمش ركين» الذين أنزلوا العباد .عتزلة رب العالمين» وأكثر التشبيه بأنهم من الأمة» وأنهم يقولون: " لا إله 
إلا الله "» وأنهم يصلون ويصومون... ). 

وقد استعرض الشيخ عبد اللطيف - رحمه الله - كتاب ابن منصور السابق ذكره وفنده تفنيدًا 
علمياء مبنيًا على الحجة والبيان» والحقيقة والبرهان» فجاء كتابه - بحق - مرجعا علميًا مهما لطلاب 
العلم» والباحثين عن الحقيقة في درء ما يثار من الشبه حول دعوة الشيخ عمومّاء وتكفيره للأمة 
خصوصًا. 

منهج المؤلف فيه : 

يمكن لنا أن إبراز بعض معالم طريقة الشيخ ومنهجه العلمي في رده على هذا المعترض من خلال 
ادى 

* اتسمت الردود والأجوبة عن الاعتراضات بالمنهجية والعلمية والمباشرة» فلم يأت على مسألة إلا 
أصلها واستدل على ما يسوق بالأدلة الصحيحة الصريحة. 

* لم يخرج عن أصل المسألة الي يناقشهاء ولم يحد عن جواب المعترض. 

* أكثر من الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع» وأقوال الصحابة والسلف والعلماءء ما يوقفك 
على علمه وسعة اطلاعه في علوم الشريعة أجمعها. 


* لم يسهب في العبارة» ولم يصح على المعترض؛ بل كان قوي الحجة شديد المحجة. 


بصباح ا 


* أجوبته على المعترض تطلعك على مدى علمه بالعربية» فقد أكثر من بيان لحن المعترض في عباراته 
وتأصيله للكلام على قواعد العربية في مثل رده على المعترض قي أعمال ( هل ) عمل ما الحجازية, 
واستخدامه الموصول المفرد للجمع» وإيقاع الحال على المصدر» وحكم العطف» والاستثناء المتصل 
والمنقطع» واللازم والمتعدي... إل ما قرره من قواعد. 

* وكذلك ستطلع في هذا الكتاب على مدى علم الشيخ عبد اللطيف - رحمه الله - بالحديث 
وعلومه» فهو يذكر مخرج الحديث» ويقف على تصحيحه أو تعليله» ويتكلم في الرواة» وينقل من كتب 
التراحم والجرح والتعديل» وينتهي إلى حكم وترجيح. 

* حاءت ردوده على قاعدة قوله تعالى: [ 85 (5<00285!"90 9 BHF (١ Nêk 67 5 ûe‏ ` 
تهون  )‏ » فعمد إلى الاعتراض فهدمه من أصله وحذره» وانتهى إلى فرعه وشطفهء ثم أقام الحق 
مکانه» وأرسى قواعده ورفع عمده. 

* اتسمت ردوده بسهولة العبارة» وحسن الانتقال من فكرة إلى فكرة» وأكثر من تأول القرآن 
والحديث في عبارته. 

* أجاد الاقتباس من الشعر والحكمة والأمثال» فجاءت كوقع النبل على أم رأس المعترض» وكانت 
هذه الاستشهادات لعبارته كمصابيح الدحى. 


. 7١ : سورة النحل آية‎ )١( 


۲١ 


بصباح ا 


توثيق نسبة الكداب إلى المؤلف 


توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف : 

تأكد لنا صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف بالآق: 

١‏ - ما كتب على طرة النسخ الخطية ( س )ء و( م)ء و ( ق ) من أن الكتاب هو من تأليف 
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» كما كتب على ديباجة النسخة ( س )» وآخر 
النسخة ( الأصل ) تملك للشيخ المؤلف - رحمه الله -. 

؟ -ما كتب في آخر النسخة ( الأصل ) ما يفيد أن الكتاب من إملاء المؤلف نفسه. 

٣‏ - ما كتبه النساخ في بداية النسخ ( س)ء و(م)ء و(ق)ء و(ح) أثاء تقدبمهم 
للك اب قرسو ( قال الف ع غه اللطيق: اسن غبد الزتفن بن سو )/ 

4 - أن أكثر من ترحم للشيخ كصاحب كتاب: " الدرر السنية "» وصاحب كتاب: " مشاهير 
علماء بحد وغيرهم "» وصاحب كتاب: " علماء نحد خلال ستة قرون "» وصاحب كتاب؛ " الأعلام "» 
وصاحب كتاب: " تذكرة أولي النهى والعرفان "» وغيرهم قد ذكروا أن هذا الكتاب هو من مؤلفات 
الشيخ - رحمه الله -. 

عنوان الكتاب : 

م ينص المؤلف - رحمه الله - في بداية تقدمته لكتابه على عنوان الكتاب» وقد اتفقت 
جميع النسخ(س)ء و(م)ء و(ق)ء و(ح)ء و(الطبوعة) على تسمية الكتاب 
ب: " مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإبمان والإسلام 
"» كما يظهر ذلك جليًا على - طررها. 


۲۲ 


تصباح ا 


التعريف بدسخ الكتاب 

توفر لي عند الشروع في تحقيق هذا الكتاب ست نسخ» وإليك بيانها: الدسخة الأولى : 

* نسخة خطية» كاملة» غير أن فيها نقصًا في أوها ممقدار صفحة ونصف من المطبوعة. 

* محفوظة في مكتبة الرياض السعودية بدار الإفتاء آنذاك ثم انتقلت برمتها إلى مكتبة الملك فهد 
الوطنية» ورقمها ( 508/85 ). 

عدد أوراقها: ( ٠١١‏ ) ورقة. 

* ومسطرقا: ( ۲۷ ) سطرًا. 

* وناسخها: أحد طلاب الشيخ» وهو الشيخ محمد بن عبد الله ابن عبد العزيز بن عبد الله بن حمد 
بن صا ين سل 

* وتاريخ نسخها: يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة ٠۲۸۹‏ ه. 

* وهذه النسخة عليها تملك للشيخ المؤلف - رحمه الله -» وقد انتقلت من يده إلى يد ورثته من 
بعده كما يظهر ذلك في آخر النسخة. 

* وقد أشرت إليها ب ( الأصل ). 

* وقد جعلت من هذه التسخة أصلا ق تحقيق الكاب» وذلك للآن؛ 

١‏ - أنها هي نسخة المؤلف نفسه» إذ هي من إملائه على تلميذه كما يظهر ذلك في آخر 
النسخة ( الأصل ). 

۲ - أن عليها تملك للشيخ يدل على أَما كانت في حوزته إلى مماته» ثم انتقلت بعد ذلك لورئته من 
بعده. 

۳ - أنما قليلة الخطأ والسقط بالنسبة إلى غيرها من النسخ. 

> - أن ناسخها هو أحد طلاب الشيخ المقربين إليه» المعروفين بالعلم والأمانة والديانة. 

ه - أنها نسحت في عصر المؤلف» وقبل وفاته تقريبًا بثلاثة أعوام» فتاريخ نسخها هو صحوة يوم 


الجمعة تاسع عشر جمادى الأول سنة ٠۲۸۹‏ ه. 


۲۳ 


مصباح ا 


النسخة الثانية : 

*ارنعة و کا 

* محفوظة في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» برقم ( ۸٠۲‏ ), 

* عدد أوراقها: ( ٠١١‏ ) ورقة. 

*ومسطرقا: ( 99 -2؟ ) سطرًا. 

* غير معلومة الناسخ» ولا تاريخ نسخها. 

* وقد رمزت إليها ب( م). 

النسخة الثالثة : 

اميس بايا وا ف ال 

* محفوظة في مكتبة الحرم النبوي الشريف» وعنها مصورة في م ركز البحث العلمي وإحياء 
التراث بيحامعة أم القری» برقم ( ٠۲١/۲۸‏ ). 

* عدد أوراقها: ( ٠١١‏ ) ورقة. 

* ومسطرقا: ( ۲۲ - ٠5‏ ) سطرًا. 

* وناسخها: سليمان بن عبد الرحمن العمري. 

* وقد رمزت إليها ب ( ق ). 

النسخة الرابعة : 

* نسخة حطية» ناقصة» ويما حرم كبير. 

۴ محفوظة في مكتبة الرياض السعودية بدار الإفتاء آنذاك ثم انتقلت برمتها إلى مكتبة الملك فهد 
الوطنية» ورقمها ( 195/85 ). 


» ولا يفوتئ هذه المناسبة أن أقدم شكري لأحوي العزيزين اللذين تفضلا بتقديم هذه النسخة لي » وهما الأخ : حالد الدبيان‎ )١( 


والأخ سامي المعيو ف » فجزاهما الله فين اناي 


٤ 


مصباح ا 


* عدد أوراقها: ( ١0‏ ) ورقة. 
7 وم ا 
* غير معلومة الناسخ» ولا تاريخ نسخها. 
* عليها تملك للشيخ المؤلف - رحمه اللّه -. 
* وقد رمزت إليها ب ( س ). 
النسخة الخامسة : 
ANE‏ المهدرية ). 
* وطبعت في المطبعة المصطفوية جي باهند. 
* وتقع في ( ٠٠١‏ ) ورقة. 
* وقد رمزت إليها ب( ح ). 
النسخة السادسة : 
* مطبوعة» بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي ‏ , 
* وطبعت صر في مطبعة أنصار السنة ا محمدية» وكان الفراغ من طبعها عام ١56‏ ه. 
E ao‏ 
* وقد وقع في هذه المطبوعة من الزيادات والخطأ ما لا بحصى» ومع ذلك قارنتها بالباقي خدمة 
للكتاب والقارئ. هذا ما وقفت عليه من نسخ لهذا الكتاب. 


, أعيد طبع هذه المطبوعة نفسها بعناية الشيخ الفاضل النبيل إسماعيل بن سعد ابن عتيق حفظه الله ووفقه » وذلك بدار المداية‎ )١( 


بصباح ا 


منهج التحقيق 

١‏ - اعتمدت نسخة مكتبة الرياض السعودية ( الأصل ) أصلًا في تحقيق هذا الكتاب - لما سبق بيانه 
- فقمت بقراءتها قراءة فاحصة. 

۲ - قارنت النسخة ( الأصل ) بالنسخ الأحرى» وأثبت الفروق بينها في ال هامش. 

* - اتبعت جميع ما في النسخة الخطية ( الأصل ) إلا ما رأيته حريًا بالتصحيح» فإن كانت الكلمة 
في النسخة الخطية ( الأصل ) ثسابتة إلا أا مصحفة, أو أخطأ الناسخ في كتابتها قمت بتصحيحها. 

> - في حالة إكمال نقص وقع في النسخة الخطية ( الأصل ) فإن أضعه بين معقوفتين هكذا [ ] 
تنبيها إلى أنه من عندي لمقتضى السياق وبينت ذلك بالمامش مع الدلالة على أرقامها. 

ه - عزوت الآيات إلى سورها. 

5 - حرحت الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب باحتصار شديد» وذلك حشية الإطالة. 

۷ - أشرت إلى بدء أوراق المخطوطة ( الأصل ) ليسهل الرجوع إليهاء وذلك بوضع شرطة 
مائلة ( / ) عند بداية الصفحة يقابلها رقم الصفحة عند بداية أو نماية السطر. 

۸ - ذيلت الكتاب بفهارس فنية على النحو التالي: 

١‏ - فهرس الآيات القرآنية. 

؟ - فهرس الأحاديث والآثار على حروف المعجم. 


- فهرس الرواة والأعلام. 


جح 


- فهرس الأماكن والبلدان. 


1" - فهرس المصادر والمراحع. 


0 


۷ فهرس الموضوعات. 


"5 


ا 
مصباح 


مصورة للدسخ 
غاذج 


۷ 


ا 
مصباح 


القسم الثاني 
النص احقق 


۲۸ 


مصباح الظلام 
مقدمة المؤلف 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وه سكين 
( ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ) ا 
الد لله يدهو فة ر رة رة يالله من قروو اعا وسيفاتك أعمالناة من دة الله 
ااك وو يضلا وهاي له ا( ا وجا لا شرياك له ر عة أن 
محمد عبده ورسولة» أرسله بين يدي الساعة يكيو وي سل الل خليه وع آله ر اشا ع 
أمّا بعد : فإن الله تعالى قد اصطفى لنبوته» وأكرم برسالته» أفضل خلقه» وأقرهم إليه متزلة» 
وأحقهم .عواهب كرامته» ومنشور ولايته؛ و إ# "!86 رة 11 لوقع 6 واد ! 7" [ الأنعام - 
4 |» ويهب كرامته وولايته» واصطفى من أنبيائه ورسله ساداتمم وأكابرهم وأولي العزم 
منهم» وععليى ف القاروة اللي 8 
والمقام الأسئ الذي تقاصر ‏ عنه المتطاولون» ووقف دون درجته المرسلون 80/088280 $8 


و0 6 » ] لم [ الصافات - ١54‏ ]» فقاموا من أعباء الرسالة» وأثققال الجهادء 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من ( ق ) و( م). 
(۲) له" ساقطة من ( ح ) . 

(عا ني (ق):(ضل). 

(:) في ( ق ) و(م):" وصحبه" » وساقطة من ( س ) . 
(ه) سورة الأنعام آية : ٠١١‏ . 
(5) ن (ق ) : " العلى " . 
(۷) ( ق ) :" تقاصرت" . 
) 


۸) سورة الصافات آية : ١514‏ . 


۲۹ 


تصباح ا 


ومكابدة الحبارين» ومراغمة رؤوس الكفرة والمستكبرين» ما لم [') يقم به سواهم؛ ولم يصل إليه " من 
عداهم» وقيّض 0 من أعدائه أئمة ( الكفر و ا ETT ECL‏ الغانلين :نه 
غيره» الجاعلين م والأنداد» الواصفين ع 2 يتنزه عنه ولا يليق بجلاله وكماله 
ولحي ١"‏ وصعدتنية الاه والعز كا وار لطر عجاب الك وام الاتقاناء 
ولطائف الصنع وعظمة السلطان AFEBF Ët ” ctf. Hf M$ ,o&© 18+ 862888 [ êxo}‏ 
8 ¥ $ 2 قلط قند دهن © 16 Bı NÊëšŠ (KËŠ +B Y‏ غ A 158 Ba ö r4”‏ كدوقمكت© 6869 ] نا 
EÊ‏ وسقمهة ERE‏ جع 5 BNE‏ ق:خ»  )‏ [ الأنعام : ۱۱۲ - ١١8‏ ] فسبحان 
يا وكشف عن قلوب أوليائه كل غي وحجاب مغ يي 1071( 
عه he > ¢ ek‏ +1" [ البقرة -759 ]ء [ آل عمران -۷ ] واقتضت حكمته الإلهية: 
ومشيئته الربّانية» أن يبتلي ورثة رسله وأنبيائه بحسب ميراثهم عن صفوته وأوليائه» فأكثرهم 006 


أشدّهم متابعة؛ وأعظمهم اقتداء هو أكبرهم محنة» وأعظمهم بليّه وأصعبهم أضدادًاء لا سيما ورثة هذا 


لكات لع )"نا "”؛ 

(9انق لس :" ا" 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ( س ) . 

(:) ني (ق) و م ) : " معه غيره " ' 

(ه) في ( المطبوعة ) : " رهم" . 

(5)ني(ح) 05500 

(0) في (س) و (ق) و(م) زيادة:" وقسى قلبهء وعظم بغيه» وذنبه» وجحدٌ واجتهد ( في (ق): 
واحتهدوا ) في التكذيب والجحد في : ( س ) و( م ) » والريب والعناد " . 

(۸) سورة الأنعام آية : ٠٠١١٠-٠١۲‏ . 

. " في ( س ) :" لأهل معرفته‎ )٩( 

. 7١8 : سورة البقرة آية‎ )٠١( 

, ووقع في ( المطبوعة ) : " يتذكر " , وهو حطأ‎ )١١( 

. 5١58 : سورة البقرة آية‎ )١١( 


مصباح ا 


النبي الكرم ‏ ذي الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود والتعظيم» فإن الله ابتلاهم يهال هذه الأمة 
ومنافقيهاء كما ابتلى مؤمنيها بكفارها . وخيارها بشرارها 9 وأبرارها بفجارهاء وأهل سنّتها 
عبتدعيها» وكان ربك بصيرًا. 

وق سر أجرال الان راه رط ا اضيب يه آهل اللي وال به اة اهدي 
عرف سنّة الله الى قد حلت من قبل؛ واستبانت له حكمة الترحيح والفضل» وأكثر الناس في خفارة 
جهله» وغباوة فهمه. 

وف أثناء القرن الثاني عشر ظهر بنجد ا ا واد كانمي قي ال ا ا 


) م من أصول الملة وقواعد الدين» ودعا 0 إل 


رالا د ا و ر 
مهو العافت ا اسان ات ات اله ر لاان و كن ات د ا 
تأويل الجاهلين» وإلحاد الحرفين» وزيغ المبطلين. 

قَرَّر ذلك بأدلته وقوانينه الشرعية» وحكى نصوص الأئمة وإجماع الأمة؛ بالنقل عن العدول الأثبات 
الذين عليهم مدار أحكام الدين فى نقل أصوله وفروعه» وأجمعت الأمة على هدايتهم ودرايتهم» حى 
ظهر المذهب وانتشر» وعرفه كثير من أهل الفقه وحذاق البشرء ومن له نمة في طلب العلم والأثر» وقد 


كان قبل ذلك مهجورًا بين الناس» لا يعرفه منهم إلا التُرّاع ار كن 


)١(‏ في (ق):"" 

(۲) ني (م)و(ق):" بكافريها" 

(۳) ني (م)و(ق) :" بأ شرارها" , 

(:) في (م)و(ق):"أئمة", 

() في (م)و(ق):"أهل". 

(5) في ( ح ) :" وأخبارها " » وهو حطأ . 

(۷) في ( س) :" وبحدد" 

(۸) في ( م ) :" من اندرس " , وهو حطأ . 

(4) ي (م)و(ق)و(س):"وعى" 

" في هامش ( س ) و (ق ) و (م) :" الثرّاع : الأفراد‎ )٠١( 


۳۹ 


بصباح ا 


وقرّر توحيد العبادة بأدلّته القرآنية وبراهينه النبوية» ونمى عن التعلق على غير الله محبة وإنابة وتعظيمًا 
وحوفا ورجاء وتوكنّاء ونحو ذلك من أنواع التعلقات. 

وقرّر أن هذا حق الله لا يصلح لسواه من ز ني أو ملك أو صالح أو غيرهم» وبسط القول في ذلك 
وأطنب وعلّل وف رادل وتاضل سح طبرت انلكو ايانث افك فافهحاني 0 من أراق: الله 
هدايته» وسبقت له السعادة» وصدّ عنه آحرون وعارضوه بشبهات ترجع إلى شبهات إخوافهم وأشباههم 
الذين كفروا من قبل؛ وعارضوا الرسل بجهلهم [«ق8 8588© 855 م#وواجمج دوم { ١١‏ 
[ البقرة ١١8-‏ ]. 

وقد رأيت لبعض المعاصرين ‏ كتابًا يعارض به ما قرّر () شيخنا من أصول الملّة والدين؛ ويجادل 
عنع تضليل عَبّاد الأولياء والصالحين» ويناضل عن غلاة الرافضة والمشركين» الذين أنزلوا العباد يمتزلة الله 
رب العالمين» وأكثر التشبيه باهم من الأمة وأكهم يقولون: لا إله إلا الله وأكهم 0 ويصومون» 
ونسي في ذلك عهود الحمى؛ وما قرّره كافة الراسخين من العلماء» وأجمع عليه الموافق والمخالف من 
الجمهور والدهماء» ونص محليه الأكابر والخواص» من اشتراط العلم والعمل في الإتيان بكلمة الإخلاص» 
والحكم مموجب الردة على فاعل ذلك من سائر العبيد والأشخاصء وممّى كتابه: " جلاء الغمّة عن 
تكفير هذه الأمّة "» ومراده بالأمّة هنا من عَبََدَ آل البيت وغلا فيهم» وعَبّدَ الصالحين ودعاهي 
واستغاث يمم؛ وجعلهم وسائط بينه وبين الله يدغوهم وير كل عله هذا عراطة ولك 7[ 1٩‏ 
أوقع عليهم لفظ الأمّة ترويجًا على الأعمار والجهال» ولبسًا للحقّ بالباطل» وهو يعلم ذلك وسيجزيه الله 


ما وعد به أمثاله من المفترين. 


. ٠١۸ : سورة البقرة آية‎ )١( 
" (؟) في ( ق ) : " المعارضين‎ 
في (ق):"قرره",‎ )©( 
, (غاي (ع) :" رلكن"‎ 
) 


ه) إلى هنا ينتهي السقط من الأصل . 


۳۲ 


بصباح ا 


قال تعالى ëBtwadesf êa  '‏ رزج NGEE ` Bz Û © NZ‏ مقطا ١ FWY Bixu HEFS 9168 SÎ‏ 
«êr 8219#‏ 4 [ الأعراف - ٠۲‏ ]» فلكل مفتر نصيب منها بحسب جرمه وعلى قدر ذنبه» وقد 


TTD‏ ماه عانصو كلاه رذن نير فق هر رفك 


. ٠١١ : سورة الأعراف آية‎ )١( 


۳۳ 


بصباح ا 


فصل في الرد على المعترض في تنقصه للشيخ واقامه بالجهل والتكفير 

قال المعترض : ( قد ابتلى الله أهل نحد» بل جزيرة العرب يمن حرج عليهم» ولم يتخرّج على 
العلماء الأمناءء كما صحّ عندنا وثبت عن مشايخنا الأجاد النقادء وسعى بالتكفير للأمة خاصها وعامهاء 
وقاتلها على ذلك جملة إلا من وافقه على قوله؛ لما وحد من يعينه على ذلك بجهله ). 

والجواب أن يقال : إنه من المعلوم عند كل عاقل عبر الناس وعرف أحوالهم» وسمع شيا من 
أحبارهم وتواريخهم؛ أن أهل نحد وغيرهم ممن تبع ۱ الشيخ !'١‏ واستجاب لدعوته من سكان جزيرة 
العرب كانوا على غاية من الجهال والضلالة» والفقر والعالة» لا يستريب في ذلك عاقل» ولا يجادل فيه 
عارف» كانوا من أمر دينهم في جاهلية: يدعون الصالحين ويعتقدون في الأشجار والأحجار ا 
يطوفون بقبور الأولياء» ويرجون الخير والنصر من جهتهاء وفيهم من کفر الاتحادية والحلولية وجهالة 
الصوفية؛ ما يرون أنه من الشعب الإبمانية» والطريقة المحمدية» وفيهم من إضاعة الصلوات» ومنع الزكاة 
وشرب المسكرات» ما هو معروف مشهور. 

تا الله بعت شار البرك ,ايت وهدم يوك الكفر والشرك 
ومعابده» وكبت الطواغيت والملحدين» وألزم من ظهر عليه من البوادي وسكان [ ۲ ] / القرى» بما جاء 
يك غود "اهن" فلوسي ر اه كدر ھک الع ر ايه انه من اه اا و ا و ر 
بإقامة الصلاة ١‏ وإيتاء الزكاة» وترك المنكرات والمسكراتء وفنمى عن الابتداع في الدين» وأمر 
ا "سيك ال ذا والسلق الان ف الأصول والفروع عن مسائل الدين»سحيق ظهر دين الله 


واستعلن» واستبان بدعوته منهاج الشريعة والسنن» وقام قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وحدّت 


. " تبع دعوة الشيخ‎ E 


1 ا 
5 ق ) : " بإقام الصلوات " 
*) ما بين القوسين ساقط من ( س ) و( ق) و( ح)و(م). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۳٤ 


مصباح ا 


الحدود الشرعية» وعزرت التعازير الدينيّه» وانتصب عَلَمُ الجهاد» وقاتل لإعلاء كلمة الله أهل الشرك 
والفساد " حي سارت دعوته وثبت نصحه لله ولكتايه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهمء وجع الله 
به القلوب بعد شتاتهاء وتألفت بعد عداوتاء وصاروا بنعمة الله إحواناء فأعطاهم الله بذلك من النصر 
والعرٌ والظهورء ما لا يعرف مثله لسكان تلك الفيافي والصخور 7 وفتح عليهم الإحسان والقطيف» 
وقهروا سائر العرب من عمان إلى عقبة مصرء ومن اليمن إلى العراق والشام. 
دانت لهم عرها وأعطوا الزكاة» فأصبحت بحد تُضْرب إليها أكباد الإبل في طلب الدين والدئيا ٣‏ 
وتفتخر با الها من العز والنضر والأقبال والسناء كما قال غا صنعاء وشيخيها اأ 
قفي واسألي عن عام حل سوحها ‏ بهيهتدي من ضل عن منهج الرشد 
محمد اهادي لسئّة أجمد فيا حبذ الحادي ويا حبذ المهدي 
لقد سرن ما جاءن من طريقة 2 وكنت أرى هذي 7" الطريقة لي وحدي 
وقال عام الإحساء وشيخها: 
لقد رفع المولى به رتبة العلى ‏ بوقت به يعلوأ” الضلال ويرفع 
دا سه كور سارها .رصب نه ap‏ 
وهذا في أبيات 7'' لا نطيل بذكرهاء وقد شهد غيرهما ,مثل [ ۳ ] / ذلك؛ واعترفوا بعلمه وفضله 


0 

؟)ني(ح):' 00 

؟) في ( ح ) و( المطبوعة ) : " الدنيا والدين " . 
e‏ و( ح) :" وشيخها في ذلك" 
ه) في ( ق ) :"هذا" , 

': ) في ( المطبوعة‎ )٦ 

۷) ي ( ق ) e‏ 

۸) ی (م) د 0 با ور E‏ 
5) في ( 


( 
yS 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


بصباح ا 


وهدایته. 

وقد قال تعJl:‏ (مقج؛كظ ضح % $êapeÙBzb‏ ! د55 هعد دعقاة هق aA KÊ û ١ BÊ‏ ,5313ههد 
RE‏ :ف 0588 6ؤم EREK ê‏ +> ) ° [ الأحتاف - ٠١‏ ]. 

وما اونا فال ا ع حال أول ا ا لاس" 

لا قالوا لا إله إلا الله نكر ذلك المشركون ‏ وكبرت © عليهم؛ فأبى الله إلا أن يمضيها 
وينصرهاء ويظهرها على من ناوأهاء إِنما كلمة من خاصم بها فلج» ومن قاتل يما نصر. إنما يعرفها أهل 
هذه الجزيرة من المسلمين الي يقطعها ” الراكب في ليال قلائل» ويسير الراكب ق فام لا يعرفونماء ولا 
يقرون بما, 

رها العرص غا ىق ظل ذلك ووي الاب ,رارت له الرياننة عد آهل عك باعسايه إل 
هذا الدين» ودغواة غ لا اليد ا وأنه شرح بعض کتبه» ومع ذلك جرد لمسبته ومعاداته» وجحد ما 
جاء به وقرره من الهدى ودين الحق. 

قال الله تعالى' |} صقا bûgÉ‏ كر تكن (A ö‏ عاط ERS. WED (SBE‏ اقلا مه brçËtêl‏ 
«ke‏ لما الأنعام = |. 


. ٠١ : سورة الأحقاف آية‎ )١( 
" (؟)ق[ق) و (ساريادة:" أن‎ 
. " ت ( ق ) :" أنكروا ذلك المشركين‎ )*( 
في (س):"وكيبر".‎ )٤( 
الا‎ (e 

(1) في ( ة 

انا لو 

) 


۸) سورة الأنعام آية : ٠١‏ . 


۳٦ 


بصباح ا 


وما ضر نور الشمس إن كان إِليها عيون لم تزل دهرها عميا 

ولا ينكر ما قررنهه إلا مكابر في الحسيات» ومباههت في الضروريات» يرى أن 
ع ن را و الع كل ليوو واه وسائظ متيو وين ا ا جات يد ارد را 
به الكتب» وأنه هو الإسلام» وأهله هم الأمة المحمدية» ومن أنكر عليهم وضللهم فهو حارج مارج» كما 
قال هذا الرحل وصاحبه ابن سند في منظومته اليّ أنشدهاء لما استولت العساكر المصرية :على بلاد 
ارغ 

* لقد فتحت للدين أعينه الرمد * 

ف ا ق الل رعلا ولاه عي ديدس بدن جد اا روا مم 
الله وجعلهم أندادًا تعبد» وقد [ > ] / أجابه الذكي الأديب» الشيخ أحمد بن مشرف ,نظومة ذكر فيها 
حال العساكر المصرية» وما اشتهر عنهم من اللواط» والشركيات» والزناء وشرب المسكرات» وإضاعة 
الصلوات ام قال بعده في أثناء رده: 
فإن كان هذا عندك الدين أ والههدى ‏ لقد فتحت للدين أعينه الرمد 

وبالجملة : فلا يقول مثل هذا في الشيخ رحمه الله إلا رحل مكابر» لا يتحاشى من البهت والافتراء» 
وإلى الله ترجع الأمور» وعنده تنكشف السرائر. 


الرد على المعترض في اقامه للشيخ بأنه لم يتخرج على العلماء الأمناء 
وأما قوله : ( ولم يتخرَّج على العلماء الأمناء ) فهذه الدعوى الضالة نشأت من سوء المعتقد وحبث 


الطوية» وهذا الرحل لا زمام ولا خطام لأكاذيبه وأباطيله يرسلها حيث شاءء ويكابر أهل العلم ولا 


۳۷ 


مصباح ا 


وقد عرف طلب الشيخ للعلم ورحلته في تحصيله» كما ذكره صاحب " التاريخ " الشيخ حسن بن 
غنام الإحسائي» وقد اجتمع بأشياخ الحرمين في وقته ومحدئيهاء وأجازه " بعضهم ورحل إلى البصرة 
- وسمع وناظر - وإلى الإحساء وهي إذ ذاك آهلة بالعلماء؛ فسمع من أشياحهاء وباحث في أصول 
الدين ومقالات الناس ف الإيمان وغيره» ومع من والده ومن فقهاء بحد في وقته» واشتهر عندهم بالعلم 
والذ كاء» وعرف به على صغر سنه. 

وأيضًا : فقد كان أهل العلم ا وو ا" عفري 
السنن ويستنبطون منها الأحكام» وهذا عندهم هو الغاية الي يرحل إليها المحدثون» وينتهي 
إليها الطالبون» وليس من عادتمم القراءة في كتب الرأي والفروع» كما هو المعروف عند الناس. 

رحل الشافعي إلى المدينة وسمع " الموطأ "» وتصدّى للفتياء وأنكر على من لم يطمئن في صلاته لما 
دحل مسجد محمد بن الحسن بالكوفة» وم يسّمع من مالك ولا غيره كتابًا في الرأي والمذهب» وهكذا 
غيره من أهل العلم والفتوى. 

وأما قوله : ( كما صح وثبت عن مشايخنا الأبحاد النقاد ). 

فجوابه: أن هذه الدعوى في مشايخه كل يدعيء فالقدرية» والرافضة» [ 5 ] / والجهمية» والمعتزلة» 
وغلاة عباد القبور يرون أن مشايخهم أَمْجَاد a‏ و ويحفظ عنهم؛ ويسمون أهل ا 
والحماعة وأهل الحديث: حشوية» بحسمة» وناصبةء وججيّرة ا وباد القبور يسمون الموحدين: 
متنقصة ‏ للأنبياء والصالحين. ويقرّر ذلك أشياخ كل طائفة» وأتباعهم يرون أنهم بذلك أجاد 


نقاد )7( ı1‏ ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ıı‏ )۱( 


س ) : " منتقصة" » وني ( ق ) : " منقصة " 


س ) و ( م) :" أبحادًا نقادًا " » وفي ( ق ) : " أجاد نقادًا" , 


۳۸ 


بصباح ا 


N6 وت كن‎ GËNêEBBSÊ 0م‎ f 85308 096“ 8 قال تعلى:  | 96984 “9222/2 9مإبة‎ 
.] 31١- البقرة‎ [  ) »<ö ê û bE 


إذا عرفت هذا ء فمشايخ هدا الرحل الذين انی عليهم من أكابر المعادين للدين» ورؤوس 
العالين» وقد عرف كلك ٠‏ عن ازى ست ران سليم وأنقاقيا "امن افياضته الاين كدر ق هذا الاب 


سباكم وغلظ عن معرفة الله ومعرفة حقه حجابهم. 


الرد على اقام المعترض للشيخ بأنه سعى بتكفير للأمة 


وأما قوله : ( فسعى بالتكفير للأمة خاصها وعامهاء وقاتلها على ذلك جلة إلا من وافقه على 
قوله ) ° , 


فهذه العبارة تدل على قور في الكذب › ووقاحة تامّةه وفى الحديث: إإن نما ل(" أدرك الناس 


من كلام النبوة الأول (" إذا لم تستح فاصنع ما شئت (ذ) وصريح هذه العبارة أن الشيخ كفر جميع 
هذه الأمة من المبعث النبوي إلى قيام الساعة» إلا من وافقه على قوله الذي احتصً به» وهل يتصوّر هذا 


عاقل عرف حال الشيخ وما حاء به ودعا إليه؛ بل أهل البدع كالقدرية» والجهمية» والرافضة؛ 


. ) 7891١ ( وابن ماجه‎ » ) 171١ ( هذا نص حديث نبوي صحيح أخرجه مسلم‎ )١( 
. ١١١ : سورة البقرة آية‎ )۲( 

(؟) في ( ح ) :" المعادين » ومن رؤوس " » وقي ( المطبوعة ) : » " المعا دين للدين » ومن رؤوس " . 
(4) سقطت " ذلك" من ( ح) . 

(ه) في الأصل و ( ح ) و ( ق):" وأمثالهم" , 
)١(‏ ني (ق) :"على ذلك" .) . 

(۷) في ( ق ) :" إغا"» وهو حطأ , 

(۸) سقطت " الأولى " من ( م ) و( ق). 
(9) أخرجه البخاري ( 517١‏ ) » وأبو داود ( 41791 ) » ومالك في الموطأ ( ح ٠۷١‏ ) من حديث أبي مسعود البدري رضي الله 


عنه , 


۳۹ 


بصباح ا 


والخوارج» لا يُكَفْرونَ جميع من خالفهم» بل لهم أقوال وتفاصيل يعرفها أهل العلم. والشيخ رحمه الله لا 
يعرف له قول انفرد به عن سائر الأئمة» بل ولا عن أهل السنّة والجماعة منهم؛ وجميع أقواله في هذا 
الباب - أعبئ ما دعا إليه من توحيد الأسماء والصفات» وتوحيد العمل والعبادات - مجمع عليه عند 
المسلمين» لا يخالف فيه إلا من خحرج عن سبيلهم» وعدل عن منهاجحهم» كالجهمية» والمعتزلة» وغلاة 
عَبّاد القبور؛ بل قوله [ 5 ] / ما أجمعت عليه الرسل » واتفقت عليه الكتب» كما يعلم ذلك بالضرورة 
من عرف ما جاءوا به وتصوره» ولا يُكَفْر إلا على هذا الأصل بعد قيام الحجة المعتبرة » فهو في ذلك 
على صراط مستقيم متبع لا مبتدع. 

وهذا كتاب الله وسئّة رسوله» وكلام أصحاب رسول الله عيّن ومن بعدهم من أهل المعلم والفتوى 
معروف مشهور مقرر في محله في حكم من عدل بالله وأشرك به» وتقسيمهم للشرك إلى أكبر وأصغر؛ 
والحكم على المشرك الشرك الأكبر بالكفر ا مشهور عند الأمة لا يكابر فيه إلا جاهل لا يدري ما 
الناس فيه من أمر دينهم» وما جاءت به الرسل. وقد أفرد هذه المسألة بالتصنيف غير واحد من أهل 
العلم» وحكى الإجماع عليهاء وأا من ضروريات الإسلام» كما ذكره تقي الدين ابن تيمية» وابن قيم 
الجوزية:؛ وابن عقيل» وصاحب " الفتاوى "" البزازية "» وصنع الله الحلبي» والمقريزي الشافعي» 
ومحمد بن حسين النعمي الزبيدي» ومحمد بن إسماعيل الصنعاني» ومحمد بن علي الشوكاني» وغيرهم من 


أهل العلم. 
الرد على المعترض في قوله عن الشيخ وجعل بلاد المسلمين كفارًا 


وأما قوله : ( وجعل بلاد المسلمين كفارًا أصليين ). 
فهذا كذب وت » ما صدر ولا قيل» ولا أعرفه عن أحد من المسلمين فضلًا عن أهل العلم 


. ) سقطت " بالكفر " من ( ق‎ )١( 
. " في ( المطبوعة ) : " الفتوى‎ )۲( 


مصباح الظلام 


والدين؛ بل كلهم بمجمعون على أن بلاد المسلمين لما حكم الإسلام في كل زمان ومكان. 

وإنغا تكلم الناس في بلاد المشركين» الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين» ويجعلونهم أندادًا 
لله رب العالمين» أو يسندون إليهم التصرف والتدبير كغلاة القبوريين» فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم 
وش ركهم وضلالمم» والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم ؟ أن من فعل ذلك ممن يأني بالشهادتين يحكم 
عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردّة ولم يجعلوه كافرًا أصليّاه وما رأيت ذلك لأحد سوى محمد بن 
اغاغ اق رتاف رين اة الي "يو الاد" رغلا هذا القول: بأنهم لم يعرفوا ما 
دلت عليه كلمة الإحلاص» فلم يدخلوا ما في الإسلام مع [ ۷ ] / عدم العلم بعدلوهاء وشيخنا لا يوافقه 
عن #للك: 

ولكن هذا" المعترض لا يتحاشى من الكذب ولو كان من الميتة والموقوذة والمتردية» 
ومارأيت شيخ الإسلام أطلق على بلد من بلاد !"ا المنتسبين إلى الإسلام إنما بلد كفر» ولكنه 
قرر أن دعاء الصالحين وعبادقهم بالاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والتوكل» على أهم وسائط 
بين العباد وبين الله في فاد مواقت حو دواد امقر كك وو ا ا ل 
الأميين والكتايين» فظن هذا أن لازم قوله أنه يحكم على هذه البلاد ل" أفنا بلاد كفرء وهذا ليس أكا 
بلازم» ولو لزم» فلازم المذهب ليس بمذهبء ونحن نطالب الناقل بتصحيح نقله. 

نعم؛ ذكر الحنابلة وغيرهم أن البلدة الى تحرى عليها أحكام الكفر» ولا تظهر فيها أحكام 
الإسلام بلدة كفر؛ وما ظهر فيها هذا وهذا فقد أفى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يراعى فيها 


. ) ضمن مجموعة رسائل ( الجامع الفريد‎ ) ٠٠١ ( ص‎ )١( 

(؟) سقطت " هذا" من ( ق ) . 

(؟) سقطت " بلاد " من ( س ) . 

. " في ( المطبوعة ) : " الجاهليين والضالين " » وني ( ق ) :" الجاهلية والظالمين‎ )٤( 
. (ه) في ( ق ) :" البلاد هذه"‎ 

) 


5) في ( ح ) و( المطبوعة ) :" وليس هذا" . 


٤١ 


مصباح ا 


الجانبان '' فلا تعطى حكم الإسلام من كل وجه» ولا حكم الكفر من كل وجه» كما نقله عنه ‏ ابن 
مفلح " وغيرة: 

وقوله : ( فلا تؤكل ذبائحهم عنده ‏ ولا تحل نساؤهم ). 

فهذا من نمط ما قبله » والشيخ 7" لا يمنع من ذبيحة الشخص المعين إذا شهد أن لا إله إلا اللّهء وأن 
عيذ سرك لله ودخل في الإسلام ما لم يأت انع يمنع من حل ذبحه د 
يقول ذلك في أهل بلد وأهل قرية لا يعلم تفاصيل أحوالهم وما يجري منهم NT‏ " إلا الله عام 
الخ والشيادة: 

وأما القتال : فلم يقاتل إلا أصل الإسلام» والتزام مبانيه العظام» ومن نقل عنه أنه قاتل على غير 
للك افيف كلك بترن عل ان تيفش ا ف مد ا ا 

فكيف با أجمع عليه سلف الأئمة وأئمتها ؟. 

وأما قوله : ( ولا يُجَوّر السفر إليهم حي منع " السفر إلى جميع بلاد الإسلام ). 

فيطالب أولا ‏ : بتصحيح هذا؛ فإن صم فللسلف كلام معروف في السفر إلى ما أ" ظهر فيه 
شيء من شعار الكفر [ ۸ ] / والفسوق لمن لم يقدر على إظهار دينه» وللقادر أيضًا كما يعرفه أهل 
العلم والفقه» وقد منعوا من السفر إلى بلد تظهر فيها البدع لمن حشي الفتنة» فكيف ببلد يدعى فيها غير 


(0) في (س) 20 

(۲) في ( المطبوعة ) :"عن" » وهو خطأ . 

(۳) انظر ؛ " مجموع الفتاوى " ( ۲۸۱/۸ - ۲۸۲ ) ۰( ۲/٤۹ ۰ ۱٤۳/۲۷‏ ) » و" الفتاوی الكبرى " ( 3/0/5 ) . 
)٤(‏ في (ق):"عندهم". 

(5) في ( ق ) :" الشيخ " . 

(>) في ( ح ) و( المطبوعة ) : ( النواقص ) بالصاد المهملة . 

(۷) في ( س) :"على بعض الكفرات" » وف ( م) و( ق ) و( ح) و( س) زيادة :" ولو كان الستند من رأي بعض الجتهدين " . 

(۸) في ( م )و (ق ): (منعمن السفر). 

. " في ( ق ) : " أولًا منه بتصحيح‎ )٩( 

)٠١(‏ ف ( المطبوعة ) :" بلد " مكان ؛ " ما 


۲ 


تصباح ا 


الله ويستغاث بسواه؛ ويتوكل على ما" عبد معه من الإهة؛ بل لقد صرّح غلاة عباد القبور بأن 
لمشايخهم شركة في التدبير والتصريف وبعضهم يقول: ( وكل إليهم تدبير العام ) كما رأيناه وسمعناه من 
طوائف كثيرين " ؛ وقد حكاه عنهم شيخ الإسلام في منهّاجه ("ا 

فماذا على شيخنا رحمه الله تعالى لو حى الحمى وسدٌ الذريعة وقطع الوسيلة ؟. 

لا سيّما في زمن فشا فيه الجهل وقبض العلم» وبُعد العهد بآثار النبوة؛ وجاءت قرون لا يعرفون 
أصل الإسلام ومبانيه العظام» وأكثرهم يظن أن الإسلام هو التوسل بدعاء الصالحين» وقصدهم في 
الملمات والحوائج» وأن من أنكره جاء ممذهب خامس لا يعرف قبله. 

فإذا كان الحال هكذا فأي مانع من قوله ؟ وأي دليل يز يجيز السفر إليهم ويبيحه مطلقًا ؟ 

هذا لا يقوله إلا جاهل بأصول الشريعة ومدارك الأحكام» ومن القواعد المهمة؛ " سد الذريعة» 
وقطع الوسيلة المفضية إلى محظورات الشريعة ". فكيف بالكفر الذي لا ساحل له ؟ وقد ابتلينا بمؤلاء 
المعترضين الجهال الذين لا يعرفون قواعد الملة والشريعة» ولا يستصعبون الأصول فيما يبدونه أو يحكونه 
من النقول. 

وهذا اغتراب الدين من لك بالتي كقبض على جر فتنبجو من البلا 

( ولو أن عينا ساعدت لتوكفت ١‏ سحابها بالدمسعديًاهطلا 

ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمشى سبهللا) أ 

مناقشة المعترض في مسألة أخذ أموال المحاربين وحكم الفيء والغنيمة 
وما قول ( قإذا و ب قا من لاد عتارييه جلها بزعمه فا مك هال له ولاك رامات 


يزعم بذلك أنه يفعل فعل الصحابة رضي الله عنهم بالشام والعراق وغيرها من بلاد المسلمين ). 


."نم":)ق(و)م(ين)١‎ 

)في (ق) +" كثرة" . 

*) انط :" متهاج السئّة البوية " ( ۲۷۹/۴ ) . 
)٤‏ ما بين القوسين سقط من ( المطبوعة ) . 


) 
) 
) 
) 


<۳ 


بصباح ا 


والجواب أن يقال : هذه العبارة عبارة جاهل بالحال والواقع» جاهل [ ٩‏ ] / بالأحكام الشرعية. 
اا ره ا ا رفي وم ات هر اه اهن ار الین يأكل أحدهم من 
ا ييه 0 وحاحته وحهاده» ومن الفيء بحسب غناه في الإسلام ونفعه لأهله ومقامه فيه 
وره اا واک و ها كال واكة 1" الأمور ا ا ا 

وأما الحكم الشرعي : فمعلوم أن اسول" ٣‏ فتح خيبر» وقسّمها بين الغانمين» واختصً منها 
بفدك يأكل منها هو وأهله» ثم صارت صدقة بعده بنص الحديثء بيد أبي بكر ثم عمر» ثم دفعها 
عمر إلى علي والعباس» وهذا أطيب المكاسب وأحلها. 

قال الله تعاJ:‏ | * :954/1 /1؛ BNéNê‏ ` جنع GI‏ ! غزر Acû Gee‏ 01 الآية [ الأنفال - 
١؛‏ [. 

وقال تعالى: ‏ (408608"؟ ,4 AT 5 EHUB û‏ { ^ الآية [ الحشر 7١‏ ]. 
مشهورة عند أهل العلم» والبحث في حال من أحذت منه وقي دينه: هل هذا الأحذ على الوحه الشرعي 
والقانون لرک ي أولا؛ هذا محل البحث. 


. ي ( ق ) :"لاله ولا"‎ )١ 
. ف ( ح ) و ( للطيرعة ) :" الركاة"‎ ١ 
الت"‎ 
في ( المطبوعة ) : " أ‎ )٤ 
0 ه) في (ق)‎ 
:)ف (ع) (ق) :" رول ال‎ 
. 4١ : سورة الأنفال آية‎ )۷ 
. ۷ : سورة الحشر آية‎ )۸ 
. في ( س ) زيادة : ولذي الْقَرتى‎ )8 


. " ف ( ق ) : " وسيرته في الغنائم‎ )٠ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


٤ 


مصباح ا 


وأمّا التشنيع بمجرد () أخذها : فهو حرفة الجاهلين» وطريقة غير الحصلين ‏ وحينئذ فيقال : إن 
E‏ سن رواسا ١!‏ اشيم N‏ 0 0 ماله فيئًا وغنيمة هو الشرك الأكبر 
وعبادة الصالحين» وهو صريح الرد على الله وعلى رسله " وعلى أثمة الدين» وما قرّره الشيخ وبينه هو 
اكيش ر الوالاق الذي کت ارم ررك اک ةراف ف نقد لفيا ف مر 
وقائلوا “ على ذلك بعد قيام الحجة واعتراف 7*) كثير من علمائهم بأنه الحق» وأنه دين اللّه» فلا حرج 
حينئذ ولا إثم قي أحذ تلك الأموال فيئا وغنيمة» اقتداء برسول الله اوا بدينه وقرغة ‏ وان 
كان ما عليه من أحذت أموالهم من عبادة الصالحين» والشرك باللّه والإعراض عن دينهء وقتال أهله 
ومعاداة من قام به» وهو الإسلام وهو الحق» وهم مصيبون في ذلك على بينة من اللّهه » فالذم لمن ١‏ 
حكم على [ ٠١‏ ]/ أموالهم بهذا الحكم, والعيب له وتجهيله يتجه ولا يعاب. 

فالكلام في الأصل الذي تفزع عنه أحذ الأموال» وحعلها فيئًا وغنائم» والمعترض لا يرى أن عبادة 
الضاطين) م والتوكل عليهم» والذبح لهم وتسويتهم بالله في الحب والخوف والرجاء والتعظيم 
شرك وضلال 7" يبيخالأمؤال والدماء بعد قيام. الححة» فلذلك ١‏ اععرض. بأحذ الأموال وخعلها :فيا 
E DL yS‏ 
والرحوع في الدماء والأموال إلى ما حكمت به أسلافهم وعشائرهم؛ مع الاستهزاء الصريح بدين الله 


ورسله» مكفرًا مبيحًا للقتال والمال» وشبهة هذا الضال وإخوانه من قبل أنهم يقولون: لا إله إلا الله 


۸) في الأصل و ( س ) و ( م ) و ( ق ) :" شركا وضلالاً " » ولمثبت كما في باقي النسخ » وهو الصواب لكونه حبر" إن " 


تصباح ا 


والعلماء يكفرون بدون هذا من المكفرات» ويرون أن أموال هؤلاء المرتدين فيئاء لا يختلفون في 


ذلك. 


الكلام في تكفير أهل الأحداث 

وأما قول المعترض : ( لما رأى في هذه الأمة من الأحداث الي لا تزال موحودة فيها تقل وتكثر 
ولا تزال علماؤها تحدد ها دينها من الباب الواسع» وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتتحاشى 
عن الدحول عليها من الباب الضيق وهو تكفيرها الذي را را 

فالجواب أن يقال : قضية هذا الكلام أن الشيخ إِنّما كفر وقاتل وأحذ الأموال بأحداث لا تزال 
وق ا وکن ف ل کر ها ا ار اا لمن کو ا الردة 
على اختلافهم» وتكفير علي للغلاة» وتكفيره !"ا للسحرة وقتلهم» وتكفير من بعدهم للقدرية 
ونحوهم» وتكفير من بعد أولئك للجهمية» وقتلهم للجعد بن درهم وحهم بن صفوان ومن على 
رأيهم» وقتلهم للزنادقة» وهكذا في كل قرن وعصر من أهل العلم والفقه والحديث طائفة قائمة تكفر من 
كفره الله ورسوله» وقام الدليل على كفره لا يتحاشون عن ذلك؛ بل يرونه من واحبات الدين وقواعد 


الإإسلام وق الحديث: من ندل دينه فاقتلوه د 5 


وض اوی أذ هن وديا عر يا ١‏ ]/ لا يتم الإسلام بدونه. وقد سلك سبيلهم 


الأئمة الأربعة المقلدون» وأتباعهم في كل عصر ومصرء وكفروا طوائف من أهل الأحداث» كالقرامطة 


. في ( ق ) :" الصاحبة " » وهو سبق قلم‎ )١( 

(۲) في الأصل و ( م ) ؛ " وتكفيرهم " » والمثبت كما في بقية النسخ » وهو الأقرب . 

() البخاري الجهاد والسير (4 85؟) » الترمذي الحدود ([454 )١‏ » النسائي تحريم الدم )4٠7٠0[‏ » أبو داود الحدود )٠١١١(‏ » ابن 
ماجه الحدود (ه«ة ؟) , اهمد (۲۸۲/۱) . 

)٤(‏ أخرحه البخاري ( 1۹۲١۲‏ )» وأبو داود (١4*85)ء‏ والترمذي ( ٠٠١۸‏ )› والنسائي ( ۱۰٤/۷‏ )› وابن ماجه 
( ۳ ) . 

(ه) في (م) و (ق ) :" هذاالجهاد" . 


٤“ 


مصباح ا 


والباطنيه» وكفروا العبيديين ملوك مصر وقاتلوهم» وهم يبنون المساحد» ويصلون ويؤذون» ويدّعون 
نصرة أهل البيت» وصنّف ابن الجوزي كتابًا سمّاه: النصر على مصر ) " ذكر فيه وجوب قتالهي 
وردّتهم. 

وقد عقد الفقهاء في كل كتاب من كتب الفقه المصنفة على مذاهبهم أبوابًا مستقلة " في حكم 
أهل الأحداث الى توحب الردّةء وسماه: باب 7" الردّة» وأكثرهم عرّفوا المرتد: بأنه الذي يكفر بعد 
إسلامه» وذكروا أشياء دون ما نحن فيه من المكفرات حكموا بكفر فاعلهاء وإن صلى وصام» وزعم أنه 
مسلم: 

وقال الشيخ عثمان الحنبلي صاحب " حاشية المنتهى " في عقيدته: 

( تئمة : الإسلام: الإتيان بالشهادتين مع اعتقادهما والتزام الأركان الخمسة إذا تعينت 
وتصديق الرسول ٣‏ فيما !"ا 
ظاهراء أجمع ‏ على تمرعه أو حله  )‏ إجماعًا قطعيّاء أو ثبت جزمًا كتحريم لحم الختزير» أو حل 

' ونحوهما كف أو فعل كبيرة» وهي ما فيها حد في الدنياء أو وعيد في الآخخرة» أو داوم على 


صغيرة» - وهي ما عدا ذلك - فسَّقّ ) ٠‏ انتهى. 


جاء به: ( ومن جحد ما لا يتم الإسلام بدونه» أو جحد حكمًا 


فخا ا ضرا ع اا ا 
وهذا الأحمق يعد هذا بابًا ضيقاء ويسفه رأي الأئمة وعلماء الأمة ويجهلهم» وهو يزعم أنه ينصرهم. 


وما أحسن ما قيل: 


ا ی ی 
O ENES‏ 
۳ المطبوعة ) : " وسماه أكثرهم باب " . 


) 
) 
) 
)٤(‏ في ( ح ) و( المطبوعة ) :" فيما" 
) 
) 


2 


)ني ( 
)ني ( 
)ني ( 
)ني ( 


ه) في بقية النسخ : " أو أجمع " 
*) ما بين القوسين ساقط من ( م ) و( ق ) . 
۷) في الأصل و ( المطبوعة ) : " حمر " » وهو خطأ » والمثبت كما في : ( م) و( س)و(ق). 


4۷ 


تصباح ا 


لأن يعادي المرء عاقلاً خير له من أن يكون له صديق 7" أحمق 

والباب الذي يسع كل أحد هو الباب الشرعي» الذي عليه الداعي النبوي. 

وأما إ*مال الجهاد. وعدم تكفير المرتدين» ومن عدل بربه» واتخذ معه الأنداد والآهة , فهذا إِنما 
يسلكه من لم يؤمن بالله و ول لقو افر و ل بساك راطو و لوقتو الله ورسي وله 17 

حق قدره» بل ولا قدّر علماء الأمة وأئمتها حق قدرهم» وهذا هو الحرج والضيق. 

آ0 لے } bE" #ëkE ` yë‏ عرف ادن 1 افمعوبدهوم) 7 [ الأنعام - 
۲° ]. 

والجهاد للمارقين والمرتدين وتكفيرهم داخل في مسمى الإسلام» بل هو من أركانه العشرة» كما 
تعر عليه يعض ا N 4 e a‏ فلا ينشرح له 
وو الجسا وو ST ES N‏ انه اودري 
بين عباده المؤمنين. 

هكذا يقرّر الكلام هنا والقول في هذا الموضع» لا ما زعمه من حسف الله قلبه» فعكس 
القضية» وراغم الأدلة الشرعية» والقوانين المحمّدية» فبعدًا لقوم لا يؤمنون. 

وأما قوله : ( أن تكفيرها حذر منه نبيها ١‏ غاية التحذير ). 


فيقال : إن زعمت أن البي حدر gel ag E‏ 


(١)في‏ جميع النسخ : ( عاقل ) » والمثبت كما في ( المطبوعة ) » وهو الصواب . 

(۲) سقطت " ورسوله " من ( س ) » وني ( المطبوعة ) :" ولا رسوله " . 

(؟) سورة الأنعام آية : ٠٠١‏ . 

. الترمذي الإعان (515؟) » ابن ماحه الفتن (۳۹۷۳) » أحمد (ه/ا؟؟)‎ )٤( 

(5) وهو جزء من حديث معاذ بن جبل الطويل حين كان رديف النبي أخرجه الترمذي ( 551 ) » وابن ماجه ( ۳۹۷۳ ) ع 
وأحمد في المسند ( ۲١٠/١‏ ) . 


. في ( ح) : ( وتقتضيه ممن غير بدّل ) » في ( م) و( ق):(غيّر ) مكان : " بدّل"‎ )١( 


۸ 


بصباح ا 


دينه»ء فهذا مكابرة وححد للضروريات والحسيّات» وقائله إلى أن يعالج عقله أحوج منه إلى تلاوة 
الآيات والأحاديث» وحكاية الإجماع» وفعل الأمة طبقة طبقة وقرنًا قرئًا. 

وإن أراد أن النهي (') عن تكفير عموم الأمة وجميعها : فهذا لم يقله أحدء ولم نسمع به عن 
مارق ولا مبتدع» وهل يقول هذا من له عقل يدرك به ويعرف ما في الأمة من العلم والإبمان والدين؛ 
وأما بعض الأمة فلا مانع من تكفير من قام الدليل على كفره كبئ حنيفة» وسائر أهل الردّة في زمن 
أي بكر» وغلاة القدرية والمارقين الذين مرقوا في زمن علي ا وغلوا فيه» وهكذا الحال في كل وقت 
وزمان» ولولا ذلك لبطل الجهاد وترك الكلام في أهل الردة وأحكامهم, وف ضمن هذا القول ما تقدم 
من تسفيه جميع الأمة» وقييل عات اليو کا بك ناوات وال ات وفيه: ( أنهم لم 
يسلكوا الطريق الواسع» ول يفهموا الحديث عن نبيهم ). 

وباطجملة 7 فهدا المترض موه يلفظ الأمة ملين 


قال تعالى في ذم هذا الصنف من الناس: إت © ©9904 ; Nu © HEHE Goa‏ ميان 


0 


.] البقرة -؟4‎ [ 0 ! <û 
وهذا من أعظم اللبس والخلط والتمويه» والأمة تطلق ويراد يما عموم أهل الدعوة» ويدحل فيها من‎ 
يستجب لله ورسوله» وتطلق أيضًا » وراد يما أهل الاستجابة المنقادين لما جاءت به الرسل»‎ /] 04 
ومن لم يُفصّل ويضع النصوص مواضعها فهو من الجاهلين الملبسين» بل هو ممن صد عن سبيل الله‎ 
(٤) 


وصدف عن آیاته. 


° ! <E ba É RK yCE>. ف‎ 02086 ERD ل#قتوط‎ É قال تعالى:  [ 039 8غ‎ 


. " في ( المطبوعة ) : " أراد النهي‎ )١( 
في (م)و(ق):(هنذاعن).‎ )۲( 
. >١ : (؟) سورة البقرة آية‎ 

)٤(‏ في ( ح):" وصدق" » وهو حطأ. 
) 


ه) سورة الأنعام آية ؛ .\oV‏ 


5:8 


تصباح ا 


.] ٠١١٠ الأنعام‎ [ 


كل الطوائف يصنفون الكتب لنصرة مذاهبهم 


وأما فر( قد طا القول ن كنايا: "١‏ غيل الدرق ع" ركبه هذا الرحل من المحن "2 وني 
اعا تيضرة أول الاب )+ 

فكأن المعترض يتمدح وينوه بأن له كتابا في الرد على شيخنا رجه الله 0" , 

فيقال : كل مبتدع وضال من سائر الطوائف على اختلاف نحلهم وتباين مذاهبهم يصنفون 
الكتب في نصر أقوالههم ونحلهم» فالرافضة والجهمية» والخوارج وعباد القبور» ومن يقول: إن 
الأولياء يتصرفون في العالم. والقائلون: بأن الله ثالث ثلاثة وأمثالههم من المبتدعة والمشركين والمعطلة 
يصنفون الكتب في نصر مذاهبهم» ويسموفا بأسماء مستحسنة تمويهًا على الجهال» وفيها الداء 
اله والكتر الاقم المعو #التضارض س نا اين هده اهار من اا 
والتغيير: " العهد الحديد " وسموا: " الأمانة الكبرى ". وسمى بعض من صنف في الفلسفة و مخالفة 
كتابه: " رسائل إحوان الصفا " وسموا ما صنف في عبادة النجوم ب" السر المكتوم ". وبعض 
غلاة القبوريين يسمى ما صنف في إسناد تدبير العالم إلى الأولياء ب " كرامات أولياء الله ". وسمى 
ابن عربي كتابه في الاتحاد: " الفتوحات المكية " وآخر سماه ب " الفصوص "» وصنف أبو حامد 
الغزالي كتابه المعروف» وسماه: " إحياء علوم الدين " وقد أمات به من أصول الدين ودعائمه ما 
يعرفه من عرفه» وصنّف محمد بن زكريا المتطبب كتابه في الطعن على الأنبياء» ورد عليه أبو حاتم 


الرازي المتكلم. 


)١(‏ في ( ق ) :" فيما 
(۲) سقطت " رحمه الله " من ( ق ) . 
(؟) سقطت " في هذه الأعصار " من ( ق ) و( م). 


تصباح القادم 


وهذا التلبيس لا يروج على من عرف الحقائق» وهذا الرجل يتمدح با لا يجدي 7" . وقد رد أمقاله 
من الضالين على شيخ الإسلام وإخوانه الموحدين» فما زادهم قلف إل قر نا وماد و رسي 
١5 [‏ ] / ماهم عليه: 
والضد يظهر حسنه الضد(" | وبضدهاتي _نالأشياء 
وللشيخ أسوة بأئمة الهدى» وسادات الأولياء» وما أحسن ما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: شيخ الإسلام ابن تيمية: 
لول تكنلي في القلوب مهاببة لم تكفر الأعداء في وتقدح 
كالليث لماهيب خط له الزن وعوت فيبته الكلاب البح 
يرموني شر العيون لأني2 غلّست في طلب العلا وتصبحوا ا" 
وقال أبو الطيب: 
وإذا أك مذمتي من ناقص ٠‏ فهي الشهادةلي بأني كاملاكا 
ل ا 
أقجوه ولست له بكفء؟ ٠‏ فشركما لخيركما الفداء 
وأحسن من هذا كله قوله تعالى "ا | go‏ 7 لف6288 88 :46 ©+ I$‏ 5 فيد الاين »” 
ذا AEB‏ نذا 6¥ ç‏ فاج هد قلند جهن © r ÊNÊ (E 189 Jê‏ قله 1 1" [ الأنعام - 
١‏ | والآية بعدها. 
فكيف يفتخر هذا الجاهل بالرد على شيخ الإسلام ؟. 


(۱) في(س) eS‏ 
()في(ح):" لضد " 

(۳) ني( ح ( e‏ 

, " وانظر : " ديوان آي الطيب المتبي‎ ٠ في جميع النسخ ل :" كامل " + وهو الصواب‎ )٤( 
انظر : همزيته في فتح مكة » ومطلعها : " عفت ذات الأصابع الس سس شاد‎ )5( 

(5) سقطت " كله " من ( ق ) و ( م ) » وفي ( ق ) :" قول الله تعالى " 

) 


۷) سورة الأنعام آية : ٠١١‏ . 


وه 


بصباح ا 


فصل في بيان مقصود الشيخ لا يستقيم إسلام أحد إلا بمعادة المشركين 
قال الغترطن ؟ ( والقضود هنا ذكر عبارات 7" ذا المكفر بعينها؛ نما نقلناه من خطه بيده وجدناه 
غود ا كاير دعاته ممن أد ركناه؛ E‏ الافتراء عليه ممن ينتمي إليه؛ وجعلت على 


نفسي عهدًا وميثاقًا حققا أي لا أذكر عنه إلا ما تحقّق که كتحقيق الشمس عن الفيء» إذ المقصود من ذلك 
طلب الحق ودفع الباطل» حيث بقي على هذا التكفير أتباعه ونصروه» توضيحًا منا للحق» لأن " الد 
الس 


فالجواب أن يقال : قد صنع في أكثر العبارات الي نقلها ما صنعت اليهود من التحريف لألفاظهاء 
اط ها ررم سرك هذا الد اه كنا من إن تقاف المع 17 . 

وإذا اجتمع نكيل وة قا اكت اماب ها رالو ,اخ اكه 
موحبات الضلال والشقى. 

وهذا العهد الذي جعله على نفسه» ايه وغدو يق اول خاو !ذا وما بعدهاء و الكل غادر لواء 


يوم القيامة ees‏ ركاف يد EN ad‏ الطالبين العنت للبراء. 


قال المعترض نقلًا عن الشيخ : ( قال في المواضع الى تكلّم بما " على السيرة - بعد كلام له سبق 
: " فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله تعالى وترك الشرك إلا 


(۱) في ( ح) :" عباداه" » وهو خطأ , 

(۲) ما بين المعقوفتين إضافة من ( المطبوعة ) » ولعلها سقطت من أصل كلام المعترض » أو هي من عدم حسن تركيبه للعبارة كما قد 
عرف ذلك من خلال النقول عنه في هذا الكتاب . 

©) في ( م ) ؛ " عليه إن شاء الله " 

:) في (م)و(ح)و(ق) :" بصاحبها" 

ه) في ( ح ) : " عبادة " » وهو حطأ مطبعي . 

)٦‏ البخاري الحزية )۳۰٠١(‏ » مسلم الجهاد والسير )١785[(‏ » ابن ماجه الجهاد (۲۸۷۲) » أحمد ([441/1) » الدارمي البيوع 

. )۲ ( 


(۷) في ( ق ) :" فيها" . 


) 
) 
(ه 
) 


o۲ 


بساح كم 


بعداوة المشركين؛ [ ٠١‏ ] / والتصريح هم بالعداوة والبغضاءء كما قال تعالى: [ با #580848 
عفصي X5‏ ! فقنوة وعقعفيق n ÙB‏ قود ) " الآية [ المجادلة -۲؟ ], 

قال فإذا فهمت ذلك فهما يدا عرفت أن كنيرًا من يذعون الدين لا يغرفوفاء وإلا فما الذي جل 
امسلميق عل الصير على :للك الاب مرو اکرب ال الحيفية " إلى آخر كلام 

قال المعترض: فنقول أولًا : ينظر في هذا الكلام وتأصيله» فيقال: من هم هؤلاء الكفار أهل ا 
الشرك الذين هم ككفار قريش والحبشة؛ الذين يجعلون الله ثالث ثلاثة وأشباههم كأهل الكتاب وعبدة 
الأوثان» الذين نيت عن موادم وكفرت هاء وأنرلّت عليهم الآية الكريعة لديك: أثراهم أمة محمد ٣‏ 
المتقدم ذكرهم» الذين قد عمروا المدارس في أقطارهم وأمصارهم» ونصبوا القضاة» وشيدوا امار ا 
على مساجدهم لداعي الفلاح آناء الليل وأطراف النهار» ظاهرين مظهرين لذلك» قد بذلوا عليه الأموال 
والأنفس» يجاهدون عليه من أنكره من أهل الكتاب وغيرهم» حن بنجد قد شيدوا منارها بعلمائهاء ولا 
والله تقل إل ما جا الله على ادها انها وعدارس اها وهساتيها ورجا رقا إلا من 
هؤلاء الذين كفرهم هذا الرحل؛ ويسميهم بالكفار أهل الجاهلية ). والجواب أن يقال : لا بد من ذكر 
كلام الشيخ ليتبين مراده» ويعرف ما في كلام هذا المعترض من التحريف والحذف لا يبين مراد الشيخ 
وموضوع كلامه. 


قال الشيخ ° ( الموضع الان : أنه - الما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد؛ 


. 7١ : سورة المحادلة آية‎ )١( 
lee le) 
eos e bk) 

. " في ( المطبوعة ) : " المنائر‎ )٤( 

(5) في ( المطبوعة ) : ( ومدارسها وقرائها ) . 
)١(‏ انظر : " الدرر السنية " )١١/2(‏ . 


or 


تصباح ا 


يكرهوا كلك واستمحسوه وحدثوا انفسهم بالدحول ف إل أن صرح بسب دينين. وتحهيل 
علمائهم» فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة» وقالوا: سفه أحلامناء وعاب دينناء وشتم آهتنا؛ 
زف أله 1 1١‏ يهب عيب ر ادر الک وله امان کی لا كر ان ا عون ولا 
ينفعون ولا يضرون؛ جعلوا ذلك شتمّاء فإذا [ ١5‏ ] / عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له 
إسلام » ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة 0 والتصريح لهم بالعداوة والبغضاءء كما قال 
تعالى: . [ :889و عفص هو eH!‏ و | 7 !ا الآية [ لمجادلة -؟5 ]. 

فإذا فهمت هذا فهمًا حيدًا عرفت أن كثيرًا من الذين يذدّعون الدين لا يعرفونما ولا يفهموفاء وإلا 
فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة مع أنه ٣‏ 


أرحم الناس» ولو يجد لهم رخصة لأرخص لهمء كيف وقد أنزل اللّه عليه [ 8 8 8/9 98)46 


عو اعفدم Êy ! $ CF‏ © جي ١‏ 11 [" الآية [ العنكبوت ٠١١‏ ]. 


فإذا كانت هذه الآية فيمن وافقهم بلسانه إذا أوذي فكيف بغير ذلك؟ ). انتهى كلام الشيخ رحمه 


الله, 
وقد حذف منه المعترض أوله؛ لأن فيه التصريح بأن العداوة المطلوبة ذكر آهتهم بأهم لور 


ولا ينفعون ولا يضرون» وأن من ١‏ يصرح بذلك ( ويعاديهم ويتبراً منهم و ويعتقده 


. ف (ح) :" بسبب" » وهو خطأ‎ )١ 
a o 
. ٠۲ : سورة المحادلة آية‎ )* 
؛) في (ق) و( ا‎ 
: ه) سورة العنكبوت آية‎ 
. ) ؟) من قوله تعالى : فا أوذي » إلى قول المصنف : الآية ساقطة من ( ق‎ 
. في ( الطبوعة ) : ( لا يسمعون)‎ )۷ 
. ) ما بين القوسين ساقط من ( س‎ )8 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


o٤ 


تصباح ا 


ويدين به» لا يستقيم له إسلام» وهذا هو الحق؛ بل هو من مدلول كلمة الإخلاص؛ وهو حقيقة 
التوحيد» فلو وحَّد الله بعبادته ولم يشرك به» لكنه لم يأت [' يهذا ولم يعتقده» لم ينتفع بتوحيده وعدم 
ترك وهذا عق لا شاك قي والآياث دل علي و تقد له وهذا المع ولت عليه كلمنة لاص 
تفا وهر افر عبد الله 

والمعترض حذفه عمدّاء وأحذ وسط العبارة» وقصده الترويج والتمويه» ( وقد ورد حديث 
مرفوع: إلا يستقيم إعان عبد حن تستقيم جوارحه !1" ) !'! وكذلك قول الشيخ في آخر 
كلامه: ( فإذا كانت هذه الآية فيمن وافقهم بلسانه إذا أوذي فكيف بغير ذلك )؛ وأن هذا يدل على أن 
الكلام فيمن لم يصرح بعيب آفتهم» وتسفيه أحلامهم» والتصريح لهم بذلك» وهو غاية العداوة 
والبغضاء» فحذف هذا المعترض أول الكلام وآحره ليروج ويلبس» وهذا من نوع التحريف والإلحاد ولي 
الألسن» وهو حرفة يهودية ورثها من [ ١‏ ] / ورثها. 

py دن‎ A&864 od KÙB û{Ešvazy Fe! ١ ®! {EQ `8} وقد قال تعالى:‎ 
.] ٠١5- التحل‎ [11 x 

اكا اله ضور " عام فة لا فة ١‏ وما عداها فلا رخسيه فده :والآية عامة دعل فيه 


دلا ۾ يعب دين المش ر كين» وأن آلتهم لا تنفع ولا تضرء لأنه إذا م يصرّح بذلك فهو 


. في ( ح) :" يأت" بحذف أداة النفي » وحزم الفعل‎ )١( 
أخرجه أحمد ( 198/9 ) » والشهاب القضاعي في مسنده ( ح/۸۸۷ ) » وفيهما" ولا تستقيم جوارحه حى يستقيم قلبه ولا‎ )۲( 
. " يستقيم قلبه حى يستقيم لسانه‎ 

(؟) ما بين القوسين ساقط من ( س ) » ومكانه زيادة : " بأن العداوة المقصودة حنس آخر ونوع ثاني غير عيب دينهم » وضعف 
آلحتهم .عا لهم من الصفات الي تبطل عبادقم وتسفه من دعاهم " . 

. ٠١5 : سورة النحل آية‎ )٤ 

ه) في ( س) :" صورة" , وقي ( ح ) : " صوران" . 

*) سقطت " قولية لا فعلية " من ( س) . 

۷) في ( ق ) :" أولويًا " . 


) 
) 
) 


حت 


بصباح ا 


كاتم لما تضمنته كلمة الإخلاص من النفي» ولا رخصة في الكتمان إلا بشرطه المتقدّم؛ وهذا لا حلاف 
فيه بين الأمة؛ والمعترض من الغافلين عن هذه 7" المباحث الدينية» أو ممن أضله الله على علب وقد غدر 
.عيثاقه الذي حعله على نفسه بحذف أول العبارة وآحرهاء لأنه تبديل و لكلام الشيخ» وسيأتيك 
فى اخ ا ماهر ين عي ابو قله ل على موق إو اواب 
واعلم أن هذا المعترض ل يتصور حقيقة الإسلام والتوحيد؛ بل ظن أنه برد قول بلا معرفة ولا 
0 وإلا فالتصريح بالشهادتين والإتيان بمما ظاهرًا هو نفس التصريح بالعداوة والبغضاءء وما 
أحسن ما قيل: 
وكم من عائب أ قولاً صحيحًا ‏ وآفقهمنالفهمالسقيم 
|" ( ولأحل عدم تصوره أنكر هذاء ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان بالمشركين الأولين» ومنع 
إعطاء النظير حكم نظيره» وإحراء الحكم مع علته» واعتقد أن من عبد الصالحين ودعاهم وتوكل عليهم 
وقرّب لهم القرابين مسلم من هذه الأمة» لأنه يشهد أن لا إله إلا الله ويب المساحد ويصليء وأن ذلك 
يكفي في الحكم بالإسلام ولو فعل ما فعل من الشركيات» وحينئذ فالكلام مع هذا وأمثاله في بيان 
الشرك الذي حرمه الله ورسوله» وحكم بأنه لا يغفر» وأن الحنة حرام على أهله» وفي بيان الإيمان 
والتوحيد الذي جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» وحرّم أهله على النار» فإذا عرف هذا وتصوره تبيّن 
له: أن الحكم يدور مع علته» وبطل اعتراضه من أصلهء وانهدم بناؤه. 


قال الله تعالى: . ê 8 gË‏ صو ؟ كاف SEK "PBN‏ وم جه نتتروعوع { ° [ [v= aul‏ 


() في(ح):"هذا". 
(۲) في (م)و(ق) :" تغيير وتبديل" . 
(؟) في ( س ) : " جرد معرفة واعتقاد " 
(٤)سقطت‏ ( من ) من ( س) . 

(5) من هنا يبدأ السقط من ( ق). 
)٦(‏ سورة المائدة آية : ۷۲ . 

) 


. ف ( م ) زيادة : وما للظالمين م من أَنْصّارٍ‎ )١ 


5ه 


بصباح ا 


< BAY REM 082 (SE É wo 7 ناعم‎ +B ! 458 ` Bê wo} وقال تعالى'‎ / ] ١ [ 
.] ٠١5- يونس‎ [ ° 1 «ef pe 

"١ ! eg û eA? ده‎ $y RE aE > eA ü ty KEE 1/8 وقال تعالى: . [ 80 6لا‎ 
.] ١١0- المؤمنون‎ [ 

وقال تعالى حاكيًا عن أهل النار أنهم يقولون لآهتهم الى عبدت مع الله [ © ع19486 +8 
E‏ ظرة ezab. EBÎ Ë«»‏ ><« 0 [ الشعراء ٩۷۰‏ - 38 ]. 

ومعلوم أنهم ما سووهم باللّهِ ° في الخلق والرزق والتدبير» وإنما هو في المحبة والخضوع والتعظيم 
والخوف والرحاء» ونحو ذلك من العبادات. 

وقال تعJl: x NRK. 268 ` BIÇE ` 8 © 9925 Ba}‏ قطو )1( 7" [ البقرة/ 
٥‏ ]. 

وهذا حب عبادة وتأله وتعظيم؛ ناك 55 کا الل ا وا دماءهم وأموالهم 
ونساءهم لعباده المؤمنين حن يسّلمواء ويكون الديى كله للدة فالتراع في هذا. 


فمن عرف هذا الشرك وحقيقته» وعرف مسمى الدعاء لغة وشرعاء وعرف أن تعليق الحكم في 


. ٠١5 : سورة يونس آية‎ )١( 

(۲) في ( س ) : ( الظالين ) » وهو حطأ , 

(۳) سورة المؤمنون آية : ١١1‏ . 

. ۹۸ - ٩۷ : سورة الشعراء آية‎ )٤( 

(ه) في (م):"به". 

(5) سورة البقرة آية : ١568‏ . 

( ¥ في (م) ياد کله" اكه" , 

(۸) في (م) : " فبهذا" . وني ( ح) :" فهذا" . 
(1) في (ح) : تعالى به . 


o۷ 


بصباح ا 


هذه اا ات على الشرك العا ودن اة ى له اا .وال عه الاشكال» ومن وود الله .قاذ 
مضنا له و بال عاد له 

فمن عبد غير اللّه» وعدل بربه» وسوی بينه وبين غيره في خالص حقه : صدق عليه أنه مشرك 
ضال غير مسلم» دهان عفر المدارس» ونضب القضاةء وشيّد المنار» ودعا بداعي الفلاح, لأنه لا 
يلتزمه» وبَذَلَ الأموال» والمنافسة على صورة العمل ا" مع ترك حقيقته لا تقتضي الإسلام؛ ولأهل 
الكتاب في عمارة البيّع والكنائس والصوامع اجتهاد عظيم» ومحبة شديدة. وقد قال تعالى: [80© 
هيده ب فنا جم كد Hp pC HE EA‏ ] ° ° [ المائدة/ ت ]. 

GêËBÎ ! ŞÊ BEGÙJy x Q5 $ê. Öy S#uity oa A$ #şşê قال الله تعالى:  |} *6 رتنا‎ 
.] 15 ووج ) © [ الترية/‎ 

وقد أجمع الماد أن امان الذي. دلي عليه شهادة أن لا إله إلا الله شرط في كل عملء 
فالاحتجاج بمذه الأفعال - أعين بناء المساحد والمدارس ونصب القضاة - لا يصدر إلا عن حاهل أو 
ملبس. 

Në ıı NË û Zelı cai NGG 25 f 3. قن 48د فر‎ ١ Be! $ 65 qi 94556489 [ قال الله تعالى'‎ 


)١(‏ في (س)و(م)و(ح):" بالعلية". 
(۲) في ( س ) زيادة : " الله" . 

() في ( س ) :( صورته) . 

. ٦۸ : سورة المائدة آية‎ )٤( 

(5) في ( س ) زيادة : وَمَا ازل يكم من ربكم . 

(1) سورة التوبة آية : ٠۹‏ . 

(۷) سقطت " الآحر" من ( م ) » وفيها زيادة : وَجَاهَدَ في سبل الله . 
(۸) في (م) :"على أن" . 


مه 


بصباح ا 


© ناح 4t, ١091‏ > مق انع » 1" [ الشورى -15 ]. 

وأما يمينه الفاجرة على أنه لا يلم على المساجد والمدارس والمساقي (") والسرج أوقافًا بنجد إلا 
من هؤلاء الذين كفرهم هذا الرجل يعني الشيخ. 

فيقال له : أنت جعلت على نفسك عهدًا وميثاقًا أنك لا تحكي إلا ما ثبت عن هذا الرحلء وتحقق 
كتحقق الشمس عن الفيء» فأين تكفيره واحدًا من أهل الأوقاف» فضنًا عن سائرهم ؟ وإذا انتزع الحياء 
والدين فلا تعجب ما صدر عن عادمهما "ا من الكذب» ونقض العهود» وموت القلوب. 

ثم كيف يُتصوّر أن عاقلا يكفر جميع أهل الأوقاف جد وأعصارهم وأزمانهم متطاولة متعاقبة ؟ 
١5 [‏ ] | فمنهم من وقفه متقدم على الشيخ . 

خبية زوق ار ريه !"1 ف اللاي ا افيف وکا وی كل عضر تلبت الأرناف 
وتتجدد» فهل يقول: إن الشيخ كفر أولئكك وجزم بكفرهم أ" من في قلبه أدن حشيةء أو له أدن عقل 
ومعرفة؛ وقد صان الله الشيخ عن مثل هذه الجهالات والمخرافات؛ ومن عرف الرجال بالعلم عرف حال 
الشيخ ورسوخه ومتانة علمه ودينه» وأنه يلحق بأكابر السلف وعلمائهم» وإن تأخر عصره» ومثل هذا 
الاعتراض حكايته تكفي عن رده. 

فصل في الرد على المعترض أن أتباع الشيخ هدموا المنار وخربوا المساجد 
قال المعترض : ( بل لما جاء أتباعه أكلت الأوقاف رؤساؤهم, ولم يحترموا أوقاف البر» وهدموا 


امتار» ولم يروها شيئًا وخربت المساحد ) " فلم تحد من يعمرها إلا من لم يدحل ريبه في قلبه» وعطّلوا 


. ١١ : سورة الشورى آية‎ )١ 
" ما 0 والمساقي‎ 


2 


۳ 


)۱( 
)۲( 
)د 
)٤(‏ في 
(5) في 
(0) ! 


3 


۹ 


مصباح ا 


المدارس. والويل ثم الويل لمن استغفر من أتباعه لوالديه "" أو ضحَّى لهم ). 

فالجواب أن يقال : لما فرغ هذا من " سب الشيخ وجته» أخذ في سب أتباعه وكتهم؛ وههذا تعلم 
أنه ذو غيظ عظيم» وحقد وخيم» وف المثل: " لكل نعمة حاسد» ولكل حق جاحد ". 

ثم لو تكلم غير هذا الرحل ,عثل هذا لكان أحف» وأما هذا الرحل فمعاشه وملبسه ومنكحه ومدخله 
ومخرجه من الأموال الي بأيدي رؤسائهم» وله في المزاحمة على ما بأيديهم همة وشح ليس لغيره» وقد 
وض اليه سنين» يأكل ما بأيديهمء وكذلك الحال مدة عمره في سدير» وله منافسة ومعاداة 
على تحضيل هذا لا عرف لغيره» وأتباع الشيخ من أعظم الناس احترامًا للأوقاف» ومن أكثر الاس 
تحبيسًا وتوقيفا على المساجد والأضاحي والأقارب ووجوه البر؛ لكن الهوى يُعْمِي ويْصم. 

وأما قوله : ( وهدموا المنار ). 

فهذا أيضًا من البهت » فإن المنار موجود مشيد بنجد إلى الآن» وليس وجود المنار شرطًا في الإسلام 
ولا واحبّاء وني استحبابه نزاع» لعدم وحوده في عهده ۲ . وكان المؤذن يتحرَّى [ ٠١‏ ] / أعلى 
المسجد وسطحه ليحصل الإسماع» وهذا الرحل تمكنت عداوته واشتدت جهالته» فصرنا منه في عناء 
وتعب» ولولا غربة الدين وندرة من يعرف الحقائق من المدعين» لما صرفت أوقانًا فاضلة وساعات 
مباركة؛ في رڏ أباطيله ” وكشف تساجيله والله أسأل أن يكون كلامنا في هذه المواضع 7" من الجهاد 


شا والدعوة إل راط بدا 


( م )و (ق ) :" لوالديه من أتباعه " . 
( المطبوعة ) : " فرغ من" . 

( المطبوعة ) : " بالجبيل " » وهو حطأ . 
( ح) و(الطبوعة) :"في" . 
) 
) 
) 


بصباح ا 


وقوله ('' ( فلم نحد من يعمرها إلا من لم يدل ريبه في قلبه ). 


فيقال : شهادة الحال والحس كافية في بيان كذبه» وإبطال قوله» لأنه ححد للحسيات» ومكابرة في 
الشرووياتة ا التوحيد هم أهل المساجد وعمّارها. 

قال تعالى: 864/87 ن8 4967 FEF! A BDB!‏ عد ! 7 7 [ التربة: - 114 ]. 

رھ خت :وقد عد ا ات طا مو يالل با هاو آي ل إل له 
71 ادي" فأهل كلمة الإخلاص الداعون إليها هم أهل الإبمان عمار المساجد 
وكل هخ رقاب ق هنذا أو يشلك فيه لا بالف الساخد ولا يعمرهاء وسل را ال هذا الرجل بيك 
عنه وعن قلة عمارته للمساجد. 

وأما قوله : ( والويل ثم 3" الويل لمن استغفر من أتباعه " لوالديه» أو ضحى هم ). 

فهذه القولة الضالة كأحواتها السابقة» فيها من نقض عهده الذي جعله على نفسه. وفيها من البهت 
والكذب وطلب العنت للبرآء ما يقضي بفسوق القائل» فنعوذ بالله من استحكام الهوى» والضلال بعد 


) (۰) 


ای ت ا او و ها يني ق س و ر O‏ و 


. في ( ق ) :" وأما قوله"‎ )١( 

(0) ي (ف ) :" فإن أمل": 

(؟) سورة التوبة آية : ٠۸‏ . 

)٤(‏ في (ق ) و( م) زيادة :" الآية" 

(ه) البخاري الإيمان (9ه) » مسلم الإبمان )١7(‏ » الترمذي الإبعان )١511١(‏ › النسائي الأشربة (۹۲٦ء)‏ › 
أبو داود السنة (/ال51؛)ء أحمد (١51/1م).‏ 

(5) أحرجه البحاري ( ٠ ٠۳‏ ۸۷) » ومسلم ( 197 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنه : 

(۷) سقطت " الحديث " من ( س ) . 

)و( كل" 

(5) في ( ق ) :" أتباع هذا الرحل" . 

) 


6 أبو داود الأقضية )۹۷( » أحمد (۲/ .۷( . 


٦١ 


بصباح ا 


نعلم 0 أحدًا من أهل العلم والدين مى عن الاستغفار والتضحية إلا إذا استبان أن الشخص الذي 
يستغفر له من أصحاب الجحيب» بان سات يدعو له ندا وهذا خض القرآن. 

êt `: BÎ اق‎ ê ûf Zz [1 ]85ل 64685 50 1اننو8ةة‎ 288  96418[  :ىلاعت قال‎ 
.] ı۱ ۳- التربة‎ [  ){ »Ê ن د حووعتقه‎ NÊN 8 

هذا مذهب الشيخ وأهل العلم من أتباعه» وأما التخليط والحكم بالظن والحذيان فذاك من طوائف 
الشيطان يصدهم به عن سبيل العلم والإبمان. 

ون قول [ ۲١‏ ] / المعترض: ( الذين لم يدركوا دعوته ) أن من تقادم عهده» وتطاول عصره 
داخل في عموم كلامه» وأن الشيخ ينهى عن الاستغفار له» وإطلاق هذا يتناول القرون المفضلة ومن 
بعدهم» ولیس هذا بباع من كذبه ويمته» وحسابه على الله وأمره إليه. 

قال تع :Ji‏ (92ن/ؤ غ2 © ١#وقة‏ < 68# ؟ #bERKEö që w‏ ! ) ذ8ة ¥ NÊ‏ 
# دقو > 571[ النحل: - ٠١١‏ ]. 

لي حيلة يمن شنم ولس في الكذاب حيلة 
أين ميثاقه وعهده ؟. 
قال تعالى؟ }® #ÖY û‏ ع ÙB‏ )عاط د دع (Ê‏ ع يخ 1 أ [ الأعراف: - 


.) 5 


2 ) ١١7717 أخرجه أبو داود ( 917" ) » والحاكم في للستدرك ( ۰۳۲/۲ ح 7777 ) » وقال : صحيح الإسناد و لم يخرجاه» ولبيهقي ( 87/5 » ح‎ )١( 
. ح 154785 ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎ , 78/1١7 ( والطبراني في المعجم الكبير‎ 

(۲) سورة التوبة آية : ١١١‏ . 

(*) سورة النحل آية : ٠٠١‏ . 


(:) سورة الأعراف آية : ٠١١‏ . 


1۲ 


مصباح ا 


حلفت لنا أن لا تون عهوده ‏ فكاأنما(" حلفت [ لا ](" أن لا تفي 

وا قر اح ماد م اروف عل ارين !"! مرو مااي ومساعده ). 

يقال : قد تقدم أنه قال: ( وحربت المساحد فلم نجد من يعمرها ). 

فما هذا التناقض ؟ تارة يزعم أنهم يأكلون أوقاف المساحد ويخربوفاء ثم يقول: ( إنهم صرفوا أوقاف 
الحرمين لمساحدهم ). ثم انظر: ما نكتة إضافة المساجد إليهم» أتظنه لا يرى صرف الأوقاف لها ولا يرى 
ها من الحرمة ما لسائر المساجحدء فأضافها إليهم استهانة ها لا تشريفاء فما أشد تعصبهء وما أبعد عن 
الحق مذهبه. 

ثم يقال : أي وقف أحذه الشيخ من أوقاف الحرمين في أي بلد ؟ وأي مكان ؟ هذه الدعوى 
أكذب الدعاوى وأضلها. 

وقد استولوا على الإحسان وفيه وقف للحرمين لم يتعرض ‏ له أحد؛ بل هو يصرف إلى الإمان في 
مصرفه» ثم في المسألة بحث في صرف أوقاف المساجد - ولو مسجدي الحرمين - على غيرها إذا اقتضاه 
مقتض أو أوحبه مصلحة شرعية» والبحث معروف عند أهل العلم من الحنابلة وغيرهم» فلو فرضنا 
وقوعه فليس فيه مطعن بوجه من الوجوه» ومن ترك صناعة العلم» وتكلم بمجرّد الرأي والمهوى» فليس 
مستنكر عليه هذا الخلط والضلال. 


) ا 


. ) س ) و ( المطبوعة‎ e 
في ( ق ) :" عهودنا"‎ )١ 

)ي ( ق )و(م) ERGE‏ 
:)فى ( الطبرعة) : الوافو و 
ه) في ( ق ) : " للحرمين " 

. ق ) :" دعوى"‎ a 

۷) في الأصل و ( ق ) و( م) و( س) :" يتعرضه 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


1۳ 


ان القادم 


فصل رد دعوى المعترض أن الشيخ جعل بلاد الحرمين بلاد كفر 

قال المعترض: ( وذلك لمعله بلاد الحرمين [ ۲۲ ] / من بلاد الكفار» يوضّح ما قلنا عمن “معنا 
ورأينا وأدركناء أن من جاءهم من الحرمين موه مهاجرًاء جاء رجحل من مكة يقال له: عبد الرزاق» 
فسموه مهاجراء ومن المدينة جعفر سموه: مهاحراء ومن العراق كذلك» ومن كل ناحية من بلاد 
الإسلام» فهذا الكلام على تأصيل كلامه على الكفار والمشركين الذي " أسند حكمه إليهم بالتكفير 
عوادتهم حي تعلم أنه كما قيل: أحصد هوى وغمر ماش ) هذا لفظه. 

والجواب أن يقال؟ هذه كتب الشيخ» وهذه تصانيفه ورسائله: أي كتاب» وأي فتوى» وأي ناقل 
يعتدٌ به نقل عنه أن بلاد الحرمين بلاد كفر ؟. 

قال الشيخ رعق الله تعالى في رسالته إلى السويدي البغدادي ‏ ( وما ذكرت ان أكفر جيع 
الناس إلا من اتبعي وَأَرْعمٌ أن أُلكحَتّهم غير صحيحة» فيا عجبًا كيف يدل هذا في عقل عاقل ؟ هل 
يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون ؟ ) إلى أن قال: ( وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين 
الرسل» ثم بعد ما عرفه سبّهء ونمى الناس عنه وعادى من فعله» ليذ هو الذي كدري وأكثر الأمة وله 
لين سا كذلك ), 

قال رحمه الله في رسالته للشريف 7" ( وأما الكذب والبهتان مثل قولهم؛ أنا نكفر بالعمو» 
ونوجب المجرة إلينا على من قدر على إظهار دشهء وأنا نكفر من لم يكفر ومن 7 لم يقاتل» ومثل هذا 
وأضعاف أطبعاقةه و كل هذا من الكذي والتهعان: الذي يصدوت به الاي عن دين الله رسو له 

وإذا كنا لا لكفر من عَبَدَ الصنم الذي على" عبد القادر"» والصنم الذي على قبر أحمد البدوي 
وأمنالهما؛ لأجل جهلهم؛ وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إليناء ولم يكفر 


ىماو رسن )بد 

(۲) انظر : " مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب " ( "1/١‏ ) . 
(؟) انظر : " الدرر السنية " ( .)031١ 5/١‏ 

. ) سقطت " من " من ( م‎ )٤( 
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مصباح ا 


ويقاتل ؟ سبحانك هذا يمتان عظيم ). 

فإذا كان هذا كلام الشيخ رحمه الله فيمن عبد الصنم الذي على القبور إذا لم يتيسر له من يعلمه 
ويبلغه الحجة» فكيف يطلق على الحرمين: إا بلاد كفر ؟ والشيخ على منهاج نبوي وصراط 
مستقيم» » يعطي كل مقام ما يناسبه [ 7١‏ ] / من الإجمال والتفصيل. 

وأما تسمية عبد الرزاق وجعفر مهاحرين» فقدوم هذين الرجلين بعد الشيخ بعدة سنوات فلا يجوز 
تند هذا اند يإ قو كنت تقطن لعو الى حمل على بيت ويل أنه! انا اكت عدر وها ا 
ا 

على أن هذا لا يعاب به الشيخ, وهو حار على قانون العلم وأصوله» فمن ترك بلدا يظهر فيها 
الشرك أو البدع أو الفسوق وهجرها لذلك فهو مهاجرء شاء الشيطان أم أبى» وقد حرج من المدينة حلق 
لما حصر عثمان ووقعت الفتنة» والفقهاء ذكروا وجوب الحجرة على من لم يقدر على إظهار دينه أو 
حاف الفتنة» وقد سل بعض الصحابة فقيل له: أين أنت أيام الفتنة - يع فتنة مقتل عثمان وما بعده - 
فأنشد: 

وق الذئت فهاتكاسة اكات :وات انان قدت اط © 

وأما قوله : ( كما قيل ١‏ حصد هوى وغمّر ماش ) فهذا الأحمق قد بحث عن حتفه بظلفه» وفتح 
على نفسه باب المناقشة» وصاحب الموى هو الذي يرتكب ما يهواه» ولا يرده عن القبائح راد» ولا بمنعه 


عن شهواته مانع من عقل أو ذين» فيا يتعسب إلى المسلمين» ويدعي أنه على الملة موافى [ هم  ]‏ في 


. ) سقطت " ولم يكفر ويقاتل " من ( ق‎ )١( 

(۲) سقطت " إفا" من ( ق ) . 

(*) م أحد أحدًا ذكر هذه القصة إبان فتنة مقتل عثمانوالذي وقفت عليه : أن هذه القصة حدثت للشعي حين سأله أحدهم قائنًا : 
أين كنت يا عامر يوم فتنة الأشعث ؟ قال : كنت حيث يقول الشاعر : عوى الذئب . . . فذكره . انظر : ( منهاج السنة ) 
(غلوده). 

. ) سقطت " قيل" من ( س‎ )٤( 

(5) ما بين المعقوفتين إضافة من ( ح ) . 


بصباح ا 


العقيدة ويتزين بشرح بعض مصنفات الشيخ» وتارة يرحع عن هذا كله وينقلب على وجهه» ويأخذ في 
سب الشيخ وأتباعه» 7') ( ويجمع من الخرافات والخزعبلات ما لا يصدر عن عاقل ولو كان عدرّاء وهذا 
فو را المعمي» والداء العضال القاتل» وقد رأيت له رسالة أرسلها إلى بعض الأعيان من أولاد 
الشيخ يتمدح فيها بذكر الشيخ ومحبته وموالاته. ويستشهد على متابعة المخاطب بقوله تعالى عن 
بلقيس !ا (ق 28 ) #نراجم ”مه فزراطقرز 238 pe.‏ © { 3 [ التمل/ > ]. 
فلما أعرض [ ۲١‏ ] / عنه المخاطب هذه الرسالة رحع إلى ثلبه وعيبه» وكتب رسالة إلى بعض أمراء 
الوقت يعيب من أسلم معه لله رب العالمين بزعمه» وكم ها من نظائر» ومتابعة هذا المعترض هواه يشهد 
ها ما عليه من الظلمة وعلى أقواله وتأليفه ومدحله ومخرحه؛ ومن احتمع فيه ظلمة الجهل» وظلمة الهوى, 


وة الشك والريي» ققد الخاطت به الظلمات» وحلت بداره الملكات. 


. ) من هنا ساقط من ( ق‎ )١( 

(؟]ى ( )اي . 

(؟) سقطت " تعالى عن بلقيس " من ( م ) . 
(:) سورة النمل آية : >٤‏ . 
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بصباح ا 


فصل الرد على زعم المعترض أن الشيخ كفر الأمة بالعموم وبحث تجديد العلماء للدين ووقوع 
الغربة 

قال المعترض : (فإذا تتزلنا معه على مذهبه من تكفير الأمة حن يظهر لك حهله» حيث قال في 
كلام له يأي: من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس). اه. 

فيقال هذا المعترض وإخوانه : قد تقدم أن الشيخ بريء نما نسب إليه من تكفير الأمة» ولا يلزم من 
فول (إن ال عبد دين الله .ورسوله الذي أظيرتاة للدلى) أنه يعتقد كر لامك أو أن الأمة نيعا لا 
ترف التوسكيك. هذا ل مله كلانه ول يدل غلية ولة يلزميه. 

وإظهاره التوحيد للناس حق وصدقء فلم يظهر في وقته وقبله بأزمنة ظهوراً جليا لأهل تلك البلاد 
إلا بعد دعوته إلى الله وبيانه للناس ما جاء به نبيهم من الحدى ودين الحق» ولا يمنع أن يكون من الأمة 
من يعرفه ويدين به» لكن له في الدعوة والبيان والإظهار متزلة ومرتبة ليست لغيره من أهل وقتهء ولذلك 
كثر أعداؤه وحصماؤه» واشتغل الجاهلون بالصد عما جاء به» وعظم ذلك في نفوسهم» وخصوه 
بالعداوة» وسالموا كل كافر ومشرك وجهمي ورافضي ومبتدع» وهل ذلك إلا لحنق في 
صدورهم» وغيظ في نفوسهم؛ واستکبارا عن إجابته؛ ولو سَّلموا من ذلك لوحدوا من أعداء دين الله 
ورسوله المكذبين لرسله من يرون عليه» ويصنفون في عيبه وثلبه» والعالم يظهر للناس ما حفى من 
أصول الدين وفروعه» ولا يقتضي حصر العلم فيه» وإن اشتهر بالدعوة والبيان. 

وقد خفى التوحيد على طوائف من هذه الأمة في القرن السادس وقبله كما قرّره شيخ الإسلام 
ابن تيمية وغيره» وذكروا مّن غلط في مسمّاه » من المتكلمين» وأتباعهم ومن [5؟] / جهال 
الراك الك اهل الاتساد الحا رة مذاهبهم هي التوحيد» وتوحيد المعتزلة هو الإتيان 
بأصوطم الخمسة واعتقادها. 


وقد حاطب شيخ الإسلام بعض الشيوخ في مسألة التوحيد» وبين له توحيد المرسلين وأصل الإسلام؛ 


() في (ع) :" إذ يرون" , 


1۷ 


تصباح ا 


وإنامنا حصب من الثاله والاستغاثة بالشيوخ والصالحين يخالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وإسلام 
الوجوه لله فعظم أمر هذه المسألة» وقال لشيخ الإسلام: (هذا أعظم ما بينته لنا) أو كما قال. فكيف 
راطا هله يعرض عل شخان قرله:[ إن ال جد دين الله.بورسوله الذي أظهر ناه للناس), 

ايقن ها المدرضن. أنه عن تظاول. الكعصار ومر الاهرن يدقاف الدين فهررا وفك | سر 
نبينا ٣‏ أنه يعود غریبا كما بدأء فلا بدا من غربته وغربة من يعرفه ويدين به» وهذا من أعلام النبوة 
كما يشهد له الحس والواقع. 

قال ابن القیم ‏ رحمه الله في الكلام على قوله تعالل: | کت 96طت ç>‏ مجه 886ونا 86 
بيو { 7 1 الآية [ هود : 1١١‏ ] 


(الغرباء في هذا العام هم أهل هذه الصفة المذكورة في هذه الآية» وهم الذين أشار إليهم البي ٣‏ 
3 قوله: إبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأء فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول 
Maa ES‏ الور 01 ges,‏ عجوو قال 1 قال رشول 


الله “اناك نوم ون فة کے للا فيا © ومن الفريام يا رسول الله # قل فى اة 


. ممحاة من (ح) » ومكاما بياض‎ )١( 

(۲) انظر ؛ " مدارج السالكين " )١5/9(‏ , 

(؟) سورة هود آية : ٠١١‏ . 

. في (م) و (ح) و (المطبوعة) زيادة قوله : ينهون عن الفساد في الأرض‎ )٤( 

(5) ساقطة من (ح) . 

(5) مسلم الإيعان (ه 4 )١‏ » ابن ماجه الفعن ([29/85) , أحمد (۳۸۹/۲) . 

(۷) أخرحه مسلم )١55(‏ من حديث أبي هريرة » و )١45(‏ من حديث ابن عمر » والترمذي ( 27579 758٠0‏ ) من 
حديث ابن مسعود وعمرو بن عوف » وابن ماجه (9/5؟) من حديث أي هريرة » و (۳۹۸۷) من حديث أنس بن 
مالك , 


۸ 


مصباح الظلام 


قليل ١١‏ في تاس سر كثير» من يعضيهم تقر من نيم  )‏ : 

فأهل الإسلام بين أكثر 07 ر وأهل الإبمان بين أهل الإسلام غرباء» وأهل العلم في المؤمنين 
غرباء» وأهل السنّة الذين ميزوا ‏ ما عن [أهل] ‏ الأهواء والبدع) |" فيهم غرباء» والداعون إليهاء 
الصابرون على أذى المخالفين لهم أشد غربةء ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا فلا غربة عليهى وإنما 
غربتهم بين الأكثرين. 

قال الله تعالى فيهم 3 [عتاط Koê‏ فق EB‏ نا# 4r teg "+ sfx‏ 1 "ا 
[الأنعام ١١5‏ ]. 

فأولئك هم الغريام عن 187 الله ورسوله ودينه» وغربتهم هي الغربة الموحشة» وإن كانوا هم المعروفين 
المشار إليهم. 

فالغربة ثلاثة أنواع 5 غربة أهل الله وأهل [ ٠٠‏ ] / سنة رسوله بين هذا الخلق» وهي " الغربة الي مدح 
"اوردقي E‏ عبرو ران 
وقال الحسن؛ " المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذها ولا ينافس في عزها للناس حال وله حال). 
رمن ات هة القزياء الي قبطي البى "| الاك بالنكة ری هيا ا روا 


رسول الله ١‏ وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه " بدأ غرييا 


. ساقطة من (م)‎ )١( 

(۲) أحرجه أحمد في المسند (۱۷۷/۲) » (9/؟؟؟) . 
(©) في (س) : " يتميزون " 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين إضافة من (م) و(ح). 

(5) إلى هنا ينتهي السقط من (ق) . 

. ساقطة من (ق)‎ )٦( 

(۷) سورة الأنعام آية : ١١5‏ . 

(۸) في (ق) و (س) و(ح) :"من" . 

. د ده " وهي بين" » وق الأصل وبقية النسخ : (وبين) » والمغبت كما في مدارج السالكين‎ )٩( 
. ساقطة من (م)‎ )٠١( 

. " في (المطبوعة) : " الذي‎ )1١( 


518 


بصباح ا 


ما أحدثوه» وإن كان هو المعروف عندهم» وتحريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس» وترك الانتساب 
إلى أحد غير الله ورسوله» لا طريق ولا مذهب ولا طائفة» بل هؤلاء الغرباء يتتسبون إلى الله بالعبودية 
له وحده» وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده وهؤلاء هم القابضون على الحمر حقاء فلغربتهم 
بين هذا الخلق يعدُوفهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظمء وقال البي 1 الُم النراع من 
القبائل 17 111 زربي 

وأما قول المعترض ؛ (ونحن لا نقول بذلك من تكفير الأمة» ولا أنه الذي أظهر دين الله ورسوله 
بل هو قبله ظاهر قاهر لا يضرّه من خذله إلى يوم القيامة» كما صح عن البي ! في الصحيحين 
وغيرهما). 

فيقال : تكفير الشيخ للأمة قد تقدم البيان في أنه لكا أوضاعكم وأكاذيبكم, وتقدّم نصه بنقل 
العدول في البراءة منه. 

وأما ن قولك بأنه الذي أظهر دين الله ورسوله» فنعم؛ أنت: لا تقول به ولا يقول به هن 
أعمى الله بصيرته وتميّر في ظلمة الجهل والطبع والحوى» فشك في واضحات ل 
وضرووياة اهدي وها العرب من الاس لا يلقت اب ولا درت إذا غد أل ا 


والإعان» بل هم همج رعاع لم يستضيئوا بنور العلم» ولا يلجأوا إلى ركن وثيق» أقرب شبها يهم 


." ف (ق) :" ف‎ )١( 

(۲) الترمذي الإبمان (۲۹۲۹) » ابن ماجه الفتن (۳۹۸۸) » أحمد (۳۹۸/۱) » الدارمي الرقاق )۲۷٠١(‏ . 

(۳) أحرجه ابن ماحه (۳۹۸۸) » وأحمد في المسند (۳۹۸/۱) » والدارمي (755؟) » وأبو يعلى (۳۸۸/۸) من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه . 

ا 

(5) ق (م) و (ق) : " قد تبين أنه من" . 

(5) ساقطة من (م) و (ق) . 

(۷) ساقطة من (ق) . 

) 


۸) في (ق) : (إذا أن عد) . 


بصباح ا 


الأنعام السارحة؛ وإنما يعرف الحق والفضل ذووه من أهل العلم بالله ودينهء الذين ينظرون بنور 
الله ويعرفون الرحال بالعلم» فلهم بصيرة بالحقّ ومعرفة له أينما كان» ومع من كان. 

[ 30 ] / قال الل تعالى: ‏ إككر[ ` & رو#"؟ 09601830 حو BÊ befE` BAAR,‏ جص قيقر 
عد منغ مغو [rr : pol] "١1١1 RABE iF‏ . 

و عامل او هزه إلا كانت عاق ق 

وقال اها امان عدوي ل اله الذي عمل ف كل ا فترة من الرسل بقايا من أهل 
الله يدغواة عن ضير "١7‏ إل اغنق» ررر متهن على اذى ميرد بكاب الله الوق » وميعترون 
بنور الله أهل العمى؛ فكم من قتيل لإبليس قد أحَيّوه» ومن ضال تائه قد هدوه؛ فما أحسن أثرهم على 
الناس» وما أقبح أثر الناس عليهم) إلى آخر كلامه رحمه الله. 


وقد كنيد آهل الل والفضل من اهل ضصره أنه أظهر ريد الله وجدّد دينه» ودعا إليه. 
)0 


کر اعا ر ع ر لله اکر أله قري ها فا اوس 


. ٠۲ : سورة الزمر آية‎ )١ 

۲) في (س) : " بعيد " 

؟) في (س) : " بعده " » " كانت " ساقطة من (ق) . 

)٤‏ أحرجه الطبراني في الكبير «(1o19 c 6 »۷۳/١۲(‏ وذكره الميثمي في بجمع الزوائد (90/ه١٠)‏ موقوفاً على ابن 
عباس . 

(ه) انظر : " الرد على الجهمية والزنادقة " ص (5) . 

(5) في (ق) : (أضل) . 

(۷) في (ح) : " الفضل والعلم " . 

(۸) انظر ؛ " عنوان المحد " )١99/1(‏ . 

. في جميع النسخ : " به رفع المولى " » والمثبت كما في (ح) » وهو الصواب‎ )٩( 


١ في (ق) :" ويرتفع‎ )٠١( 


) 
) 
) 
) 


الا 


بصباح ا 


المرسلين» وكذلك أهل مصر والشام والعراق والحرمين تواتر عن فضلائهم وأذكيائهم مدحه والثناء عليه 
لها له انه حون ها ل “كما قال تيهنا عد بن ودای ره لقعا 


وأما استدلال هذا المعترض بحديث : لا تزال طائفة من أمى على الحق ظاهرين للا 


فلم يفقه معناه : فإن الظهور يراد به هنا ظهور 7؟! القهر والغلبة للأعداء والمعحالفينء وعلو 
الشأن لا أن الحق والإسلام باد ورا إلى يوم القيامة» فإن هذا الفهم لالط قدي 


ا اانا ر ا 


زمان إلا والذي بعده شر منه حى تلقوا ربكم 0 وأحاديث رفع العلم وقبضه» وظهور الجهل 
والفتن» وكثرة الهر ج» كلها ترد فهم هذا المعترض وتبطله. 


ولا يقبل و و تفسیره إلا ا جلسائه» وأصحابه e‏ 


لا يفرقون بين الدر والبعر» 
والخبيث والطيب» والميتة والمذكاة [ 8988© هر + ©> ) 7" » فقول المعترض هو المارج 


الخارج لا قول شيخ الإسلام. 


. ساقطة من (س)‎ )١( 

(۲) مسلم الإعان (55١)ء‏ أحمد )۳۸٤/۳(‏ . 

() أحرجه البخاري (۷۳۱۱ ۰ )۷٤٦۰ ۰۷٤٥۹‏ » ومسلم »)١55(‏ وأبو داود ۲٤۸٤(‏ » 5555)» والترمذي 

(۲۲۲۹) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

. ساقطة من (ق)‎ )٤( 

(ه) في (ق) :" فهم " 

(5) مسلم الإعان )١45(‏ . 

(۷) أخرحه مسلم والترمذي وابن ماحه وتقدم تخريجه . انظر : ص )۸٩(‏ » هامش رقم (۳) . 
۸) ساقطة من (ق) . 
)٩‏ ممحاة من (ح) » ومکاما بياض . 


. ف (المطبوعة) : " الذي " » وهو حطأ‎ )١ 


) 
) 
)٠١(‏ أخرجه البخاري )۷۰٦۸(‏ , وأحمد (۱۳۲/۳ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۹) من حديث أنس رضي الله عنه . 
) 

. 4١ : سورة المؤمنون آية‎ )١۲( 


VY 


بصباح ا 


فصل رد إلزام المعترض للشيخ بتكفير النجاشي ومؤمن آل فرعون ومهاجري الحبشة 

قال المعترض : (فظاهر [۲۸] / كلامه هذا أن النجاشي نلك اة .الذي على عليه 
البي ا رضي الله فدهي "ن ار خروا عليه العياذة "!بر الينام عو أنه بكلامه هذا 
كافر ليس مسلمء حيث لم يصرّح بعداوة قومه الذين يجعلون الله ثالث ثلاثةء وكذلك امرأة فرعون 
الى قالت: ‏ [ ق.ج#اةة o 8: 8 û e‏ وم مق 82 û; û8‏ 05 85د Êh‏ 82 829692995 52 
Ham‏ 

ومؤمن آل فرعون الذي يكتم إمانه فهو والنجاشي والصحابة - جعفر وأصحابه الذين ‏ هاجروا 
إلى الحبشة رضي الله عنهم - كفار يهذه العبارة» كما ترى عند هذا الرحلء؛ إذا لم يصح إسلامهم على 
قوله» حيث لم يصرّح بعداوة الحبشة). 

فيقال : الله أكبر» ما أكثر ما في هذه الكلمات اليسيرة من الكذب والظلم والتحريف والجهل. 

وجوابها من وجوه » 

الأول: أن يقال : ليس ظاهر كلامه أن النجاشي ومن ذكر بعده لم يصح إسلامهم. هذا كذب 
بحت» وافتراء ظاهر؛ لأنه قد ثبت أن النجاشي قد ("ا 
زيادة على التصريح بالعداوة» وقد قال: "وإن نخرتم" لما 


جعفر صدر سورة مرم وما فيها من ذكر عيسى» فقال النجاشي: "والله ما زاد عيسى على هذا؛ فنخرت 


0 صرح بعبودية عيسى عليه السلام حين قرأ 


. ساقطة من (ح) و(المطبوعة)‎ )١( 

(۲) في (س) زيادة : " أجمعين" . 
(؟) في (ح) و (المطبوعة) : (عليه السلام) . 
)٤(‏ سورة التحريم آية : ١١‏ . 
(5) في (ح) و (المطبوعة) : " الذي" . 
)٦(‏ ساقطة من (ق) . 
(۷) في (ق) :" كما" . 


ايف 


مصباح ا 


بطارقته فقال: وإن نخرتم"» فأي جهاد وتصريح وعداوة أبلغ من هذا ؟ ومع ذلك نصر المهاحرين 
ومكنهم من بلاده؛ وقال: "أنتم سيوم بأرضي” أي آمنون "من سبكم ندم ومن ظلمكم غرم" ا 
فقد صرح بأنه يعاقب من سب دينهم وسفه رأيهم فيه. وهذا قدر زائد على التصريح بعداوقم. 

ولا يقول إن جعفرا وأصحابه يكتمون دينهم ببلاد الحبشة» ولا يصرحون بعداوة الكفار والمشركين 
إلا جهل الورى» وأعظمهم ‏ كذباً وافتراء» وهل ترك جعفر وأصحابه بلادهم» وأرض قومهمء 
واختاروا بلاد الحبشة» ومحاورة الأباعد والأحانب» وغير الشكل في المذهب والنسب واللسانء إلا لأحل 
التصريح بعداوة المش ركين» والبراءة منهم جهاراً في المذهب والدين ؟ ولولا ذلك لما احتاجوا إلى هجرة 
اروا ل ولكن [۲۹] / ذلك في ذات الإله» والمعاداة لأحله» وهذا ظاهر » لا يحتاج لتقرير 
EE‏ 

وامرأة فرعون قصتهاء وما جرى عليها من الحنة مشهورة في كتب التفسيرء لا يجهلها “١‏ من له أدن 
عار سه :وق كيال[ اف سؤر السدرم ] ٠‏ قرخ العتمل غلى التصريم والنزاءة من عر وعم 
ومن القوم الظالمين» والظلم هنا هو الكفر الجلي. 

ومؤمن آل فرعون قام حطيباً في قومه» عائباً لدينهم» مفنّداً لقيلهم ماقناً هم؛ داعياً إلى الحق وإلى 
صراط مستقيم. كما ذكر الله قصته وقررها في سورة (حم) المؤمن (غافر). 

ومن طبع الله على قلبه» وحقت عليه كلمة العذاب» لم تفد فيه الواضحات» ولم ينتفع بالآيات 


والبينات )0 1 


)١(‏ أحرحجه أحمد ف المسند (۲۰۱/۱) » (۲۹۰/۰) » والطبراني في الكبير ۱١۱١/۲(‏ › ح ١475‏ )» وفي الأحاديث الطوال 
له أيضا رقم )١15[‏ . 

(؟) في (للطبوعة) : " وأعظم" . 

(؟) في الأصل و (م) و (س) : " واحتيار للغربة " » والمثبت كما في المطبوعة . 

. في (س) و (ق) و (ح) :" يجهله"‎ )٤( 

yT 

(5) في (ح) : (والبينات) . 


Vé 


بصباح ا 


الوجه الغان : أنه قد تقدّم عن الشيخ أنه قرّر في أول كلامه وآحره أن هذه العداوة ‏ لا يستقيم 
الإسلام بدوما: هى التصريح بأن المتهم لا 7 ولا شفع وآن عبادتها .من أبظل الباطل وأضل 
التلال وتاه سیه ای الذي نكرو د ' Es,‏ 

فالكلام في نوع خحاص» قد حصل من النجاشي وامرأة فرعون ومؤمن آل فرعون ما هو أبلغ منه 
وأصرح. 

الوجه الثالث : أنه لو فرض العموم في كلام الشيخ فأصل العداوة: البغضاء والكراهة» وأصل 
الموالاةة اة والمودة..ومعلوم أن" الذين دكرهم ‏ هذا الرجل قد صرحوا عة الى وكراهة الباطلة 
كيف وقد امتحن عليه من امتحن» وهاجر فيه من هاحر ؟. 

الوجه الرابع : أن الشيخ قال: (إذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام [ ولو وحد 
الله ] '”" الأيضدارة اشر كين). 

فإن أريد أصل العداوة فقد تقدّم جوابه» وإن أريد عموم العداوة من كل وجه فالكلام في استقامته» 
لا في حصول أصله» فالذي يفهم تكفير من لم يصرّح بالعداوة من كلام الشيخ فهمه باطل» ورأيه ضال» 
أن عسل ءدوقد دلت الات والأحاديف على آنه ل انتقامة للدي ل ول بطل الان إ9 على :من 
عادى المشركين في الله وتبرأ منهء ومقتهم لأحله. قال تعال: | بن 0728220848 5 ! GêfR‏ 


rêke #‏ مهن Fn‏ رن مهد ! "ا ركيد ° [ الغادلة : ؟3 ], 


. في (م) و (س) و (ق) :" العداوة الي"‎ )١( 
. في (ق) و (م) : " لا تفع ولا تضر"‎ )۲( 
. (؟) ساقطة من (ق) و (م)‎ 
, في (ق) :" أنكره"‎ )٤( 

(5) في جميع النسخ : " من ذكر " 
(5) ما بين رم إضافة من . 
(۷) في (ق) :" لدين" , 

) 


۸( سورة الجادلة آية : ۲۲ , 


بصباح ا 


قال تعالى: ‏ [ 85  ) AHBSAENSBAeFÉ`‏ [ المائدة :ا [. 

X18” 5 êş rf bY OAR, غإ فضي‎ û: #X2 f@&¥A قال تعللى: طوهة‎ 
BREEESNÊ r HBB معنخة هه‎ f ضهد‎ ! X5 EBED og}  :هلرق إلى‎ ° { mie 
.] ۸۱ قوعوهن عدي ويه ! ° [ للائدة : ملا و‎ E 

قرّر شيخ الإسلام في هذه الآيات أنما دالة على انتفاء الإيمان الوااأحب 5 عوادة من حاد الله (" 
وأن معاداتهم من واحبات الدين» والإبمان (والإسلام لا يستقيم إلا اء ذكره في كتاب الإمان) ۸ 
وقرره في مواضع منه. 

وليس مراد الشيخ بقوله: (لا يستقيم له إسلام)» أنه يكفر كما فهمه هذا الضال وكما فهمته 
الخوارج من نفي الإبمان عمن ترك واجباء وهذا بين بحمد الله. 

الوجه الخامس : أنا لو تنزلنا مع هذا الضال وجاريناه في فهمه الفاسد لما لزم دخول مؤمن آل 
فرعون وامرأة فرعون. 

قال تعال: (98© NSB,‏ مت ج دونه  {‏ [ المائدة : ۸< ] 

ولا يلزم أن يكون شرعنا شرعاً لمن قبلنا. 


الوجه السادس : أن مهاحرة الحبشة والنبحاشي وقصته مع جعفر كانت رلا الإسلام قبل 


. ) في (المطبوعة) أورد الآية كاملة إلى ( المفلحون‎ )١ 
. ه١‎ : ؟) سورة المائدة آية‎ 
. ۷۸ : سورة المائدة آية‎ )۳ 


<( ي (اللطبوعة) وردت الآية كاملة إلى 1 لون 1 


1) سقطت " الواحب " من (المطبوعة) . 
۷) ف (ق) و (م) زيادة : " ورسوله" . 
8) ما بين القوسين ساقط من (ق) . 


. 44 : سورة المائدة آية‎ )٩ 


) 
) 
) 
) 
(ه) سورة المائدة آية : ۸١‏ . 
) 
) 
) 
) 


كلا 


بصباح ا 


أكمال الواجبات» والآية ال استدل ها الشيخ مدنية» وكل عالم يعرف 7" أن القرآن نزل منجماء 
والأحكام لا تلزم إلا بعد البلوغ. 

هذا لو تنؤلنا مع هذا " المعترض. 

الوجه السابع : أن عموم الآية مخصوص با أبيح للمفتون في نفسه أن يتوقى إظهار الموافقة وقلبه 
مطمئن بالإبمان» فلا يلزم عمومها لمثل امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون لو سلمنا عدم التصريح. 

الوجه الثامن : أن "الإنسان " يطلق ويراد به حاص ومعين؛ كما في قوله تعال: [ 9485م 119 
AYE‏ 445 ههار KE‏ كا ARE‏ رو ورد ! !ا [ الفجر : ٠١‏ ]. 

وق : KEE}‏ 8 »ألو KF‏ دبعو  ) ee‏ [ الإسراء :۸۲ ] و[ فصلت :51 ]. 

,تag:‏ [كطوجفلق #الهقك هيه لقو kê ûf‏ ت (مقوعهم ! ° [ مرم :1د ]. 

فهذا ونحوه عام أريد به الخصوص» وهذا معروف قي اللغة والاصطلاح الشرعي» مشهور عند أهل 
العلم مقرر في كتب أصول الفقه. فما الذي أحرج كلام الشيخ عن هذا وأوحب إدحال من ذكر في 


كلامه لو فرض عدم تصريحهم ؟ فالله المستعان. 


. ساقطة من (ق) و (م)‎ )١( 

(۲) في (ق) :" يعلم" . 

(؟) سقطت " هذا" من (المطبوعة) . 
)٤(‏ سورة الفجر آية : ٠١‏ . 

(ه) سورة فصلت آية : ١ه‏ . 

) 


5) سورة مرم آية : 55 . 


VV 


بصباح ا 


فصل في الإقامة بين ظهراني المشركين والتصريح بعداوتهم 

قال. السعرض؟ فا0 العضي» ما عى ع التو .عن اى [ ف مرا راا لو 
سلمر ا من اذى الك ر كن وس اياف عن غيادة رقي 1 يبروا الفيغة الذيم لون الله نالك 
ثلاثة» فلم تضر إقامتهم عندهم؛ بل نفتهم وصارت هجرة ثانية» وذلك كما قام 0 أبق بكر 
الصديق ] بين أظهر المش ركين» في جوار ابن الدغنة حين أمن من أذاهم» ولم تضرّه إقامته بين 
أظهرهم» و م يكلّفه البي ۲ ما كلف هذا المتكلم؛ لو كان كلامه وتأصيله صحيحاء فكيف يما ذكرنا ؟ 
فلا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. كيف يتكلم الرحل بما لا يدري ما تحت كلامه على الله وعلى 
رشولة وغل كناب الله اخيد ]د أي يلك عن بلا لاماك نيك آهل القيلة 1" الحمدية ای جي 
هذا الرحل بكلامه كفاراء يبمنعون الإنسان من شهادق الإخحلاص» وأداء الفرائض» وتلاوة القرآن» وذكر 
الله وتوحيده؛ بل من فعل ذلك عندهم يكون له الإكرام والاحترام؛ إذ هذا حلاصة كلمة التقوى» وهم 
أحق بما وأهلها). انتهى. 

فيقال هذا المفتري أ عماية عين الحوى عن معرفة مواقع الخطاب والحدى هي الي أوقعتك في 
مهالك العطب والردى» وأوحبت لك مسبة أهل العلم من سادات الورى» وسدت عليك أبواب الرشد 
والفلاح في الآخرة والأولى. 

لو عقلت كلام الشيخ وعرفت مواقع الخطاب» وسلمت من الأشر والبّطر والإعجاب 7" لعرفت أن 
كلاه لبس ن التخالظة والقام.ين طمرايه ٠‏ 4 بل .هذه السا س في كانه تعاض الما اسك 
والمحجرة إلى الحبشة» ومقام أبي بكر الصديق يتلو القرآن ممكة ويظهر دينه» كل هذا يؤيد كلام الشيخ 


ق) : " قال" . 

ق) : " القبة" . 

م) و (ق) : " الذين" » وهو حطأ . 
ق) : " المعترض " . 

ق) : " والإعجاب والعحب " . 
ق) : " ظهرافم " . 


سباح سبح سےا سےا سے اسبح 


V۸ 


مصباح ا 


وفعيو فق وجرت ار ا و ا ا کے ی 
الحجرة» ولو تركوهما في بلد النجاشي لم يحتاحوا إلى نصرته» وأن يقول: "أنتم سيوم بأرضي " ولكان 
کل وال واد اشر كبر يقي م العقارة قله مشاه کا لامجك بين 
مشي الحال على أي حال» كما هي طريقة كثير ممن لم يعرف ما أوجب الله من عداوة [؟"] المش ركين 
/ وإظهار دين المرسلين» ولولا التصريح بالعداوة من المهاحرين الأولين» ومباداة قومهم بإظهار الإسلام 
وعيب ما هم عليه من الشرك وتكذيب الرسول» وححد ما جاء به من البينات والهدى؛ لما حصل من 
قومهم من الأذية والابتلاء والامتحان؛ ما يوحب الحجرة واختيار بلد النجاشي وأمثاها من البلاد» الي 
فالسبب والمقتضى ذا كله ما أو جبه الله من إظهار الإإسلام) ومباداة أهل (r)‏ الشرك بالعداوة 
والبراءة؛ (بل هذا هو “ مقتضى كلمة الإخلاصء فإن نفي الإلهية عما سوى الله صريح في البراءة) ° 
منه» والكفر بالطاغوت» E‏ ولو سكت المسلم ولم ينكر» كما يظنه هذا 
الرجل» لألقت الحرب رفا 0 تدر بينهم رحاهاء كما هو الواقع ممن يدعي الإإسلام وهو 
مصاحب ومعاشر لعباد الصالحين والأوثان والأصنام» 10 للقوم الظالمين. 
)4( 


N O N EET 


الطريق يتلو فيه القرآن ظاهراء و كان رحلا بكاء عند تلاوة القرآن ؟ والناس يستمعون إلى قراءته» وفيها 


)١(‏ في (ح) و (ق) و (المطبوعة) :"لما احتاجوا" 
(۲) في (م) : (الهحرة) . 

(؟) ساقطة من المطبوعة . 

. ساقطة من (ق) و (المطبوعة)‎ )٤( 
0 ول‎ 
في (م) و (ق) ؛ " عبادهم"‎ )5( 
في (م) و (ق) :" أوزارها"‎ )۷( 

(۸) ساقطة من (م) و (ق) . 

. ساقطة من (ح) و (المطبوعة)‎ )٩( 


۷۹ 


بصباح ا 


ما فيها من تكفيرهم وعيبهم ووعيدهم وسب الحتهم والبراءة منهم» ومن عبادة ما عبدوه» فنهوه عن 
ذلك فلم ينته» وثبت على إظهار دينه؛ فأمروه بالخروجء فلقيه ابن الدغنة فقال: " ارحع؛ فمثلك 

لاخر ١!‏ ان ى حواري 173 فى على ما كاة. يضم من اير بالقواوة ٠‏ وإظهار در 
وهذا هو مراد الشيخ» وهو الدليل على وجوب التصريح بعداوتمم» فترك المعترض هذا كله» وظن أن 
(٤‏ عدم العداوة من أبي بكرء وأنه يوالي ابن الدغنة» فما صل هذا الفهم» 
)( 


إحارة ابن الدغنة تقتضي 

وقد دحل البي ١‏ في جوار المطعم بن عدي 
التصريح بعداوته ؟ فكأن الرحل المعترض نبطي لا يفهم موضوع الكلام ولا يحسن الاستدلال» فيستدل 
بالشيء على ضد ما يدل عليه. 


ولقد الزانا خيله ما ا عن اراد تكاهليو ونا اخ ا قل جاح ا وهه 


أترى هذا يقتضي موالاة البي مال لكا وعدم 


[< / Jii [  { مويؤة مهم‎ FAG 696 KER} 


ال عن ودر كد اي , 
وأماقولة (آي يلد ناسين" ين اهل القيلة اخ الذي 1١١‏ جم هاا الرجل 


, " في (س) :" لا يخرج ولا يحرج‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )۲٠۷١(‏ » وأحمد )۱۹۸/٦(‏ » وعبد الرزاق )۳٠۸/١(‏ » وأبو نعيم في حلية الأولياء (۲۹/۱) » واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة )۷٠٦/٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها » وانظر : " الاستيعاب " (491/7) » و" السيرة 
النبوية " )۲٠۷/۲(‏ . 

؟) في (ق) : " بالقرآن " 

. " في (ق) : " تقضى‎ )٤ 

ه) أحرجه الطبري في التاريخ (؟/5417 )۳٤۸ ٠‏ . وراجع : مغازي ابن إسحاق وسيرة ابن هشام )١1١ 2117 2 1١/1(‏ , 

6 اوو 

۷) " رضي الله عنه " ساقطة من (ق) . 

۸) سورة الأنفال آية : ٠١‏ . 

) ف (م) و (ق) : (الإسلام) . 


. ساقطة من (س)‎ )٠ 


) 
) 
5[ 
) 
) 
) 
) 
) 


مصباح ا 


الرحل كفاراء بمنعون الإنسان من شهادق الإحلاص» وأداء الفرائض» وتلاوة القرآن» وذكر الله 
وتوحيده ؟ ). 

فالجواب أن يقال: في عبارته هنا تحريف ظاهرء فإنه أوقع الموصول المفرد على الجمع» ولم يفرق 
على عادته في اللحن الفاحش. 

ويقال أيضا هذا الظام: إن الخوارج» وغلاة القدرية» والجهمية والقرامطة» والباطنية» وغلاة الرافضة 
من الإسماعيلية والنصيرية» وغلاة عبّاد القبور الذين يرون أن مشايخهم يتصرفون في الكون» كل هؤلاء 
لا يمنعون من لفظ الشهادتين؛ وأداء الفرائض» وتلاوة القرآن» بل اليهود والنصارى لا يمنعون من ذلك 
مَنْ دحل بلادهم من المسلمين؛ وبنو حنيفة لا يمنعون من ذلك» وعلى زعم هذا الرحل / لا مانع من 
الإقامة بين [75]» أظهرهم» ولا هجرة من ديارهم وأماكنهم؛ وهذا القول لا يقوله من يؤمن بالله واليوم 
الآحر» ويعرف مراد الله ورسوله في الهجرة ويدري سر ذلك. 

وهذا الرحل كما ترى في اجهل والسفاهة» ومع ذلك يترشح للرد ويرى نفسه ‏ من طلبة العلم أو 
SRE NAE N "1‏ 

والأعاحم والفرس الذين يعبدون عليًا والحسن والحسين» يكتبون ‏ المصاحض» ويطبعوها ويشتروفها 
بغالي E a O‏ ا والعمل فأكثرهم لا يراه» وينكره 
أشد الإنكار» وعنع منه» وإنما حدث الشرك بأمرهم ورأيهم وسلطافهم في هذه الأمة» وهم أول من بى 
المساجد على القبور وعظموها حي صارت أوثانا تعبد» وبيوتا يحج لما وتقصد ‏ بل جعلوا لأهلها 
التصرف 7" والتدبير والنفع والضرء زعما منهم أن هذا كرامةء وهذا مشهور عنهم سرى في أكثر 


۸1 


بصباح ا 


الأمصار» وعمت به البلوى» حي رأينا وسمعنا.تمصر وغيرها من ذلك ما لا يبقى معه للإسلام أصل يرحع 
إليه» وصنفوا في ذلك مصنفات يعرفها من له نهمة في طلب العلم وأحبار الناس. 

فال لاو لا مسرن من ترحيد اله وذ کر 

ووا ات ال ,ری نا ل حال على فاا ق لهذا 
خلاصة كلمة التقوى» وهم أحق ها وأهلها) والله سائله عن ذلك وجحازيه عليه؛ لفن كان أهل الشرك 
بالله» ومعاداة أوليائه» ومعصية رسوله من المعطلة» وعبّاد القبور» هم أهل كلمة التقوى» وهم أحق بما 
وأهلياة ققد صل عد من انكر .ذلك ومع وكفر أهله .من السابقين الأولين إلى أن قرم الساعة 
وهذا لازم لقوله» لا مخيص عنه. 

وبه تغرف أنه هو الذي لا يُذري ما حت کلامه وما َرَج من بين شفتيه. 

قال تعالى: ‏ 48 #صين) i aEûaı‏ 002 هم 89 49997 ıu EF‏ مق قر «A‏ { 0 
[ الأنعام / ۸۲ ]. 

هذا هو الحكم العدل والقول الفصل والحق البين» لا من / حعل [١۳]ء‏ أهل الشرك بالله ومعاداة 
أوليائه أهل كلمة التقوى والأحقين ما. [ 0 090429 14 6¢ E‏ 5د 2 bq‏ < 1 
[ الشعراء / ۲۷۷] 

ثم ساق المعترض حديث أبي موسى في قصة أسماء بنت عميس مع عمرء وقول البي | 

امن ا عار ولاك و لا لعا 


ثم قال المعترض: (إذا علمت هذا تبين لك خحطأ هذا الرحل بأتم بيان» وأوضح برهان» كيف وقد 


. ۸۲ : سورة الأنعام آية‎ )١ 

؟) سورة الشعراء آية : ۲۲۷ . 

*') البخاري المغازي (۳۹۹۰) » مسلم فضائل الصحابة (+5.0؟) » الترمذي السير )٠٠١۹(‏ » أبو داود الجهاد (0755؟) . 

5) أحرجه البخاري )٤۲۳۰ ۰ ۳۸۷٦(‏ من حديث أبي موسى , )٤۲۳۱(‏ من حديث أسماء بنت عميس » ومسلم (5.08؟)» 
والحاكم في المستدرك (+/4؟؟ , )٠٠١‏ . 


) 
) 
) 
) 


۸۲ 


بصباح ا 


.[ eI هه‎ tê تمتخ‎ êê wo} :dاعت قال‎ 

وذكر قوله تعللى  :‏ | &Š#ۃû&4ê&#‏ 78( 51856 +]8؟) نع 5089 ` هفده وك ! "ا 
[ الندة / ١٠آ‏ وديف اسا موف وين "١‏ عن لكر | 19 لدی وذكر 
حديث ابن عمر: إإذا رأيت الناس قد مرحت عهودهم وكانوا هكذا - وشبك بين أنامله - فالزم 
بيتك» واملك عليك لسانك» وخذ ما تعرف» ودع ما تنكرء وعليك بخاصة أمر نفسك» ودع عنك أمر 
ب 10101 

ثم قال: ( فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو واجب مع القدرة على الكفاية حسب مراتبه 
دوجا 

فيقال في جواب هذا: هذه الأحاديث والآيات الكرعات تويد ‏ ما قاله الشيخ وتنصره " فإن 
فضل المجرة الأولى وما حاء بما يدل على وحوب التصريح بعداوة المشركين وإن لم يكن للمسلمين دولة 
RR,‏ ا ا رو لو قر كوا ا اا بوعييي 
دين المشركين لما احتاجوا إلى ترك أوطانهمء ولكنهم فعلوا ذلك لحاجة المؤمن إلى "" إظهار دينه 


. ١514 : سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية : ٠٠٠١‏ . 

(؟) في (س) و (المطبوعة) : " وتناهوا " . 

. من حديث أب ثعلبة الخشئ رضي الله عنه‎ )٠١٠٤( وابن ماجه‎ » )۳٠١۸( والترمذي‎ » )٤۳٤١( أحرحه أبو داود‎ )٤( 

(ه) أبو داود الملاحم [*494) . 

(5) في (س) :" العوام " . والحديث أخرجه أبو داود (547؛  )٤۳٤۳‏ » ابن ماجه (۳۹۵۷) » وأحمد (۱۹۲/۲» ۲۱۲ » 
.)٠‏ والحاكم في المستدرك (۱۷۱/۲) » )٥۷١ » ٤۸١ ›٠٠١/٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۷) في (ق) : " الكرامات تؤدي " . 

(۸) في (ق) :" ونصره " 

(4) في (ق) :" ولذا" . 

. ساقطة من (ق)‎ )٠١( 


AY 


بصباح ا 


وخحوفه من الفتنة. 
1 0000 3 0 5 1 .3 ده )۱( وام وه اله 0 3 5 ف 
إذا خسف به تصور الحقائق على غير ما هي عليه. 
وقد لم هذا اراي 


وليس في كلام الشيخ أن المؤمن يؤاخذ بإزر ل" غيره» حي يرد عليه بقوله تعالى: و( , 


els 
فأين هذه من هذه ؟ لقد أبعدت المرمى» واستحكم عليك الجهل والعمى.‎ 
.] ٠١١ / وقوله تعال: [0489886 52ت غت ونع ججوم ! ° 7 [ لمائدة‎ 


فسرها حديث 5 0 تعلبة لكا وحديث 00 أي بكر ا وفيهما | 


6 


. ساقطة من (م) و (ق)‎ )١( 
. اي ' (بوزر)‎ 
:"وان"‎ EE) 

. في (ح) : " بغضهم " بإسقاط الواو‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة آية : ٠٠٠١‏ . 

(5) في (م) و (س) و (ق) : زيادة ( لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) 

(0) في (ق) : (ابن) » وهو حطأ . 

(۸) ونصه : عن أبي أمية الشعباني قال : أتيت أبا علبة الخشئئ فقلت : كيف تصنع في هذه الآية ؟ قال : أية آية؛ قلت : ( يا أيها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم ) » قال : سألت عنها عبيرا » سألت عنها رسول الله فقال : بل 
التمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حي إذا رأيت شحا مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه » ورأيت 
أمراً لا يدان لك به فعليك خويصة نفسك فإن من ورائكم أيام الصبر . الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر » للعامل فيهن مثل 
حر خمسين رجلاً يعملون عثل عمله " . أخرجه أبو داود )٤۳٤۱(‏ » والترمذي (5.) » وابن ماجه )٠۰۱٤(‏ وهذا لفظه . 

. ساقطة من (س)‎ )٩( 

)٠١(‏ ونصه : قام أبو بكر (رضي الله عنه) فحمد الله وأثئ عليه . ثم قال : يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية : ( يا أيها الذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) وإنا معنا رسول الله يقول : " إن الناس إذا رأوا المنتكر لا يغيرونه 


4 


بصباح ا 


وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإذا فعل ذلك المؤمن فلا يضره ضلال من ضل إذا 


اهتدی» وقام بالواجب 0" 


وقوله ۲ [حين إذا رأيتم (') , شحا مطاعاً ] غاية للأمر والنهيء لا أنه لا يجب ابتداء» فافهمه 
يستبن لك جهل المعترض. 

وكذلك حديث عبد الله بن عمر . هو من هذا الباب» ليس فيه أنه لا يأمر . ولا ينهى» ولا 
يظهر دينه» ومن فهم هذا من الأحاديث فهو من الأغبياء الضالين. 

و (فالأر اروف والنهي عن لذي و ر 

"ااه وهي خطه بيده وكان الضواب 7 أن يقول؟ (الذي كفر بتركه)ء لا به فتامل: 

e‏ حرحت عن محل التراع» فالتراع . في التصريح. 

بالعداوة» وأما الأمر والنهي فهو أمر آخر» وطور ثان» وليس قي كلام الشيخ تعرض له» 
فتسبة التكفير إليه به ". - مع أنه حروج عن موضوع الكلام» وحّيدة عن تحرير محل التراع - 


فهو أيضا كذب ظاهر ويمت حلي. مَنْ قال: إن الشيخ كفر يمذا ؟ ومن نقله ؟ وفي ''"ا. أي 


أوشك أن يعمهم الله بعقابه " . أخرحه أبو داود )٤۳۳۸(‏ › والترمذي (لاه.9)» وابن ماحه )٠٠٠٥(‏ »› وهذا لفظه , 
وصححه الألباني في الصحيحة )١5514[(‏ . 
)۱( ال " » وف (ق) :" بالواحبات " 
(۲) ف (م) و (ق) :" رأيت" . 
(*) في جميع النسخ : " عمر وهو" » ولعل ما أثبته هو الأقرب . 
)٤(‏ في (م) و (ق) :" لا يأمر بالمعروف " 
(5) في (ق) : " في بيان عبارته " 
(5) في (ق) :" صوابه " 
(۷) ساقطة من (ق) . 
(۸) في (م) و (ق) :" والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " . 
(5) ساقطة من (م) و (ق) . 
)٠١(‏ في جميع النسخ : " في " » ولعل ما أثبته هو الصواب . 


بصباح ا 


(۱) 


كتاب ؟ و . أي رسالة؟ [846 96 <#28-ك زوم ) 7 [ طه / [1ı‏ 


فمن أينء أو أن» وكيف ضلاهم هدىء واهوى شت "أ ممم متشعب 

وإنغا أدرج مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قي مسألة وجوب المعاداة والتصريح يما ليلبس 
على الجهال» ويتكثر .ما ساقه من كلام العلماءء وهو عليه لا له» كما ذكر هو عن القاضي أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا لم يخف» هو كذلك لكن هذا يؤيد كلام الشيخ؛ لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فرع عن التصريح بالدين. 

وأيضا: فتارك الفرض لا يستقيم له إسلام» والشيخ لم يقل إنه يكفر بترك التصريح بالعداوة» 
لقال( لا معنيو ال "ا 
ترك واجباء أو فعل محرماء كما قرره تقي الدين في كتاب / "الإمان". [5] 

فجميع نقوله عن الفقهاء تيد كلام الشيخ» وترد دعوى المعترض» لكنه جاهل لا يفهم مراد الله 
ورسوله» ولم يعان» وعارس صناعة العلم والبحث مع المحصلين . بل وجد أشياعمًا ضالين» وكببًا 


. إسلام) فيصدق بحصول الإسلام مع استقامته» وهذا يجري في كل من 


شتتت فكره» وضيعت فهمه حن صار من الخاسرين. 


ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ". قيل: كيف يذل نفسه ؟ قال ۲" يتعرض من البلاء ما لا 


. ساقطة من (س)‎ )١( 
. 55١ : سورة طه آية‎ )۲( 


(*)اق (ين) +" هذاه وافدي شی" 
)٤(‏ من هنا ساقط من النسخة (س) . 


(ه) في (ق) : " المحلصين " . 
(5) ساقطة من (ق) و (م) . 


۸٦ 


ومراد هذا الغبي: أن الخوف يسقط إظهار الإسلام والتصريح بعداوة المشركين والبراءة (' منهم 
حن التصريح بشهادة الإخلاص. 

فجعل كلام ابن عقيل وابن مفلح» وما أتيح له من كلام الفقهاء في عدم وجوب الأمر والنهي» على 
الخائف والعاحز جا على كتمان الإإسلام» ومداهنة المش ركين» وإظهار موادم و 


مفهوم کلام (( 


هذا 


سرس شين كدان وا ددا 

وأعجب من هذا أنه حعل الحديث حجة له على موادة المش ر كين فجعل معاداتهم ا ET‏ 
عرّاء فلا أدري على أي شيء أحسده ؟ على هذا الفهم الذكيء أو على ما جمعه من أكاذيب 
المفتري 7" وما كنت أظن غباوته تبلغ إلى !4 هذا الحد. 

فالحمد لله على ظهور الحق» والتوفيق للصدق. 

ثم استدل المعترض بكلام شيخ الإسلام على حديث أبي سعيد: إمن رأى منكم منكرا فليغيره 


. )4 أحمد (هه.‎ , )5.1١5( الترمذي الفتن (54؟؟١) » ابن ماجه الفعن‎ )١( 
أخرحه الترمذي (54؟١١) » وقال : حسن غريب » وابن ماجه (5017) » وأحمد (5/ه.4) > وحسنه الألباني في الصحيحة‎ )۲( 


(عدحد). 
() في (ق) : " وبالبراءة " , 
)٤(‏ في (ح) : " وعبتهم" . 
(ه e‏ و(ق). 
(5) في (ق) :" وموالاتهم" 
(۷) في (المطبوعة) : " الأكاذيب المفتراة " . 
(۸) ساقطة من (ق) . 


AV 


تصباح ا 


بيده 7111" إل آخرهء وآن الشيخ ذكر ف معناه: أن الإنكار بالقلب آخر حدود الإمان» وليس المراد: 
أن من لم ينكر لم يكن معه من الإبمان حبة خردل. 

يريد الرحل المعترض أن كلام الشيخ يدل على أنه يكفي في الإبمان المطلق إنكار القلب» ولا يحتاج 
للتصريح بشيء من واجباته» وهذا رجوع إلى مذهب الحهمية القائلين بأن الإيعان هو التصديق» وم 
يدحلوا !"ا التلفظ والعمل في مسماه» وبعضهم قال: (هي شرائط وليست 47 من المسمى). وكلام أهل 
الستة في تبديعهم» وتضليلهم» وتفسيقهم معروف مشهور. 

فقول المعترض: (فالإنكار بالقلب فقط» وأقف على أضعف الإبمان [۳۷]» في حق القادر) قول 
باطل؛ فإن / الحديث يدل على أنه في حق العاحز يكون أدن الإبمان الخاص» وأما القادر فليس في 
الحديث نص على حكمه» وإنما يفهم من أدلة أخرى. 

وكلام الشيخ على الحديث إنما يدل على انتهاء مراتب هذا الإبعان» ولیس مراده أن تا ركه يكفرء 
وهذا المعترض لم يفهم مراد الشيخ ولا حام حول قصده. 

ومراد الشيخ: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إعان» وأنه ينقسم بحسب الاستطاعةء وأدناه 
الإنكار بالقلب» وأعلاه الإنكار باليد» وقوله: "وليس وراء ذلك من الإبمان ( " حبة خحردل " أي: هذا 
الإبمان) (*ا الذي هو الأمر والنهي ولخو "هتاو اد 


وحينئذة فهو من أدلة الشيخ على وحوب التصريح بالعداوة» وأنه لا يستقيم للإنسان إسلام وليمان 


)١(‏ مسلم الإيمان (43) » الترمذي الفتن )١١15(‏ » النسائي الإبعان وشرائعه ([3.0) » أبو داود الصلاة )١٠١١(‏ » ابن ماجه إقامة 
الصلاة والسنة فيها )٠٠۷١(‏ » أحمد )١٠١/*8(‏ . 

(۲) في (ق) و (م) : زيادة " فإن لم يستطيع فلبسانه " . واللحديث أحرحه مسلم (45) » وأبو داود »)٤٠٤١ ١١١١(‏ 
والنسائي )١١١/8(‏ » وابن ماجه 1١1/8(‏ 2 *501) » وأحمد في المسند )۲١ 2 ٠١/۳(‏ . 

(۳) في (ح) و (المطبوعة) : " يدحل" . 

(؛) في (الطبوعة) :" وليس" . 

(ه) ما بين القوسين ساقط من (ق) . 

(5) في (ق) :" الأمر بالمعروف والتغيير " » وني (ح) و (م) :" الأمر بالمعروف والنهي والتغيير" . 


A۸ 


بصباح ا 


إلا بالإتيان بالواحبات» فلو اقتصر على أدن رتب الإيمان مع القدرة على سواها فليس إمانه .ممستقيم 
وإن كان مع عدم الأبسنطاطة ,الي حصل على أضعف الهات» ققد فاته" الاستقامة الكاملة؛ 
لأن الأدن فيه نقص وضعفء والمؤاحذة وعدمها بحثها الاستطاعة وعدمها. 

فانظر وتأمل هذا التقرير يطلعك على جهالة المعترضء وأنه بمعزل عن العلم والفهم. إخ@ 4 
Ê‏ 5 3860989 هه ) .[ فصلت / ]٤٤‏ 

وكلام شيخنا رحمه الله حله فيمن استطاع وقدرء وأما مع عدم القدرة ومع الإكراه فيباح للرحل أن 
يتوقى عن نفسه» كما قال تعالى: . | £ 389000256198 HIRE ` BFK Ê‏ €( ! ° الآية 
| 

على أن الصابر مع الإكراه الباذل نفسه لله أفضل ممن فعل ما يباح وتوقى عن نفسه. 

إذا عرفت مراد الشيخ رحمه الله فهو يطلق الكلام حيث أطلقه الكتاب والسنة ويقيده حيث قيداه» 
فامعترض ‏ لم يفهم كلام الشيخ» ولا عرف معان النصوص ومن وقف على كلامه من أهل العلم 
عرف ما قلناه» وأنه حيران لا يدري السبيل. 

قال تعالى: ‏ [ GFE‏ >$ قلا جاع $ :99 800/18 هجهن öÖ‏ بنك قوط هه { !" [ +r / Ji‏ ]. 


واستدل المعترض بقول الإمام أحمد لمن سأله عن السنّة تذكر في المحلس لا يعرفها غيره أيتكلم يما ؟ 


. ساقطة من (ق)‎ )١( 
, في (ق) :" فاته"‎ )۲( 

(؟) سورة فصلت آية : 44 . 
)٤(‏ ساقطة من (ق) . 

(ه) سورة آل عمران آية : ۲۸ . 
)١(‏ في (ق) : " فإن المعترض" . 
) 


۷) سورة الأنفال آية : 7١‏ . 


۸۹ 


بصباح ا 


فقال: " أحبر بالسئّة ولا تخاصم عليها " (" إلى آخره. وبقول مالك: / "أخبر بالسئّة» فإن لم يقبل !"ا 
منك [۳۸] ST‏ 
ومراده: أن السكوتك سائغ ف أصضول الإبعان وفروعه» حي ما دلت عليه كلمة الإخحلاص» ولم 


0 


وما لا یسو 


يفرق بين ما یسو السكوت فيه 

وقول أحمد ومالك صريح في أنه لا يسوغ السكوت» وإنما يترك الخصام بعد التعريف والبيان» وهذا 
يشهد لكلام الشيخ ويؤيده» فإن (*! الشيخ رحه الله يأمر بالفصريح والبيان؛ ويتهى عن الخضام والمراء 
والحذيان. 

والرسل عليهم الصلاة والسلام ا م يسكتوا عن الدعوة والإبلاغ لما أرسلوا به حيث م يقبل منهم» 
بل استمروا على ذلك حي أتاهم أمر الله. 

4B RNIS+AŞN اة)‎ (efi iB AR, 8 57 &6 9<فجةزلاغ مع‎ [ :dli قال ت‎ 
ع ابم‎ $b ENKERIY ak 32) b% bE 5 61995: IR BR K6 BB 4 $4, 665659 wu 
2 Be P&H 5 B 90981 98, NOY 9 "$© 26د دهن‎ 14255 Oly ° 9# A FEK ف عق‎ 3 
,] الأنعام ع هم‎ [  " ) E بو وه‎ 

وأصل الإسلام ومبانيه لما حال وشأن ليس لغيرها من السنن؛ ولذلك يكفر جاحدهاء ويقاتل 
عليهاء بل يكفر تاركها عند جمهور السلف .مجرد الترك» أفيسوغ السكوت للعالم عن إبلاغ الجهال 


. انظر : " الآداب الشرعية " ([1/1؟؟)‎ )١( 
. في (المطبوعة) و(ح) : " تقبل " بالتاء الفوقية‎ )١( 
. (؟) ساقطة من (ح)‎ 

. " في (المطبوعة) : زيادة " السكوت فيه‎ )٤( 
. " في (ق) : " فإن كلام الشيخ‎ )( 

(5) ف (ق) و (م) :" السلام" . 

(۷) سورة الأنعام الآیتان : غ7 , ٠١‏ , 

(۸) من أول [ وَلَا مُبدل ] مختصر من النسخة (م) » ومن أول [ ولقد حاءك ] مختصر من النسخة (ح) » بكلمة : (الآية) . 


بصباح ا 


وري 
قال الله تعالى: (886# "١ 1 (e pho 9H pp BEE! © gq‏ الآية [ النحل / 
۲° [. 
وقال: . [ üo*‏ تل9706/868 e" ENE.‏ جهن 5١‏ ! ° [ العنكبوت / 55 ]. 
وقال تعال: 64 لقح 652 )كة ,ؤت )4 4 جد ) 7 “ا الآية[ يوسف/ ٠١4‏ ]. 
وقال تعال: [ن يقوة8ههعة حوؤلة دعت  )‏ [ الفرقان / .]٠١‏ 


وف ["! الحديث: (أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مين دماءهم 


6 (۸) (v) 


وأموالحم إلا بحقهاء وحسابمم على الله . سبحان الله ! ما أقبح ما أ 


ألا هل عم في رأيه متأمهل ؟ وهل مدبر بعد الإساءة مقبل؟ 
وهل أمة مستيقظون لرشدهم ٠‏ فيكشف عنه النعسة7'" المترمل؟ 
فقد طال هذا الغى واستخرج الكرى مساويهمو لو أن ذا اليل يعدل 


تلاعب الشيطان بابن آدم. 


. ٠٠١ : سورة النحل آية‎ )١ 
. 45 : ؟) سورة العنكبوت آية‎ 


۳) سورة يوسف آية ٠١8:‏ . 


ه) سورة الفرقان آية : 7ه . 

*) إلى هنا ينتهي السقط من النسخة (س) . 

۷) البخاري الجهاد والسير (75؟) » مسلم الإبمان )۲١(‏ » الترمذي الإيمان (50؟) » النسائي تحريم الدم (۳۹۷۱) » أبو 
داود الجهاد )۲۹٤۰(‏ » ابن ماجه الفتن (۳۹۲۸) » أحمد .)١١/1١[(‏ 


(۸) أحرحه البحاري (ه؟ , ۳۹۲ ۰ ۱۳۹۹) » ومسلم (۲۰ ۰ ۰۲۱ ۲۲) » وأبو داود »)١1541١ ٠ ۲٣٤۰١ ,١55([‏ والترمذي 


) 
) 
) 
)٤(‏ في (ق) : زيادة [ أنا ومن اتبعن ] . 
) 
) 
) 


(Tr <1۸ < 1۰۷ <+ ۲7.7)‏ . 
(9) ساقطة من (س) . 
)٠١(‏ في (المطبوعة) : " النعمة " . 


۹۱ 


بصباح ا 


فصل بيان أن الأحكام تبنى على قواعد وأصول الشريعة لا على ظواهر الأحوال 

[3] قال المعترض: (وهذا الرجل ‏ حرج في بلد قد" غلب / عليها أحكام الإسلام؛ وشيدوا 
منارهم لداعي الفلاح؛ وعمروا مساحدهم ومدارسهم بالأوقاف» مظهرين لشعائر الإسلام بعلمائهم؛ 
فكفرهم وحكم على من لم يصرّح بعداوتهم بالکفر» كما تراه من كلامه صريحاء فلو قدّر أنهم فعلوا 
منكرا من الشرك فما دونه كيف يكفر من لم يصرح بعداوتمم ؟ إذ لا يكون التصريح إلا باليد واللسان؛ 
وم يفعل ذلك جعفر وأصحابه رضي الله عنهم " مع الذين جعلوا الله ثالث ثلاثة وكذلك النجاشي. 
رها ظا عمد الله هن الكاب ادكه كيز ا قاف ين طب عا كر وم هذا اجا ا کن 
فياه مي و أفسد الفاسد وأبطل الباطل؟ ). 

والجواب أن يقال: تقدّم مضمون هذا الكلام مكرراء فما وجه إيراده وتكريره ؟ وقد مر حوابه 
محمد الله مفصلاء ومن أفلس من الحجج والبينات» أكثرَ من الترداد والهذيان» ولم يذكر هنا من أدلة 
إسلامهم إلا تشييد المنار» وعمارة المساجد والمدارس بالأوقاف» وقد تقدّم الجواب عن هذاء وأن بي 
حنيفة وبي عبيد القداح والمختار بن أبي ی بل والتتار عندهم مساحد ومدارس» وهم صدقات 
أوقاف» والإعان بالله ورسوله» والكفر بالطاغوت؛ أمر وراء ذلك کله» لا يدركه إلا من سبقت له 
السعادة» وعقل عن الله خطابه ومراده» مع أن هذا الشيخ ا يكت من ا أهل بن إلا من قاء ود فى 
إطفاء نور الله وإنكاره توحيده» ومن جحد البعث من بواديهم وأعراتهم ولم يكر إلا بعد 
قيام الحجة وظهور الدليل على الإيمان بالله ورسله» ووجوب الكفر يما عبد من دونه فالخصومة في 


الأصل الأصيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


)١(‏ في (ق) زيادة : " قد 
(۲) ساقطة من (س) و (ح) . 

(؟) في (س) و (ح) و (المطبوعة) : " عنه " » وفي (ك) زيادة : " أجمعين 
)٤(‏ ساقطة من (س) . 

(ه) " أبي " ساقطة من (ق) و (م) . 

) 


5) ساقطة من (س) . 


۹۲ 


مصباح ا 


وأما قوله: 0 لشعائر الإسلام بعلمائهم). 

فهي عبارة جاهل ١7‏ فإن العلماء لا يلزم من وجودهم وجود الإسلام في الناس» ولا د 
UAE aS E GTA Ek‏ برو من N‏ " المؤمنين 
كثير بين أظهر المشر كين وهم معدودون ‏ من المستضعفين العذورين. 

SISA CSS E OO OE 
صحته ؟ مع أن الخصم بمنعه ؟ وأحكام الإسلام إنما تؤحذ عن العلماء.‎ 

وأما قوله : (وحكم على من لم يصرّح بعداوتمم بالكفر). 

E لحان شه لاقف ا روط لله عام لاجد ميو"‎ a 
عظيم» وسلطان مبين» وكلامه وتقريره في وحوب عداوة المشركين الذين يحادون الله ورسوله» وليس في‎ 
كلامه تعرض لأهل البلد الي ظهر فيهاء لا تصريحا ولا إشارة» بل كلامه عام» كما أن دليله الذي‎ 
ع ةا عام نين ا مع الو ی لا من المتهو كين الجاهلين.‎ 

وقوله ‏ (فلو قدر أنهم فعلوا منكرا من الشرك فما دونه كيف يكفر من لم يصرح 
بعداوهم ؟ ), 

يقال: قد تقدم مرارا أن الشيخ رحمه الله لم يُكفرء وإنما إسلام إلا بالتصريح 
بعداوة المشركين)» فأين في هذا تكفيرهم "كات الوا ASANE E‏ 


e 
٤ 
حم‎ 
is: 


۸) ساقطة من (س) . 


۹۳ 


تصباح ا 


الخسار والردى. 

وقوله : (و م يفعل ذلك جعفر وأصحابه) . 

تقدم ما فيه» وأنه كذب على المهاجرين الأولين» ونسبهم إلى مداهنة المشركين [ م © 
he bQ REE BBE Gf FO‏ ! ° [ الشعراء / 70107 ]. 

وق ( ر كان ا صا كيت وهو أفنيك فاد راط الباطل؟ ), 

جوابه أن يقال : إن معرفة الفاسد» وإدراك بطلان الباطل يتوقف على أمرين: 

أحدها : حياة القلب. والثاني: معرفته وعلمه بالحق والباطل» والصحيح والفاسد» والصواب 
والخطأ. 

وأا نظر في كلام هذا الرحل من أهل العلم والإيمان تيقن موت قلبه» وأنه لا يدرك الحسيّات 
والضروريات من أمر دينه. 

) عم‎ BBþÛJIOM مقلكه‎ (irl 8 TpONOSEFA/ EF $u YEK © eq Û&Bı }  :ىلاعت قال الله‎ 
.] هبق هه ) ° [ فط / ؟؟‎ 

> KF 6ج9)85‎ GÉ 991380, EÊ ÛÙyx ê $Y JE ` BY SAFE Yy&.0#É ` وقال تعالى: قر[‎ 
.] ١9 [الرعد/‎ ) »5 

> والآيات في المع كثيرة» وإذا عدم العلم والنور» وأضيف إلى ذلك العداوة والبهت ونحوهما من 
الشرورء فمن أي باب يأتي العلم والتوفيق والتمييز بين الطيب والخبيث» والصالح والفاسد, والباطل 


. ۲۲۷ : سورة الشعراء آية‎ )١( 
. " في (ق) :" الفاسدين‎ )١( 
. (؟) ساقطة من (ق)‎ 

(:) سورة فاطر آية : 5١‏ . 

) 


ه) سورة الرعد آية : ١9‏ . 


۹٤ 


بصباح ا 


]41[ والحق, والخطأ والصواب 5 
قال تعالى : . [ 8485 )6 Ö3 BE‏ , وتلققمة5 ,988:8 #4 Hu 957 ١ Ba‏ [. دوذ > GJS‏ 


عو !" ع  )‏ [ فصلت / ٥‏ ]. 


استقامة الإسلام بالتزام الواجبات 


ثم ساق المعترض كلامًا لشيخ الإسلام فيمن بلغته دعوة الرسول ١‏ في دار الكفر» فآمن به واتقى 
الله ما استطاع» وأنه مؤمن من أهل الجنة» وكلام تقي الدين أبي لف فيد ها ذكره شيهنا 
رحمه اللّه» فإنه قال 47 (إذا اتقى الله ما استطاع» كما فعل النجاشي وغيره ممن لم يهاحر ولم تبلغه جميع 
شراقع ‏ الإسلام ) وهذا حق؛ والشيخ يقول به ولا يكلف العبد فوق طاقته» ولا عا لم يبلغه من 
ر ا کی من يعي 

وقي كلام الشيخ: ( أن يوسف عليه السلام دعاهم فلم يجيبوه» وكذلك النجاشي لم يطيعوه في 
الدحول في الإسلام )» وهذا كله يؤيد كلام شيخناء ويشهد بكذب المعترض على النجاشي» وعلى 
مؤمن آل فرعون» وامرأة فرعون» وعلى المهاحرين إلى الحبشة, 

وشيخنا لم يقل؛ (إنه لا يستقيم إسلام النجاشي وأمثاله)» وليس لهم ذكر في كلامه» والكلام في 
فاعداة اسا 7" كلية» وهي: استقامة الإسلام بالتزام الواحبات وعدمها بعدم بعضها. هذا كلامه رحمه 


یں 


الله. 


. في (ح) :" أنت"» وهو خبطا‎ )١( 
. سورة فصلت آية : ه‎ )۲( 

(۳) في (ق) و (م) زيادة : 

, )١١١/١( انظر : " منهاج السنة"‎ )٤( 
) 

) 

) 


ما 


ه) في (ق) : " شعائر " 
5) ما بين المعقوفتين إضافة من (ح) ١‏ 
۷) في (ق) و (م) : أصولية" . 


مصباح الظلام 
الإنسان لا يكلف إلا ما يستطيع 

وقول الشيخ تقيّ الدين في النجاشي: (إنه لم يهاحر» ولم يجاهد ٣‏ ولا حج؛ إل قد رر 
و يكبن يضاق الصارات ‏ اخس) إلى حر كلام اليح رحد اله تافهن أن اسان 
لا يكلف إلا ما سعطيم ل عا لإ بعلم أو عا يعجر عند 

.] 385 / البقرة‎ [ °  هوزتق‎ E RF RÉ | J leت قال‎ 

المع دون الطاقة» هذا مراد الشيخ. 

فأين فيه أن عداوة الشركن لا جب التصريع فنا (آى إن 61 الإسلام يستقيم بدون ذلك ؟ غايته أن 
يعذر بالعجز عن التتصريح) )0 وشيخنا رحمه الله كلامه في حال القدرة والاستطاعة» لا في حال 
العجز وعدم العلم. 

وقد مر البيان أن شيخنا يطلق حيث أطلق القرآن. 

1 | بقميوة‎ tain قن‎ 5 rêlê" fey #QEDH ! هيو‎ EBÊ ©8864 û [  :ىلاعت قال‎ 
.] ٠٢۲ / المحادلة‎ [ 


وقوله: (قوما) نكرة في سياق النفي فتعم» وهذا من فقه الشيخ [؟47]: رحمه الله / حيث يطلق ما 


. (ولم يجاهد) ساقط من (ق)‎ )١( 
. (بل قد روى) ساقط من (ق)‎ )۲( 
. في (ق) :" الصلاة"‎ )*( 

. ساقطة من (ق)‎ )٤( 

(ه) في (ق) :" وعا" . 

(5) سورة البقرة آية : 785 . 

(۷) في (ح) : " الواسع" » وهو من أخطاء النسخة (ح) . 
لعاف را "وان" 

(9) ما بين القوسين ساقط من (ق) 

. في (س) : " الآية " » ولم تذكر عاتمتها‎ )٠١( 
, ۲۲ : سورة المحادلة آية‎ )١١( 


915 


مصباح ا 


أطلقه اش اف ودا دو "١!‏ الاج 4 سالغود سبال القاذر ويك سوق جك 

فإن كان جد اوه اه ا ا ب اد 
بالتصريح بعداوة المشركين) فإن كانت الآية تدل أ ركام ومهاجرة ['! الحبشة» 
ذكر هذا المعترض» فكلام الشيخ يدل على ذلك وإن ا “). نفي الابما عمن واد امحادين لله 
ورسوله فكلام الشيخ أولى؛ لأن الآية فيها 7 الإبمان ا “كلام الشيخ غاية ما فيه عدم استقامة 
الماك نون لسع سعى الانة قات سي ' ') كلام الشيخ» فتأمله فإنه مفيد جدًا. 

ومثل هذا قول الشيخ 7 (وكثيرا ما يتولى الرحل بين المسلمين والتتار قاضياء بل وإماما وف نفسه 
أمون فخ العدل وريد أن يعمل ها فلا كنت بل هناك فا نع ولا يكلف اللهانفسا إل وسغها): 

فإن هذا الكلام غايته أن يدل على أن 7" التكاليف بحسب الوسع» وليس في كلام شيخنا ما يخالف 
هذا. 

وأيضا : فكلام تقي الدين فرضه ومحله في الواحبات الى هي دون أصل الدين» ودون عيب الشرك 
والتنديد» وليس في كلامه أن الرحل يخفي إسلامه ويتولى قاضياء وباي شيء حينئذ يحكم ؟ فالحتج به 
على كتمان أصل الإسلام ملبوس عليه لا يفرق بين الأحكام ولا يدري معن الكلام. 

وأما قول المعترض : (وكفر ‏ بترك المجرة إليه). 

فقد تقدم كلام الشيخ بنقل العدول الثقات أنه بريء من هذاء وأن نسبته إليه من البهت. 


. " في (المطبوعة) : " يقيده‎ )١( 
E (۲) 

(؟) في (المطبوعة) : " ومهاجرته " . 
)٤(‏ كذا في (س) » وف بقية النسخ : " 
(5) ساقطة من (المطبوعة) . 
(5) ساقطة من (ح) . 
(۷) يعي ابن تيمية » وانظر قوله في : " المنهاج " )١٠١/١(‏ . 
(۸) ساقطة من (ح) . 

(5) في (ق) :" فكفر" . 


۹۷ 


بصباح ا 


والشيخ لا يرى أن الهمجرة 0-0 وإن قال به بعض الأعلام, فالشيخ لا يخرج عن قول 
جمهور الأمة وأئمتهاء والمعترض و '' أقوالا كاذبة وآراء فاسدة وينسبها إلى الشيخ» ثم يأحذ في 
التفريع عليهاء وأن القول يما قول الخوارج. 
وقد صنف رسالة في أن أتباع الشيخ خوارج كما صرح به هنا. 
وهكذا حال كل مبتدع ومبطل يخوض " بغير علم ولا عدل» ومن أمعن النظر في كلامه وجده 
كسراب بقيعة» س الات ماء حن / إذا [er]‏ جاءه لم يبجده شيئا,. 
وقد ذكر ابن القيّم وغيره» أن عَبّاد القبور والمشايخ نسبوا أهل التوحيد والسنة إلى بدعة الخوارج 
وطريقتهم أ فالداء قددم ورئه هذا وأمثاله عن الغلاة في عبادة الصالحين وعبادة الشياطين } Gx‏ 889 
f û‏ فاخت اه 4688408 $" NEK‏ :4اا غ920 cGy ir‏ 880 و0 .5.» ! 1° لبقرة / ١١١‏ ]. 
والخوارج كفرت بأمور ظنّتها ذنوبا وليست كذلكء وبذنوب محققة دون الشرك والتنديد» وأما 
الرسل وأتباع الرسل فكفروا من لم يؤمن باللّه» أي: بربوبيته» وإهيته» وتوحيده» وإفراده بالعبادة» ومن 
تعمل ل ابلاغوة ويعدس وم يدور كل ووه کا لك ا من ریه 
ومع 1" اهن الكتاب» فتكفير هؤلاء ومن ضاهاهم وشابمهم من أتى بقول أو فعل يتضمن العدل 


بالله» وعدم الإبمان بتوحيده وربوبيته وإيته وصفات كمالهء والإبمان برسله |" وملائكته. و كتبه, 


. ١١7 : سورة البقرة آية‎ )٤ 

ه) في بقية النسخ : " ومشركي " » وتوجيه ما بالأصل العطف على (الجاهلية) بالرفع لا على (العرب) بالجر؛ وهو الأوجه؛ لأن 
الجاهلية وإن كانت تعم العرب وأهل الكتاب وغيرهم ممن كان قبل الإسلام إلا أنه غلب استخدامها للعرب وحدهم قبل الإسلام 
فتخصهم اصطلاحاً » واللّه أعلم . 

(5) في (س) : " برسوله" . 


) 
) 
o‏ " وطريقهم" . 
) 
(ه 


۹۸ 


ن ا 


والإمان بالبعث بعد الموت» وكل ما شابه هذا من الذنوب المكفرة كما نص عليه علماء الأمة» وبسطوا 

القول ته عق كفروامن أذكر قرغا بو عليه إنجاعا قط كما مت سكا هن ااا 

وأا الخوارج فلم يفصّلوا ول يفقهوا مراد الله ورسوله» فكفروا بكل ذنب ارتكبه المسلم. 

فمن جعل التكفير بالشرك الأكبر من هذا الباب» فقد طعن على الرسل ‏ وعلى الأمة وم بميز بين 
دينهم ومذهب الخوارج» وقد نبذ نصوص التتزيل واتبع !") غير سبيل المؤمنين. 

وأما استدلاله بقول لقمان على أن التصريح بالعداوة لا يجب. 

فهذا من غرائب جهله. ونوادر حمقه. أين في قرله: 3887تزم 3 $867 ^ ټÙB*7 Bj‏ 3# ع ) 
f ESE fr‏ ° تعض $f‏ جة DEK‏ | 1 11 [ لقمان / 16 ]. 

أين ‏ فيه أن الإمان يكمل 7 ويستقيم بغير تصريح بعداوة المشركين ؟ فنص الآية: أن جميع 
RR‏ ال 
لدقائق الأشياء وحفياتماء الخبير عا فيها وما لها وعليهاء فيقبل عمل من اتقاه وأراد وجهه 7" ولم يجعل له 
عدا / يدعوه ويحبه كما يدعو الله ويحبّه؛ [٤٤]ء‏ ويرد عمل الشرك العادل أ٣‏ بوبه لسري مك ويه 
عاف كنا دلت غل ذلك التصرص الق ر ية و الا اديت الخيرية. 


. في (ق) :" الرسول"‎ )١( 
. " في (س) :" واتباع‎ )۲( 

(؟) سورة لقمان آية : ٠١‏ . 

. ) في (المطبوعة) زيادة قوله تعالى : (إن الله َيف بير‎ )٤( 
" في (ح) و (س) : " أن" » وفي (المطبوعة) : " أي‎ )5( 
في جميع النسخ رم‎ )5( 
" في (س) و (ح) :" يغادره‎ )۷( 

(۸) في (س) :"ومن لم" . 

) 


. " ساقطة من (المطبوعة) » وفي (ح) : الشرك الشرك بربه‎ )٩ 


۹۹ 


بصباح ا 


وقال تعالى: 8ı}‏ “#2786لوكة:: $š‏ دع ft x‏ ! ° [ المائدة / o‏ ]. 
وقال تعالى: [ :9لأيت BERBER y ËÃ Es 80 9 |/1 7806." +9 û 480“ BÊ 69: EY EK‏ < 
E‏ ج ! !' الآية [ الزمر / 55 ]. 
وقال تعالى: [مشضعه © ونون :نه 5 وزنهر واوهفضي هر ! rr / a [١١‏ [. 
فصل في حكم موادة المشركين ومناقشة المعترض في ذلك 
قال المعترض: (ومن حطقه الواضح الفاضح أنه استدل للآية الكرعةء وإنما فيها المودة لمن حاد الله 


(٤)‏ فوق مترلة الرسول ١‏ بحيث من واد من حاده من الأمة 


ورسوله» فهو بمذه العبارة أنزل نفسه .مازلة 
فهو كافر بذلك» والصحابة (رضي الله عي ) ٠‏ غيعلوة من واا ٠‏ من اد ال وروسرلة ماقا معضوم 
الدم والمال؛ كما نمى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن موادم ف السورة ‏ به ن ك من لن 
المنافقين الذين دخلوا في الإسلام بشهادن الإخلاص). 

فيقال في جوابه: قف يا من له نور يمشي به في الناس على ما في هذا الكلام من الكذب والبهت أ" 
وقول الزور» وقد تقدَّم نص كلام الشيخ؛ وأنه قال: ( لا يستقيم للإنسان إسلام إلا بالتصريح بعداوة 
اشر كين)ء ولم يقل بعداوة من عاداني» أو عادى أتباعي» أو 6 يطعي حن يقال إله أنزل. نفسه 


. سورة المائدة آية : ه‎ )١( 

(۲) سورة الزمر آية : 58 . 

(۳) سورة الفرقان آية : ۲۳ . 

)٤(‏ إلى هنا تنتهي النسخة (س) » وبذلك يكون قولنا : (جميع النسح) » بعد هذا الامش إنما نع ها النسخ الأربع : (ق) و (م) 
و (ح) والمطبوعة . 

eS 

1": في (ق)‎ )١( 

(۷) في (ق) "ال ودي" 

(۸) ف (ق) :"وم" . 


بصباح ا 


يمتزلة فوق الرسول. وسائر علماء الأمة من عهد أبي بكر إلى وقتنا هذا يلزمون الئاس يما في كتاب الله 
تعالى وما في سنّة رسوله ] من أصول الدين وفروعه؛ ويثبتون من الأحكام ما أثبت الكتاب والسنّة 
وينفون ما نفاه الكتاب والسئّة» لا يختلفون قي ذلك؛ وحكمهم وإلزامهم إنما هو بطاعة الله ورسوله 
وليس إلزاما بطاعتهم ورأيهم واحتهادهم» ومن نسب أحدا منهم إل آله يدعو بذلك "١‏ إل تشب 
ويتزل نفسه متزلة الرسول فقد حاب وافترى» ويهت أهل العلم وخخلاصة الورى. 

رن الا أن اع العلماء ا روا يه عن دين الله وفرضه [ 46 | طاعة ا ررس لأنما / 
المقصودة بالأصالة» وطاعة أولي العلم تقع تبعا وضمنا لا استقلالاء فلا يترك الحق والدين والتزام ذلك لما 
فيه من طاعة الآمر والناهي» ومن تركه لذلك 7 فقد استكبر على الله ورد الحق استصغارا واحتقارا 
لقائله والداعي إليه» وهذه العلة هي الي أوحبت لكثير من الناس تكذيب الرسل ورد ما جاءوا به. 

قال تعالى عن آل فرعون: إت /و9646 6 قة هونم + NI‏ #/ومعهه )° [ لنمل / ؟١‏ ]. 

وقال تعالى عمن كذب عبده ورسوله محمدا '] من أشراف قومه ورؤسائهم: [86888ننا 
RAI AR‏ م CRE E, A,‏ جو مق |[ [ الزحرف / [۳١‏ 

والآيات في [هذا] ‏ المعى كثيرة» وليس قوهم: إن من حادٌ الرسول من الأمة يكون (منافقاء بل قد 
کرت يتنك کف 1 أ عافد أ فاسقاء فالكلام والحكم فيه تفصيل يطلب من محله. 

وبهذا يستبين كذب المعترض على الصحابة» وعدم معرفته لأقوالهم وجهله بأحوالهم؛ والثابت المحفوظ 


. ني (ق) :"ي ذلك"‎ )١( 

(۲) في (ق) و (م) و المطبوعة : " الله" , 
(۳) في (ق) : " ترك ذلك" , 

(:) سورة النمل آية : ٠١‏ . 

(ه) سورة الزحرف آية : ٠١‏ . 

(5) ما بين المعكوفتين إضافة يقتضيها السياق . 
(۷) ما بين القوسين ساقط من (ق) . 


بصباح ا 


عنهم - بنقل العدول الثقات - يوافق كلام الشيخ» ولا يجعلونه منافقا معصوم الدم والمال؛ بل يفصلون 
كبا قدي والفاق إذا.ظير هري فلل اهما اا الل عى كر رف ر عة لال 
والدم مع الظهور 7 

"ا الرجل جاهل بالأحكاء والأفرال: وقد سلك رادا ملكا وطريقا عا عن طق اعا 
الهدى» فاضطره الحال إلى ما ترى» وقد قاتل أبو بكر مانعي الزكاة» واستباح دماءهم وأموالهم لما عصوا 
ما رآه» وثبت عنده من أدلة الشرع وأحكامه» أفتراه داعيا إلى نفسه» مقاتلا على طاعته من دون الله 
ورسوله؟. 

والشيخ 4 يعد ٠‏ آمر الله ورسوله قيما دعا إليه قلي شىء 

خب هذا لهت ؟ ره ينفو إل تفه راك ادها غوله 1" فرق الرسول ؟ سباك علا هان 
غو اک اسل ف بس الد" رعا القول الذي تسه إل الشيح كقر لا شك 
نيس ی و ا ا ا ا و 
يتحاشى من نسبه الشيخ إلى الكفر والضلال والفساد. 

فالحمد لله على ما منّ به من خزي أعداء دينه ورد كيدهم» وظهور عباده المؤمنين عليهم. 

قال تعالى: :29898 عفغ هيو O‏ ف#عيه EA ÛR RFE FE RD‏ ! !"ا الآية [ غافر / 
١ه‏ أ]. 


. ني (ح): ام > ولعل العين سقطت من الناسخ‎ )١ 
؟) في (ق) ا‎ 
؟) في (المطبوعة) : " هذ‎ 
في (ق) 0 3 ء'‎ )4 
) 
) 
) 


ه) في (ق) :" يتد e‏ 

)٦‏ ی (ق):"د 

۷) في (ق) : " مر 

) أخرحه 6 ل 


۱) » وأهد ۳۳/٤(‏ ۰ 4م). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(9) سورة غافر آية : ٠١‏ , 


تصباح ا 


وفي الحديث: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص 


ذلك من الخورف شيعا 0 


والمعترض لضلاله (وحبث طويته) !"ا يلمز الداعي إلى الهدى بأنه يدعو إلى نفسه. 
قال تعال: [#هة ‏ ة ` çe #ö bê‏ قم HEZ‏ ع ننه ¢ OR ° EÊ‏ ة ü‏ 


.] 75 / التربة‎ [ ° ) <> Ek 3: NHN" NBD rq قانا‎ Oê, ûrBrêgi 

فإذا كان هذا فيمن سّخر بالمتصدقين» فكيف .من يلمز ويسخر بأئمة الدين» الدعاة إلى توحيد رب 
العالمين ؟ 

وقال تعالى لنبيه: . }$ $ رؤغتق قزق HE f PIKE Û‏ »قد وووازق وق "١ | «Eê‏ 
[ الحجر / 54 »؛ 35 ]. 

وقول المعترض ؛ ( إن ذلك من خُلق المنافقين الذين دخلوا في الإسلام بشهادت 7" الإخلاص) 
يطلعك على جهله» وعدم ممارسته لصناعة العلم. 

ويقال له : إن جنس الموادة للمشركين قد تقع [') من مسلم قد برئ من النفاق الأكبر» وآية سورة 


, )ء١١( مسلم العلم (7174؟) » الترمذي العلم (514؟) » أبو داود السنة (4705) » أحمد (۳۹۷/۲) » الدارمي المقدمة‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم (5104؟)» وأبو داود (5705)» والترمذي (510/4؟) »› وابن ماجه ([5.8 2 ۰۲۰٦‏ ۰۲۰۷ ۲۰۸)» 
ومالك في الموطاً (١/18١؟‏ » ح 5.ه)ء والدارمي »2141/١[(‏ ح *١ه)‏ . 

(*) ما بين القوسين ساقط من (ق) . 

. ساقطة من (ق)‎ )٤( 

(ه) في (ق) : " بالصدقات " » وقد كثرت أخطاء النسخة (ق) في هذه اللوحات عما قبلها . 

(5) سورة التوبة آية : ۷۹ . 

(۷) سورة الحجر الآيتان : 94 › ٩١‏ . 

(۸) في (ق) :" الشهادة " . 

90( اشا "رن 


بصباح ا 


الممتحنة نزلت في ٠‏ حاطب بن أبي بلتعة وهو بريء من النفاق بشهادة رسول الله ٣‏ فإنه لما اعتذر 
إلبهه وقال: إن ل أفعل هذا رغبة عن الإسلام ولا شكا فيهء وإما أردت أن تكون في عند القوم يد 
فص ہے ومن ل ھا ار غير هذا اکا ال کے ۴ "يوسن 11111 کف دل هذا 
المعترض منافقا وقد شهد بدرأء وقال البي ! لعمر: إما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: 
اموا ما سي ند عفر كي 114717 قال اقا ن (ق) و( اركب" 
فليصنع القوم ‏ ما شاؤوا لأنفسهم 2 هم أهل بدر فلا يخشون من حرج 

وأول السورة يدل على إعانه» وأن المشركين من أعدائه. 

قال تعالى: ‏ [ 8486© #01 UEEENOAE o ÊR #8 ü‏ 8ج Gay‏ ! "ا 
[ الممتحنة / ]١‏ 

فهذا المعترض يسب أصحاب رسول الله ! ويرميهم بالنفاق لكثافة [41] جهله» وعدم فهمه» 
وقد قال في هذه الآية مما لا يعلم. وفي الحديث: إمن قال في القرآن ما لا يعلم فليتبوأ مقعده من 


النار 0 دنوت ای 0 


. في (ح) و (المطبوعة) : " في حال"‎ )١( 
الترمذي تفسير القرآن (8.05”) » أبو داود الجهاد‎ » )١534( مسلم فضائل الصحابة‎ » )۲۸٠٠١( (؟) البخاري الجهاد والسير‎ 
. )۸۰/۱( (0.هدع) »اهمد‎ 

() في (ق) :" وصدق " 

)٤(‏ البحاري الجهاد والسير )۲۸٠١(‏ » مسلم فضائل الصحابة )۲١۹٤(‏ » الترمذي تفسير القرآن )۳٠٠١(‏ » أبو داود الجهاد 
)۲٦۰۰ (‏ » اهمد (۸./۱) . 

ه) أخرجه البخاري )٤۸۹۰(‏ » ومسلم [594؟) » وأبو داود )۲٠٠١(‏ » والترمذي )۳۳۰١(‏ . 

. ١ : سورة الممتحنة آية‎ )١ 

۷) سورة الممتحنة آية : ١‏ . 


8) الترمذي تفسير القرآن (۲۹۰۰) » أحمد (۲۳۳/۱) . 


) 


بصباح القادم 


ثم احتج المعترض بحديث عتّبان وما قيل في مالك بن الدحشم» وقول البي ]1 'ألا تراه قال: لا 
إل إلة الله ى بذاك و الله لووول الوسر "آنا Vg‏ قرس وده و BE‏ إل إن 


الان "ال وقد ساقه المعترض مستدلا به على أن موادة المنافقين لا تضرء وأن التصريح 


بعداوتهم إلا جب 


وهذا القول في الحقيقة وهذا الفهم الضال فيه الرد والاعتراض على قوله تعالى: [ با © ٩8084‏ 
يقت 5 ! N UB rik F $#GEEDM‏ رن مود ! ° [ الادلة / YY‏ ]. 

وشيخنا رحمه الله تعالى لم يأت بشيء من كيسه» إغا هو القرآن والسئّة. 

^ { ayia NR %4 KERÊ تهلة[488ههم‎ 835 $©^ 80“ 8308©“ j5} . قال تعلى:‎ 
.] ٠۹ / الآية [ الكهف‎ 

0 المعترض أصلاء ولا يفهم منه أن المودة غير محرمة‎ SS 
ا هي الله ورس را عل و"‎ LF لبون و ا‎ 
منبها على أن قوله: "لا إله‎ ٣ قن والله لذ ترس واكم واد الال المتافقيق "يل اه‎ 


إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" براءة له ما نسب إليه» ومانع يمنع ف 


. )۲۳۳/۱( الترمذي تفسير القرآن (۲۹۰۱) » أحمد‎ )١( 

(؟) أخرحه أبو داود (555") » والترمذي (۲۹۰۰ + )۲۹١۱‏ » وضعّفه الألباني في ضعيف الجامع (1710ه) . 
(؟) البخاري الجمعة )١١0(‏ » مسلم المساجد ومواضع الصلاة [8**) , 

" في (ق) : " حديث‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري )١١85[(‏ » والطيالسي )١551١(‏ . 
(5) (ق) و (م):" تحب" . 

(۷) سورة المحادلة آية : 7١‏ . 

(۸) سورة الكهف آية : 79 . 

(5) في (ق) :" الحيوانات " 

' في (المطبوعة) : " عنعه‎ )٠١( 


مصباح ا 


ومن عرف الإخلاص واليقين ومتزلتهما من الإبمان» عرف أن من أعطيهما ووفق هما لا يقع منه 
موادة للمنافقين والمشركين» ومن ذاق طعم الإبمان فالله ورسوله أحبٌ إليه ما سواهما. وإِنّما تقع الموادة 
لأعداء الله من خلل في الإخلاص واليقين» ونقص في التوحيد» والتزام التوحيد الواحب ينع من 
ترك واحب أو فعل محري وإنما يقع الغلط "أ من عدم العلم بحدود ما أنزل الله على رسوله. 

فمن عرف الإبمان والتوحيد, وعرف حدودهما " الجامعة المانعة انفتح له باب عظيم في الفهم 
عن الله ورسوله لا يفهمه إلا خواص العارفين, فتأمّله يطلعك “ على أسرار غفل عنها الأكثرون. 

[: ]وما / جب هذا المعترض عن معرفة حدود ما أنزل الله وصار معه من أ" الموى والإعجاب 
ما اقتضى جهله بنفسه؛ وحوضه في أمر يقصر عنه فهمه وادراکه» فلا جرم حيل بينه وبين رشده» وخلي 


بينه وبين نفسه» فنعوذ. بالله من جهد البلاء» ودرك الشقاءء وشماتة الأعداء. 


1 ح) زيادة : " جميع العلوم » قال : ولو احتمعت شروط الاجتهاد " » وهو خطأ » فقد نقل الناسخ هذا السطر نما بعده وليس 


هذا موضعه وأسقطه من موضعه الأصلى » ويأن بعد قليل . 
موضعه و من مو يي © رياف 


بصباح ا 


فصل في الرد على المعترض في فهمه لشروط الاجتهاد وبيان الحق في ذلك 

قال المعترض : (وقد قال () العلماء كلاما معناه قاله ابن القيم في الأعلام: لا يجوز لأحد أن يأحذ 
من الكتاب و لم تتمع فيه شروط الاجتهاد فل جي" العلوم. قال: ولو احتمعت شروط 
الاحتهاد) ‏ في رجل لم يجب الأحذ بقوله دون نظرائه). اه. 

والجواب أن يقال : هذا لسان حاهل» وت ركيب نبطي أ 1 يدر ها عن ماع اه ران 
القيم يزه عن هذا اللفظء وهذا الت ركيب» ولا يقول ‏ (ما لم تجتمع فيه شروط الاجتهاد من جميع 
العلوم)» فإن البحث ما هكذا إيراده ولا تقريره والعلوم فيها ما لا دحل له هنا ولا اعتبار» كعلم الطب 
والهندسة والإنشاء» وقرض أ الشعر وميزاته» والعلم بالرسم وإتقانه» ومعرفة التاريخ. 

وأما بالنظر للمعنى : فابن القيم رحمه اللّه قد شن الغارة على من قال: ( لا يجوز لأحد 7" أن يأحذ 
من الكتاب والسنّة ما لم تجتمع فيه شروط الاجتهاد)ء وأوسع 7" قائله تجهيلا وتخطعةء وقال ‏ (هذا 
سد لباب أذ العلم والهدى من كتاب الله وسئّة رسوله). 


وك ف علا ا ين الوه و بين المجتهد والمقلد ما لا تتسع له 


. ف (ق) و لم) :" قالرا"‎ )١( 
, ي (م) : " جع"‎ )۲( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (ح) » وإسقاطه خطأ فقد نقل هذا السطر قبل ذلك في غير موضعه وهذا موضعه الأصلي . 
)٤(‏ في (ح) : بعلي 0 

(ه) في (ق) و (م) :" 

)٦(‏ في (ح) ا 

0 ق). 

. وشنع على " » كما هو مصحح في فصح النسخة‎ " e 

(5) انظر : " إعلام الموقعين " ۲٦۷/۲(‏ 2 58؟) . 


J: )‏ 1 کک 
) 8 


مصباح العام 


"> لزيا لتجوة a‏ بياذ فاليا 

والفضد :أن افرص كدي عازن الف كنا كدى عل ا روسك 'عكفن ما فا این 

فنعوذ باللّه من زيغ القلوب ورين "' الذنوب. 

ومراد المعترض ؟ القدح في شيخناء حيث استدل بآية سورة " قد مع" على تحريم موادة المش ركين» 
ووحوب التصريح بعداوهم. 

وا 1ل کات وا ذا راد هنهم خد من اه قد شروط قل أن يد 
ولو لا في آحاد الأئمة المقلدين» فكيف بغيرهم ؟ وهل هناك نبذ للكتاب وراء الظهر فوق هذا الصنيع / 
لو كانوا[ 59 ] يعلمون ؟ 

والاستدلال بالنصوص القرآنية والظواهر ا من الكتاب والستة ليس من مسائل الاجتهاد الي 
امسو '' ( لا يجتهد إلا من احتمعت فيه الشروط) فإن 
المسائل الاجتهادية ما كان للاجتهاد والنظر مساغ فيهاء وأما النصوص والظواهر فلا تسوغ مخالفتها 
ا و و 'اللس جا ات و ا كالم :و ودوك + لواف :والأر كان 
الإسلامية» والأصول الإبمانية» ونحو ذلك من النصوص الي لا يسوغ مخالفتها والعدول عنهاء والمعترض 
جاح داف ون امات BEE‏ 

وقد رأيت لخدنه داود بن حرحس كلاما في هذا المبحث يزعم: (أن المجتهد إذا احتهد في عبادة غير 
ال کا ا ا ع کا ا لتاقو ا 


": ف (ح)‎ )١ 

؟) ف (الأصل) 3 و (ق) :" وران " » والمخبت كما ق (ح) » وهو الأقرب . 
)٣‏ ساقطة من (م) و (ق) . 

. في (ق) : (الجليلة)‎ )٤ 

5) في (ق) : 0 


)۱ 
) 
) 
) 
) 
(5) في النسخ الأربع : " جاهلي " » ولعل ما أثبته هو الأقرب . 


بصباح ا 


وانحوس المشركة ونحوهمء ومن احتهد» وقال بحل ما قتله الله من الميئة» وقاسه على المذكاة قياس الأولى: 
ومن رأى باجتهاده من غلاة الرافضة والشيعة IT‏ جواز إسناد الس 
الشيعة» 0 باحتهاده أن هذا من الكرامة الي قوق الاذر لبا تكد ! '' يقال في دفع 
e‏ انعلال, )جت اھ کے گے واک اک شم 1 
الحديت 7" على أن مااصدر من الشيع من الكلام ف المباحث العلمية والأصول الدينية من تكفير مشرك 
أو أحذ ماله» والكلام في قبيح أفعاله يدحل في النهي عن الأعراض والدماء والأموال 0 
ولا أدري هل هذا المعترض يرى كلام جميع العلماء في أهل الشرك وعبادة غير الله من هذا الباب» 
وكأنه فهم من 3" الحديث: أنه عام تدخل فيه وفيما دل عليه من التحرم» دماء المشر كين والمرتدين 
]٠١[‏ ولو سلمنا له هذا الفهم الفاسد لكان نسخا لجميع ما في / الكتاب والسنّة من الأمر بقتال 


المشركين وسبي نسائهم» وغنيمة أموالهم» واستباحة أعراضهم» فينسخ من القرآن والسنّة ما يعر 


ا ا ر 
) ي (ق) :" وهذا" . 
)٣‏ في (ق) و (م) :" الغي " . 
)٤‏ ما بين القوسين ساقط من (ق) . 

ه) البخاري الحج )١5557(‏ » أحمد ([١/80؟)‏ . 

5) أحرجه البخاري (ه »)٠‏ ومسلم (۱۲۱۸ ۰ كلاكلاء وأبو داود (۱۹۰۰ ۰ 55975)غ» والترمذي (9ه١5‏ 2 


: 0 0 ۸۷ 


2 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


" في (المطبوعة) : " العظيم من عداوته‎ )٩ 
في (م) و (ح) و (المطبوعة) : " من هذا"‎ )٠ 


سباح ا 


استقصاؤه وحصره» وتضع الحرب أوزارها بين الناس إلى يوم القيامة» وما أظن جُهّال أهل الكتاب 
لعو اا 

فإن زعم أنه لم يرد هذاء وأن استحلال دماء المشركين وأموالهم باق إلى يوم القيامة. 

قيل له : ما وجه استدلالك على الشيخ بالحديث الخاص بالمؤمنين وعباد الله الموحدين؟ والشيخ لم 
يقاتل إلا على رأس الأمر وهو شهادة أن لا إله إلا الله» لم يقاتل على غيرها وعلى غير التزامها. 

والرحل المعترض آفته وعلته ما تقدّم تصريحه به من أن عبّاد القبور ومن يدعو الأولياء والصالحين 
اشوا تمر كين بل هه من غاد الله الؤمنيق الناين ترم دارهم وأمو اهم :والله الان 

وقوله : (قال حجة الإسلام الغزالي: لترك ألف كافر ولا قتل مسلم واحد). 

فيقال : قتل المسلم عظيم ‏ وأي مسلم قتله الشيخ ؟ وقد سبق أن التراع مع هذا في أصل الإسلام 
والتوحيد. 

ثم قوله : (قال حجة الإسلام ) إن كان المعترض يعتقد هذ ونه ا" حجة للإسلام» وقوله يرّحع 
إليه بين الأنامء فقد رد هذا المعترض على جمهور المت ل (4) شيما اللدارلة؛ 00 شرا علية بق 
كتابه " الإحياء" وأمثاله من تأليفه» وحزموا بأنه مخالف لأهل السنّة والجماعة في كثير من السمعيّات 
والعقليّات» وقوله لا يحتج به عند أهل مذهبه في i‏ الذيول والتفريعات؛ فكيف بأصول 


الاد قال لی[ ابو یکا اين ای الال "١‏ (فيهنا ابر جامد کل :اق جرف 


. " في (ق) :" ينهون‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ح) . 

() ي (ح) :"أو أنه" , 

(:) في (المطبوعة) : " ولا سيما" . 

(ه) في (م) و (ق) زيادة : " فإهم لا يرون قوله حجة" . 

. ساقطة من (ق)‎ )١( 

(۷) الكنية غير واردة في جميع النسخ وإثباتها أنفع وهو من المطبوعة . 

(۸) انظر : " سير أعلام النبلاء" )۳۲۷/٠۹(‏ » وأيضا نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية انظر : " مجموع الفتاوى " (57/4 و 
5 ). وانظر أيضا : " درء تعارض العقل والنقل " )5/١(‏ . 


يصباح ا 


الفلسفة ثم أراد أن يخرج فلم يحسن). انتهى. 

وأما قول شيخ الإسلام» فيمن أوجب تقليد إمام بعينه : فهو كلام ظاهر وجيه؛ لكن المعترض 
وضعه في غير موضعه وأزال مجه لأنه استدل ° به على رد ما يورده العلماء من نصوص الكتاب 
والسئّة» ول يفرّق بين مسائل التقليد والاجتهاد» وبين النصوص الظاهرة وما يعلم من [51] الدين 
بالضرورة؛ وما أجمع عليه / بين الأمة فخلط البحثين» ولم يفرق بين المقامين» بل الجن على 


يذ !"1 ليجع E‏ وطن ريصي رفاظ للا كاين كان 


بيان أن الشيخ لم يوجب على أحد متابعته بل فى عن ذلك 

ثم قال المعترض : (فهذا الرحل بقوله وفعله قد أوحب ‏ متابعته في كل ما يقول» وكفر مخالفيه في 
ذلك» وهو لم يوافقه على ذلك أحد من علماء الأمة من جميع أقطارهاء بل أنكروا عليه فبإنكارهم عليه 
جتني ك ران ورال :رضم ل ليع على :للك هن قرول اتلنة كتير انه 
وقتا مها ونب أمواها) وأطال الكلام ما حاصله: (أن شاعرهم سب علماء نحد: ابن فيروز وأبا الخيل» 
وأن هذا الرحل يذكر في درسه مسبتهم وما قيل فيهم» وأكثر من هذا الهذيان). 

والجواب أن يقال: ليس بعجيب صدور هذا البهت والسب عن هذا المعترض» وف المثل: (إذا ظهر 
السبب بطل العجب). كيف وقد تعدّدت أسباب عدواته ويكته وزوره ؟ ويكفي في هذه الدعوى ردّها 


ومنعها و اطراحها . 


. سقطت لامها من (ق) فكتبت ؛ " استد " » وهو من أخطاء الناسخ الكثيرة‎ )١( 
. ساقطة من (ق)‎ )۲( 

(*) ساقطة من (المطبوعة) . 

فاق قو زم و ا 

(5) ساقطة من (ق) . 

(5) في (المطبوعة) : " حلالي " . 

(۷) في (ح) : " واطراجها " بالجيم . 


1۱۱ 


بصباح ا 


وفوا الله أن 0" على أحد سا أو ما غيره ا رسول الله ٣‏ وهذه رسائل الشيخ 
رمعا ی فر کا راد فيه وار هد القابعة لرسول الله 6 "١‏ وركر ما اف الان م 
الغلو في رأي العلماء واجتهادهم» وتتزيل ذلك متزلة النصوص النبويّة» وقد عقد باباً في كتاب التوحيد 
هذه المسألة. 

قال رمه الله 7" (باب من أطاع العلماء والأمراء "أ في تخليل ما حرم الله أو قرم " ما أحل 
الله فقد اتخذهم أربابا من دون اللّه) . 

واستدل بقوله تعالى: ‏ |#948$ KÊ ê6‏ مذرععها 46$ ` r‏ حو ؟ ] ° [ التربة / 
"١‏ أآ. 

وذكر حديث عدي بن حاتم ل" وذكر من الآثار عن أهل العلم ما يقضي ببراءته ويشهد بعلمه» وأن 


هذا المعترض لا يتحاشى عن قول الزور وشهادته» وقد قضى عمر بن الخطاب ا في شاهد الزور أن 


(۸) 


يسرد وحهه ويطاف به “ ھغھ حو وعقع 12 مدقا «ebr ü‏ ! . 


وقوله : (و لم يوافقه على ذلك أحد من علماء الأمة). 


0او وا 

(۲) ساقطة من (الأصل) و (م) » والصواب إثباتما . 

(؟) انظر : كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ص ۲۲١‏ » ضمن مجموعة التوحيد » طبع دار الفكر بمصر . 

. في (ق) :" الأمراء والعلماء"‎ )٤( 

(ه) في (الأصل) : " وتحريم " » وفي النسخة الى بيدي من كتاب التوحيد » (باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو 
تحليل ما حرم الله » فقد اتخذهم أربابا من دون الله) . 

(5) سورة التوبة آية : "١‏ . 

(۷) أعصرحه الترمني (۳۰۹۰) » والطبراني (۹۲/۱۷ » ح ۲۱۸) » والبيوقي ( 21١7/1١‏ ح ۲۰۱۳۷ ۰ ۲۰۱۳۸) » 
وهو حديث قدوم عدي بن حاتم على البي ليسلم وفي عنقه صليب » وسماعه هذه الآية واعتراضه بأنهم لم يكونوا يعبدومم › 
وبيان البي أن طاعتهم ني تحريم الحلال وتحليل الحرام هي عبادتهم » وإقرار عدي بن حاتم بذلك . 

(۸) أخرجه عبد الرزاق ([77/8؟29) » وابن أبي شيبة (ه/5؟ه » ؟8ه) » والبيهقي )١57/١٠١(‏ . 

(9) سورة فصلت آية : ٠١‏ . 


11۲۳ 


مصباح ا 


إن أراد أنهم لم يوافقوه في وجحوب طاعته في كل ما يقوله أ فهو ليدع هذا ورلا لوا إل 
ال ا وقد قال مالك بن أنس - وبقوله نقول ويقول شيخنا -: " كل أحد يؤحذ من قوله 
ررك( ماج هاا ي رسو الله ۴ 

وأما قوله : (بل أنكروا عليه» وبإنكارهم عليه “ جعلهم كفارا حلال ‏ الدم والمال)» فقد كذب 
وافترى» ول يكفر أحدا خالفه في رأيه وهواه وجميع ما يقول ‏ وإِنّما كقر بالشرك بالله وعبادة غير 
واتخاذ الوسائط والأنداد في المسألة والتوكل والإنابة» والتكفير بهذا لا يضاف إليه» بل هو حكم يضاف 
إن ا ا 

وأما قوله : (وضمن لمن تبعه على ذلك الحنة بتكفير الأمة وقتا لما ونب أمواها). 

E‏ مويله اكير كيذ 1 رقنا 

وأما ضمان الجنة : فهذه الكلمة العوراء لا تصدر إلا عن غي قد تمادى في الوقاحة والسفاهة» والله 
ورسوله قد وعد المؤمنين الحنة والمغفرة والرضوان» ورتب على أصول الإيمان وشعبه من الثواب والجزاء 
والمغفرة ما لا يخفى على من آمن باللّه ورسوله وأحاب المرسلين 

وأما الشهادة لمعين من أهل القبلة بجنة أو نار : فلا يشهد لأحد 7" بذلك إلا من 7" شهد له 
ول الله ٣‏ وهذا ذكره العلماء في كتب العقائد. 


)١(‏ في (ق) و (م) :" يقول" 
؟) في (ح) : " هنا 
*) أخحرجه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم " )١١١/١(‏ » وانظر : (المقاصد الحسنة) ص (519) . 
ا 

5) في (المطبوعة) : " حلا 

5) في (المطبوعة) : " يقوله " 

اسن 

8) في بقية النسخ : " 

5) في (ق) و (م) :"لن" . 


) 
) 
) 
۸) 
) 


11۳ 


مصباح ا 


والمعترض قد التحق بأكذب الخلق الذين يكذبون على الله وعلى " رسوله» وعلى علماء أمته» وقد 
كنا في غنية عن رد أكاذيبه لسقوطها وظهور هجتتهاء لولا ما قيل: (لكل ساقطة لاقطة)» وححوفاً أن 
تصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. 

وأما قوله : (ويقول شاعره في أشعار كثيرة). 

فنسبة هذا الشاعر إلى الشيخ معدودة من زور هذا المعترض» (والكلام نبطي لا يعتبر وزنا) "ثم لو 
ار س وأن الشيخ قرّره واستحسنه» م يكن في ذلك ما يعاب به“ الشيخ ويذم به» وقد 
شاع عن ابن فبروز وأبا ‏ الخيل ]٠١[‏ ما لا يخفى على من عرف دعوة الشيخ» وما جرى من / أهل 
عصره وقد هجا شعراء الإسلام كثيراً من صدّ عن سبيل اللّه وصدف عن آياته. 

ويذكر عن ابن فيروز أنه قال: ( لو دعان ابن عبد الوهاب إلى شهادة أن لا إله إلا الله ما تبعته)» 
والواقع يشهد بذلك. 

وقوله عن الشيخ ؛ (إنه يحلف في رسالة من رسائله أن كفر الشيخ محمد بن فيروز أعظم من كفر 
فرعون إذ هو" قد أنزل. نفسه مزلة الكليم موسى عليه الصلاة والسلام؛ والشيخ ابن فيروز مترلة 
فرعون» فابن فيروز مكث علمه في الأرض ونفع الله به العباد والبلاد» وهو كما ترى تسفك به الدماء 
وتنهب به الأموال حى قاد على أهل نحد الدواهي العظام الى لا تطاق ولا ترام). 

فيقال هذا المعترض : أنت مطالب أولا بتصحيح نقلك عن الشيخ وأنه صدر منه هذا الكلام 
والناقل يطالب بالصحة» والمدعي يطالب بالدليل» فلا تعطى بمجرّد دعواك؛ ولا يسلم لك ما دون هذاء 


" في (المطبوعة) : " ورسوله‎ )١ 
ا‎ 

؟) في (ق) اللي 

) في (ق) :" على 

MEE i ( 
ey ي (ق) و (ء)‎ )٦ 


٤ 


زع 


) 
) 
) 
) 
) 


11٤ 


مصباح ا 


ولو في حق آحاد العوام» وقد تقدم البرهان على جهلك وكثرة كذبك» وشهادتك للزور 7" وثبتت 
عداوتك للشيخ في أول أمرك وآخره» فأي عاقل وأي حاكم يقبل منك هذا النقل وهذا الكلام الذي لا 
سند له» بل هو من جنس أوضاع لفرت والضاوى فين مو ل رهول: الله ]من الأكاذيت 
والأباطيل الى يصدُون ما الناس عما جاء به من الهدى ودين الحق» ويقولون: هو يسفك الدماءء ويأحذ 
الأموال ويسبي الذراري. 

وثي الإنجيل: "من ضربك على خدك الأعن فأدر له حدك الأيسر"» ونحو هذا الكلام» فما أكثر 
وراثة هذا الرحل لأولعك الأقوام» وما أسرع ما نسي أصل الملة والإسلام ؟ 

اة ل الذي انرق هذا ا ا وهو هی الا ما يلبق باه ها اه اة اة 
والمشيئة الربّانية» ولقد تفوّه بعض أقاربه بذمه وتكفيره " بمجرّد الإطلاع على كلامه. 

ولو فرضنا أن الشيخ و ار ا هذا الكلام ا عرف ثم أنكر 
ا وف هن د ا ا ا ع ا وال نا سا نيه ا 
صاحب [4 ه]» الناموس الأكبر» ويظهر للناس في ثياب العلماء ورسم الفقهاء / ووظيفة المعلمين» و 


في الحقيقة يصد عن دين '" الله ويدعو إلى عبادة الصالحين ودعائهم مع الله وصرف الوجوه إلى 


YY‏ و" 

۲) في (ق) : " نسبوه " 

©) نی (ق) 0 a‏ 

" في (ق) و (م) : " تكفيره وذمه‎ )٤ 

ه) " رحمه الله تعالى " ساقطة من (المطبوعة) . 
*) في (ق) و (م) :" عنه" . 
SEO ENE‏ 

۸) في ية انسح :" سيل" . 

" في (ق) : " بشهادة‎ )٩ 


1 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) يي (ق) و(م) :" سبيل" . 


بصباح ا 


ا ا ا و ف عن اتن اوه عن الل عر غير فعا 
إلى دين الله وما جاءت به رسله» وق القرآن العزيز من الكشف عن حال هذا الضرب من الناس» وأنهم 
من أبعد الخلق عن الله وأغلظهم حجابا وأشدهم كفرا ما يعرفه من فقه عن اللّه. 

قال ê}  :ىلاعت "١‏ "2680 9نين) Ny BÊ!‏ د95 9664© Ayn cû‏ د HESENÊ)‏ 
ف"!  ) >f EE Ê‏ [ آل عمران / 65 ]ء والآيات فى هذا المع كثيرة. 

وقول المعترض ‏ ( ابن فيروز مكث علمه في الأرض ونفع الله به العباد والبلاد). 

فيقال : هذه الدعوى لا تحتاج لدليل يبطلها؛ وبرهان يردها غير شهادة الحس والواقع» وما يعرفه 
سار القائن من الاصة والعافقة ديل ار اين قتروق ق الضف عن سيل الله وة اف ااام وغل 
شيخ الإسلام طاغوتا 0 يحب الكفر به؛ معروف مشهور عند أهل الإحساء وغيرهم كما قال في 
منظومته الي أولّها: 

أنامل كف السعد 7" قد أثبعت خطا بأقلام أشياخ لناحررت ضبطا 

فإنه أقذع فيهاء وأتى من نصرة عبادة القبور» وأهل الغلو في الأنبياء والصالحين» وتسمية من أنكر 
هذا طاغوتاًء عا يدل على آثاره ونفعه في البلاد والعباد» فإن كان هذا عند المعترض هو العلم ونفع العباد 
والبلاد فنعم؛ هذا صار منهء ومدحه به» وأثن عليه كل مشرك بالله رب العالمين» یسوی بين الله وبين 
خلقه في حالص حقه» وقد انّخذْ أعداء الدين منظومته نزهة مجالسهم وتحفة لأشياعهم. 


وقد رد عليه الشيخ حسين بن غنام الإحسائي رحمه الله تعالى.عنظومة أجاد فيها وأفادء وأوها: 


. في (ق) و (المطبوعة) : " أغلط " بالطاء المهملة » بعدها زيادة " كفرا " في (ق) و(م)‎ )١ 
. ساقطة من (ق)‎ )١ 

*) سورة آل عمران آية : 85 . 

:) في (ق) زيادة ؛ " أن " 

ه) في (ق) و (م) : " طاغوت " . 

”) في (م) و (ق) و (المطبوعة) :" حط" » وفي (ح) :" خطا" . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۱1٩ 


مصباح ا 


اع () » 2 
على وجهها الموسوم بالشؤم ٠‏ قد خطا 
تخطت. فأخطت في المساعي مرامها 
وثارت لنار الشرك تذكى ضرامها (“ 
لقد شوهت ما زخرفضه بزورها 
وقد جاء منشيهابزور ونكر 
وحان به دذاعى العناد لهيع 
وضل عن الإرشاد " والحق واعتدى 

0 ES 
وجاوز منهاج الهداية7اراضيا‎ 


اول تشييدا ورفهالماوهت 


عروس هوى ممقوتة ° زارت الشطا 
ومرسلها عن نيل مقصوده أخطا !"ا 
وسارت فبارت والإله لها قتضا 
كما أنما بالمبن " قد أحكمت ربطا 
وفحش وكتان يعط به عطا 
تنكب عن سبل المداية واش تط (6 
وغط أناساً في طريقته غطا 
عن الدين بالدنياء فما نافها بسطا 


قواعده فوق البسيطة واخطا 


أجاف اسه لدان 

6 قفوو رسا تاد ن الد عر ما للد ار ا اه ا 
إلى الله وتجريد المتابعة لرسوله» وهي باقية يتداو ما كل زائغ مرتاب» كهذا المعترض أ ولو كلف أن 
يأ عن ابن فيروز بمسألة واحدة انتفع ما الناس 7" ف بيان التوحيد وأصل دين المرسلين» وإبطال ما 


علي کر الداك رن عا الان اد إل ذلك ي 


. في (ق) :" بالغوب"‎ )١( 
. ارا رام ساقط من (ق) فجعل البيتين بيتا واحدا‎ 6 


(2) ق (ق) و (م) : " الآثار " 

)٤(‏ في (ق) كا 

(ه ok‏ تة" . 

. الشطر 0 من البيت ساقط من (ق)‎ )١( 

(۷) في (ق) : " باليمن" . 

(۸) هذا البيت لا اا 

" في (ق) و (م) زيادة : " وأمثاله‎ )٩( 

E a )‏ و 


11۷ 


ر 

قزل الوص ف فاه ارق ك و الا اه ارال قاو ل 
أهل خد الدواهي العظام الي لا تطاق ولا ترام). 

فهذا الكلام لا يعترض به إلا جاهل بأيام الله وأخبار الناس» وما فص الله عن رسله وأكابر أوليائف 
والناس مذ كانت الدنيا فريقان. 

قال تع سالى: [ Ö$%‏ كة وتجع84 NÊHK.iqlO‏ 6 © .كم NÊ AE 62+ #AAJ#‏ 26م 
قاي فق 11" [ النمل / 5: ]. 
وقال تعالى: ‏ [0»«ها 8 EER‏ وقد قيوط  ) ek‏ الآية [ آل عمران / ١45‏ ]. 


وقال تعالى: [ *#9م N6 RNG ÊK Ê‏ ) كا الآية [ آل عمران / ١85‏ ]. 


وقال تعالى: ‏ |9#© YD 2y6«»>‏ ©بك م ج:64606 ماع :988449 دقلا بنع bq‏ جه ] أذ أ" 


[ العنكبوت١‏ -؟ ]. 
وقال تعالى: ‏ [85© @§ مهن BKE Be‏ ` 8ن $  { <© ÊZSENHEHS‏ [ الينة / < ]. 
وقال تعاJ:‏ [ دبفا8 00 5©2 قح عتإين 8  { Ok 7 BEEZ Jëêkbeê`‏ [ هرد / 11۸ 


.] ١1١9 - 


. ساقطة من (ح)‎ )١( 

(؟) سورة النمل آية : 45 . 

(8) سر آل عدواة أيه 1257 
)٤(‏ سورة آل عمران آية : ١85‏ . 
(ه) سورة العنكبوت الآيتان : 7601١‏ . 
() في (ق) و (م) زيادة :" الآية" . 
(۷) سورة البينة آية : > . 


(۸) سورة هود آية 5 ۱۱۹-۱۱۸ . 


1۸ 


بصباح ا 


وق الحديث: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حي يعبد الله و حده )( 0( وق السيرة من 


أخباره ومغازيه وما حری بسبب مبعثه ۲ من القتال بين العرب (وقبائلها وبين الفرس والعرب 
والووم) !"ا والقبط وأهل الكتاب وما جرى بين مؤمن هؤلاء الناس والأمم وبين كافرهم من التراع 
والاحتلاف والقتال على تعاقب الدهور والأعصار, مما © تستبين به سنة الله ال قد حلت في عباده» 


وني الحديث: [إن من كان قبلكم [كان] ‏ يوضع المنشار على رأس " الرحل منهم حن يخلص إلى 


قدمه» ما يصده ذلك عن دينه ا 


وهذا الغى ارقاع غا لا تة ييه أ" وبين ذلك من الامفتحاتة وم ينظر إل ما تحصل من اللطيف 
لأهل الإبمان» عند نزول انحن والافتتان» وما أعطوا بذلك من حسن العاقبة والعز والظهورء وأفم لا 
يضرهم من [55] حذهم ولا من خالفهمء ول !"ا يدر ما في ذلك من الحكم والمصالح الي لا يخبط ما 
إلا الله 0 9 ودبرها ولو لم يكن في ذلك إلا قيام حجج الله وآياته» وتمييز الخبيث من الطيب 
كان کا '' قالمؤمن يراه من آدلة الإبمان ويرهان صدق الرسول» والمتافق والمرتاب يراه من الدواهي 
العظام الي لا تطاق ولا ترام» كما أخبر الله تعالى عن قوم فرعون أهم إذا أصابتهم سيئة اطيروا موسى 


ومن مجه 


() أحهد(م/.ه). 

(؟) أحرجه أحمد (50/5 ؛ ؟15) » والمنتخب من مسند عبد بن حميد ص (517؟) » ح )۸٤۸(‏ » والطبراني في مسند الشاميين 
(۱۳۰/۱ ۰ ح )۲۱١‏ » وصححه الألبان في إرواء الغليل )١١75(‏ » وصحيح الجامع )۲۸۳١(‏ . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (ق) . 

. في (ح) و (المطبوعة) :"ما"‎ )٤( 

- إضافة من المصادر ال حرجت الحديث . 

)٦(‏ في (ح) : " رأسه" 

O في (ق) :" ا‎ )0( 
eee SE 

(۸) في (ق) و (م) :" له بينة" . 

)٩(‏ في (ق) و (م) :" فلم' 


. ساقطة من (ق) و (م)‎ )٠١( 


1۱۹ 


ر 


HD Bı 8652م ال هل‎ ŞÊ Nêw ËbIECÊY YB 49843 78097086 652( ١ قال الله تعالى‎ 
.] ٠١ / الأعراف‎ [  ) » bÊ NÛ CE! 99 NAE $ EVE. 

فانظر إلى هذه الوراثة القبطية تطلعك على حكمته» تعالى في إبقاء ورثة لأعداء الرسل. 

فسبحان من بمرت حكمته العقول» وصدقت أقضيته ما جاءت به رسله من النصوص والنقول» ليس 
كمثله شيء في أفعاله (کما أنه لا مثیل له) E‏ وهب بعض عباده من الفهم عنه والإيمان 
به 

ما دهم على معرفته عند كل حادث وحركة وسكون» وحذل من شاء عن ذلك فباء عند انحن 


والاختبار ۳ بصفقة المغبون» وتشاءم ما جاء به أئمة الحدى وما قاله الصالحون. 


. ٠١١ : سورة الأعراف آية‎ )١( 
. " ما بين القوسين ساقط من (ق) » وفي (م) : " مثل " » بدل : " مثيل‎ )۲( 
. في (ق) : " والاحتيار " بالحاء المهملة والياء المثناة‎ )۳( 


بساح لطم 


فصل فيه مناقشة مسألة سبي المرتدات وتأصيل قاعدة دفع الضرر وجلب المصلحة 

قال المعترض : (ولما قيل له ل لا تسبون إذا كانوا كفارا كما تسبى الصحابة رضي الله عنهم ؟ قال 
هم: إن السبي حق كما أن قتلهم حق وجعل أموالهم فيا وغنائم» ولكن الناس لا يحتملون ذلك في 
نسائهم وأولادهم» فقيل له: كيف يترك الحق؟ قال: يترك الشيء لشيء أكبر منه والبي ١‏ ترك نقض 
الكعبة وجعلها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ‏ ؛ لأن قريشا حدثاء عهد بكفر). 

فالجواب أن يقال : 

قد تقدم أن هذا الرحل لا يقبل لداقول !'١‏ ولايم "ا جره .بل يجب اطراحه وتركه. 

ولو فرضنا أن الشيخ قال هذاء فكلام السلف وحلافهم في سبي نساء المرتدين معروف عند أهل 
العلم» وقد أفى به أبو بكر وعمل به مدة خلافته» والناس تبع له في ذلك؛ ثم إن عمر رأى خلاف 
هذا وأن [017].» المرتدات لا تسبى» ووافقه جمهور الناس» / والبحث معروف في محلهء وكلام أبي حنيفة 
ا ل 

فلو فال الشيخ فق المرقدات اللات له وين ون 1" واللسيين». وعيك. القاذرء. .واليدوئ 
وأمثاهم و قات ع الحجة فأبوا وأصروا على عبادة غير الله واتخاذ الآلمة والأنداد كما 


فعلت قريش وغيرها من مشر کي العرب» وكما يفعله كثير من مشر كي الأمم وأهل الكتاب» فاي عار 


على الشيخ في هذا ؟ وأي دليل ينع منه ؟ 
)١(‏ ف (ق) 0 : " عليه السلام " 

(۲) في (ق) :' 

(؟) في (ق) :" تحتج " » بالتاء المثناة الفوقية . 

00 في (ق)‎ )٤( 

(ه) في (ق) :' 

(5) ني (ق) 00 " يعبدون 

(۷) في (المطبوعة) : " يد " ؛ مكان : " غليا" 
(۸) في (المطبوعة) : " وأمثالهها 

(9) في (ق) ؛ " عليه " 


1۲١ 


بصباح ا 


وقد قال تعال: b€‏ #قظة18) ) ك8 تجق كت )9 ! فوع قوم ! " [ النساء / 5ه ]ء وما أظن هذا 


الفى ع ااا عل اند نبي ارات لوا ف 


وقوله : (يترك الشيء لشيء أكبر منه). 

هذا مما يدل على علم الشيخ وفقهه» ومن القواعد المشهورة: (أنه يرتكب أحف الضررين لدفع 
أعلاهماء وتترك إحدى المصلحتين لتحصيل أولاهما). 

والحديث حجة على ذلك» فإن كان صدر من الشيخ هذا فلا ضير فيه ولا عيب به. 


وعبرهالواش ون أن أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 


رد طعن المعترض إعطاء الشعراء على سب العلماء 
وأما قوله: (وهو يعظي الشغراء على سب كا علماء المسلمين وأعيافهم). 
فهذا كذب وزور» ليس من عادة الشيخ أن د حل O‏ > ولا سب 
تسلا قط ور عا سس ليان السلمية يل عرس ' “ أعظم الناس رعاية لحق الإسلام وحفظا لعهده» 
وحماية لأهله» ونصرة لهم؛ وهذا مشهور من أخلاقه الإسلامية وشيمته العربية» حلاف ما عليه كثير ممن 
يدعي الدين» وهو مشغول بأعراض المسلمين» وهتك حرماتهم. 
وأما قوله : (وهل هذا إلا مكفرا للأمة مضللا لعلمائهاء والسالم من علماء نحد من القتل جلا عن 
كل لد کے بدي رار ا مغن الا لأنه لم يوافقه أحد من العلماء على ذلك» وأتلفوا كتب 


. سورة النساء آية : 9ه‎ )١( 
. (؟) ف (ق) :" المرتدين"‎ 

() في (ق) و (م) : " يعرفه " . 

(4) قم :" لبي" بع ساط" علي" 
(ه) ساقطة من 3 : 

(٦) 


5) في (ق) : " بلد 


۲۲ 


بصباح ا 


العلم الى فها حى لذ برق ي غد إلا رشائله رال ام تعمل غيرها وفك و 

فيقال هذا المعترض : قد تقدم القدح في تأصيلك» وبيان كذب دليلك» وأن جميع ما ذكرته لا تجوز 
نسبته إلى الشيخ» وأنت في ذلك أكذب من سجاح» وإذا اندم الأصل بطل التفريع» وما حلا عن بحد 
إلا [54] من عرف بعداوة / دين الرسول والصد عنه؛ والاشتهار .مسبته» والأكثر استجاب لداعي 


الحق» واعترف به واه ف سريلة وعوق في نفسه وماله وأهله» وهم الأكثر. 


رد طعن المعترض بأن أتباع الشيخ أتلفوا كتب العلم 

وأما إتلاف كتب العلم التي في نجد : فهذه القولة وأمثاها يستبين ها قور هذا الرحل في الكذب 
والزور» ومكابرة الحس والضروريات» ومعرفة حال الشيخ وأهل بحد» وما عندهم من الكتب في أصول 
الدين وفروعه» ودواوين الإسلام» وتفاسير الأئمة 7" وكتب العقائد» والسير والتواريخ» والعربية» لا 
يجهله الموافق والمخالف» وهذا الرحل لا بحسن سبك الكذب والزور» بل يأي ها طامة شوهاء لم تنتقب 
ولم تختضب. 

فهلا عكست الأمر إن كنت حازما ولكن أضعت الحزم لو كنت تعقل 

اد( الله م ع 177 عد عن ر صا هذا الاوك 0 ملا لماه 
لعرفتهم بأن "هل" مل ولا تعمل؛ وقد أعملها في خطه بيده أ 

قصب إنا و أعمليا اغيال "نا" المجازية: 

وكذلك قولة : (والسالم من علماء جد جلا عن كل بلد ‏ تحت أيديهم)» وهذا تركيب نبطي 


يقتضي أن السالم من القتل استوعب بلاد بحد في السكن والجحلاء. 


لل ق). 

(۲) في (ق) : " وتفاسير الأئمة » ودواوين الإسلام " 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (ق) . 

. في (ق) : " وأعملها في حط يده"‎ )٤( 

(ه) في (ق) : " بدل " » وهو سبق قلم . 


۲۳ 


بصباح ا 


الكتاب وعباراته عرفت أنه من أبعد خلق الله عن العلم فار و الور و م الففر و 


هو وقح صال 4) وجال» وأمن 5 فاستطال. 


الكلام على مدلول شهادت الإخلاص 

قال 'المترض ؟ (وقال غاا مغل عا يقائل الاي عليه هما يكر به قال عن حط ية 
لا نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان). انتهى نقل المعترض. 

ثم قال بعده : (فهذا شأنه؛ يحكى الإجماع من نفسه لنفسه» ومن هو أ" الذي أنكر الشهادتين 
شهادق الإخلاص من هذه الأمة حن يقاتل عليهماء فإذا كانت الأمة من حيث الجملة حين يعرب 
مولودها أول ما تلقنه شهادت الإخلاص قبل أن يلقنوه بأمه وأبيه» وإذا احتضر ميتهم أحلسوا عنده أعقل 
أهله وأبرهم به يلقنه بذلك بسهالة؛ لأنهم قد علموا من [59] علم نبيهم ! أن: إمن كان آخر 
عل 00 لا إله إلا الله دحل الحنة ). / وأيضا يلقنوه في قبره» حي جاءهم فنهاهم» وعد ذلك من 


الشرك. وقال: فكيف 7*) يدعى الميت؟ وينادى في قبره ۱ وهو لا يسمع ولا ييصر؟ 


المطبوعة) : " العربية " » وسقطت الواو العاطفة . 

ق) : " ترى تركيبه " . 

ق) : " والشعرور " . 

ق) و (م) :" لو صال " . 

ه) ق بقية النسخ : " وأمن السيف " 

5) ساقطة من (ق) . 

في (ق):" هذا" . 

۸) في (الأصل) و (ق) :" قوله" , وني (ح) :" كلامه قوله "» وما أثبته هو نص اللحديث كما رواه أبو داود 
(ح/١011)ء‏ وأحمد (ه/١١؟),‏ والحاكم »)851/١(‏ كلهم من حديث معاذ بن جبل مرفوعا » وحسنه الألباني في 
إرواء الغليل (ح//5817) . 

. في (ق) و(م) : " كيف"‎ )٩( 


)يي( 
؟) في ( 
) ێي ( 
) ێ ( 
( 


٤ 


سس 
سا سا سےا سا سا سا سا ا 


۲٤ 


بصباح ا 


وقول ا ا "1 العيل الس | حمق ا ای ع و 
الغا بعد الصا باادب الرے ‏ وع القرلوة عل افر ولسنا بصده "١‏ هذا بهذا الوضيعة 


وقد أوفينا عليه في "التبصرة" و "غسل الدرن " ما فيه كفاية من الأحاديث والآيات وأقوال العلماء 


الأعلام 8 وإنما صددنا هنا لتكفيراته» فإذا كان أمر الأمة جميعها كذلكء فماذا يقاتل عليه من إنكار ا 


شهادت الإخلاص ؟. وأطال بما حاصله: أنهم لا ينكرون شهادن الإخلاص). 

فالجواب أن يقال : هذا الرحل من أبعد الخلق عن الفقه عن الله ورسوله ومعرفة مراده؛ وحقائق 
أحكامه» ومن أجهل خلق الله بأقوال أهل العلم ومدارك الأحكام» وكل من عقل عن الله يعلم علما 
ضروريا أن المقصود من الشهادتين ما دلتا عليه (4ا من الحقيقة والمعيئ» وما اشتملتا عليه من العلم 
والعمل» وأما محرد اللفظ من غير علم بمعناههما ١(‏ ,افع ل فيك لا يليه الد شفاء 
ولا يخلصه من شعب الشرك وفروعه. 


قال الله تعال ° ( وهاه سوسرووم ! ° [ عمد / ١5‏ ]ء :Jl,‏ ع8 ` oş KB‏ 


(0 في (ق) ا 
(؟السيورة ال 1 : 

(۳) ق (ق) و (م) :"من" 

(4) "وااو . 
(5) في (ق) :" لمبرور " . 

)١(‏ في (ق) :" بصد" 

(v)‏ 11 و(م). 

(۸) ف (ق) و(م): " أنكر " . 
)٩(‏ في (ق) :"عليهما" . 

)٠١(‏ في (ق) و (م) :"معنا 
)1١١(‏ في (ق) و(م) : " بحقيقتها" . 
)1١(‏ في (ق) و (م) و (المطبوعة) : " قال تعالى " . 
) 


۳) سورة محمد آية : ٠۹‏ . 


بصباح ا 


مقاءق: لومعم ! 00 [ الرزحرف / ۸٦‏ ]. 
فالإبمان بمعناهما (' والانقياد له لا يتصور ولا يتحقق إلا بعد العلم» والحكم ‏ على الشيء فرع عن 
تصوره؛ فإذا لم يعلم ولم يتصورء فهو كالحاذي وكالنائم وأمثالههما يمن لا يعقل ما يقول» بل لو حصل له 
العلم وفاته الصدق لم يكن شاهدا بل هو كاذب» وإن أتى يما صورة. 
قال الله تعالى؛ ‏ 6]75: 08% 025371948 8/4884 IBI‏ 7ه موج4 #3" fû (9y RÉ‏ ف "ع رفز FE‏ 
#ورقة رز 996 كو ق<» )° [ المنافقون / ١‏ ]. 
فكذهم في قيلهم» ورد شهادقم وشهد على كذيهم؛ وأكد الحكم " بإن " المؤكدة ولام التعليق ٠‏ 
فهل يقول عاقل: إفهم يشهدون بكلميٍ الإحلاص» ويعترفون بما؟. وهل هذا القول إلا رد لكتاب الله 
وخروج . عن سبيل المؤمنين ؟ فإهم بحمعون " على اعتبار ما دلت عليه الشهادتان من المعن مراد 
وأنه هو المقصود. 
ولم يقل أحد أن الإبمان جرد اللفظ من غير عقيدة القلب وعلمه 0 ومن غير عمل عدلول 
الشهادتين» وما معت أن أحدا قاله إلا ا س الین من الک ا ' نازعوا الجهمية في قولهم: إن 
[0]» الإبمان» / هو التصديق فقط. وقابلوا قولحم بأنه جرد الإقرار فقط. والقولان مردودان عند الأمة» 
ولكنهما أحسن وأقرب إلى قول أهل العلم نما أتى به هذا المفتري» من عدم اعتبار العلم والمعين» ومن قرأ 


. ۸٦ : سورة الزحرف آية‎ )١( 
. في (ق) و (م) :" ععناها"‎ )۲( 
. في (ح) : " الحكم والحكم"‎ )( 
١ : سورة المنافقون آية‎ )٤( 

(5) في (ق) :"ا ا 
(0) في (ق) :"و 

(0) في (ق) : " يمعو 

(۸) في (ق) :" ا : 


1۲٦ 


بصباح ا 


القرآن أو سمعه وهو عربي الان يغلي أن قال" المشركين معلل يقس الشرك معلق عليه, 

قال تعال: [ 2996© 2 65هم ! 7" [ التوبة / 5" ]. 

وقال تعالى: 8449# :8ه Öšë ! $B‏ موع2"؟ Sba‏ هم (Epa‏ { ° 7 [ المائدة / [vr‏ 

وقال تعالى: . } ##تهة ¢ رذ وههة { 3" - إلى WERA HERE AED} - alga‏ نه 
يم دوه 1 !"7" [ التوبة١‏ -ه ]. 

ونحو ذلك من الآيات الدالة على تعليق الحكم على نفس الشرك» وفي الحديث: إمن قال لا 
اله إلة اللو قر نا وعد فى وة 4و 11 مرغ علد وود رق ا اا إن يدل 


ا OO‏ وكلام الف ا في باب حكم المرتد» وقولهم: فب 19 أشزك بالق 


. " في (المطبوعة) : " فإنه يعلم‎ )١( 

ال م 

(؟) سورة التوبة آية : ٠٠‏ . 

(:) سورة المائدة آية : ۷١‏ . 

(ه) في (ق) زيادة : " وما للظالمين من أنصار " . 

. ١ : سورة التوبة آية‎ )١( 

0 (۷) 

(۸) في (ق) زيادة : " الآية " , 

(5) لفظ الجلالة لم يذكر في (م) . 

. )۸۱۹٤ ۰ والطبراي (۳۸۲/۸ » ح۸۱۹۱‎ » )٤۷۲/۳( أخرجه مسلم من حديث طارق بن أشيم (۲۳) » وأحمد‎ )٠١( 

)١١(‏ البخاري الجهاد والسير )١854(‏ » الترمذي الحدود )٠٤٠١۸(‏ » النسائي تحريم الدم )٠١٠١(‏ » أبو داود الحدود ([4851) ع 
ابن ماجه الحدود (ه 8ه ؟) » أحمد (۲۸۲/۱) . 

. ١ أخرجه البحاري وأصحاب السنن وغيرهم » وتقدم تخريجه . انظر : ص (59) هامش‎ )١6( 

(؟١١)‏ في (ق) و (م) : " العلما 


, في (ق) :" فيمن"‎ )١4( 


۲۷ 


تصباح ا 


إلى آخر كلامهم. 
وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية !'! الإجماع على كفر من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم 
يدهم وهر كل عليه وة مر ذلك فكل ما ذكر من الإان بافط الشيادة 5 والتلقين لا يفيد شيعا 


العلماء يحكون الإجماع ويحتجون به لأنفسهم 
ويقال: أما قوله : (فهذا شأنه يحكي الإجماع من نفسه لنفسه). 
فجميع أهل العلم والأئمة الراسخين يحكون الإجماع» ويحتجون به لأنفسهم» وينصرون به أقوالهم؛ 
وقد جمع ابن هبيرة وابن حزم مسائل » الإجماع مرتبة على أبواب الفقه» وحكوها من أنفسهم لأنفسهم 
وني كتب الفقه " كالإقناع " و" المغن " و" الفروع " و" المقنع " من ذكر الإجماع والاحتجاج به "ا 
ما لا يخفى [على] “١‏ صغار الطلبة» والطرق الى يعرف ها الإجماع القطعي معروفة عند أهل العلم 
مقررة في محلها لا تخفى على أ“ مثل شيخناء فإذا احتج بالإجماع قبل منه وأحذ عنه. 
فإن القول ما قالت حذام (. 
ومن الطرق التي يعرف ها الإجماع : كون الحكم معلوما بالضرورة من دين الإسلام» فمن تصور 
الإسلام وعرف حقيقته ومعناه علم علما ضروريا أن القتال على التزام الشهادتين مع القدرة فرض 


کو عي ني بض الراضيى عا مني[ على ] 7" عرو اسان 


.)۲/(" انظر : ا‎ )١ 

۲) في (ق) : " الشهادتين " 

. ساقطة من (ح)‎ )٣ 

. ساقطة من جميع النسخ » وإضافتها لضرورة السياق‎ )٤ 

ه) في (ق) زيادة :" أهل العلم" . 

5) في (ق) : " خدام " » بالخاء المعجمة والدال المهملة » وهو خطأ » وهذا شطر من بيت شعر » شطره الأول : ( إذا قالت حذام 
فصدقوها ) ويذكر كمثل على الصدق . 

(۷) ساقطة من (ق) . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۲۸ 


مصباح الظلام 

وهذا الرحل خحفى عليه ذلك لاستحكام الشقاء؛ وغلبة العداوة والهوى, 

]71١[‏ قال تعالى:  &#È}‏ 485587 | ج .6 6 )8 & »ده % BOD‏ ` 908 واكم 
É‏ نكا BNSF‏ 4 حد $ انال متت hbrke EAA  ههماراز“ Fb‏ ! !'! [ هود / ٠١‏ ]. 

وقد استفاض الإجماع على وجري كال مق سحي ااه ع الخمسة وما لا يتم 
الإسلام إلا به» وما أجمع على تحريمه أو حله إجماعا قطعياء أو ثبت حزما كتحريم لحم الختزير» وقد نص 
على ذلك من يحكي الإجماع كابن هبيرة» وابن حزم» وشيخ لإ وان رجب وان غه البرة 
وابن المنذر» وأمثاهم من أهل العلم. 

قول شيخ الإسلام ابن تيمية في قال الطائفة الممتنعة 

قال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار لها 

(كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم» فإنه 
يحب قتالهم حن يلتزموا " شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه» كما 
قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة» وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعد سابقة 
مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهماء فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام؛ 
عملا بالكتاب والسنة» وكذلك ثبت عن البي ۲ من عشرة أوحه الحديث عن الخوارج» وأخبر أنهم: 


شر الخلق والخليقة (v)‏ )۸( مع قوله: تحقرون صلاتكم مع صلاقم وصيامكم مع 


. ساقطة من جميع النسخ » وإضافتها لضرورة السياق‎ )١( 

0( سورة هود آية : ٠١‏ , 

(؟) في (ق) و (م) : " أركان الإسلام" . 

. " في (المطبوعة) زيادة : " ابن تيمية » وقد ذكره‎ )٤( 

ه) انظر : " مجموع فتاوى شيخ الإسلام " [507/98) . 

5 زف" برهو" 

۷) مسلم الزكاة )٠١717(‏ » ابن ماجه المقدمة )١7١[(‏ » أحمد (1/5*) » الدارمي الجهاد [4 49 ؟) . 

4) أحرجه مسلم )٠١51[(‏ وبوب النووي به ٠‏ وأبو داود ([4755) » وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص )١١8[(‏ . 


) 
) 


1۹ 


بصباح ا 


صيامهم OY‏ ف أن جرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه. ليس ممسقط للقتال» 
فالقتال واحب حن يكون الدين كله لله» وحن لا تكون فتنة» فم كان الدين لغير الله فالقتال واجب» 
ا طافة فة عن يعض _الضلوات الو ضاته 7 ° الصيام أو الحج» أو عن التزام تحريم الدماء 
والأموال» أو الخمر أو الزنا أو الميسر أو عن نكاح ذوات الحارم أو عن التزام حهاد الكفار» أو ضرب 
الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واحبات الدين ومحرماته الى لا عذر لأحد في ححودها وتركها 
ال يكفر الجاحد لوجوبماء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها؛ وإن كانت مقرة ياء وهذا مما لا أعلم فيه 
ع ين العلماف [ 89] رفا الف الفقياء ى الظائقة اله إذا أصرت عل رة يعض | السترة 
ك ركعي الفجر والآذان والإقامة عند من لا يقول بوجوبمماء ونحو ذلك من الشعائرء هل تقاتل الطائفة 
الممتنعة على تركها أم " لا ؟ 

فأما الواحبات والحرمات المذكورة ونحوها فلا حلاف في القتال عليهاء وهؤلاء عند المحققين من 
اللا ليسوا بمتزلة البغاة الخارحين على الإمام أو م الخارحين عن طاعته» كأهل الشام مع أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ا فإن أولقك خارجون عن طاعة إمام معين» أو خارجون عليه لإزالة 
ولايته» وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام ممتزلة مانعي الزكاة» وعترلة الخوارج الذين قاتلهم 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وهذا افترقت سيرة علي 7" في قتاله لأهل البصرة أ'' والشام» وف 


. )50/8( أبو داود السنة ([47/75) » أحمد‎ » )٠١۷۸( النسائي الزكاة‎ » )٠١74( البخاري فضائل القرآن ([41/17/1) » مسلم الزكاة‎ )١ 
. )4754[( أبو داود‎ »)١٠١55 2 1١55[( ؟) أخرحه مسلم‎ 

؟) في (الطبوعة) : " نعلم " بالنون . 

:) في (ق) و (م) :" أو عن" . 

ه) في (ح) : " حلاف " », وهو حطأ . 

5) في " المطبوعة " : " أو" . 

۷) في (ق) و (م) :" العلماء الحققين " . 

۸) في (م) و (ق) و (المطبوعة) :" و" . 

) في بقية النسخ : " " . 

. " في (ح) و (المطبوعة) زيادة : " وأهل‎ )٠ 


سبح سےا سا سا سا سا سا سا سا س 


بصباح ا 


قتاله لأهل النهروان» فكانت سيرته مع أهل البصرة والشاميين سيرة الأخ مع أخحيه» ومع الخوارج بخلاف 
ذلك). انتهى المقصود منه. 


مسألة التلقين في القبر وهل هي شرك 

وأما مسألة "التلقين في القبر ": فلمن منعه» سلف صالح يقتدي ممم من أصحاب رسول الله '] 
والتابعين لهم بإحسان وأئمة الحدى من أهل المذاهب وغيرهم» وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن قيم 
الجوزية وأمثالهما لا يرون ذلك؛ وإن قال به جمع كير وهذه مسألة (') فرعية خلافية» فالتشنيع بما 
روج "عن محل التراع. 

وأما قوله : (وعد ذلك من الشرك). 

فهذا بهت ظاهرء أين التلقين من الشرك ؟ فالتلقين تذكير وتعليم» والشرك إعطاء المحلوق ما 
س الال رحا عن :دعاو واو كل و 111 وکر ,للق عو ادات الاعات مقا هي ارك 
والشيخ أجل وأعلم من أن يجعل التلقين من الشرك» وتآليفه وبحنه يدل على أنه من الراسخين» وقور أ 
هذا وجازفته فيما يدعيه دليل على أنه من المفترين الظالمين» ويكفي المنع والرد في الجواب عما يدعيه 
والدعوى إذا تحردت عن دليل اكتفى بردها والدفع في صدها /". 

وقول المعترض : (أنه يقول كيف يدعى الميت وينادى في قبره؟ وهو لا يسمع ولا يبصر. 


ويقول تعالى: 82 VW Û ! gay îpê y‏ [ النمل / ۸٠‏ ]» حي منعوا الناس عن ذلك» وعن 


1۳۱۹ 


تصباح القادم 


الدعاء بعد الصلاة بالأدب المبرح وعن القراءة على القبر). هذا لفظه. 

والرحل أدخل الآية في جملة ('! ما حكى» ولم يتعقب حكايته بتفصيل» بل أطلق المنع والتشنيع والرد 
فلا دري ماذا يرى في الآية ؟ وعاذا يتخلص» أهو على صراط مستقيم في السمع المنفي في مثل هذه الآية 
الت فا صح ين ال أو هو كنا هر طا عات[ ا غ مرقبك رقاب لا يدري 
9 *) منه هذا ولا قاله؛ ولا جعل هذا من الدعاء الممنوع 
منه» لكنه يدري ما يراد بالنفي في مثل هذه الآية» وما يراد بالإثبات في مثل قوله ۲ في أهل قليب بدر: 


ما نفى ما أثبت ؟ وشيخنا '؟! رحمه الله لم يصدر 


ما أنتم بأسمع لما أقول منهم د وقوله ۲ إإن الميت ليسمع 0 حو عجان 
أ" ١١‏ 0 ذلك من الأحاديث الواردة في السماع» فمن عرف هذا تبين له ما في عبارة المعترض من 
الكذب والجهل والخلل. 

وكذلك قوله : (إفهم منعوا الناس عن الدعاء بعد الصلاة بالأدب المبرح). 


)١(‏ في (ق) و (ء) :" جوف 
)١(‏ في (المطبوعة) :"عن" . 
(؟) ساقطة من (ق) . 

" في (م) : " شيخنا‎ )٤( 
) 
) 
) 


5) في (ق) : " يصد 

. )١ 5/9( النسائي الجنائز (174١؟) » أحمد‎ » )۲۸۷١( مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ » )۳۷١۷( البخاري المغازي‎ )١ 

۷) أحرحه البخاري (۱۳۷۰ ۰ "94٠‏ > 4.55)ء وأحمد (۳۸/۲» ١8١)ء‏ (07/5؟)ء والحاكم في المستدرك 
(على ؟) . 

. ))٤٥/۲( امد‎ )۸( 

(4) في (ح) : " حين الميت يسمع " . 

)٠١(‏ أخرحه البخاري (۱۳۳۸ ۰ )۱۳۷٤‏ » ومسلم (۲۸۷۰) » وأبو داود 8581١ + 5١58[‏ » 4787) » والنسائي 


(:/صو) . 


1۳۲ 


مصاع الظادم 


التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد ' الوغل الدعاء قبل السلام وبعد الفراغ من الأذكار المشروعة بعد 
السلام» وذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وقرره أحسن تقرير 7" 

وأما الأدب على الدعاء : فليس بصحيح» بل هو حرى على العادة في أكاذيبه وأوضاعه. 

9 قال المعترض : (ولسنا 000 هذاء وإعغا صددنا هنا تتكفيراته» فإذا كان أمر الأمة 
كذلك فماذا يقاتل عليه من إنكار شهادتٍ الإخلاص اللتين يدحل يما الإسلام» ويعصم مما دمه وماله» 
وأنث لو قلف الفح اة ارود سك ركار 1 شيدق الاحلطة ار وداه 0 وله فرك اسار 
EO‏ أو إجداه] !"1 إلا أنه يعم برخفضة الل وقلية مطمفن بالإينات) : 

والجواب أن يقال : يسأل هذا الجاهل عمن أتى بالشهادتين ثم صدر منه ما يوجب الردة من عبادة 
صنم أو وثن» أو إنكار ركن من الأ ركان» أو أصل من أصول الأيهان الستة؛ أو أنكر حرفا من القرآن أو 
أنكر تحريم الخزير» أو تحريم امرأة من محارمه المذكورة في سورة النساء أو فرعا بجمعا عليه أو سحر ("ا 
أو شك في البعث» أو في كذب مسيلمة ونحو ذلك» فإن قال؛ شهادت الإخلاص عصمت دمه وماله» 
وإن فعل ذلك» فقد جهل الأمة» وفسق الصحابة والأئمة» وأضحك العقلاء من حهله» وحرق الإجماع, 
وشاق الله ورسوله» واتبع غير سبيل المؤمنين» وإن اعترف بإباحة الدم والمال لصدور شيء من ذلك 
E‏ كالما وقهد LA‏ اناق اجام E LEE‏ موري الوه توه 
المسائل الي لا يعرفها إلا رحال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. 


فمه» بالمخوض في هذه 


() ي (ق)و(م):" 

(۲) انظر : e‏ ا 

(؟) ي (ق) و (م) :" بصد" . 

. ساقطة من (ح)‎ )٤( 

(5) في جميع النسخ : (أحدها) » ولعل ما أثبت هو الأقرب . 
)١(‏ ي جميع انسح : (أحدها) »لعل ما يت هو اقرب . 
(۷) في (ح) :" يتحر" . 

(۸) تي (ق) و (م) :" أبطل" . 

4) ساقطة من (ح) . 


۳۴۳ 


تصباح ا 


فنعوذ بالله من جهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاءء وشماتة الأعداء» وأكثر سعي العالمين 
ضلال. 

أين هذا من قول الله تعالى: y6‏ 86.2 !3385ل $B,‏ /6 00 جه { [" [ المن / 11 ]. 

< BAY REM 0*2 ) 819 É wı [7 KÊ 9لفنع ` #8 ! $ هنا‎ wı |  :ىل وقوله تع‎ 
.| يوس ها‎ 11 «sef pEES# 

وأين هو ° من قوله تعال: | 85 ` عله( #8 RFE‏ بن تاخؤلة< a ° eee‏ ( 
[ المؤمنون / ٠١١۷‏ ]. 

> BERBER Y هذ‎ Es Ê Ë9 لز‎ 506“ û ©6 غم‎ û E7 SÉ وقوله تعاd: [ موطاضغ مد‎ 


«Ez EÊ $‏ " [ لا هآ وغو ذلك من الات وى اله" الى اما لامك جه 


ويكفى المؤمن قوله ٣‏ أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا من 


دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسايبمم على الله 0 


. ١8 : سورة الجن آية‎ )١( 

(۲) سورة يونس آية : ٠١١‏ . 

(؟) ف (م) و (ق) و (الطبوعة) : " هذا" 

. ٠١١ : سورة المؤمنون آية‎ )٤( 

(5) في (ق) زيادة : " فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الظالمون . 

او ا دودر س 

(۷) سورة الزمر آية : ٠١‏ . 

(۸) في (ق) :" السنن" . 

)٩(‏ البخاري الجهاد والسير (785؟) » مسلم الإيمان )١١(‏ » الترمذي الإبمان (505؟) »ء النسائي تحريم الدم (۳۹۷۱) » أبو 
داود الجهاد (-514؟) » ابن ماجه الفتن (۳۹۲۸) › أحمد )١١/١[(‏ . 


. ” أحرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي » وسبق تفريجه . انظر : ص (۱۱۷) » هامش‎ )٠١( 


١5 


بصباح ا 


وقد اتدل 7 الصديق يمذا الحديث على قتال مانعي الزكاة» فكيف لا يستدل به على مناقضة " لا 
إله إلا الله "ء وقتال من نقضها وهدمهاء وأبطلها بعبادة الأنبياء والصالحين؛ والجن» والشياطينء واتخل 
آلهة مع الله يحبهم ويدعوهم» ويسألهم ويتوكل عليهم» ويزعم أنهم باب حاجته إلى الله والواسطة بينه 
وبين ربه في قضاء حاحاته» وتفريج مهماته؛ ومغفرة ذنبه» وتكفير سيئاته. 

وقد اتسع الخرق بذلك حن وصلوا إلى دعوى الربوبية في الحتهم؛ وأنهم يدبرون ويتصرفون» 
ويعطون ‏ ويمنعون» وأن ذلك على سبيل الكرامة» فألموهم وعبدوهم عبادة ما صدرت من كفار 
ل ا "لا إله إلا الله وفيهم من يصلي ويزكي 
ويأتٍ بشيء من العبادات البدنية والمالية» ومع ذلك هم من أكابر المشركين ورؤساء الضالين» وقد 
قيد " سبحانه الانتفاع بالشهادة بقيد ليس عندهم منه حبر» ولح يقفوا منه على عين ولا أثر. 

قال تعالى: 8:1 ` B+‏ وومظاءق بوطعم ! ° [ الزحرف / ۸5 ]. 

وقال تعالى: ‏ [ #4 تاه "E‏ ! ° [ عمد / ١5‏ ]. 


وق حديف ابي هريرة: [أسكد الس مخفا عن قال ل إله إلا الله ععالضنا من 


قله )^( )۷( 


. في (ق) زيادة : " أبو بكر"‎ )١( 

(۲) في (ق) :" وعقلون" . 

(؟) في (م) و (المطبوعة) : " قيد 

. 85 : سورة الزحرف آية‎ )٤( 

) سورة محمد آية د" 

(5) البخاري العلم (39) » أحمد )٠۷٣١/۲(‏ . 

(0) اشرت البصاري (عاةة] نه رحد( 


تصباح ا 


فصل رد دعوى المعترض أن الشيخ جعل طاعته ركنا سادسا لأركان الإسلام وأنه أخذ الأموال 
وسفك الدماء 

قال المعترض : (ولكن هذا الرحل حعل طاعته ركنا سادسا للأ ركان الخمسة» كما قال ذلك أخوه 
مراي الشيخ منليمان بن عبد الرهابة حون خطادة كله بقل م وا عن مغك ادما رقب 
الأموال» فلم يفعل» وكان يقول في رسائله ولدعاته (5) إن علماء نحد كعقداء البدو في أحذهم العقبات 
على أهل الغارات» فوصى له رحل عاقل من أهل بحد أن قولوا له: إن أهل نحد قبلك يأحذون على الاط 
لأحل أنه لا يحصل لهم كفاية على القضاءء وقد نص العلماء على الرحصة في ذلك على هذه الحال 
وعقداء ادر ن الغارات ادرت يما به ايض اللهر ولسوا" يا عدون عي قرا واا حر 
عن تراض منهم على ذلك لا ينكره منهم منكرء وأنت تأحذ الكسب كله» أبيض الظهر وأسوده بغير / 
رضى [15] ولا حق ولا مستحق علیهم» بل احترأت على الله وعلى كتابه ورسوله وعباده المؤمنين 
فكفرتهم وسفكت دماءهمء وأحذت ( أموالهم واستبحت بلدام» وجعلتها بأجمعها لعيالك وأتباعك) (° 
وأحذت فريضة الله ال فرض من فوق سبع سماوات 3" ولم تعطها أهلهاء بل استعنت يما على سفك 
دماء المسلمين واستباحة حرمتهم» وتأحذ زكاة الثمار» ولو أن ثمرة الإنسان ما تكفي عشير ما عليه من 


الدين إذ هو بحالة يستحق دفع 7 الزكاة إليهء بل قد يتدينها " لهو. فخالفت العلماء الأمناء ٩‏ 


) 

(۲) في (ق) :" ودعاته 
(۳) في (ق) :" الحالة وعقد" . 
(؛) في (ح) و (المطبوعة) : " قهرا عليهم " . 
) ف لتر د كر 

(5) في (ق) و (م) :" سماواته " . 

(۷) في (ح) حدم : " لدفع " 

(۸) في (المطبوعة) : " 7 

(9) ساقطة من ا 


۱۳۹ 


مصباح ا 


وخالفت الرسول ! جهاراء حيث بعث معاذا إلى اليمن في وصيته "' بأن تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
ل ا ل 
ا ينا اننا ودينا لازماء والمنكر لذلك يكون كافرا فاجراء والويل ثم 
ال إن لم يكن تائبا عن ذلك راجعاء ويكون له على ذلك تابعا داعياء ويستدل بفعل 
الصديق ا وهيهات هيهات ما بعد ما بينهما؛ وإنه لكما قال عمر "ا بن [أبي] ربيعة المخزومي 
يعرض برحل وامرأة: 

أيها النكح النرياسهيلا عمير الله كيف يجتمعان 

هي شامية إذا مااستقلت ٠‏ وسهي ل إذااستقل بماني 

فالجواب أن يقال : قد علم أهل العلم والإيمان براءة الشيخ من هذا: وأن دعوته إلى طاعة الله 
ورسوله» يأمر بتوحيده وينهى عن الشرك به وعن معصيته ومعصية رسوله» ويصرح بأن من عرف 
الإسلام ودان به فهو المسلم في أي زمان وأي مكانء ويشهد الله كثيرا في رسائله» ويشهد أولي العلم من 
خلقه أن عدا ذه إن جره عن ناه ارهن زمره وليل برد هيا امن رل و مكو ا فيه ابا 
على الرأس والعيق» ويترك ها تحالفه أو غارضة» وهذا معروف: بحمد الله: 

وإنما يرميه .مثل هذا البهت وينسبه إليه من حعل زوره وقدحه في أهل العلم والإيمان حسرا يتوصل 
منه» ويعبر إلى ما انطوى عليه» وزينه له الشيطان من عبادة الصالحين والتوسل يمم» وعدم الدحول تحت 


)١(‏ ني (ق) :" وصية" 

اھ ر را 

(۳) في النسخ الأربع : " وارثها " » ولعل ما أثبته هو الصواب . 

(؛) ف (ق) و (م) وردت" له" قبل" ثم" . 

E CS‏ ابي كي ووو ا 
() ساقطة من جميع النسخ » والصواب إثباتا , 

(۷) ف (ق) :" جاؤا" 

(۸) ساقطة من (ق) . 


۳۷ 


مصباح الظلام 
أمر كد العلم» وترك القبول منهم» والاستغناء .ما نشأ عليه أهل الضلال واعتادوه» من العقائد 
الضالة» والمذاهب الجائرة. 

قال تعالى حاكيا عن فرعون وقومه فيما رموا به كليمه موسى ونبيه هارون عليهما السلام من قصد 
العلو والدعوة إلى أنفسهما: ‏ 5428-6984قةقكة ÊR $ ISB, 385083 FHKE FY ı $A‏ / 
Nu‏ ,و تزه >«( [ يونس / 78 ]. 

az Bı ö ين‎ elf" عق‎ AB 9% و قم دق‎ Ay & Û [ظعيهة 9 و3‎ Jl, 
û 5885 9 قلو8‎ 35 «Ö 086 55 184/6088 YARSĞp BEI BBESKHORS «Gef E FEB #BEÛ $ 
فانظر ما أفادته اللام إن كنت من ذوي الألباب‎ .] 48 - >٠ / كا [ المؤمنون‎ 1 ot 3# 
والأفهام.‎ 

وقال تعالى عن قوم نوح أفهم قالوا لنبيهم: | © 2/982-00:18839 X6É D68‏ نه 
6 #انهاعطة"! اادهة عه 38839 88 توف هر : هه )° [ الؤمنرن / ١:‏ ]. 

فانظر يا من نور الله قلبه» ما زعم هذا المعترض ونزله على هذه الآيات الكريمات تعرف أن آل فرعون 


وقوم نوح همم ورثة وأتباع» وعصابة وأشياع» يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوحاء ويستكبرون على ورثة 
الرسل وأعلام الهدى» تعظما وحرجاء ولا بد من الحساب يوم يقوم الناس لرب العالمين» وقد رأيت رسالة 


)١(‏ ف (م) : (إلى). 

(؟) سورة يونس آية : ۷۸ . 

(؟) في النسخ الأربع : ( ولقد أرسلنا موسى بآيتنا وسلطان مبين ) وهذه الآية من سورة هود الآية 45 » وما بعدها من سورة 
المؤمنون » فالصواب ما أثبته . 

. 548 : 45 سورة المؤمنون الآيات من‎ )٤( 


(ه) سورة المؤمنون آية : 54 . 


۴۸ 


مصباح الظلام 


نص رسالة من الشيخ إلى همد التويجري 
( من محمد بن عبد الوهاب إلى الأخ أحمد التويجري, أهمه الله رشده. 
وبعد» وصل الخط أوصلك الله إلى ما يرضيه؛ وأشرفنا على الرسالة المذكورة وصاحبها ينتسب إلى 
مذهب الإمام أحمد رحمه الله وما تضمنته الرسالة من الكلام في الصفات غ لقي الإمام أحمدء 
وما تضمنته من الشبه الباطلة في تموين أمر الشرك بل في إباحته» فمن أبين الأمور بطلانا لمن سلم من 
ارغ و اة ر كاك شرن "عن العم بان انى صد الوهايه هرل الذي ما وهل تون لا 
طاعيي كافر. ونقول: سبحانك هذا تان عظيم. بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بن من عمل 
بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله» فهو السلم " في أي زمان وأي مكان !' ؛ وإنما نكفر من أشرك بالله 
في إلهيته بعدما تبين له الحجة على بطلان الشرك» وكذلك نكفر من حسنه للناس أو أقام الشبه الباطلة 
على إباحته» وكذلك من قام " بسيفه دون هذه المشاهد الي يشرك بالله عندها وقائل من أنكرها 
وسعى في إزالتها والله المستعان). اه القصود [, 
وأما نسبة ذلك إلى أخيه " سليمان : فلا ماع من ذلك لولا وجوب رد حير هذا الفاسق» وعدم 


قبوله إلا بعد التبين. 


. انظر ؛ " مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب " (؟/50)‎ )١ 
. " ؟) في (ق) : " مخالفة‎ 


۳۹ 


تصباح ا 


لر رضت ضحم فين يمان ؟ وما ليان ؟ هقد وليل "الم والقران نافع ن حدر ° 
وتدرأ في نحره» وقد اشتهر ضلاله ومخالفته لأحيه مع حهله وعدم إدراكه لشيء من فنون العلم» وقد 
رأيت له رسالة يعترض فيها على الشيخ وتأملتها فإذا هي رسالة جاهل بالعلم والصناعة» و 
التحصيل والبضاعة» لا يدري ما طحاها ؟ ولا يحسن الاستدلال بذلك على من فطرها وسواها. 


نص رسالة من سليمان بن عبد الوهاب فيها البشارة بتوبته ورجوعه إلى الحق 
هذا؛ وقد من الله وقث تسويد هذا بالوقوف على رسالة لسليمان فيها البشارة برجوعه عن مذهيه 
الأول» وأنه قد استبان له التوحيد والإبمان» [1۷] وندم على ما فرط من الضلال والطغيان» وهذا نصها: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


من مان فد عات ا جو 


پو د النر دري و أحن عد انا تیان ير 
شبانة. 

سلام عليكم ورحمة الله وب ركاته وبعد: 

فأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وأذك ركم ما من الله ها به علينا وعليكم من معرفة دينه 
ومعرفة ما جاء به رسوله '] من عنده» وبصرنا به من العمى» وأنقذنا من الضلالة» وأذكركم بعد أن 


حيتونا 2 الدرعية ٣‏ من معرفتكم الحق على و جهه» وابتھاحکم به وثنائكم على الله الذي أنقذكم 


(۱) في (ح) : " الدلائل " 

(۲) في (ق) :" صدوره" 

(؟) في (ح):" مرحى" 

(:) في (الأصل) : " حمد" » وهو خطأ 
(5) لفظ الجلالة لم يرد في (ق) و (م) 
)٦(‏ في (ق) : " بالدرعية " 


مصباح ا 


وهذا انمق سائر السك عند و كل ما جاءنا عمد اله 1" يتن عليكسه: و الد لله على 
ذلك» وكتبت لكم بعد ذلك كتابين غير هذا آذك ركم .وأحضكمء ولكن .يا إحوان 
لومک ما لخر نا من غخالقة الى بواقاعنا سبل الشيطاة وعاماها ق الصد عن باع سبل "ا 
اهدی, 

والآن معلومكم لم يبق من أعمارنا إلا اليسير والأيام معدودة» والأنفاس محسوبة والمأمول منا أن 
تقوم لله ونفعل مع الحدى أكثر مما فعلنا مع الضلال ‏ وأن يكون ذلك لله وحده لا شريك له لالم 
تراك EE a E‏ 

ومعلومكم عظم الجهاد في سبيل الله؛ وما يكفر من الذنوب؛ وأن الجهاد باليد والقلب واللسان 
ولال ف همون اجر م عدف اله ين را و ادا 

والمطلوب منكم أكثر مما تفعلون الآن» وأن 7" تقوموا لله قيام صدق» وأن تبينوا للناس الحق على 
ولخهه» ران درسو شم تصر ها يا عا أ عليه ارلا من الغ .والضلال» 

فيا إخوانى: الله.. الله» فالأمر أعظم من ذلك فلو حرجنا نحأر إلى الله في الفلوات وعدنا الناس من 
السفهاء وابحانين في ذلك لما كان ذلك بكثير منا. 

N E LE E EET‏ عم الك 


. ف (الأصل) و(ح) : " من حمد الله " » والمثبت من بقية النسخ وهو الأقرب‎ )١( 
. في (ق) و (م) :" و اتباع "» وقي (ق) : (سبيل)‎ )۲( 

(۴) في (ق) : " عن سبيل" . 

. " في (ق) : " الضلالة‎ )٤( 

(ه) ف (ق) و (م) زيادة :" أن" قبل" بمحو" . 

(5) في (المطبوعة) : " سيئات " . 

(۷) في بقية النسخ : " اللسان والقلب " . 

(۸) ساقطة من (ق) . 

(5) في (المطبوعة) : " كنتم" . 

. في (ق) :" مكانتكم"‎ )٠١( 


14١ 


مصباح ا 


فاحمدوا الله على ذلك ولا تعتلوا ‏ بشيء من الموانع. 

وتفهمون أن الآمر 0 0 عن المنكر لا بد أن یری ما یکره ولكن أرشدكم في ذلك إلى 
اا ا "العا" "وهيف لأس كله اسمن أن بوه ان 
الوا عاديا ن 

وترى يعرض في هذا أمور شيطانية» وهي أن من الناس من ينتسب هذا الدين» ورا يلقي الشيطان 
لكم أن هذا ما هو بصادق» وأن له ملحظ دنيوي» وهذا أمر ما يطلع عليه إلا الله فإذا أظهر أحد الخير 
فاقبلوا منه ووالوه» فإذا ظهر من أحد شرء وإدبار عن الدين فعادوه واكرهوه» ولو أحب حبيب. 

وجامع الأمر في هذا: أن الله حلقنا لعبادته وحده لا شريك له؛ ومن [1۸] / رحمته بعث لنا رسولا 
يأمرنا ما خلقنا له» ويبين لنا طريقه» وأعظم ما مانا عنه الشرك بالله وعداوة أهله E‏ 
وأمرنا '"" بتبيين الحق وتبيين الباطل» :فمن ا فهو أخحوك» ولو أبغض بغيض» 
و لكب ع لاط المستقيم فهو عدوك ولو هو " ولدك أو أحوك. 

وهذاسء" '! أذك ركموه مع أن محمد الله [ أعلم ]» 0 ' أنكم تعلموة عا ذكرت لكي ومع هذا 
فلا عذر لكم عن التبيين الكامل الذي لم يبق معه لبس» وإن تذاكروا دائما في مجالسكم ما جرى منا 


)أي لا را 

۲) في (ة 

©) في (المطبوعة) زيادة : " لقمان " . 
) 


ق) : " عبد الله " . 


I‏ لا 


) 

) 

) 

)٤(‏ في (ق) :" في الله 
(ه) في (ق) : " في الله " 

(5) ساقطة من (المطبوعة) » وقي (ح) : " وبعضهم" . 
(۷) ساقطة من (ح) . 

(۸) في (ح) و (المطبوعة) : " الرسل " 

(9) ساقطة من (ة 7ن 

. ساقطة من (ق)‎ )٠١( 

. أعلم " ساقطة من (الأصل) و (ح) » (أنكم) ساقطة من (ح)‎ " )١١( 


4۲ 


مصباح ا 


ومنكم أولاء وأن تقوموا مع الحق أكثر من قيامكم مع الباطل فلا أحق من ذلك ولا لكم عذر (" ؛ لأن 
اليوم الدين والدنيا وال ديد (1 + عة في ذلك فتذاكروا ما اننم "فيه أولا في أمور الدنيا من 
الخوف والأذى» واعتلاء الظلمة والفسقة عليكم ثم رفع الله ذلك كله بالدين وجعلكم السادة 
ا 
yS‏ ا و 

كو البدو. ا ي E‏ ۴ الإسلام مع معرفتنا أن الصحابة قاتلوا أهل الردة» وأكثرهم 
ي بالإسلام» ومنهم من أتى بأركانه ومع معرفتنا أنه من كذب بحرف من القرآن كفر ولو 
كان عابدا وأن من استهزأ بالدين أو بشيء منه فهو كافر؛ وأن من ححد حكما مجمعا عليه فهو كافر 
إلى غير ذلك من الأحكام المكفرات» وهذا كله مجتمع في البدو وأزيدء ونحري عليه ١!‏ أحكام 
الإسلام اتباعا لتقليد من قبلنا بلا برهان. 


فيا إخواني: تأملوا وتذاكروا في هذا الأصل يدلكم على ما هو أكثر من ذلك. وأنا أكثرت عليكم 
الكلام؛ لوثوقي بكم أنكم ما تشكون في 00-08 تحاذرون» ونصيحى لكم ولنفسي» والعمدة 


١‏ ق) و( ا 


1 

؟) في (ق) و (م) :" ولله الحمد الدين والدنيا . 

*) في (اللطبوعة) : " كنتم " . 

:) في (المطبوعة) زيادة : " وذلك من آثار دعوة شيخ الإسلام » وعلم الحداة الأعلام , 
)ني( 


زع 


ق) و(م) 7 فا فيما" » وفي (المطبوعة) : " ما" » وساقطة من (ح) . 

) في النسخ الأربع : " البدوي " » ولعل ما أثبته هو الأقرب للصواب . 

8) في النسخ الأربع : " عليه " » ولعل ما أثبته هو الأقرب للصواب . 

9) في (المطبوعة) " مكلو ' »وهو الصواب؛ لكن المصنف ساق لنا الرسالة بحروفها » دون تغيير . 
ھک : "عليه " » ولعل ما أثبته هو الأقرب للصواب . 


) 
) 
) 
) 
) 
)١(‏ في (المطبوعة) زيادة : " قبل انتشار هذه الدعوة الإسلامية 
) 
) 
) 
) 
) 


۱ ف (ق):' 


١57 


مصباح ا 


O A Ea Oa‏ انال أنه يعد كه رمن شترون اسك 
وسيئات أعمالكم» وأن يهديكم إلى الصراط المستقيم الذي عليه رسله وأنبياؤه وعباده الصالحون /' 
يعيذ كم من مضلات الفتن» 

فالحق وضح وابلو ج " وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

فالله الله ترى الناس إللي . في جهاتكم تبع لكم في الخير والشرء فإن فعلتوا . ما ذكرت لكم ما 
قدر أحد من الناس يرميكم بشرء وصرتم كالأعلام هداية للحيران» فإن الله سبحانه وتعالى هو المسؤول 
أن يهدينا وإياكم سبل السلام. 

ا ا ا و سارك روسل انا عل من روه لک 
السلام» وصلى الله على محمد وآله وصحبه 7" اللهم اغفر لكاتبها ولوالديه ولذريته ولمن نظر فيه ^ 
فدعا. له بالمغفرة وللمسلمين وللمسلمات أجعين). 


, في (ق) و (م) :" بالليل"‎ )١( 

(۲) في (المطبوعة) : " الصالحين " وهو الصواب » لكن المصنف أراد أن يلتزم الرسالة بلفظها وحروفها دون تغيير ولا تصويب 
ا 

() في (ق) :" واضح وأبلج 

(؛) في (م) و (المطبوعة) : " الذين " » وهو الصواب » لكن المصنف التزم لفظ الرسالة دون تغيير . 

(ه) في (المطبوعة) : " فعلتم " » وهو الصواب » والمثبت نص الرسالة . 

(5) " ولله الحمد" ساقطة من (ق) و (م) . 

(۷) في (ق) 

) 


ماني (ق) و (م) :" 


١.5 


بصباح ا 


نص رسالة من أحمد التويجري وابنا عثمان إلى سليمان ردا على رسالته إليهم 
فأجابوه برسالة ينبغي أن تذكر ونصها: 
يعم الله 7 ن الرحيم 
ا ر وصل اله عل سينا ' سك اسان 
من كاتبه الفقير "" أحمد التويجري» وأحمد ‏ بن عثمان وأحيه محمد» إلى من من الله علينا وعليه 


باتباع دينه واقتفاء مد یو 


٣‏ نبيه وأمينه: الأخ سليمان بن عبد الوهاب ؟ زادنا الله وإياه من 
التقوى والإبعان» وأعاذنا وإياه 0 من نزغات الشيطان. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إبلاغ لديم" " وغياله» وعيك الله وإخواتة» السللام, 
وبعد.. فوصل إلينا نصيحتكم جعلكم الله من الأئمة الذين يهدون بأمره» الداعين إليه وإلى دين نبيه 
د ٣‏ فنحمد الله الذي فتح علينا وهدانا لدينه وعدلنا عن الشرك والضلال» وأنقذنا من الباطل 
والبدع المضلة (") ويضرنا بالإسلام الصرف القال من. شواقب الشرك» فلقد من الله علينا وعليكم وله 
الفضل والمنة عا نور لنا من 7''! قلوبنا من اتباع كتابه وسنة نبيه ورسوله ۲ وعدلنا عن سبيل من ضل 


وأضل بلا برهان» ونسأله أن يتوب علينا وعليكم ويزيدنا من الإبمان. 


لااو ا س ا 

اق (شيرعة] دوعا 

(۳) ي (ق) و (م) :"و 

(4) في (للطيوعة) : " محمد نيه وأمينه " 

(ه) ساقطة من (للطبوعة) ء ون (ق) و (م) :" الله وإياء" 
)١(‏ ساقطة من (ق) . 

(۷) ي (ق) زيادة : السلام . 

(۸) ساقطة من (م) . 

(5) ساقطة من (ق) و (م) . 

. ساقطة من (الطبوعة) : " لنامن"‎ )٠١( 


بصباح ا 


فلقد حصنا فيما مضى بالعدول عن 7" الحق ودحضناهء وارتكبنا الباطل ونصرناه جهلا منا 
ل 0 
فالمأمول والمبغي منا ومنكم کک 0 "' التبيين الكامل الواضح» لملا يغتر بأفعالنا الماضية من 
يقتدي بجهلناء وأن نتمسك با اتضح ا وابلولج من نور الإسلام؛ وما بين الشيخ محمد رحمه الله من 
شريعة النبي ١‏ فلقد حاربنا الله ورسوله واتبعنا سبيل ‏ الغي والضلال» ودعونا إلى سبيل 
اا وک ناي اند وراك ر جا هذا ,وعد افد ن الد عن فين الله 


(4) 


ورسوله "' واتبعنا كل شيطان تقل دا وجهلا بالله " فلا حول ولا قوة إلا بالل ) [ 998 ونه 


FS:‏ 66017548 قن FF BERD rE FB‏ دعق < جل ! '١[‏ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ا من 
الظالمين. 
فالواحب منا لما رزقنا الله معرفة الحق: أن نقوم معه أكثر وأكثر من قيامنا مع الباطال ١7‏ على 


f 1 7 e 0 (‏ 0 5 
باطل فيما فات» ونقوم له مثئ وفرادی» ونت وکل على الله عسى أن يتوب عليناء ويعيذنا من شرور 


) 
) 
) 
) 
(ه 
eel‏ وتنكبنا " , 

(۷) ساقطة من (ق) و (م) . 

(۸) ساقطة من (ق) و (م) . 

(9) في (ق) و (م) زيادة : " العلي العظيم " . 
)٠١(‏ سورة الأعراف آية : 7 . 

. في (ق) و (م) :"إن كنت"‎ )١١( 
, في (المطبوعة) زيادة : " ونصرح بالتبيين للناس بأننا كنا"‎ )1١١( 
. على باطل " ساقطة من (ق)‎ " )١۳( 


١5 


بصباح ا 


أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يهيدنا سبل السلام» وأن يجعلنا من الداعين إلى الحدى» لا من الدعاة إلى 
النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو حيث من علينا يهذا الشيخ قي آحر هذا الزمان ' او 
واقضله ٠‏ هافيا لفات اران سال الله الي أن هع السلدين جه ويعيذة من شر كل اسك ربا 
ويبارك في أيامه وأن يجعل جنة الفردوس مأواه وإياناء وأن ينفعنا عا بينه (" فلقد بين دين نبيه ٣‏ على 
رغم أنف كل جاحد وصار علما للحق حين طمس» ومصباحا ‏ للهدى حين درست أعلامه ونكس» 
وأطفأ الله به الشرك بعد ظهوره حين عبدت الأوثان صرفا بلا رمس» ولم يزل من الله عليه برضاه 
ينادي: أيها الناس» هلموا إلى دين نبيكم الذي بعث به إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخره ثم لم ينقم منه 
وعليه إلا أنه يقول: 0 أيها الناس اعبدوا ربكم وأعطوه حقه الذي خلقكم لأحله» وخلق لكم ما في 
السماوات وما في الأرض جيعا منه إن الله تعالى يقرل: [ و بور[ اجووع يورو ¢ { 3[ !"1 a‏ 
مزق ,وص ! !"ا رقال: ‏ [حؤذلة (Ck‏ #هظم (N BESE) # 0946 495 CoG‏ ° 
وقال تعالى: [ 2/9862 .85 51 Ö8 i‏ ,© 4/8 /6 85 جه 1 3''. وقال تعJl: qj % b&}‏ 9258© 


6 لو نوغ 1 ج3228 !أل وفسر إسلام E aa‏ 


)١(‏ في (المطبوعة) زيادة : " ودعا إلى الله وإلى توحيده في السر والإعلان 
(۲) في (ح) : " وجعله بفضله وإذنه " » وفي (المطبوعة) : " وجعله الله بفضله وإذنه " . 
(؟) في (المطبوعة) زيادة ؛ " من الأدلة الساطعة والبراهين القاطعة " . 

. في (م) : " ومصباح " » وهو خطأ‎ )٤( 

(5) في (ق) و (م) :" يا أيها" . 

(5) سورة الذاريات آية : 5ه . 

(۷) في (ق) " الأنس والجن" » وهو حطأ , 

(۸) سورة الذاريات آية : 5ه . 

(5) سورة النحل آية : ٠١‏ . 

. 1١8 : سورة الجن آية‎ )٠١( 

) 


. ٠١ : سورة آل عمران آية‎ )١ 


14۷ 


مصباح ا 


ا اشع أو افقاو و ا ر 
أ والله الشرك أكبر. وإنا نشهد بذلك وقمنا مع أهله ثلاثين 


سنة» وعادينا من أمر بتجريد التوحيد العداوة البينة الى ما بعدها عداوة. فالواحب علينا اليوم نصر الله 


الله. فهذه عبادة لمن قصد بذلك» وهذا 


ودينه وكتابه ورسوله» والتبري من الشرك وأهله وعداوتهم؛ وجهادهم باليد واللسان» لعل الله أن يتوب 
علينا ويرحمنا ويستر مخازينا. وأكبر من هذا البدو الذين لا يدينون دين الحق» لا يصلون ولا يزكون ولا 
يورثون» ولا هم نكاح صحیح» ولا حكم عن الله ورسوله يدينون به صريح 5 0 
SS‏ ورل اا ان 
اا يكون بالقلب واللسان والعمل» فإن احتل من هذا شيء لم يكن الرحل مسلماء 
فإن " عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس أ" وإن عمل بالتوحيد عملا 
ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق شر من الكافر أعاذنا الله وإياكم من الخزي يوم تبلى 
السار فلز اجب عابنا وعلى من تضم سه أن يمل العمل الذي مضل يدافكاك سه "١7‏ وآن بيعي 
الله ولا يعبد غيره. فالعبادة حق الله على العبيد» ليس لأحد فيها شرك لا ملك مقرب ولا ني مرسلء 
تاد عن لاله سواط :مضق :ل عليه ان E‏ والتهار مسرو الاق تار رت 


ا 
)١‏ في (المطبوعة) زيادة : " العبد" . 
؟) ما بين 0 ساقط من (ح) . 

:) في (م) :" 

ه) في د زيادة : " ولا يحلون ما أحل الله ولا يحرمون ما حرم الله " 
5) في جميع النسخ : " إسلام 0 
۷) في (المطبوعة) زيادة : " أيضا " 

۸) ساقطة من (ق) . 
) في (ح) : (فإذا) . 

" ف (المطبوعة) زيادة ؛ " وأمثالهما‎ )٠ 

. في (ق) و (المطبوعة) زيادة : " من النار"‎ )١ 
. ساقطة من (ق)‎ )١١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۸ 


بصباح ا 


ا 70 : ) 
والفلوات عسى أن يتوب علينا ويعفو عنا 


زابر وماذا بعد الى إلا -الضلال» ولا حول ولا قوة إلا باله "٠‏ وصلى .الله على سيدا محمد رال 
وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 
مناقشة 
جعل الشيخ علماء نجد كعقداء البدو في أخذهم العقبات على أهل الغارات 

وأما قول المعترض: (إن الف كان !'! يقول ن رسا إن علماء »]١[‏ نحد كعقداء البدو / في 
أحذهم العقبات على أهل الغارات) , 

فيقال هذا الغبي: إن كان الشيخ قال هذا أو نحوه؟ فله وحه ظاهر؟ يعرفه من عرف حال رؤسائهم 
في أكل الرشا (4) ووضع ابعل على الققاوى 7" وال حكام: 

وقد صنف الشيخ رحمه الله تعالى رسالة في إبطال هذاء وأنه من السحت» وناظر على ذلك من 
ناظر» وأقام الحجج, والرسالة عندي لولا حشية التطويل لسقتها. 

وإذا كان الحال هكذا فما المانع من تشبيههم بعقداء البدو؟ إذا أكلوا السحت وارتشوا في الحكم 
والقضاء» بل ربما كانت العقداء أحف منهم ضررا لوجوه: 

منها: أن العقداء يعترفون بالتحريم» وهؤلاء يعتقدون الحل. ومنهاة أن عقداء البدو لا ينسبون ذلك 
ويضيفونه إلى دين الله وهؤلاء يجعلونه من المباحات الشرعية الى دل الكتاب على إباحتها. إذا عرفت 
هذا فهذه العبارات لا تصدر من مثل الشيخ» ومن مارس كلامه عرف أن هذه القولة ليست منه» فإن 


ا اسه ويعيذنا من مضلات الفتن» فالحق بحمد الله وضح 


قوله: (علماء نحد) يدحل تحته كل عالم» والشيخ لا يقول هذا في جميعهم؟ لأن منهم من يتورع. وأيضا 


) 
(ق) و (م) زيادة : " العلي العظيم " . 

(ق) و (م) زيادة : (رحمه الله) > " كان " ساقطة من (ح) . 
(ق) : " الرشاوي " » وفي (ح) : " الرشاد " . 

) 


ق) و (م) :" الفتوى " . 


1۹ 


مصباح ا 


فإطلاق اسم العلم عليهم لا يحسن في مقام الذم» والشيخ أفقه من أن يطلق (' هذا الاسم هنا 

وقول هذا الرجل: (أن رجلا عاقلا وصى للشيخ EBE‏ و لطن 
العلماء على الرخصة). 

فقائل هذ فيه عاد كيت انيل 1" اكد وناو أرعة اد عش علد خط تا داري 
ييا" ge RAS e N aE‏ زقر اام ووه E‏ 
يجيز هذا إلا سفيه لا يدري أحكام الله وأسفه منه من يحتج بقوله» ويسود به القرطاس. 


وليت هذا كان حظه السبهلل» كيف وقد صار على نصيب وافر من معاداة دين الله وأوليائه والصد 
عن سبيله» ومدح من عبد غيره وتعلق على سواه من الآلهة» نعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات 
ااا 

وقول المعترض فيما نقل عن هذا السفيه: (أن البدو يأحذون أبيض الظهرء والشيخ يأحذه كله 
أبيضه وأسوده بغير رضى ولا حق» وعقداء البدو يأخذونه عن تراض لا ينكره منكر) . 

فيقال لهذا المعترض وأمثاله من الجاهلين: إن أبيض الظهر وأسوده وأحمره وأصفره يؤحذ قهرا من 
الحربيين» مذ أحل الله الغنائم لعبده ورسوله محمد ۲١‏ والحكم باق إلى يوم القيامة في جميع الغنائم والفيء 
والجزية والعشور المأخوذة من أعداء الله فإن كان ذلك عندك لا يباح منه إلا أبيض الظهر برضى أهل 


الكسب» فهو اللائق بعقلك وعلمك ودينك» وكل " إناء بالذي فيه ينضح. 


. ف (ق) : لأطلق)‎ )١( 
في (ق) و (م) : " على هذا"‎ )۲( 

(ع) في (ق) :" يأحذون " 

. في النسخ الأربع : " فلس " » وهو خطأ‎ )٤( 

(5) في (الأصل) و(ح) و(ق): " كل " » والمثبت كما في بقية النسخ . 


مصباح ا 


لو شعرت أن مقتضى هذا الكلام تفضيل عقداء البدو على أئمة الهدى لعرفت أنك من أضل من 
أقلته الغبراء وأظلته الخضراء» ولكن لا تشعر ما تحت هذا الكلام. رد دعوى المعترض أن الشيخ استباح 
البلاد وحعلها لعياله وأتباعه 

وأما قوله: (واستبحت بلدافهم؛ وجعلتها بأجمعها لعيالك وأتباعك). 

فيقال؟ لو فرض أن عياله ['! صاروا من جند التوحيد» ومن الجاهدين في سبيل الله ومن الدعاة إلى 
TR TT RT ECT‏ وي 
[۷۲] سواه ويعظم / ويرجى من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ؟ 

وأما أكل أموال المسلمين: فنبرأ أ إلى الله من ذلك ومن فاعله» وقد تقدم أن الشيخ ‏ من أعظم 
الناس قياما بحق الإسلام ورعاية له. وجميع ما تقدم من الاعتراضات بناء على معتقد باطل» وهو أن من 
تفوه بالشهادتين لا يضره ذنب 3" ولا يخل بإمانه ولا ينقض إسلامه ") شرك ولا تحهم» ولا القول 
بالاتحاد والحلول» ولا غير ذلك من المكفرات» حن المباني لا تعتبر عند هؤلاء الضلال في الحقيقة كما هو 
نص قوهمء ومعرفة هذا القول وتصوره يكفي في بطلانه عند من عرف الإسلام. 

وأما وضع الفريضة والزكاة في موضعهاء وإعطاؤها أهلهاء فلا يعرفه E‏ لله 
فيا إلا من شرف« قينة وما جات به وسل وأماامن. ل يعرف الإشلام ‏ والتوعينه_ و الشرك 


)١(‏ في (ق) و (م) :" عيالهم" 

(۲) في (المطبوعة) زيادة : " كما هو الواقع من حالهم وسيرتهم وجهادهم أعداء الله وأعداء رسوله بالحجة واللسان » والسيف 
والسنان " . 

(۳) في (ق) و (م) :" ضرا ولا نفعا" 

. في (م) و (ح) و (المطبوعة) : " فيبرأ " بالياء‎ )٤( 

" في (م) زيادة : " رحمه الله‎ )٥( 

. ساقطة من (ق) و (م)‎ )١( 

(۷) في (ق) و (ح) : " ينقص " بالصاد المهملة » وفي (ق) :" بإسلامه " . 

(۸) ساقطة من (ق) . 

) 


9) قي (المطبوعة) : " ولا يعرف إلا" 


بصباح ا 


والتنديد» ول يقصور حق الله على العبيد 07 فماله والكلام فيما لا يعنيه وين 1177 بمر قمر a‏ 
يعرفه ولا يدريه؟,. 

تمي ت أن تمسى فقيهامناظرا ‏ بغير عناء. والجحجون فون 

مسألة أخذ الزكاة من المدين وأن فعل الشيخ يوافق مذهب السلف 

وقد ظهر جهلك في قولك: (وتأحذ زكاة الثمار ولو أن ثمرة الإنسان ما تكفي عشير ما عليه من 
الدين)ء ولم تعلم أن جمهور العلماء قالوا بأخذها من المدين في الأموال الظاهرة» كما هو إحدى الروايتين 
عن الإمام أحمدء وهو قول مالك والشافعي 7 وروى عن الإمام أحمد أنه قال: “' (قد اختلف ابم هر 
وابن عباس؛ وقال ابن عمر؛ يخرج ما أنفق واستدان على ثمرته وأهله لما ويزكي ما بقي» وقال ابن 
عباس: يخرج ما استدان على ثمرته ويزكي ما بقي» وإليه أذهب» لأن المصدق إذا حاء فوحد إبلا أو غنما 
لم مسال "اي شيءعان ضاحيها من الدون) ؟. 

وظاهر هذاء أن هذه رواية الثة تخص ما أنفق على الزرع والثمرة. 

وسبب اختلافهم: e‏ چ 
قال ل زكاة غك الذي عليه الذي لأن حن صاحب الدين مقدم ' ل الا کن ات و 
في الحقيقة مال صاحب الدين. 


ومن قال: أنما عبادة» قال تحب على من بيده مال» لأن ذلك هو شرط التكليف وعلامته المقتضية 


)١(‏ في (ق) :" العبد" 

(۲) في (ة e‏ تمنيت " قبل " يعرفه " » ولا معن لها , 

(۳) انظر : " المغني " )٠٤۲/۲(‏ , 

(:) انظر : المصدر السابق (؟/ 49*) . 

(ه) في (ق) و (م) :" وزرعه" 

(5) ف (ق) و(م) زيادة : " على " . 

(۷) في (الأصل) و (ق) و (ح) :" إنه " » والمثبت كما في (م) » وهو الأقرب . 
(۸) قي (الأصل) و (ق) و (م) : " متقدم " » والمثبت كما في (ح) » وهو الأقرب . 


مصباح ا 


للوحوب على المكلف» سواء كان عليه دين أم لم يكن» وأيضا فقد تعارض حق الله وحق لحتني للا 
فحق الله أحق أن يقضى. 

N O‏ هاه لمعيف AEA‏ اعمال AEE‏ ليصف انتما 
وعدم النص المقتضي لذلك. 

وسلك ابو عبيد: القاسم بن سلام مسلكا آخر فقال: (إن كان لا يعلم دينه إلا بقوله لم يصدق» 
والعفلية و ور لم تؤحذ منه)» كذا قال. إذا عرفت هذا - (والخلاف في غيرها معروف» نحيل 
طالب العلم على كلام أهل العلم والفقه في مظانه) أ "الما ف A‏ 1 نا عق سيدق انعد 
خالفه في الحكم على من عبد الأولياء والصالحين بأنه مسلم» وأن ماله ودمه معصوم, مع الشرك بالله 


وعبادة الأوثان» ومسبة ورثة دينه وأهل الدعوة إلى سبيله» ونسبتهم وتسميتهم خوارج ضلال» اك 


عورا القياك م و لتر CGT SS o‏ يطرش اق كن برو من 


خا ومع الف ر کوک الأررا كسمن اليه والففاقة نواه 1 مدنا 
بالسب» ولم يجعله شرعا ودينا ينسب إليه وإلى رسله "^ وإغا هو حرفة الجاهلين المفلسين من العلم 


والإعان ؟ كالنساء والصبيان» وأما أنت فهو حاصل ردك ؟ وغاية قدح E‏ 


" في (ح) و (المطبوعة) :" آدمي‎ )١ 
في (ق) و(م) د‎ )۲ 
. ؟) في (ق) و (م) :" علم"‎ 
TT 
ه) في (ق) و (المطبوعة) : " وأن من"‎ 
. ساقطة من (المطبوعة)‎ )٦ 
ا اا‎ 
. ۸ف (ق) و ل(م) :"إا"‎ 
في (م) : ا‎ )9 
يي : (وبعضهم يستدل هما يروى عن عثمان بن عفان من قوله : هذا شهر زكاتهم » ومن كان‎ e ي (ق)‎ )١ 
يروي حديثا مرفوعا : " إذا كان للرحل ألف درهم‎ SE E عليه دين فليؤده حي تخرج جواز‎ 


1 
3 
) 
) 
) 
) 
) 
۰) 


بصباح ا 


]۷٣[‏ / وأما قوله: ( والمنكر لذلك يكون كافرا فاجرا ). هذه الحملة كأخواتما السابقة واللاحقة 
من الكذب وشهادة الزور وأما قوله: (إن الشيخ يستدل بفعل الصديق). فنعم ونعم الإمام هو. وأما 
قوله: ( وهيهات هيهات ما بعد ما بينهماء وإ الكها قال عبر بن أحق ريد 17 : 

ااال ال اتل سنس ااه 

فجوابه أن يقال: قرب المشابمة وبعدها يعرفها أولوا العلم» الذين زكاهم وعدلهم رسول الله ٣‏ 
بقوله: إيحمل هذا العلم من كل علق مدرك  ]‏ وقد قام الذليل والبرهاة على جهلك بأصل الدين 
والإبمان» وأنك لا تفرق بين الكفر والإسلام» والشرك والتوحيد» والعدل والجور» فمن يقبل حكمك 
القاسط ؟ ومن يلتفت إلى قولك الساقط ؟ وقد قام الدليل والبرهان على جهلك بأصل الدين والإيمانء 
وأنك لا تفرق بين الكفر والإسلام» والشرك والتوحيد» والعدل والجور» فمن يقبل حكمك القاسط ؟ 
ومن يلتفت إلى قولك الساقط ؟ 

ما أنت بالحكم الترضي حكومته2 ولا الأصيلء ولا ذا الرأي والجدل 7 

وقد شهد أهل العلم والدين لهذا الشيخ» بأنه من المتبعين لآثار رسول الله ] وآثار أئمة الدين في 
أصل دعوته وأحكامه في الأموال وغيرها. 

وأما قوله: (فطالع كلام العلماء في "الإقناع " وغيره من كتب الأصحاب).» فمن طالعها 


وعرف سيرة الشيخ وصنيعه في حبايتها وإحراحها علم أنه من أحق الناس أن ينسب إليه العدل وموافقة 


وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه " » فإن صح هذا الخبر فهو حاص من الأثمان وعروض التجارة » وهذا أحسن ما استدل به هنا » 
وهو حاص كما ترى » وأما عداه من أدلتهم فيه بحث » وتخصيص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على وجوبما تحتاج 
إلى خصص ينهض في القوة والظهور للتخصيص" . 

. في " الأصل " و(ح) و(م) : " عمرو بن ربيعة " والمثبت هو الصواب‎ )١( 

(۲) أحرجه بلفظ : " يرث " البيهقي في الكبرى )۲٠۹ /٠١(‏ » وقي مقدمة دلائل النبوة من طريق ابن عدي /١(‏ 54 4) » وقال محققه 
د . عبد المعطي قلعجي : أورده ابن عدي في الكامل من طرق كلها ضعيفة » وذكره الخطيب في شرف أصحاب الحديث ص 
لمع دنم ). 

(۳) هذا البيت للفرزدق يناقض به حريرا » وعيب فيه على الفرزدق إدخاله (أل) على (الفعل) في قوله " الترضي " . 


بصباح ا 


أهل العلم ١١‏ وأنه أولى الناس يهمء وأقريهم إلى دين الله ورسوله ؟ ولكن لا حيلة في المتكبر عن قبول 
اى و ارات جه ولرل ججحب الك ودف ا ا املق على الرمثل اسان وا عيديف 
الأصنام والأوثان؟ والله المستعان. 
فصل بيان مقصود الشيخ بقوله ونكفره بعد التعريف 

قال المعترض: (ثم قال في لواب الا كيو ر كوه د ات ا عا 
فنقول: أولا هذا الذي عرفه به من تأويلاته يطالب أولا بصحتهاء وها واف عل علا القو ذا 
لا يصلح هو »]۷٤[‏ أن يكون من نظرائهم كما مرء فإن أنكروا عليه ول يوافقوه / كما هو الواقع فلا 
كلام» إذ لا قبول لقوله ‏ على هذه الحالة بنص علماء الأمة رضي الله عنهم: وقد 7" قال تعالى فيمن 
ا سبيل المؤمنين ما قال. فإن وافقوه على ذلك» وقد علم عدم موافقتهم ل لها فعلى تقدير 
موافقتهم له - لو فرضنا ذلك - فلا يقوم بتعريفه حجة حن يتبين للجاهل ويعلم أن ما يقوله حق» كما 
نص على ذلك العلماءء إذ هو ممذه العبارة حعل تعريفه له حجة ممجردها بمتزلة تعريف الرسول ! الذي 
قامت به الحجة بالآيات الباهرات» الى تعجز قوى البشر عنها؛ من انشقاق القمر» وتسليم الحجرء 
وانقياد الشجر» ونزول العذق» وكلام اي والضب» وتظليل الغمام» ونبوع الماء بين أصابعه 
رياء وتسبيح الطعام» وحنين الجذع» وسجود الجمل» والإسراء» وتكثير الطعام» وأعظم من ذلك القرآن 
امجيد» وما لا بحصى من المعجزات بالاستقصاء والتعديد» وأما هذا فليس تعريفه بحجة حن يعلم المعرف 


. في (ق) زيادة : " له" بعد" العلم"‎ )١ 
. ساقطة من (ق) و (م)‎ )۲ 


بصباح ا 


أذعاعري ١١‏ بهو للع م اا ا 

والجواب أن يقال: على ( هذا الكلام من الظلمة والوحشة» E‏ التركيب ما يقضي 
بسقوطه وجهل قائله» وعدم معرفته لمواقع الخطاب» وقول شيخنا - رحمه الله - في جوابه للشريف: 
"ونكفره بعد التعريف إذا عرفناه وأنكر) قول 006 فإن العلماء - رحمهم الله تعالى - ذكروا أن 
المرتد يستتاب ويعرف؛ فإن أصر وأنكر يكفر بذلك» ولو كان المستتيب له من آحاد أمراء المسلمين أو 


عامتهم؟ فكيف بقضاقم وعلمائهم؟. 


سياق الأدلة على كفر من أشرك بالله وجعل له ندا 

وأما قول المعترض؛ ( فنقول: 

أولا: هذا الذي عرفه به من تأويلاته, يطالب أولا بصحتها). 

فيقال هذا الملحدء إن الذي يشير إليه الشيخ» ويعرف به هو نصوص القرآن والسنة» وإجماع علماء 
الأمة» وما ذكره الفقهاء في كتبهم في تكفير من أشرك بالله» وجعل له ندا يعبده ويدعوه ويستجير 
ا ا ننه وق ر کر أن ر 

WC ! ف‎ bqkENBGHONSGEG BE OH NOB ١ 2884ê #4 4)$© $4#} قال تعالى:‎ 

Ie 


(۱) ف (ء) :"عر 

يه 

(؟) في (ق) : (واظطراب) » 5 الضاد ظاء والعكس كما كتبت " تظليل الغمام " » بالضاد " تضليل " وليس مضطردا في 
ذلك » فقبلها كلمة (الضب) كتبها بالضاد دون قلب . 

. في (ق) : " قولا صحيحا" » وهو خطأ‎ )٤( 

(5) في (ح) و (ق) و (المطبوعة) : " رسول الله صلى الله عليه وسلم " . 

(5) سورة البقرة آية : ١‏ 

(۷) ساقطة من (المطبوعة) . 

(۸) ساقطة من (المطبوعة) . [ البقرة / ١؟‏ ] . 


تصباح ا 


ALÎ MEHE 99 2888 643, ARÎ UR: FBI 2828 ه18 ! مذ‎ 8886 684886 [  ؟لاقو‎ 
.] ٠١٠١ / الآية [ النساء‎ "١ ! مهو‎ 

OEE سجم؟‎ Xk X E ABE Eo? +#فدمض ه8202‎ #RE& (8 082 [  :ىلاعت وقال‎ 
.] ١١ / التربة‎ [  ) ا ط«»‎ 

وقال: [ خمقج #8##كتج ®$ دوه ذم N6‏ 36 16)ك فض ف يومد © ! .° [ الأنعام / 
١5١‏ ] 

وقال: ‏ } * فولخ 96م مضق توعد 55 ! ١ل‏ نا 

وتاJ:‏ [ *ضة (782 هبن #2 ق#ترهكهر ! " [ الإسراء / rr‏ ]. 

.]r۹ / الإسراء‎ [  ) e Km BRÊ كتدف ) روا‎ ty KEE $y BGPP io} وقال:‎ 


/ يوسف‎ [ ° ! e FA "نمه‎ SE, 5 kB > RÛ تنوه‎ tq *#} وقال:‎ 


۹ ] والآية بعدفا ا 


. ١5 : سورة النساء آية‎ )١( 
. ١١ : سورة التوبة آية‎ )۲( 
. ٠١١ : (؟) سورة الأنعام آية‎ 
. ] ٠١١ / في (المطبوعة) زيادة " " الآية " . [ الأنعام‎ )٤( 
. ٠١ : (ه) سورة النساء آية‎ 
. ] 1٠4 / هذه الآية ساقطة من (ق) . [ النساء‎ )5( 
. ۲۳ : سورة الإسراء آية‎ )۷( 
. ٠۹ : سورة الإسراء آية‎ )۸( 
. ٠۹ : سورة يوسف آية‎ )9 
. ساقطة من (ق)‎ )٠١( 


١ /اه‎ 


بصباح ا 


.] ٠١5 / يونس‎ [  { زع‎ Êy ËZÉü +B! 9008 ` 89/2 wo} وقال تعال:‎ 

.] ١١07 / [المؤمنون‎ '! ! eek A ين‎ BFE 4/816“ 80 [  :ىلاعت وقال‎ 

وقال تعح الى f 6864, ãtgÈ}‏ و aE ` BO)‏ 5 فاع هم 2 5 NBS BE YF Hx‏ دبنا 
ERP‏ ) !"1 الإسراء / ذه ]. 


[ı۸ / جه { ا [ الجن‎ ADEE FBG, DSH 5! 86. 7 ym}  :لاقو‎ 


و ۲ بعثت بالسيف بين يدي الساعة حي يعبد الله و حده WR‏ وق ديت 
عمرو بن عبسة لما قدم على رسول الله ٣‏ أول المبعث قال: "فقلت له: بأي شيء أرسلك؟ قال: بأن 


(5) 


ر ا يشرك به شيء» وتكسر الأوثان وتصل الرحم وقوله: ا"أمرت أن أقاتل 


لزان A‏ الال بق OTE‏ 


وسعلوع اة عا واف رج فيل بيذ دا "العو لعاقة وير لك ا ا 


(1] سورة وس مام 

(۲) سورة المؤمنون آية : ١١1‏ . 

(*) سورة الإسراء آية : 5ه . 

۸: E 

(5) في (ق) :" وقوله" . 

(5) أحد (/.ه) . 

سن ٠ه‏ ع 47) » وتقدم تخريجه . انظر : ص (؟5١)‏ » هامش ۲ . 

(۸) في (م) :"لا 

)4( اسن 1 ام ا ا را O‏ 

)٠١(‏ البخاري الصلاة )۳۸١(‏ » الترمذي الإبمان (۲۹۰۸) » النسائي تحريم الدم (۳۹۹۷) » أبو داود الجهاد (55141) ع 
امد )۲۲٥/۳(‏ . 

. ٣ هامش‎ » )١١17( أخرجه الشيخان وأصحاب السنن » وتقدم تخريجه . انظر : ص‎ )١١( 

, في (ق) :" إفاد"‎ )1١( 


بصباح ا 


وأما بحرد اللفظ مع المخالفة للحقيقة فليس مرادا بإجماع أهل العلم» ولذلك جاء في إحديث معاذ لما 
بع إل ا "یکن رل مامش اة خي أذ يا يلد بي به | كاوق روي ال أذ 


يوحدوا الله فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم مس صلوات الل 

والمقصود منه : أنه جحعل الغاية توحيد الله (ك) بالعبادة والاستجابة لذلك والتزامه هو مدلول شهادة 
أن لا إله إلا الله وأما محرد القول والتلفظ فليس هو عين المراد. وأما العلماء فقد وافقوا على ذلك 
وقرروه» وذكروا الإجماع عليه وأن الإبمان لا بد فيه من اعتقاد الجنان» وإقرار اللسان» وعمل الأ ركان» 
وجهلوا من اقتصر في تعريف مسماه على أحد هذه الثلاثة. 

وأما كون الشيخ لا يصلح أن يكون من نظرائهم : فالذي يصلح أن يكون من نظرائهم عند هذا 
الملحد هو ابن سلوم» وابن فيروزء وأمثاههما ممن صرح بعداوة الدين» ومسبة شيخ المسلمين» وكل 
أحد بميل إلى جنسه ويصبو إلى ما يشاكله» "والأرواح أجناد 0 بجندة» فلأرواح أهل الإيمان واليقين من 
الألفة والمشاكلة ما يوحب المودة والألفة ولو تباعدت الديار وتناءت الأشباح» بخلاف أهل الشرك 
والفجورء فإن بينهم وبين الأرواح الطيبة من الوحشة والنفور والبغضاء ما يزداد بقرب الديار و 
الأبصار» وبين أرواح بعضهم من بعض من ذلك ما هو مشاهد محسوس. 

وقوله : (فإن أنكروا عليه ولم يوافقوه كما هو الواقع فلا كلا). 


)١(‏ البخاري الزكاة )١55(‏ » مسلم الإبمان )٠۹١(‏ » الترمذي الزكاة (ه؟5) » النسائي الزكاة (ه*: ؟١)‏ » أبو داود الزكاة 
»)١١85 (‏ ابن ماجه الزكاة (۱۷۸۳) » أحمد (۲۳۳/۱) » الدارمي الزكاة )١15154(‏ . 

(؟) البخاري الزكاة ([881+١)ء‏ مسلم الإبمان )١19(‏ » الترمذي الزكاة (ه؟١5)‏ » النسائي الزكاة (ه 8 ؟١)‏ » أبو داود الزكاة 
١586 (‏ ) » ابن ماجه الزكاة (۱۷۸۳) » أحمد (۲۳۳/۱) » الدارمي الزكاة )١1514(‏ . 

(؟) أحرحه 0 > 5).ء ومسلم(9١/‏ ۲۹ ۰ ۳۱) » وأبو دود .)١584(‏ 

)٤(‏ في (ق)و(م):" 

(0) ق (ق) : س 

) 


5) في (المطبوعة) : " جنود " وهو نص حديث صحيح متفق عليه . 


بصباح ا 


يقال في جوابه : وافقه على وحوب توحيد الله والبراءة ما عبد معه جميع الرسل وأتباعهم إلى يوم 
القيامة» ووافقوه على تكفير من أبى ذلك ورده إذا قامت عليه الحجة. 

ودليلنا قوله تعالى؟ [ CE Ö9‏ 7562 8ق, 63‏ عوزق ممه ذه زم نوعوف ١١ ! (N‏ 
[ النحل / ٣٣‏ ] 

5 WEES FARE. cê + qû قج8 ` 8 ممعابن‎ 980“ Bê K&B | وقوله:‎ 
[ o / الأنبياء‎ [ "! ! «KEbrAAJ#E 

Fox 3 Gb r ` Bey للع‎ Fë ` Bey 6ه‎ Bê وقال تJi: | تفج 5ناكة‎ 
] ٤١ / الرحرف‎ [ ١ ) 8 

وأما أعداء شيخنا الحادون لله ورسوله من ضلال المنتسبين (۴ إلى الملة : فليسوا / من أهل العلم 
بل ولا من أهل الإهان؛ فلا يغتر بقوهم ولا يلتفت إليهم؛ لأنهم الأئمة في عبادة القبور وحعلها أوثانا 
ید کا کت إل و القدرية والحبرة والجهمية الذين ححدوا صفات الله» وأنكروا 
علوه واستواءه على عرشه» وأنه (*). يتكلم بحرف وصوت» وجعلوا نفيه م وتعطيله م أصولا دينية 
يحب على الناس اعتقادها؟ فهؤلاء وأمثالهم لا يعتبر إنكارهم ولا يستشهد بوفاقي أ 


. ”5 : سورة النحل آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء آية : 7٠‏ . 

() في (ق) و (م) :" الآية " » بعد قوله تعالى : (رسلنا) . 

. 45 : سورة الزحرف آية‎ )٤( 

(ه) في (ق) : " المبين " . 

(5) ي (ق) eT‏ لله" ووضع الناسخ فرقها حطا » يشير إلى زيادقها في (م) . 
ا لا 

0-000 " وأن" » ولعل ما أثبته هو الصواب . 

) 


. " في (ح) : " وفاقهم‎ )٩ 


بصباح ا 


وأما قوله : (وقد قال تعالى ('! فيمن لم ينبع سبيل المؤمنين ما قال). 

فكأن الرحل لا يعرف التلاوة ولا يحفظ الآية» ونقول: 

028 +B 2888] BEI YEE 34 Dak B 30995: f © 4B êt : BA Gp 85 [  :ىلاعت قال‎ 
] ١١١ / النساء‎ [ («Ek تق برونهان وه لاق‎ kı 

وسبيل المؤمنين هو الصراط المستقيم» وهو ما كان عليه ! من الإسلام والتوحيد. فسره بهذا أهل 
العلم. 

وأنث عكست الأمر» وجعلت من شاق الله ورسوله ممدح الشرك وأهله والدعوة إليه» وخرج عن 
یا ا راقنم غير ما الأبحاد النقاد الذين يعتد بوفاقهم وخلافهم» وهذا عين المشاقة 
e‏ لله ورسوله» وقد ولاك ما توليت» وأتاح لك ما احترت وتمنيت» وصار أعداء دين الله هم 
أولياؤك وأشياحك وحزبك وأشياعك الذين تدين بأقوالههم» وترحع إلى آرائهم» وتحتج بما في موارد 
النزاع» فتحقق هذا الوصف فيك» وأما إصلاء جهنم فأمره إلى الله الذي بيده الملك وإليه يرحع الأمر 


كله فيقضي بين عباده بعلمه» وهو أسرع الحاسبين. 


رد اشتراط المعترض في قيام الحجة معرفة علم المخاطب بالحق 
وأما قوله : (فعلى تقدير موافقتهم لا يقوم بتعريفه حجة حي يتبين للجاهل ويعلم أن ما يقوله 
حق). 
أقول في جوابه : هذا الرحل من امحن على الدين» ومن أكابر امحرفين للكلم عن مواضعه» أي عالم 
وأي فقيه اشترط في قيام الحجة والبيان معرفة علم المخاطب بالحق؟. 


] سقط من (ق) و( . 
۲( سورة النساء آية : ٠١٠١‏ , 

)اق () :"غرم" . 

. " قي (ق) و(م) : " المحادة والمشاقة‎ )>٤ 


) 
) 


۱٦۱ 


مصباح الظلام 

© ERÊ ع‎ (FE % ظختزبن‎ bÊ ذه‎ qê r&ö cËyÛĞNÊéd 66 8 P6} :Jlعت قال‎ 
.] 44 / الفرقان‎ [  ) © :م‎ 

وقال تعالى: | هلو CEKEB Ê b&FBSNÊËAR,‏ م# فقا 44 ! !" [ الأنعام / + 
والإسراء/ 45 ] 

bf 3ه‎ NËu Fë Ã5 $ ونه‎ @ êx Ã RaÃkf معن‎ f gÉ gz وقال تعالى: 84ج‎ 
5 98ظ‎ 98 
.] ٠١٤ء٠١۳‎ / الكهف‎ [ "' ! >» bo. 

وقال تعالى' [80© 4©6-8ة 4286 dÊ‏ 1 8:©5؟) ö ê‏ نناءئّةعن ١6882)8‏ ¢4 دق 
ê û‏ ]!" [ فصلت / 44 ]. 

وأمثال هذه الآيات الى تدل على عمايتهم وعدم معرفتهم للحق كثيره وم يقل هذا (" أحد قبل 
هذا الغي» وإنما يشترط فهم المراد» للمتكلم والمقصود من الخطاب, لا أنه حق. فذاك طور ثان» هذا هو 
المستفاد من نص الكتاب السنة» و كلام أهل العلم لا ما قاله هذا المخلط الملبس. 

وقي كتاب السنة لعبد الله بن الإمام عي ذا حدثن أبو سعيد بن يعقوب الطالقان أنبأنا المؤمل بن 


إسماعيل سمعت عمارة بن زاذان ‏ قال: بلغي أن القدرية يحشرون يوم القيامة مع المشركين؟ فيقولون: 


. ف (ق) و(م) : ختصر بكلمة" الآية"‎ )١( 
. 44 : سورة الفرقان آية‎ )۲( 

(؟) سورة الأنعام آية : ٠١‏ , 

, في (ح) و (ق) :" أنبأكم " , وهو حطأ‎ )٤( 
Veto: e 
) 

) 

) 

) 


۷) ساقطة من (ق) و (ء) . 


6) في (ق) زيادة : " رحمه الله تعالى " » والمنقول لم أقف عليه في مظانه . 
8) في جميع النسخ : " رزان " » وف (المطبوعة) : " زازان " بالزاي » والصواب ما أثبته بالذال المعجمة بين الألفين . 


1۲ 


بصباح ا 


راه ما كنا مشركين» يفال فم 1١‏ إنكم أش ركم من يت لا تعلمون» قال؟ وبلق آنه يقال تلم نيو 
القيامة: "أنتم خصماء الله ". انتهى. 

فهؤلاء ما عرفوا الحق ولا عقلوه. 

وأها قولهة (إذهو "عسل ريق س رامول ريف الرسول. ۴ الذي قاس يه اللي 
بالآيات الباهرات)» إلى آخر عبارته. 

فيقال هذا المخلط : تعريف أهل العلم للجهال .عبان الإسلام» وأصول الإبمان والنصوص القطعية ا 
والمسائل الإجماعية حجة عند أهل العلم» تقوم بها الحجة» وتترتب عليها الأحكام» أحكام الردة وغيرهاء 
والرسول ! آمر بالتبليغ عنه» وحث على ذلك» وقال [الله] 9 في الاحتحاج والنذارة في 
كتابه العزير ° | Boae6E#éãR‏ :ييه { ° [ الأنعام / ı4‏ ]. 


ومن الذي يبلغ وينقل نصوص الكتاب والسنة غير أهل العلم وورثة الرسل؟ فإن كانت الحجة لا 
تقوم يبحم وبيائهم أن هذا من عند الله وهذا كلام رسوله» فلا حجة بالوحيين» إذ النقل والتعريف يتوقف 
على أهل العلم؟ كما أن بيان المعاني القصودة راتا ريات اة" يتوقف على أهل العلم؟ وتقوم 
الحجة بمم» وهم نواب الرسول ! في الإبلاغ عنه وقيام الحجة بمم كما قال علي بن أبي طالب في 
حديث كميل بن زياد: "بلى " لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه 7" كي لا تبطل حجج الله 


. ساقطة من (ق) و (م)‎ )١ 

00 ا الخ 1" هو قد" , 

. ساقطة من (ق) و (م)‎ )٣ 

. ما بين المعقوفتين إضافة يقتضيها السياق‎ )٤ 
. ه) ساقطة من (ق) و (م) و (المطبوعة)‎ 
. ١9 : سورة الأنعام آية‎ )٦ 

۷) في (ق) و (م) زيادة : " الواردة " . 

۸) فی (ق) و (م) :" بحجة" . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۹۳ 


بصباح ا 


وبينائه'" 7 إل آخر كلامة: وق الحديث: إلا ترال طائفة من من على للق ظاهرين لا يضرم من 


يقلي ولام اتی ان لم2 5971 


وبالجملة : فالحجة في كل زمان إنما تقوم بأهل العلم ورثة الأنبياء. 

وما ذكر هذا المعترض من الآيات الي تعجز قوى البشر عنها هي آيات ومعجزات دالة على رسالته 
ونبؤته ۲ وليست دالة على أنه لا يقبل من علماء أمته بيان ودعوة إلى الله إلا إذا حصل لهم مثل ما 
حصل له» كما يشير إليه كلام هذا الضال» وهي أيضا براهين لأتباعه وعلماء أمته؟ لأنهم يبلغون عنه. 


حديث سجود الجمل للبي ٣‏ 
وف عبارة المعترض : (أن احمل سجد له)ء وهذا ما لا أصل له بل جاء ا الخمل يشتكي كثرة 
العمل» وحن إليه» وأما السجود فلا سجود؟ لأن حديث سجود الجمل رواه ار ایت 
إماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير 7" الأسدي المكي 7" قال فيه "" ييى القطان: ليس بالقوي» 
وكذلك قال النسائي» وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم " ليس بقوي في الحديث» وليس حده 


. )۲١١ /94( والمزي في تمذيب الكمال‎ » )۸٠ /١( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) مسلم الإعان (55١)ء‏ أحمد )۳۸٤/۳(‏ . 

(۳) أخرحه البعاري ( ۳۹٤۰‏ ۰ ۰۷۳۱۱ 9ه4"), ومسلم (0*١٠)ء‏ والترمذي (۲۱۹۲) »› وأحمد (۲/ ٤۳٩۹‏ › 4/ لاوء 
(۰١‏ . 

. في (ق) و (م) :" جاءه"‎ )٤( 

00 

(5) في (ح) : " السفير " » وهو حطأ , 

(۷) في (ح) : " لملكي " , 

(۸) ساقطة من (الطبوعة) , 

لاك م ماخر " عن أبيه " » حيث هذا الكلام لأبي حاتم والسؤال من ابنه عبد الرحمن له » وهذه العبارة كلها منقولة 


من : " قذيب التهذيب " )2١ /١(‏ » ترجمة إسماعيل بن عبد الملك . 
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مصباح ا 


ارقن اقلك؟ کرو کل اف بی مو ا قال سي رال عمو بو فل 7 کان ی 
وعبد الرحمن لا يحدثان عنه» وقال في موضع آخر؛ رأيت عبد الرحمن بن مهدي» وذكر إسماعيل بن عبد 
للك و كان قد حمل عن متفيان عه (فقال: اضرب على :حدينه, وقال أبو فوشى عمد بين المت ما 
محف يعن و غت لعن ا عن ا »غود ) وک ا جو دف أتميلة 
E E SANE Ek‏ ابو E E e O‏ 

وقوله : (ونبو ع الماء بين أصابعه ريا). 

عبارة نبطية» فيها من اللحن موضعان تعرف هما أنه أحنبي عن سائر العلوم. 

الأولى : في قوله: " نبوع " فإن المصدر "نبع من باب ضرب يضرب ضرباء ولا يجوز ضرب يضرب 
ضروباء وجواز هذا الوزن في جمع ‏ فعل قليل جداء والذي ذكره المعترض يريد به المصدر لا ادمع 
بخلاف فعل ساكن العين» فإنه يجمع على فعول ككرم وكروم» وصقر وصقور. 

واللحنة :الأخرى'قوله: ريا قالطال لا تضاخ هناك أذ صاجها لا صلم أن يكون "١‏ الصدر رلا 
الجمع على قدرته» فالكلام نبطي ساقط. 

وأما قوله : (أما هذا فليس تعريفه بحجة حن يعلم المعرف أن ما عرفه 
[فقد] '") تقدم ما فيه» وهذا محض تكرير وإسهاب 7 مفلس» لا يدري ما يقول: 

فدع عنك الكتابة لست منها ‏ ولو سودت وجهك بالمداد 


وی ا 


. في جميع النسخ : (بن سواق) » وني (المطبوعة) : " سواد " بالدال المهملة » والصواب بالراء كما أثبته‎ )١( 
. " (؟) ف (المطبوعة) زيادة +" الفلاس‎ 

() ما بين القوسين ساقط من (المطبوعة) . 

(0) عا ون اشن ماف( 

(ه) في (ق) و (م) : (جميع) . 

Cel e 

(۷) في (المطبوعة) : " ماعرف" . 

SS 

(9) في" ح" وأصحاب . 


بصباح ا 


فصل في بيان كفر من عرف التوحيد ولم يتبعه مع عدم بغض للدين وأهله ولم بمدح الشرك 

قال المعترض: (ثم قال في جوابه المذكور: فنقول: أعداؤنا معنا على أنواع. 

النوع الأول: من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله ١‏ الذي أظهرناه للناس» وأقر أيضا أن هذه 
الاعتقادات في النجر والشجر الذي هو دين غالب الئاس أنه الشرك بالله الذي بعث الله رسوله ينهى 
عنه» ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله ومع ذلك " ل يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دحل فيه 
فهذا كافر نقاتله بكفره» لأنه عرف التوحيد فلم يتبعه» مع أنه لا يبغض دين الرسول ولا من دحل فيه 
ولا هدح الشرك ولا يزينه للناس), 

ثم قال المعترض؛ (فنقول: يا غوثاه إلى الله تعالى» كيف يقول: إنه عرف التوحيد والشرك ومع ذلك 
إنه لا يبغض دين الرسول ۲ ولا من دحل فيه» " ولا بمدح الشرك ولا يزينه للناس» ثم يقول: ولا تعلمه 
ولا دحل فيه) (') ما هذا التناقض الباهر؛ الذي يعرفه البليد دون الماهر؟) 

والجواب أن يقال : آفتك الفهم السقيم؟ والمعتقد الذميم» الخارج عن الصراط المستقيم. 

قال تعالى: ‏ | ekı‏ ك6 ولا :76 yx NÊ‏ 09 606 65ع6:3 A‏ هل اه فرق ) ûgzkË‏ 
+b‏ » ) 7 [ الأنعام / 1٠١‏ ] 


لو عرفت حدود ما أنزل الله على رسوله» وعرفت الإبمان بحده الشرعى» والتوحيد بحده» لظهر 
لك أن المعرفة لا تقتضي الإيمان والتوحيد» وأكثر أعداء الرسل عرفوا الحق والصدق» ولكنهم لم يلتفتوا 
إليه ولم يعبأوا به ولا تعلموه» كحال هذا الذي ذكره الشيخ. 


] ١7 / فصلت‎ [ 1 5 HR 8 ay FHKE 6ف‎ Nêy aq} قال تعالى:‎ 


۱) نی (ق) و(م):" هذا 
۲) ما بين القوسين ساقط من (ق) . 
)٣‏ سورة الأنعام آية : 31١١١‏ . 
)٤‏ سورة فصلت آية : ٠١‏ . 


) 
) 


۱٦ 


بصباح ا 


/ الأنعام‎ [ ° !  brêş 3i ! şte heE2 û ASÊ kk} وقال تعالى:‎ 

Ê3, b% + عمج عة‎ 4#Ëu YR NA KER 45 469 وقبال تعلى؟  [ نلا‎ 
.] ١5 / النمل‎ [  ) »6 ê 

قال شيخ الإسلام في كتاب الريوين " ی ان عل اة 

( الثاني : ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار؛ فإنغا ذلك لأنه لم يكن في قلبه 
شيء من العلم والتصديق» وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع وما أجمع عليه طوائف بن آدم 
السليمي الفطرة وجماهير النظارء فإن الإنسان قد يعرف أن ا" الحق مع غيره» ومع هذا ° 
لحسده إياه» أو لطلب علوه (عليه» أو هوى النفوس» ويحمله ذلك الموى على أن يتعدى) ‏ عليه ويرد 
ما يقول بكل طريق» وهو في قلبه يعلم أن الحق معه» وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم» 
وأفهم صادقون لكن إما لحسدهمء وإما لإرادتهم العلو والرياسة» وإما بي" دينهم الذي كانوا عليه 
وما بحصل لهم به من الأغراض» كالأموال والرياسة وصداقة أقوام وغير ذلك» فيرون في اتباع الرسل ترك 
الأهواء الحبوبة إليهم» وحصول أمور مكروهة إليهم فيكذبوهم ويعادونمم» فيكونون من أكفر 
الناس» كإبليس وفرعون مع علمهم بأنهم على الباطل» والرسل على الحق» وهذا لا يذكر الكفار حجة 


. ٠۳ : سورة الأنعام آية‎ )١( 


(؟) سورة النمل آية : ١4‏ . 

(؟) انظر : " مجموع الفتاوى " الشيخ الإسلام (۷/ )١191‏ , 
(:) في (ق) :" وبيان" . 
(5) ساقطة من (ق) . 

(ك) ف (ق) و (م) :"ذلك" , 
) 

) 


ees Oe امن لوس‎ 


۸) في (ق) و (م) :" خبتهم" . 


1۷ 


بصباح ا 


صحيحة تقدح في صدق الرسل وإنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم» كقولهم لنوح: 6ة9718 [986ة ¥ 
١١١ Il « » 508565 #‏ ]. 

ومعلوم أن اتباع الأرذلين لا يقدس ف صدقه ف !"ا ), أكهى المقصود". 

وني قصة أبي طالب وأمره لابنه علي بن أبي طالب أا بأن يلزم ما دعاهم إليه رسول الله ٣‏ مع 
محبته للرسول ]| وعدم بغض دينه ومن دحل فيه ونصرته ومدحه» ومع ذلك م يرغب عن ملة عبد 
المطلب» وحكم الله بكفره ونمى رسوله عن الاستغفار له» وهذا في أول السيرة يفهمه صغار الطلبة» وقد 
حفي على ضخم العمامة واسع الأردان. قال [ أبو طالب  »]‏ في منظومته المشهورة: 

لقد علموا أن ابسا لا مكذب لدينا ولا يعني بقول الأباطل 

وأبسيض يستسقي الغمام بوجهه ثمال التتامى عصمةللأرامل 7م 

وقال: 00 

وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية ديس ١(‏ 

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين( 


لولا الملامة أوحذار مسبة لوجدتنى سمحا بذاك مبينا 


۰ 


. ١١١ : سورة الشعراء آية‎ )١( 

(۲) (ق) :" صدق نوح" . 

(؟) ساقطة من (ق) . 

. ما بينهما إضافة من (المطبوعة)‎ )٤( 

(ه) هذان البيتان ليسا متتاليين في القصيدة وإنما الثاني قبل الأول بواحد وخمسين بيتا . انظر ‏ المنظومة في سيرة ابن هشاء( 791/1١‏ - 


. ۹ 


(5) في (المطبوعة) زيادة بيت شعر لم تذكره بقية النسخ وهو قوله : 
ودعوتيٰ وعلمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قبل أمينا. 
1 


(۷) ساقط من (ق) و (م) » وفي (ح( : " وعوضت " مكان " وعرضت " . 
(۸) في هامش (الأصل) قال : وفي نسخة بدل هذا . 


۱۸ 


مصباح ا 


ومع ذلك كله لا تعلم الدين (ولا دحل) ('' فيه فهو من النوع الذي مثل به الشيخ. 

وأصل الأشكال على هذا المعترض الجاهل : أنه لم يفرق بين المعرفة وبين التعلم والدحول في 
الدين» فلذلك استغرب وصاح وناح» وبجهله أعلن وباح» وزعم أن العبارة فيها تناقض باهر ظاهرء 
يعرفه البليد دون الماهر؟ وأهل العلم عرفوا التوحيد والإبمان بأنه : قبول ما جاء به الرسول من الهدى 
ودين الحق باطنا وظاهراء وإيثاره على غيره» وهذا يدحل فيه علم القلب !'! وعمله» وقول " اللسان 
وعمل أ الأركان» فأين هذا من محرد المعرفة وعدم البغض؟ وقد قيل فيمن لم يأحذ بالحق ويلتزمه مع 
ا 

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة ‏ وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 
وقد تقدم عن هذا أنه قال فيمن قال: "لا إله إلا الله إنه من أهل التوحيد والإمان» ومن أمة محمد ] 


ولا )5 


يضره عنده عبادة الصا حين والأوثان» ولا يحول بينه وبين ذلك وهنا زعم أن المعرفة هي الإيمان 
والدحول فيه» هذا هو التناقض والتدافع والاضطرابء الذي لا يرتضيه أولو الأحلام والألباب. 

وفي قول هذا من المؤاحذة اللفظية: أن "البليد" لا يختص ,ععرفة دون الماهر» فكيف يقول: (يعرفه 
البليد دون الماهر)؟ وأظنه يريد: فكيف الماهر» ولكنه ارتبك على عادته في العجمة» ولسنا بصدد هذا! 
وإنما المقصود بيان كذب هذا في دعوى التناقض» وأن هذا وصفه» وقد شنع سلف الأمة وأئمتها على 
من قال: (إن الإبمان هو التصديق). وبدعوه وضللوه وذكروا لقوله من اللوازم المكفرة ما لا يتسع له هذا 
امو انك 


فسبحان من صد عن معرفة المدى والرشاد كل من صدف عن دينه وتو حیده» وسعى في الأرض 


. ما بين القوسين ساقط من (ح)‎ )١( 

(۲) في (المطبوعة) : " اللب " » ولعله خطأ مطبعي . 
(؟) في (ق) : " وقوله " , 

. في (ق) :" وعمله"‎ )٤( 
( في‎ )5( 


o 


ق) : "ولم". 
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مصباح الظلام 
بالفساد, 

تنبيه 5 حرف المعترض كلام الشيخ» فحذف منه ما يبين مراد الشيخ. 

وأول كلامه رحمه الله" (سألئ الشريف عما نقاتل عليه وعما نكفر الرحل به؟ فأحبرته بالصدق» 
وبينت له أيضا الكذب الذي يبهت 7" به الأعداء» فسألئ أن أكتب له فأقول: 

ا الإسلام الخمسة أولما الشهادتان» ثم الأ ركان الأربعة» فالأربعة إذا أقر يما وتركها تماونا 
فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره» بتركهاء والعلماء اختلفوا في كفر التارك لما كسلا من غير 
جحود. ولا نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو: الشهادتان). انتهى. 


. )٠١5 /١( " انظر : " الدرر السنية‎ )١( 
في (المطبوعة) : " يبهتنا " » وق (ق) و (م) و (ح) : (يمت).‎ )١( 
. فی (ق) :" إن أركان"‎ )۳( 


بصباح ا 


فصل في بيان كفر من عرف أن التوحيد دين الله وأن الاعتقاد في الشجر والحجر شرك وأعرض 
عنه ولم يقبله 

قال المعترض؛ (ثم كيف يفر هذاء ويقتل ويؤخذ ماله» وييتم أولاده " يهذا المذيان البارد؟ ويجعل 
هذا الصنيع المارج دين الو ي لامجاي ذا فيه حنة المأوى والرضوان من الرحمن» وأنه 
الذي أرسل الله ' به رسوله وأنزل به كتابه؟ سبحانك هذا متان عظیم» وافتراء على الله في عباده أ 
وبلاده» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم). 

ثم قال: (والاعتقاد في الشجر والحجر ليس هو دين غالب الناس). 

وزعم أن هذا افتراء واحتراء» وأن الغالب قول الرسول ۲ في أمته الى هي خير أمة أحرجحت للناس: 


لا يزال الدين قائما حي تقوم الساعة . 1 وديف [لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا 


يضرهم من خالفهم حن يأني أمر الله ! !"ا ۸ ثم قال : (وأهل البدع طريقتهم أ الجهل والافترای فإن 
وحد في الأمة من يريد التبرك بشجر أو حجر فلا أو مع من طريقة خاتم الرسل '! مع أصحابه رضي 


الله عنهم وأرضاهم يوم حنين» وكذا طريقة كليم الرحمن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام مع 
أصحابه» ن ".كلك ما قالواة ويقف حيث وقف وسيل الله تعالى» وهذا الرحل يطلب 


. في (ق) و (م) :" وتيتم عياله " » وق هامش (م) : (أولاده)‎ )١( 

(۲) في (المطبوعة) : " للمجاهدين " . 

ايه ا 

" في (ق) : " عبادته‎ )٤( 

e 

() أخرجه مسلم (۱۸۲۲) » وأبو داود )٤۲۷۹(‏ . 

(۷) البحاري العلم )۷١(‏ » مسلم الإمارة )٠١۳١۷(‏ » أحمد (39/4) . 

(۸) أعرجه البخاري (۷۱ ۰ )291١5‏ » ومسلم )١55(‏ » وأبو داود (4557)عء والترمذي ,5١95(‏ ۲۲۲۹) » وأحمد 
كحلا . 

() في (الطبوعة) : " طر 


. ف (ق) :" أدرك"‎ )٠١( 


۷1 


تصباح ا 


طريقا غير طريقهم» ولازم قوله هذا تكذيب الرسول ۲ حيث لم يجعل دينه قائما مستقيما ظاهراء وأنه 
الذي أظهره للناس» فأي ذلك يصدق: هذا الرحل؟ أم الرسول -صلى الله عليه وسلم والعيان بالبيان ما 
أغوى صاحب الموی). انتهى. 

والجواب أن يقال : 

هذا القول الذي قاله شيخنا وقرره في تكفير من عرف أن التوحيد دين الله» وأن الاعتقاد في الشجر 
والحجر هو الشرك الذي قاتل عليه رسول الله '] ومع هذه المعرفة أعرض عنه ولم يقبله تعلما وعملاء 
هو الذي دل عليه الكتاب العزيز والسنة النبوية. 

قال تعالى: [ع# كنا +4 5625 Sa‏ اطع ذم 36 هوق » ! ١‏ [ فصلت / 
١‏ ]. 

ولم يقل فإن لم يعرفوا؛ بل رتب ذلك على نفس الإعراض. 

yJ $Ê JTEKy51 قله‎ "N6 :ه222‎ Ë :ذا :88ف0‎ (ik Bz 546480  !ىلاعت وقال‎ 
[ive ودح رد 1[ طه/ ون‎ 8 êê tû YDB «A Astro فك ع‎ 5 

وقال تعالى: . [ كازج Û‏ £ “8 ` 448 582© رون POE‏ ووو 68 هه 1 1" !ا [ النجم / 
| 

in NEFS, 86 gil هنا‎ RÖÛRÊ ty هك رذ هر‎ qlBş لقاع‎ ö qw y وقال تعالى:  [ 5 فز »م‎ 


د MU GE‏ فاضا ايع شك ةرو ! ° [ النساء / 55 ] 


. ١ : سورة فصلت آية‎ )١( 

(۲) سورة طه الآيتان : ٠١١١١٠۲۳‏ . 

(؟) سورة النجم آية : ۲۹ . 
O‏ 
(ه) سورة النساء آية : 58 . 


۷۲ 


تصباح ا 


وقال تع الى: | ®3 68875 ص 46 ,590 8ه Bj‏ .+ ذلا ,8 < 38 EBE‏ 89005 > 
عو ؛ ) ©[ البقرة/ ١0707‏ ]. 

وقال تعالى ؟ ‏ ( حظاحلة #لفعتم 0906 Ê‏ ب f kan f GEE f‏ 984713 ججنه Bu LAE‏ 7 
عاو هو ! !" [ البينة / ه ] 

فلت هو ا على 1ن لعش غا يمام ياد ارس و لاقن لات ودن للق ر ا عرف 
ولم ينكرء وأن الإبمان بالله ورسوله لا بد فيه من الانقياد والاعتقاد والعمل باطنا وظاهراء وذكر السلف 
في ردهم على المرحئة والجهمية أن الإبمان قول وعمل ونية» ودلث نطة رسول الله ] على ذلك في غير 


El Ce, CENO ap aa وا ديعن‎ 
IN 3 e 5 )0( )6(] اطع‎ 1 


ذلك ثما لو أفرد لاحتمل مجلدات. 


للدم 


فيو قال ین ذهب إل مرل هذا ورن( وها 6 فيو رر جاسد ومكابر 


. ٠١۷۷ : سورة البقرة آية‎ )١ 

؟) في (ح) و (المطبوعة) زيادة قوله تعالى : واليوم الآخر والملائكة . 

۳) سورة البينة آية : ه . 

:) في (المطبوعة) : " الآية " . 

ه) في (ق) و (م) :" وإن" . 

5) البخاري الصلاة )۳۸١(‏ » الترمذي الإبمان )١08(‏ » النسائي تحريم الدم (5951)ء أبو داود الجهاد (55141)» أحمد 
(عزه ؟ ؟) . 

(۷) متفق عليه . تقدم تخريجه . انظر ص (۱۱۷) » هامش ۲ . 

(۸) مسلم الإعان (۲۳) › أحمد (5/: و2) . 

(9) أخرجه مسلم (۲۳) , وأحمد (۳/ )٤۷۲‏ من حديث طارق بن أشيم وتقدم » انظر : ص )١57(‏ » هامش " 

. انظر : ص (۲۰۱) » هامش ه‎ )٠١( 

. في (المطبوعة) : " وقرر"‎ )١١( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


V۳ 


تصباح ا 


معاند» ولعيم حاسد» والجهاد لم يشرع إلا لإلزام المكلفين عا حاء من توحيد الله والتزام دين المرسلين» 
اشر ا سوه وقد جا ٣‏ هذا الضرب من الناس» واستباح دماءهم وأموالهم؟ واليهود 
يعرفون الرسول كما يعرفون أبناءهم, 

وقد قال تعالى في شأفم؟ ‏ }غغ ^ x‏ ËËËÉضq‏ مه بهناظ اهمها عتتجحدوااق هال Sb‏ به دظاءة: اوم 
ع6 »  )‏ [ البقرة / ١45‏ ] 

فمن جعل جرد المعرفة هي الإبمان والقتال لأهلها الذين لم يلتزموا ما جاءت به الرسل» بل أعرضوا 
عنه قتال مفتر ظالم وصنيع مارج» فهو من أعظم الق عدا عن سيبل الله وعدم فراع دينفت 
وكذبا على شريعته» وتلبيسا على عباده» وردا لما جاءت به رسله» وجهاه بالإمان وحقائقه. 

لةه هذاه الط عل رلاد "يقال من غرف آنه على الى وآنة رسول اله 
وكذلك فيه: طعن 7" على من قاتل على الشهادتين أو على ركن من أركان الإسلام» كقتال الصديق 
على الزكاة» وجهاد من منعهاء وفيه: طعن على جميع أهل العلم الذين أباحوا القتال على الامتناع عن 
فعل بعض شرائع الإسلام الظاهرة. 

وكذلك من نفى ورد ما قاله الشيخ وقرره من أن الاعتقاد في الحجر والشجر هو دين غالب الناس 
في هذه الأوقات» فمن أنكر هذا وجادل فيه فهو مكابر معاند» لأن هذا قد اشتهر» وعرفه جمهور البشرء 
فليس في أرض فارس وما وراء النهر إلا عبادة قبور [*) الأئمة وأهل البيت وغيرهم» والاعتقاد فيهم النفع 
والضرء والعطاء والمنع» والنصر والقهر» وغير ذلك من أفعال الربوبية» وكذلك العراق باديته وحاضرته» 


. في (ح) :" جا" » وسقط باقي الكلمة‎ )١( 
. في (ق) و (م) : " رسول الله"‎ )۲( 
. ١55 : (؟) سورة البقرة آية‎ 
في (م) : " صدد"‎ )٤( 
. (ه) ساقطة من (ق) » ومدرجة بالمامش وفوقها علامة حطأ‎ 
, في (ق) : " بقتال"‎ )5( 
. ساقطة من (ح)‎ )۷( 

) 


۸) ساقطة من (ح) و (المطبوعة) . 


V٤ 


بصباح ا 


ما لا يجهله أبلد الناس وأشدهم تغفيلاء وهكذا كل بلد وكل مصر وكل بادية» لهم من الولائج 
والمعبودات والاعتقادات في القبور والأشجار الي يرحون منها البركة ما لا يخفى على أحد. 
الأدلة على فساد الأزمنة كلما تباعد العهد بالنبوة الخاتمة 
فمن ححد هذا كله وزعم أن الأكثر هم خير أمة أحرحت للناس وأن دين الإسلام لا يزال قائما 
مم» وإن أمر أكثر الناس لا يزال مستقيما حن تقوم الساعة» فهو من أكذب الناس وأضلهم» وأحهلهم 
بالنصوص ومعانيها. 
وقد صح عنه ٣‏ أنه قال: [بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا ° كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل: من 


هى أ" جا رسول لظ قال: الراع من القيائل )7 وقد شن كلك وقد "ي إلا يأ 


(4) (۸) 


عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه > وق الحديث: إلتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 


التالاى اللاتلاسيى الى وسيل سو ري اي | 0 يوون ود يأ على 


. في (ق) و (م) : " أفراد قليلة)‎ )١( 

(۲) في (م) و (ق) و (المطبوعة) : (وغيرهم) . 

(؟) في (ق) : " كعبد القادر الجيلي وموسى الكاظم " 

. ساقطة من (ق)‎ )٤( 

(5) في (الأصل) و (ح) كتبت متصلة هكذا : (منهم) » وهو خحطاً . 

الس ات : ص (41) » هامش . 

(۷) في (ق) و (م) : " وتقدم ذلك وحديث " 

(۸) البحاري الفتن (/5551) » الترمذي الفتن )۲٠۲٠٠(‏ » أحمد (ع/؟؟١)‏ . 

(9) أخرجه البخاري )۷۰٦۸(‏ من حديث أنس . 

)٠١(‏ في (ق) زيادة : قالوا : اليهود والنصارى يا رسول الله ؟ قال : فمن ؟ ) » وقي (م) : (قالوا : يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ 
قال : فمن ؟ !.". 

. )84/9( البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة ([1885) » مسلم العلم [(5579) » أحمد‎ )١١( 


بصباح ا 


على الناس وماق كوت الزن فيه آل من اه رال ۴ اق السا سين طب ابات 


0) (<) (r) 


وق حديث ثويان: ( أولا 


(v) ıı 


نساء دوس حول ذي الخلصة تقوم الساعة حن يلحق حي 


(4) (۸) 


فن أمق امقر ao‏ فئام من أمي الأوثان 

لا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حي تقوم الساعة 
لأن المراد بالأمة: أهل الاستقامة والمتابعة والإجابة لا جميع أمة الدعوة» فإن "الأمة" تطلق ويدحر ٠١‏ 
فيها من بلغته الدعوة» كما في حديث: :ما من رجحل من هذه الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا 
يؤمن إلا كان من أهل ا OP‏ وغربة الدين قررها أهل العلم» وأفردوها بالتأليف» وهي أكثر 
وأشهر من حديث معاوية وحديث جابر رضي الله عنهما. 

وما زعم المعترض من أن حديث معاوية متواتر» قول لا أصل له لأن المتواتر ما رواه عدد كثير 
يستحيل تواطؤهم على الكذب. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري (۷۳۲۰) , ومسلم (۲۹۹۹) › وابن ماجه )۳۹۹٤(‏ , وأحمد (۲/ ۳۲۷ , 8*5« , .45) » والحاكم 
مم ). 
)١(‏ في هامش النسحة (ق) : " في الأصل . قوله : " لنقد " بالتحريك جنس من الغنم قصار الرجلين قباح الوجوه تكون با لبحرين » 
الواحدة " نقده " » ويقال : " أذل من النقد " » صحاح . (انظر : لسان العرب » نقد) » والحديث أحرجه الطبران في الكبير 
( ۲۲۹/۱۰). 
*) البخاري الفعن (11۹۹) » مسلم الفعن وأشراط الساعة (۲۹۰۰) » أحمد )۲۷١/۲(‏ . 
)٤‏ أخرجه البخاري )۷۱۱٩(‏ » ومسلم (۲۹۰۰۹) , وأحمد (۲/ )۲۷١‏ . 
ه) في (ق) و : 
«) في (ق) و (م) : " تعبد " » بالشاة الفوقية . 
۷) أحرجه الترمذي (۲۲۱۹) . 
8) البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (1۸۸۲) » أحمد (19/4) . 
) أخحرحه البخاري ( 1/1 )81١1‏ » ومسلم ([185؛ )۱۹۲١‏ » والترمذي (۲۱۹۲ , ۲۲۲۹) , وأحمد (4/ .)٠١١‏ 
)١‏ فی (ق) :" ويراد" 
۱۱) امد (/ا.مم). 
۲ أحرحه مسلم )٠١١(‏ » وأ مد (۲/ )۳۹١ ٠ ٠٠١ » ۳١۷‏ > والحاكم في لمستدرك (۲/ ۳۷۲) . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
۰) 
) 
) 


۱۷٩ 


بصباح ا 


وأما قوله : (وأهل الباع طريقتهم الجهل والافتراء) فنعم؟ والله» وهو الذي سودت به أوراقك 
واعتراضاتك من أولها إلى آخرهاء ولأهل العلم من النقد والتمييز ما يكفي عن بيان جهلك والإطناب 
فدات 


التفريق في الحكم بين من عرف الحق وأصر وعاند ومن عرف فتاب 

وأما قوله : (فإن وحد في الأمة من يريد التبرك بشجر أو حجرء فلا أوسع من طريقة حاتم الرسل) 
إلى آخر عبارته. 

فشيخنا - رمه الله - ما حرج عن طريقتهم» ولا فارق منهاجهم» وقد قام أحسن قيام على من أراد 
ذلك ونصح وبلغ» وقرر واستدل» فمن قبل وأطاع الله ورسوله سار فيه بسيرة المؤمن مع أخيهء وأكرمه 
وأحبه لله وفيه» كما فعل رسول الله ١‏ بأبي واقد الليني ا ر کاک کے عدا 
عليه السلام مع بي إسرائيل !"ا 

والراع فيمن رد على الأنبياءة ولم يقبل متهم وتيرك بالشجر.والحجر وعاند وقاتل على ذلك 7" 
رها الفرض. علط امان وجل من عبد الأ هجار وعائد رأف هرا .من انى م تاب 
ر روعي ا سيل" *'. اله ترك الصر المعائده وعدم تكفيروة كساهى 1" سيرقم في المنيب 
القائب» فكذب على رسا ۷ الله؟ ولبس على خلق الله» واستباح لحوم العلماء» ويمرج على الجهال» 
وقد صار إلى الله وقدم عليه وهو أحكم الحاكمين وإله العالمين. 


. يع حينما قالوا : " اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط) » فوعظهم ولم يكفرهم‎ )١( 
SS يع حينما قالوا‎ )۲( 

(؟) في (المطبوعة) و (ح) :" 

. في (ق) زيادة : (يين)‎ )٤( 

() في (ق) و (المطبوعة) : " رسو 

(ح) في (ق) 0 27 

(۷) ي (ق):"ر 


7% 


بصباح ا 


وكل مسلم وعاقل يعلم أن رسول الل 6 تله نالأشحاروالأخجار ١١!‏ وابسكر عن رة 
الللك الفا 


قال تعالى B Gt M328100656| ١‏ >< مح تق تاذ ج9854(قطاو دا "١ ١‏ 


[ النحم/ ١9‏ -١؟].‏ 
فهل هذه المذكورات في الآية الكريمة إلا أحجار وأشجار ('! وهل قاتل رسول الله ٣‏ من عظمها 
وتأله يما وتبرك؟ وهل استباح دماءهم وأموالهم ونساءهم؟ أو كيف الحال يا معشر الضلال؟ وهل 
قال ٩‏ موسى لب إسرائيل لا ° 1284 ټ ”$ نزههم ` bc FBGA #46849, x FE‏ 
جل EEE 4 HK‏ قافتقه BXBodtu‏ ءا بقن ö‏ 98068198 لكلة FFE‏ مض 5 N6 rê‏ 78 ) 

مر >a‏ +" [الأعراف / ١:١. - ٠۳۸‏ ]. 
فصح أن هذا المعترض الملحد إنما صاح» وأنكر ما ثبت من طريقة رسل الله وأوليائه فيمن عبد 
الشجر والحجرء وأا " ضاقت هذا الرحل» ورج عن رق العبودية إلى أودية الحهالة والضلالة يزعم 

أنها أوسع» وينسبها إلى الرسل فبعدا للقوم الظالمين ‏ وبؤسا للملحدين وامحرفين, 
والشيخ - رحمه الله" وقف حيث وقف الرسل» وأنكر ما أنكرواء وقاتل على ما عليه قاتلواء 


. ساقطة من (ق)‎ )١( 

(۲) سورة النجم آية : ٠١‏ . 
(؟) في (ح) : " والأشجار" , 
)٤(‏ في (ق) و (م) :" وهل قال قوم موسى : يا موسى اجعل لنا . . . . " » وصوب هيهامش (م) كما بالمطبوعة . 
(5) في (الأصل) و (م) و (ح) :"لا قالوا له : " احعل " . 

. ساقطة من (ح)‎ )٦( 

(۷) سورة الأعراف الآيات من ٠٤٠١ : ٠۳۸‏ . 

(۸) في (المطبوعة) : " وأن طريقة رسل الله " . 

(5) في (ق) :" لقوم لا يؤمنون" . 

, في (ق) كلمة ممحاة بدا منها : " أما"‎ )٠١( 


۱۷۸ 


تصباح ا 


رت وأنغالك هن الضاليى رقع بق طرفي فين انكر عا أنكروه وقائل من ٠‏ قاو تلت 
للرد عليه» والذب عنهم» ودفعتم في صدر نصوص الكتاب والسنة بشبهات ساقطة» وأقوال ضالةء لا 


ترو ج على من عرف الإسلام وحقيقته» فأنتم حند محضرون لمن عبد الشجر والحجر. 


بيان المقصود بإظهار الدين وعدم لزوم المظهر للدين تكذيب الرسول 

وأما قوله : (ولازم قوله هذا تكذيب الرسول» حيث لم يجعل دينه قائما مستقيما ظاهرا؟ وأنه ٣‏ 
الذي أظهره للناس). 

فيقال لهذا المعترض: إن كان إظهار العلماء والأئمة لدين الإسلام وبيانه للناس» وذكر حدوده يلزم 
منه تكذيب الرسولء فأي عالم وأي صحابي وأي خليفة هدى لم يقع منه بيان» وإظهار وكشف لحقيقة 
الإسلام وحدود الإمان ؟ بل آحاد المؤمنين لا بد أن يقع منه هذا ولو لأهل بيته وأولاده 
ومعلموا , الصبيان أظهروا لمم من كتاب الله وعلموهم ما لم يكونوا يعلمونه» فإن كان الدين لا 
يحتاج لإظهار وتبيين» أو كان» الإظهار يستلزم تكذيب الرسول» فليس على وجه الأرض مؤمن إلا من 
سكت عن ذكر دين الإسلام وتعليمه للناس والدعوة إليه» ولم يسلك سبيل الرسول وسبيل من اتبعه في 
الدعوة إلى الله على بصيرة» ومن دعا وأظهر للناس شيئا من الدين فلازم قوله تكذيب الرسول!. 

فلا إله إلا الله!! ما أشد ما تلاعب الشيطان هذا المغرور وأمثاله» حي جعلوا متابعة الرسول وسلوك 
سبيله تكذيبا له أو لازمه التكذيب؟. وهذا الضرب من الناس هم من شر الدواب المذكورين في قوله 


تعالى <Ã bËËÉü öÖ 78901 GH $û el. $» E [ ١‏ مون Ny 01 #y Nê" sxÊË‏ جه 


. ف (ق) :" طريقكم"‎ )١( 
. في (ق) و (المطبوعة) : " ما"‎ )۲( 
. في (ق) و (م) زيادة : " هو"‎ )0( 
. ساقطة من (ق) و (م)‎ ):( 
ف الع ارج" وسل "ورات هر الوا‎ )9( 


۷٩۹ 


بصباح ا 


مهم قرم ةيل "١1‏ [الأنفال / vr «rr‏ ] 
فإن عمر قال له: أتقاتل الناس وقد قال رسول الله 1 إأمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا لا اله إلا الله 


(ع) (؛ 


فإذا قالوها عصموا مي دماءهم وأموالهم إلا بحقها قال الصديى. رضي الله عا أل يقل: 


إلا بحقها" فإن الزكاة من حقهاء والله لو منعون عناقا كانوا يؤدونما ‏ إلى رسول الله ٣‏ لقاتلتهم على 
منعها. قال عمر ا فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق "١‏ 
وأجمع العلماء على تصويب أبي بكر وقتال من منعهاء أفيلزم من بيان أبي بكر لعمر تكذيب 
اسل سات تالباك فا أن و الى 
وقال عمر بن عبد العزيز أ وإن للإسلام شرائع وفرائض وحدودا وسنناء فإن أعش فسأبينها لكم» 
رة آبے فلت عل حك رض" 
فيلزم من هذا - عند المعترض - خطأ عمر و تجهيله» وهذا الرحل يسب أئمة الإسلام وهو لا يشعر. 


. 58255 : سورة الأنفال الآيتان‎ )١( 

(۲) في (م) زيادة :"هو" . 

(؟) البخاري الجهاد والسير )۲۷۸٠(‏ » مسلم الإعان )۲١(‏ » الترمذي الإيمان )۲٠۰٠(‏ » النسائي تحريم الدم (۳۹۷۱) » أبو داود 
الجهاد )١514(‏ » ابن ماجه الفتن (۳۹۲۸) » أحمد )١١/١(‏ . 

, " في (ق) و (م) زيادة : " وحسايمم على الله‎ )٤ 

ه) في (ق) و (م) : " عنه " » والتثنية هنا لأبي بكر وعمر . 

5) في (ق) و (م) : " يؤدونه " . 

۷) أحرجه البخاري (۱۳۹۹ ۰ )١5..0‏ » ومسلم (۲۰ ۰ ۲۱ ۰ ؟55)ء وأبو داود (555١)ء‏ والترمذي )۲٦۰۷(‏ . 

۸) في (ح) و (المطبوعة) : (الرسل) . 

. مكررة مرتين في (ق) و (م)‎ )٩ 

٠ف‏ (ق) :" المعترض " . 

")١‏ أحرجه البخاري معلقا )١١ /١(‏ » ووصله ابن أبي شيبة (5/ ؟07١)‏ » واللالكائي في اعتقاد أهل السنة )۸٤٤ /٤(‏ » وابن 


حجر في تغليق التعليق (۲/ )١9‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


مصباح الظلام 
فصل في بيان كفر من عرف التوحيد ثم تبين في السب والعداوة وفضل أهل الشرك 

قال المعترض : (ثم قال في جوابه: "النوع الثاني من عرف ذلك ولكنه تبين في سب دين الرسول مع 
ادعائه أنه عامل به» وتبين في مدح دين أهل الكويت رقا عل من و الله. فهذا أعظم من 
الأول كفا 

وفيه قوله تعال: ( 46 ي808988؛ :يق 6892م ! !' [ البقرة / 85 ]. 

وهو من قال الله فيهم:  EIDE}‏ #8هاكا رإتهاجة ` عقن Naê,‏ د FE‏ اعفد US‏ تهت عم 
9# عي ] !5 [ التربة/ ١١‏ ]. 

قال المعترض : (انتهى كلامه بحروفه. فاستيقظ أرشدك الله لسبيله المستقيم» وانظر إلى هذا الكلام 
1 وهو عامل 
به» ثم يتزل عليه هذا الرحل هذه الآية الي نزلت في أهل الكتاب من بعثة البي | وصفته» فأنزل هذا 
الأحرى نزلت في صناديد قريش على الصحيح من قول المفسرين كابن عباس رضي الله عنهما؛ وهم 


الذين هموا بإخراج الرسول ١‏ باحتماعهم على ذلك في دار الندوة. ثم قال تعالى: } NE rêt Nu‏ 


اللي اي واع فيي كيك هلال الاي هر رصق ا كن مني :ينا قد عرف 


HBO &‏ | ا e‏ بقتالهم يوم بدر. وقيل: قضية خزاعة. 


فهؤلاء هموا بإحراج الرسول بنطق القرآن المحيد» والذين وصفهم هذا الرحل» وعظم كفرهم لو رأوا 


. في (م) :" وفضل لهم"‎ )١( 
. ۸٩ : (؟) سورة البقرة آية‎ 
. ١١ : (؟) سورة التوبة آية‎ 
. ساقطة من (المطبوعة)‎ )٤( 
في (ح) : "عرف"‎ )5( 

(5) في (المطبوعة) : " فنهب " . 
) 


۷) سورة التوبة آية : ١1‏ . 


۱۸1 


مصباح ا 


الرسول ۲ لوقوه بأنفسهمء ولم يرفعوا إليه أبصارهم !'! تعظيما له بأبي هو وأمي ونفسيء ولبذلوا له ما 
بأيديهم» ثم إن هذا الرحل جعل أهل الكويت الذين شيدوا المساحد والمنار لداعي الفلاح» وأظهروا 
شعائر ('! الإسلام» وبذلوا أموالهم على ذلك واجتهدوا في الحافظة على أعمال الخيرء طلبا لما عند الله 
تعالى» كالذين نزلت فيهم هذه الآيات بل كفر من ودهم ‏ وأثئ عليهم» فضلا عن تكفيرهم» فأي 
تكفير للأمة المحمدية أبلغ من هذا؟ إذ أهل الكويت من عرض هذه الأمة أهل القبلة المحمدية الإبراهيمية؛ 
ويا سبحان الله» فأين الأمة الى هي خير أمة أحرجت للناس؟ أيراها هذا الرحل هو وأتباعه الذين حجروا 
الواسع» وأين دين الله الظاهر المستقيم قبل هذا الرحل» الذي يزعم أنه أظهره للناس؟ أفلا يستحي القابل 
لهذا الكلام دون القائل؟). انتهى كلام المعترض بحروفه. 

والجواب أن يقال : هذا النقل اعتراه من التحريف والكذب ما اعترى غيره» والمحفوظ عن الشيخ - 
رحمه الله - أنه قال 7 (وتبين في مدح من عبد يوسف والأشقر» ومن عبد أبا علي والخضر من أهل 
الكويت» وفضلهم على من وحد الله تعالى؟ وترك الشرك)» والمعترض غير هذا وقال: (وتبين في مدح 
دين أهل الكويت) وفرق بين العبارتين فإن من» عبد يوسف» ومن عبد أبا علي والخضر من أهل 
الكويت أو غيرهم مع معرفته لدين الرسول 7 ومسبته له لا يستريب. مسلم في كفره وردته بلاق 

لو قال ما زعمه المعترض. 


وهذا الحذف والتحريف موروث عن اليهود» كما فعل ابن وي ٩‏ لما أحفى آية الرحم 


اا فة شيع :(اتستارهم إن . 

۲) في (ق) ولا لام 

؟)ني (ق) :" والاهم" 
:) انظر : " الدرر السنية " )٠١۳ /١(‏ . 
ه) ساقطة من (ق) و (م) . 

5) ني (ق) :" الرسل" . 

ا و(م). 

۸) في (ق) : " صويا" » وهو خطأ ناسخ , 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


1۸۲ 


تصباح ا 


وا ر تعالى أنه جعلهم كذلك محرفين» ولعنهم وجعل قلويهم قاسية بنقضهم الميثاق 
والعهد» الذي أحذه r)‏ عليهم على أيدق رسله وأنبيائه. 

قال تعJl: NB 3EBA JR 4G}‏ وقتدها؟ د باق :نوا اهمع نقققضل 985 terke 88“ + OE‏ 
$F BE yn © 5‏ قدوهعد ون FEE A8‏ ,13 وتوص كرتوم ! ذا (* الكية [ المائدة / 1 ]. 

إذا عرفت ذلك : فكلام شيخنا في غاية الوضوح والظهورء ودليله دال على هذا. 

فإن قوله تعالى: [ 45 غ48 ¢ #2  )‏ [ البقرة / ۸٩‏ ] نص على تكفير هذا 
النوع الذي ذكره الشيخ» وهو من عرف ثم تبين في السب والعداوة وتفضيل أهل الشرك» فهذا بعينه هو 
الف دلت عليه انان 

وأما قول المعترض : ( كيف هذا الذي وصف يسب دينا قد عرفه وهو عامل به). 

ا ل 
ونحوهم» ممن عرف ولم يلتزم» بل اض بوعائيع. وف قل 1 اچ ی عن ان 


بكي ٠)‏ فلا سكرب ذلك ويرده على الخ إا من هر ٠‏ أجل الاس كاب ا وده 


em 
" : في (المطبوعة) زيادة‎ )۲( 
e 
. ١ : سورة المائدة آية‎ )٤( 
. " (ه) في (ق) زيادة : " فاعف عنهم‎ 
. 89 : سورة البقرة آية‎ )١( 
0 في (ق)‎ )۷( 

(۸) في (ق) :' 

(4) البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (5885) » مسلم العلم (555؟) , أحمد (84/9) . 
)٠١(‏ سبق تخریجه » انظر : ص (۲۲۲) . 

) 


. في (م) زيادة : " من"‎ ۱١ 


1۸۳ 


مصباح الظلام 

وشرعه؟ ومن أجهلهم بحال أعدائه في كل زمان ومكان» ولكن هذا الرحل حرف وزاد قوله: " وهو 
عامل به " ومعلوم أن العامل به لا يسبه ولا يعاديه إذا عمل به حقيقة العمل؟ ولكن هذه من كيسه» 
زادها ! لسيك التلبيس» والشيخ رخه الله د مئل عن غرف ثم سب ومدح دين اشر كين ول يقل: 


وعو عامل بد 
وأما قوله : (ثم يزل عليه هذا الرحل هذه الآية الى نزلت في أهل الكتاب من بعثة النبي -صلى الله 
عليه وسلم وصفته). 


فيقال لهذا المغرور : إن من منع تتريل القرآن» وما دل عليه من الأحكام على الأشخاص والحوادث 
الب تدحل تحت العموم اللفظي» فهو من أضل الخلق وأجهلهم .ما عليه أهل الإسلام وعلماؤهم» قرنا بعد 
قرن» وجيلا بعد جيل» ومن أعظم الناس تعطيلا للقرآن وهجرا له» وعزلا عن الاستدلال به في موارد 
التراع. 

وقد قال تعالى:  b&}|‏ تعطق ) 85 توق كت )9 !© هوم ! [" [ النساء / 55 ]. 

والرد إلى الله: هو الرد إلى كتابه» وإلى الرسول رد 7" إلى سنته. 

وقد قال تعالى: [4460 586 HBB 5 ÊK ` êê‏ $ 4 ) !ا [ الشورى / ٠١‏ ]. 

وقال تعالى: [ 5868همة ب8 kk:‏ ! ° [ الأنعام / 19 ]. 

فنصوصه وأحكامه عامة» لا خاصة بخصوص السبب. 

وما المانع من تكفير من فعل ما فعلت اليهود من تكفيرهم بالصد ‏ عن سبيل الله والكفر به» مع 


, في (ق) :" زاد هذا"‎ )١( 
. سورة النساء آية : 9ه‎ )۲( 
. (؟) في (المطبوعة) : " الرد"‎ 
. ٠١ : سورة الشورى آية‎ )٤( 
. ٠١ : (ه) سورة الأنعام آية‎ 
. في (ح) و (المطبوعة) : " من الصد"‎ )5( 


1۸٤ 


مصباح ا 


معرفته؟. 
وهذا الرجل لا يبدي قولة في 8 وتلبيسه إلا هي أكبر من أحتها في الجهالة والضلالة» ولو 
N CES‏ وا من الحدود کم والأعبار ؟ الأسجمتة عن هذه 


العبارات ب" 

ياخاسراهانت عليه إذ باعها بالغبن من أعدائه 

نفسه لو كنت تعلم قدر ما قد بعنه 2 لفسخت ذاك !7" البيع قبل وفائه 

أو كنت عفوًا للرشاد وللهدى أبصرتء؛ لكن لست من أكفائه 

وأما قوله : (فأنزل هذا الرحل نفسه يحزلته ١‏ وكابر بذلك على الغوغاء وسفك الدماء...) إل. 

فيقال : إن كلام الشيخ رحمه الله فيمن كفر بدين الرسول» وسنته مع معرفته له» كائنا من کان» 
عرف الشيخ أو لم يعرفه» وليس في الكلام تصريح على ذكر الشيخ وطاعته» بل هو حكم شرعي عام» 
فنسبة من قاله ورميه بأنه نزل أ*! نفسه مازلة الرسول من أعظم البهت والفرية على أهل العلم والدين 
والعلماء في قل الزمان وحديثه هم الموقعون ‏ عن الله ورسوله» المترجمون لوحيه وتزيله» فمن رد 
عليهم ولم يقبل منهم - زعما منه أهم يدعون إلى أنفسهم "" ففيه مشاهة عن رمى الرسل بذلك من قوم 
نوح وقوم فرعون» وقد تقدم ما قالوه لأنبيائهم. 

وقال تعالى فيمن استكبر عن متابعة الرسل» ولم يرضهم في التبليغ عن الله واتهمهم في ذلك: 


(كانق (ق) لے" 
(؟) ساقطة من (ح) . 

(؟) في المطبوعة " هذا" . 

)٤(‏ في (ح) داق عر" 
(5) في (ق) و (م) :" أنرل" . 


5) ف (ة 
) في (ق) : " المدافعون " » وفي (م) : " الموقعون 
) ي ) 


I 


)1 
(۷ نفسهم " 


في (ق) :" لأ 


مصباح الظلام 

( *مههدة ]نغ يه $ê Mê B (RT SÊ BB+ RFCS 6ê‏ 09 صؤ م )عانههااه جا 
دعي هه 11" [ الفرقان / ١؟‏ ] 

فوصفهم بالكبر والعتو الكبير؛ لما اقترحوا هذه الاقتراحات» ولم يسلموا لما اھ وين الي 
والآيات» وهكذا كل مستكبر وعات» عما جاءت 7 به الرسل» وما قرره أهل العلم؛ يرده ولا يقبله 
قدحا فيهم وزعما منه أنهم يدعون إلى أنفسهم» وأنه لا يصلح أن يكون تابعاء فما أقرب المشايمة بين 
هؤلاء الضلال وإحوافم الأولين» أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون. 

وأما قوله : (والآية الأحرى نزلت في صناديد قريش على الصحيح من قول المفسرين» كابن عباس 
رضي الله عنهما ل*) وهم الذين همواء بإخراج الرسول م لكا باجتماعهم على ذلك في دار الندوة), 

فاظراب أن يفال اللبناة لمان جاده والقول غير مسي ز۷ عاد والكية تلك 1 فين 
عاهد الرسول على مدة معينة من المشركين يوم صلح الحديبية» وقد شهده 7" وعاهده على الصلح 
كثير ممن ل يحضر دار الندوة» ولم يشهد رأيهم فيهاء والآية عامة الحكم عند أهل العلم» وإن كان سببها 
خاصاء ولهذا استدل ها من قال: لا تقبل توبة من يسب الرسول ١‏ أو من طعن في دين الإسلام؛ أو 
ذكره بتنقص كما ذكره ابن كثير» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وغيرهما من أهل العلم» وهو الذي قاله 
شيضنا رحمه الله واسعدل بالآية عليه. 


وأي مانع بمنع من تكفير هذا النوع» وإن كان سبب نزول الآية قوما مضوا وانقرضوا؟ فالحكم بحمد 


. في النسخ الأربع : " وقالوا لا لو" » وهو خطأ‎ )١( 
. ٠١ : سورة الفرقان آية‎ )۲( 

(۳) في (المطبوعة) : " جاءت به الرسل " , 

, في (ق) : " حاء"‎ )٤( 

(5) ساقطة من (المطبوعة) . 

(1) ساقطة من (المطبوعة) . 

(۷) في (ق) و (م) :" قد نزلت " . 
) 


) في (ع) : "سيد" . 


1۸٦ 


بصباح ا 


الله باقي» والدليل واضحء والمنار يلوح» وقد أنزل الله القرآن هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان» 
ولم بخص به قوما دون قوم. 

وإن مضى أمس بأهل عرفانه فنحن من أبناء هذا اليوم. 

وقوله تعال في وصف هولاء ف الآية الين بعدها يرافنيه التتعريضن والإغراء مم" وكل وصف على 
خدته ميج لقدافى ودمائهي ولذلك قاتلهم رسول الله ۴" كافت ول يخض آهل دار البدوة كمااظنه 
هذا الغبي؛ فعلى عقله العفاءء والسلام على (عباد الله) () الذين اصطفى. 

وأعجب شيء أنه استدل على إكان من يسب دين الرسول ومدح الشرك يانه لو رأى الرسول. ۴ 
لوقاه بنفسه» ولم يرفع إليه بصره تعظيما له. 

فيقال لهذا المفتري : وما يشعرك أنه لو رآه لكفر به كما كفر بدينه. 

قال تعالى: ‏ [ دهن افة 58 وظاة. رقا akı <‘, boFEBÉ ü Û‏ كت NÊğ‏ م5 4y x NÊÇÎ‏ و6520 1هعة 
NT > + bay ËÉÛGEKĞÈ i CKÊËÈšı fı çÊDA 5‏ 1 11 ]. 

ثم لو وقى الرسول بنفسه ‏ ولم يرفع إليه بصره» وبذل له ماله كما فعل أبو طالب» أي شيء يغ 
عنه ذلك مع مسبة التوحيد وعدم التزامه " ومدح الشرك والثناء على أهله؟ والإسلام والإبمان وراء 
ذلك كله؛ لا بد فيه من معرفة الحق وإمارته والانقياد له وإيشاره على ما عداه» واللجهل بحدود ما أنزل الله 


أوحب لمؤلاء الفجار أن يتلاعبوا ("ا بدين الله ويقوموا لكاي نصر الكفر والكفارء فالحمد لله على ردع 


(۱) في (ح) : " بينهم " 

(۲) ساقطة من (المطبوعة) . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (ق) » وفي (م) : " عباده " . 
)٤(‏ سورة الأنعام الآيتان : ١٠٠١ 21١9‏ . 

(ه) ساقطة من (م) . 

. " في (ح) :"وعدم مدح‎ )٦( 
. في (ح) و (المطبوعة) : " تلاعبوا)‎ )۷( 
. في (المطبوعة) : (وقاموا)‎ )۸( 


AV 


تصباح ا 


هؤلاء وكبتهم» وإظهار خزيهم وكشف جهلهم. 
بيان تحريف المعترض كلام الشيخ بالطعن على أهل الكويت 

وأما قوله : (ثم إن هذا الرحل جعل " "" أهل الكويت الذين» شيدوا المساحد واتار لداعي 
الفلاح» وأظهروا شعائ ("ا الإسلام وبذلوا أموالهم على ذلك» واحتهدوا في المحافظة على أعمال الخير 
طلبا لما عند الله كالذين نزلت فيهم هذه الآيات...) إلى آخر قوله فيهم. 

فقد تقدم أن الشيخ لم يذكر أهل الكويت ولا مثل بمم» وإِنما هو تحريف من هذا المعترض» وتنفير 
وصد عن سبيل الله. 

ثم لو فرض أنهم كما ذكر في بناء المساحد والمنار» وبذل الأموال في ذلك» فما الفرق بينهم وبين 
أهل خراسان وطبرستان والري وغيرهما أ4) (من بلاد فارس) ‏ وقد نص العلماء على أن الشخص لا 
يدحل في الإسلام ال باد ا الله وحده لا شريك له» والبراءة مما عبد ("ا من دونه» والكفر 
بالطواغيت ( مع الترام بقية الأ ركان والعمل بما. 

وهذا الغبي لم بحسن ولم يعرف ما بمدح به أهل الكويت إلا بأمر شاركهم فيه من عبد عليا والحسين 
والعباس» وشا ركهم فيه الجهمية والباطنية والزنادقة, وهذا هو اللائق بحال هذا الرجل وعلمه " وهو 


غاية ما عنده. 


(r) 


. ق)‎ e 
": ي (ق) و (م)‎ )۲ 

(؟) ساقطة من (ة 

' : في (المطبوعة)‎ )٤( 

ايت قسن سقط من( 
(5) في (ق) :" بتوحيد" . 

(۷) في (ق) زيادة : (بالطواغيت) . 
(۸) في (ق) :" بالطاغوت " . 

(6 8 "وفعي" 


) 
) 


۸۸ 


بصباح ا 


وكذلك قوله : (إنهم من أهل القبلة الحمدية الإبراهيمية) هو من هذا القبيل» وفيه إشعار بأنه لم 
يعرف مراد العلماء (بقولهم: "أهل القبلة لا يكفرون بالذنوب " ولم ود ا ,ي 
هذه الكلمة وما تساق له. 
فكلامه ظلمات بعضها فوق بعضء وقد أنكر الإمام أحمد قول الناس: " لا نكفر أهل 
القبلة بذنب"» مع أن مراد من قاله مراد صحيح» لا منعه أحمد» لكن الشأن في الألفاظ والعمومات» وما 
يسلم منها وما يمنع. 
وأما قوله : (فأين الأمة الى هي خير أمة أحرحت للناس؟). 
يقال له ("ا قد ضيقت واسعاء إن كانت الأمة عندك خصوص أهل الكويت» فهذا الكلام إلى 
هلبا "١‏ شايين اقرب منه ال ان اشر عي . 
ثم ما المانع أن يكون الشيخ وأتباعه بذكا خير أمة أرجت للناس؟ ليك & 8%8۶ ® ,4% 8 
HE ١93286 BUEN f BORÎ JE AREAS (a8 5 ` 5 "01٠‏ جلو 5ت ! !" [ النساء / 
5ه ]. 
وقال تعالى: ‏ | 284( b 849283 AFAüû9‏ :3لاة itt; $$ BR,‏ تمك قنع [سدتوط fEMIãê‏ ¥ 
CRHEÊENÊZ $F 4‏ 9 زو9:6 948 ١‏ 1" [ الزحرف / 2١‏ ۲ ] , 


(1) ما بين القوسين ساقط من (ق) . 
)١(‏ في (ق) و (المطبوعة) : " فيقال" » " له " ساقطة من (ق) . 
() في (ح) و (المطبوعة) : " بمذيان" . 
)٤(‏ في (ق) : (المشرعين) . 
(ه) ساقطة من (ق) . 

. سورة النساء آية : 4ه‎ )١( 
) 


۷) سورة الزحرف الآيتان : ۳۱ » ٠۲‏ , 


۸۹ 


بساح كم 


( 


قد روك الطران ق الكبير سعده إل ابن عباس [ كته خر آئة أرجت لتاس قال س 


السابقون الأولون من المهاحرين والأنصار 
فصل بيان كفر من كره من يدخل في التوحيد ومحبة أن يبقى على الشرك 

قال المعترض : (ثم قال: النوع الثالث من عرف التوحيد وأحبه واتبعه» وعرف الشرك وتركه» 
ولكنه یکره من دحل في التوحید» فهذا کافر» فيه قوله تعالى: [ 83 09809 ¢ 8ل5 451" 2015 × 
Og‏ 1" [ عمد/ 1 ]. 

ثم قال المعترض : (فنقول حينئذ: فيالله العحب! كيف يقول: من عرف التوحيد وأحبه واتبعه» 
وعرف دين المشركين وتركه؛ ثم يقول: ولكنه یکره من دل في التوحيد» فهل هنا ا توحيد من غير 
دين الله ورسوله ٣‏ خث يكره هذا 

فهذا من كلامه من الحذيان» وهو من الجمع بين الأضداد الممتنع عقلا وشرعاء أفلا يستحي قابل هذا 
الكلام دون القائل له» وهو يرى تناقضه وهذيانه؟ ولكن لو قال: إن هذا النوع الذي يحب التوحيد 
ويعمل به» ويكره الشرك وينكره قد كره قول هذا الرحل بتكفيره الأمة الحمدية ا لصدقء إذ 
هذا هو الحقيقة» وهو الواقع؛ لأن هذا الرحل جعل طاعته ركنا سادسا لأركان الإسلام ). 

والجواب أن يقال : في هذا من التحريف والبهت قسطه» فإن الذي في النسخ المتداولة الحفوظة [") 


. " في (ق) زيادة : " رضي الله عنهما‎ )١( 

/١( لم أقف عليه يبهذا اللفظ » ووقفت عليه بنحوه ولفظه : " هم الذين هاجروا مع البي ! من مكة إلى المدينة) » أخرجه أحمد‎ )١( 
› وصححه على شرط مسلم‎ )۲۹٤ /۲( والحاكم‎ , )١55 /۱۲( والنسائي في تفسيره (۱/ ۳۲۰) » وابن أبي شيبة‎ » ) ۳ 
. ووافقه الذهي‎ 

(؟) سورة محمد آية : ٩‏ . 

(:) في (م) و (ح) و (المطبوعة) : " هذا" . 

(ه) ساقطة من (ق) . 

(5) انظر : " الدرر السنية " )٠١7 /١(‏ . 


تصباح ا 


"ويحب من بقي على الشرك ". 

ومعلوم أن معرفة التوحيد ومحبته واتباعه قد يعتريه ناقض ينقضه ومبطل ببطله» أو محبط يحبطه 
وذلك يحصل بأمور: 

منها : كراهة من يدحل في التوحيد (ويلتزمه» ومحبة من يبقى على الشرك ولا يدحل في 
الحا "١١‏ ر اود كات ,اض هالع وي دك يمن ا اام 

وقد ذكر الفقهاء كثيرا من هذا النوع في باب حكم المرتد» بحري ممن يظهر محبة التوحيد» وجهل 
المعترض أوجب له الحيرة والشك. 

وقد قال تعالى: ‏ #8123 5 22/786 ! مغ6قد :اق ö‏ يوط #ÊkÊÉ‏ 612+ ! مدعهم !"ا 
cib‏ حفن مجع ¥ tı‏ ؤي Ex‏ غ351 8 طتمائه © 8 7 ذ9 7 #هة ع &FÈ«‏ 7 قن تو 
موه 111" [ النساء/ ١5١‏ ]. 


فهؤلاء آمنوا ببعض 7" وأحبوه وتابعوه» ولم يلتزموا الإبمان بجميع الرسلء وما جاء به الرسل ‏ ولم 
يحبوه كله» بل فرقوا بين شعب الإبعان وأصوله» وأرادوا أن يتخذوا سبيلا بين الإيمان بالكل ورد الكل. 

فهذا عين ما قرره شيخنا 7 فإن كراهة إيمان بعض الخلق كراهة لما أنزل الله فافهمه. 

قال في "الإقناع " في باب حكم المرتد 17 (أو كان مبغضا لما جاء به الرسول) ل يعني فيكفر . 


. ما بين القوسين ساقط من (ق)‎ )١( 
في (ح) و (المطبوعة) : " ريا‎ )١( 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ح) . 
)٤(‏ في (ق) :" ويكفرون " 

(ه) سورة النساء الآيتان : ٠١١ 21١8٠‏ . 
)٦(‏ في (ق) لحو ول 

(۷) في (ق) : " ببعضه " . 

50 مع ما حت به ارس " » وفي (ح) : " يجميع الرسل وحب الرسل " . 
(5) في ( 


9) في (ق) زيادة : " رحمه الله تعالى " 


1۹۱ 


مصباح ا 


وإذا أبغض دعول الناس في دين الله والتزامه» فهو مبغض لا جاء به الرسول بلا ريب» ويكفي 
المؤمن ف تكفير من كره بعض ما أنزل الله هذه الآية ال ذكر المصنف. 

ومعلوم أن المتابعة لم تحصل من هذا الصنف على وجه الكمال» وكذا الحب» لكن معه من الحب 
والمتابعة ما لا يحصل به نحاته وإسلامه. 

يبوضح هذا " أن من أحب الإإسلام والتزمه (5ا 0007 ولکن» جوز نبوة م غيره ممن 
يدعي النبوة» يكفر بذلك؟ ولا ينجيه ما معه من الإسلام والمتابعة» وهكذا غلاة القدرية ونحوهمء ممن له 
تعبد ومتابعة في كثير من الأركان والشعب. 

ال 

قيل ق کو ا ا كل '". على الشرك ( ا 
الكتاب السنة والإجماع. 

ويمذا تعلم: أن الحبة ذات مراتب» لا يلزم من وحود بعضها وحود غيره» وكذلك المتابعة» ومن 
لحم لي الإيمان الواحب في الحب والمتابعة قد يقع منه ما ينافيهما فيجتمع الضدان» ولا 
يستحيل ذلك لا عقلا ولا شرعاء أما العقل : فقد جوز احتماع الأضداد كافة النظار والمتكلمين» ومثلوا 
ول ا 

وأما الشرع ؛ فإجماع السلف والأئمة على أن اله لشخص يجتمع فيه مادتان متضادتان: كفر وإسلام 


. )۲۹۷ /٤( " انظر ؛ " الإقناع‎ )١( 

(۲) في (ق) زيا دة : الا 
() في (ح) :" والترامه " 

": في (ح) و (ق)و(م)‎ )٤( 
SEES) 

(5) في (ح) : " إبقاءهم 

(۷) في (ح) : " شرك" 

(۸) في (م) و (المطبوعة) : " لذ لك" 


1۹۲ 


مصباح ا 


توحيد وشرك» طاعة وفسق؟ إعان ونفاق» وهو لأيتهما !'! غلب» ولو عقل المعترض لعرف المراد» لكنه 
جهل فاعترض» وحعل حهله وعقله الضال ميزانا يزن به» فلا أحكم ممن قضى له بالخذلان وعدم العلم 
بحقائق الإسلام والإبمان. 

ثم لا بمكن أن يقع تصويره الذي صورء ورأيه الذي ارتضى وقررء من أن الذي يحب التوحيد ويكره 
الشرك قد كره قول الشيخ» وما قرره وأبداه من معرفة دين الله وتوحيده وتكفير من رده وصد عنه 
وأبام» وتكفير الأمة م يقع من الشيخ بحمد الله. 

وتقدم الجواب عنه» وتقدم أن الأمة في رأي هذا الرحل ودعواه هم عباد القبور» ومن عبد عليا 
والحسين وأمثالهماء أو أ جعل لحم تدبيرا وتصريفا مع اللهء هؤلاء هم الأمة عند هذا الضال» وشبهته 
أنم يقولون لا اله إلا الله ولم يدر أيضا نصوص الفقهاء على أن من أتى يمكفر من فعل أو قول أو 
اعتقاد لا يدحل في الإسلام إلا بتركه والتوبة منه» وإن قال: لا إله إلا الله والحمد لله حمدا كثيرا لا 


نحصي ثناء عليه» بل هو كما أثئ على نفسه وفوق ما أن به عباده الذين اصطفى. 


. في (ق) :" ولأيهما " » وق (ح) و (م) و (المطبوعة) : " لأيهما"‎ )١( 
OE) 


(۳) في (ق) زيادة :" ولم يدر أن المنافقين وجمهور المرتدين يقولون : لا إله إلا الله " . 


۹۴۳ 


بصباح ا 


فصل مناقشة مسألة المؤمن المقيم ببلاد المشركين ولا يمكن ترك وطنه ويقاتل أهل التوحيد مع 

أهل بلده 
قال المعترض : (ثم قال في جوابه: النوع الرابع: من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده يصرحون 
بعداوة أهل التوحيد واتباع الشرك وساعين في قتالهم» ويعتذر أن ترك وطنه يشق عليه» فيقاتل أهل 
('! فهذا أيضا كافرء فإنمم لو يأمرونه بترك الصوم ولا يمكنه 
الصيام إلا بفراقهم فعل» ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه (' ولا بمكنه ذلك إلا بمخالفتهم فعل» فهذا أيضا 


کافر» وهو ممن قال الله فيه: ‏ | ® .r8fض«# NBBREGEZET 18686 b&b rê kË; Êy‏ ! ° [ النساء / 


التوحيد مع أهل» بلده» ويجاهد .ماله ونفسه 


.] 5١ 
قال المعترض ؛ انتهى كلامه. فتأمل رحمك الله هذا الكلام فقد كفر فيه» وفيما قبله بالطاعة بأن من‎ 
لم يطعه فيما قال» ويهاحر إليه فهو كافر بذلك» حلال الدم والمال» وليس له عنده غفران» وقي صحيح‎ 
مسلم من حديث أبي هريرة ا عن البي ] أنه قال: إمن آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام‎ 


رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس ني أرضه الي ولد فيها )5( (ه) 


فصح بمذا الحديث اصحح أ ترك الحجرة إذا وحبت ليس بكفرء كما يقوله هذا الرحلء (ونحن 
سيقن أن د الل ضف بالكسس أذ آمل يلد لر بارت بالا مرل شهادق الاخلوض 
ولا بمكنه ذلك إلا بفراقهم لفعل» فأين الكفر الذي حكم عليه هذا الرحل به؟ ثم ماذا لو ترك الهمجرة 


۱( في (المطبوعة) زيادة : " طوعا واحتيارا " 
۲) في (ق) :" ابنه " , 
۳) سورة النساء آية : ٩۱‏ . 


ه) هذا الحديث لم يخرحه مسلم؛ بل أخرجه البخاري في صحيحه (1۹۸۷) » وأحمد (؟/ ٥‏ ) » وغيرهما . 
اراي ساقط من (ح) . 


) 

) 

) 

. )٠٠٠/۲( البخاري التوحيد (1۹۸۷) » أحمد‎ )٤( 

) 

) 

(۷) في (ح) : " هو وصف " » وني (م) و (المطبوعة) : " هو وصفه" . 


1545 


بصباح ا 


الواحبة لو فرضنا صحة قوله؟ إنما هي تكون معصية» وقد يعذر كما عذر النجاشي وامرأة فرعون» وكذا 
حعفر وأصحابه بعد أن استقر البي ١‏ بدار المهجرة» فجعل هذا الرحل الهجرة - على فرض صحة قوله - 
شرطا لصحة الإبعان» وأنت ترى قول الله تعالى ورسوله [ ). 

والجواب أن يقال : من زعم أن هذا الكلام الذي ساقه الشيخ وقرره يدل على تكفير من ترك 
طاعته ولم يهاجر إليه» فهو من أضل الخلق وأعظمهم جرأة على البهت والكذب» وأشدهم مكابرة 
على هاا الرورع وق لخا ا ا ار ا ف 

وصريح كلام الشيخ رحمه الله في رجحل تبع أهل بلده في قتال أهل التوحيد إيثارا لبلده ووطنه» 
فيبذل ‏ نفسه وماله ويقاتل “ أهل التوحيد. 

هذا نص الشيخ وصريح كلامه» فمن أين أحذ هذا الثور الأعجم أنه يكفر بترك طاعته؟. 

Bf NéFBÉ bKbrû ê ûy 8508.89 | واستدل الشيخ على هذا بقوله تعلالى:‎ 
] 3١ النساء/‎ [ ° { NERE 

والآية ظاهرة الدلالة على هذه المسألة» فإن من تكلم بالإسلام» ولم يعتزل أهل الكفر بل صار معهم» 
وقاتل أهل التوحيد لغرض من أغراضه الدنيوية تناولته الآية» وشمله نصها الصريح؟ وقد جعل الله لحقن 
دمه حدًا وفعلا يتميز به إسلامه» وهو اعتزال قتال المسلمين» وإلقاء السلم إليهم بالانقياد» وكف اليد 


. الترمذي الشهادات (۲۲۹۹) » أحمد (4:/؟؟2)‎ )١( 

(۲) أحرجه أبو داود )۳١۹۹(‏ » والترمذي (۲۳۰۰) » وابن ماحه (۲۳۷۲) » وأحمد ( 4/ ۲۲۲ , ۳۲۱ »۰ ۳۲۲) » وضعفه الألبان 
في الضعيفة )١١١٠١(‏ . 

NES 

. " في (م) و (المطبوعة) :" في قتال‎ )٤ 

ه) سورة النساء آية : ٩۱‏ . 


كان (ح) و (ق)و(م):"ومن". 


) 
) 
) 


مصباح الظلام 
الله لهم [' عليهم حجة ظاهرة» هذا صريح الآية ونصها !"ا 

فأئى "' هذا المعترض المخلط ببهت لا يدل عليه كلام الشيخ لا تصريحا ولا تلويحاء واستدل بحديث 
أي هريرة على إعان من قاتل المسلمين مع المشركين» وآثر وطنه ‏ على الترام الإسلام» وترك القتال» 
والحديث إنما هو في شأن الحجرة» وقد حمله كثير من أهل العلم على من أظهر دينه» فلم تحب عليه 
المجرة» وبعضهم حمله على الأعراب الذين أسلموا ولم يهاحروا إلى رسول الله ٣‏ ويجاهدوا معه» كما 
يدل عليه آحر الحديث. 

فلم يعرف هذا ES‏ ولا موضوعه» واستدل به على مسألة أحنبية عنه» ليس لما 
دعل قن إن کن ا كيين 6 کا وی بن ا عن عا ا 
فيمن ترك الهجرة فقط 

وأما عذره عن هذا الرجل الذي مثل به الشيخ بأن أهل بلده لو يأمرونه بألا يقول شهادتي 
الإخلاص ولا بمكنه ذلك إلا بفراقهم لفعل : فهذه ‏ مبنية على أن جرد القول يكفي في الإبمان (") مع 
التلبيس بالمناتي والمعارض» وهذا ليس من أقوال علماء الأمة وأئمتها؟ بل هو من أقوال أهل الجهل 
والضلال؟ المخالفين للكتاب والسنة (وإجماع الأمة, ثم أطال المعترض الكلام في شأن الحجرة والعاحز 
عنها) ۸ وذكر النجاشي - وهذا شأن الجاهل إذا أورده أهل العلم الفا كا لر وة 


. ساقطة من (المطبوعة)‎ )١( 

(۲) في (ق) ؛ " وتعريفات " . 
(؟) ساقطة من (ق) . 

. " في (ق) 000 وطنهم‎ )٤( 
في (ح) :" هذ‎ )٥( 
. " الحجة‎ e 0 e 
" في (ق) : " بالإعان‎ )۷( 

(۸) ما بين القوسين ساقط من (المطبوعة) و (ح) . 
(9) ساقطة من (ح) . 


۱۹٦ 


مصباح ا 


وير ان نذا لفاو ا "الأقرع يفتخر بحمة ابن عمه» والأحمق يذكر خالته إذا عيب بأمه" . 

ومن العحب تكراره أن الشيخ يكفر بالعموم وقوله؛ (أي '' تكفير بالعموم 
وإيجاب للهجرة أبلغ من هذا؟). 

ا ا 

ثم أحذ المعترض في تجهيل الشيخ ونسبته إلى الحوى؛ وأنه لم يأحذ ما ذهب إليه عن العلماء» ولم 
عرو ساس نا معيو E‏ وان[ AE‏ عدا به SU AR‏ 
منك). وأن أهل البصرة أخرجوه؟ ثم ماه أحوه» وأن أتباعه لو طلبت منهم طريقا يتصل إلى النبي '] 
لم تحدهاء وأهم لا يعرفون ذلك» وأنهمء يأحذون عن حدثئ قلي عن ربي» وأنه لا يحسن الفرائض فضلا 
عن العول والحساب والمناسخات ‏ وأطال بخرافات كقوله: (سموا "الإقناع " المقلاع ‏ و "الدليل" 
التيه " وجعل له مختصرا من "الشرح الكبير" و "المغن " و " الإنصاف", حل 7 فيه قيوده» وكدر 
ورؤده» وقصر أتباعه عليه وقال: اجتهدواء وحاشا أن سمحت عندهم لأصول الفقه ذكرا أو 3" الحو 
والعربية» بل يتهكمون "١7‏ .عن يطريها دون من يتليها). 


. في (ح) :" مثل"‎ )١( 

(۲) في (ق) :" أين" . 

(؟) ساقطة من (ح) . 

. في (ح) : " بعض"‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (ق) . 

. ساقطة من (ق)‎ )٦( 

(۷) في (ق ) : " المقلال" . 

(۸) في (ق) :" لمتين" » وقي (ح) و (المطبوعة) : " الميتة " بتقديم التحتية على الفوقية » والصواب ما أثبته بتقديم التاء على الياء 
وآخرها هاء . 

() في (ق) و (م) :" حلل" . 


)٠١(‏ في (ق):"و". 


. في (ق) :" يتهمون"‎ )1١( 


1۹۷ 


بصباح ا 


وأطال بمذيان بهذا الضرب يتازه العاقل عن ذكره. 

وجوابه أن يقال : أما ما صدر من مسبته الشيخ وتجهيله ونسبته إلى الهوى : فالحكم بينك وبينه 
إلى الله الذي إليه تصير الأمورء ويحكم بعدله بين المؤمن والكافر 7 وأهل البر والفجور "أ وشهادة الحال 
والمصنفات والدعوة الإسلامية» وما أورده من الأدلة والبراهين هي الشاهد المصدق» والبرهان المحقق» ولا 
عبرة بقدح أمثالك» وإنكار فضائله» كما أنه لا عبرة بقدح جميع من كذب الرسل وسفههم ونسبهم 
إلى الجهل والافتراء والجنون والسحرء وغير ذلك مما هو مذكور في كتاب الله وقي الأخبار والسير, 
ومشاممة حالك وأقوالك بأقوال أسلافك وأشباهك» تكفي المؤمن في رد أباطيلك؟ وعدها من الزور 
البين. 

واكك اشتهرت ( رحلة الشيخ للعلم وطلبه وسماعه» كما ذكره صاحب التاريخ حسين بن غنام 


وغيره (٤)‏ وقد تقدم ذلك 


الرد على دعوى المعترض أن والد الشيخ فاه وأن أهل البصرة أخرجوه وسياق الأدلة أن طاعة 
الآباء لا تحمد مطلقا 
وأما كون أبيه فاه : فهذا لم يثبت» ومثل هذا المعترض أخباره تلحق بأخبار الوضاعين المفترين› 
الذين أجمع أهل العلم على رد أخبارهم وعدها من الزور البين. 
ثم لو سلمنا هذا النقل» فأي حجة وأي دليل فيه على أن الحق مع أبيه في ذلك؟ ومتابعة الآباء لا 


قود مطلفاة ر مال امن اناق ی لاقي رول متب ا کیا وكين ای الاق 


. في (ق) : " المؤمنين والكفار"‎ )١( 
. " في (المطبوعة) : " والبر والفاجر‎ )۲( 
. في (ق) و (م) :" اشتهر"‎ )۳( 

. ساقطة من (ح)‎ )٤( 

) 


ه) ف (المطبوعة) زيادة : " به الرسل " . 


۹۸ 


تصباح ا 


يخالف عادة الآباء وما نشأوا عليه ('! قال تعال: مدع 9 ë648‏ ضيه E"‏ مقت و اوقد RAR‏ 


1 تن 18719 BNC, EBE, 0161/18 o‏ وق 5 هله  {‏ [ الزخرف / r‏ ], 
وقال محمد بن إسماعیل ‏ رجه اله ° 
كذلك أهل للكتاب !')تتابعوا ‏ على ملة الآباء فردا على فرد 
وهيهات كل في الديانة تابع ( أباه. كأنالحقفي الأب والجد 
وقد(" قال هذا قبلهم (ثأكل مشرك فهل قدحوا هذي العقيدة عن زند 
وأما كون أهل البصرة أخرجوه ؟ فهذا من حنس ما قبله» لم ينقله أحد يعتد به. 
ولو قدر وقوعه لكان من أدلة فضل الشيخ وعلمه» وأنه على طريقة مستقيمة ودعوة نبوية. 
قال تعالى عن قوم Ö#| J3^ $¢ |  :بيعش !'١(‏ $ فاده #0نقمد وجة EO = ÊY A‏ 
«متصين هنا BY‏ #تقفدة :هموعن يوه ! "١!‏ ° [ الأعراف / 16 ]. 


(NBG BÎ Pak, & 649810 6NëeBêÊ> #J 3 ® 4/5* | وقال تعالى عن قوم لوط:‎ 


. " في (ح) :" إليه‎ )١( 

(۲) في (ق) و (م) :" وما أرسلنا" . 

(۳) سورة الزحرف آية : ۲۳ . 

. " في (ق) و (المطبوعة) زيادة : " الصنعاني‎ )٤( 
. (ه) ساقطة من (ق)‎ 

(5) في (ق) :" الكتاب " , 

0 

(۸) في (ق) م فقد 
(5) في (ق) : " قبل" . 

ele ) 
ANS سورة الأعراف آية‎ )١1١( 
) 


)ف (ق) زيادة : أولو كنا كارهين . 


۱۹۹ 


بصباح ا 


.] التمل / 5ه‎ [ "١ 1 5ن مهودع‎ NRE 

وقد أخخرج ییا ۴ وقال ل ورقة ين فوفل = ا ذكر له ما ير ف .هيدا النيوة وها ينول عليه -: 

هنا قاري الث ازول ف على موسي ا ن و معاد يا لن ارو ا ريك "ا 
Ig EF a‏ بات م ما جحقت به إلا 
عودي» وإن يدر كي يومك أنصرك نصرا مؤزرا  )‏ وقد عرف عن 7" أهل الكويت وأهل البصرة 
في ذلك الوقت» أنهم يدعون الأشقر وأبا علي وأمثالهما ممن يعتقدون صلاحه» فلا عجب من رد الحق 
وإخراج أهله: 

والحق منصور ومتحن فلا تعجبء فهذى سنة الرحمن 


بيان فضل الشيخ في طلبه العلم ومشيخته ورحلته 


وأما قوله : (إن أتباعه لو طلبت منهم طريقا يتصل إلى البي '! لم تجدها من جهته ولا 


يعرفن ذلك وإنما هو حدثي قلبي عن ربي) 0" 


. سورة النمل آية : 5ه‎ )١( 
. ساقطة من (ح)‎ )۲( 

(۳) في (ق) : " كان يرل" » وق (م) :" أنزل" . 
e‏ 

(5) في (ق) : " يخرجوك " 
)١(‏ ساقطة من (ق) و (م) . 
(۷) ساقطة من (ح) . 

(۸) في (ح) :" أحد قط ما" , 

(9) أخرجه ا لبخا ري (۳ ۰ ۳۳۹۲۳ , 4308) » ومسلم )۱٦۰(‏ » وأحمد (5/ ۲۲۳ » ۲۳۲) . 
)٠١(‏ قي (ح) و (المطبوعة) زيادة :" حال . 

. من قوله : " وأما قوله " إلى قوله : " عن ربي " ساقط من (ق)‎ )۱١( 


بصباح ا 


فيقال هذا الملحد 5 جميع ما بأيديهم من كتب العلوم إنما أحذوها ['! عن أشياخ ثقات» يؤخذ عنهم 
حفظا وأمانة» وطرق الأحذ متعددة ولو إحازة عامة وان بعدت الديار وتناءت الأقطار» كما يعرفه أهل 
فن المصطلح» وقد وسعوا في ذلك؟ لما دونت الدواوين وجمعت العلوم» وميز الصحيح والحسن والضعيف 
والمرفوع؛ والموقوف والمتصل والمنقطع والغريب والمشتهر " واشتهرت رحلة شيخنا رمه الله 
وسماعه للعلوم واجتماعه بأعيان وقته. 

وقد أحذ الفقه عن أبيه عن حده سليمان بن علي مف الديار النجدية في وقته» وسنده المتصل بأئمة 
المذهب إلى الإمام أحمد معروف مقرر عندهم. 

ومع الحديث عن أشياخ الحرمين في وقنه 7"ا ورحل إلى البصرة» وسمع من أشياخها 5 
وإنما أنكر هذا المفتري ما من الله به أ" عليه من الفهم في كتاب الله وسكة رمه ل الى وهر فة دود 
الشرعية» وما دلت عليه النصوص؟ وأهل العلم تفاوتوا في هذا تفاوتا عظيما. 

استنباط الأحكام غير موقوف على السماع 
ولم يقل أحد من أهل العلم: إن الاستدلال بكتاب الله وسنة» رسوله وأحذ الأحكام منها 


واستنباطها موقوف على سماع ذلك عن أحدء وإنما هو فهم يمن به تعالى على من يشاء من عباده» كما 


في حديث علي ] "ما حضنا رسول الله | بشيء إلا ما في هذه الصحيفة أو فهم يؤتيه الله من شاء 


. في (ق) :" أحذها"‎ )١( 

(۲) في (المطبوعة) : " المشتهر " على الوصف . 

(؟) في (المطبوعة) زيادة : " وأحازه الكثير منهم » ومن أعلامهم محدث الحرمين الشيخ محمد حياة السندي » وكان له أكبر الأثر في 
توحيهه إلى إخلاص توحيد عبادة الله » والتخلص من رق التقليد الأعمى ؟ والاشتغال بالكتاب والسنة " . 

)٤(‏ في (المطبوعة) زيادة ؛ " ورحل إلى الإحساء » وهي إذ ذاك آهلة بالعلماء فسمع منهم وأخذ عنهم » وعرف قدره أهل العلم 
والنهى ` . 

0) e) 


بصباح ا 


واوا لوق جد مثل ما بعثين الله به من الحدى ودين الحق كمثا غیت أصاب أرضاء فكان 
الماء ı (r) (r)‏ )6( 


فقد 0 ٣‏ هذا الوحي بال 1" اا الناس بالأرض» وقسمها هذا التقسيم البديع المطابق 
"١‏ والواقع, 

ومثل هذا المعترض ينكر على أهل العلم ما يبدونه من الأحكام والأسرار» والحدود المأحوذة من 
كتاب الله وإن كان المستند نصا ظاهرا زعما منه أن هذا يتلقى عن الأشياخ. 

وينبغي أن يسأل هذا وأمثاله عما استنبطه الأئمة ودونوه من المسائل الأصولية والفروعية» أسمعوها 
وأخذوها عن أشياحهم» مسألة مسألة» وحكما حكماء وفرعا فرعا حي ينتهي ذلك إلى رسول الله ٣‏ 
قال قال رسول الل ۴ لھ 1 إلى ار کاب اور 

فإن زعم ذلك» أضحك من جهله كافة العقلاء» وإن سلم أن أكثره وغالبه فهوم واستنباطات 
اعت من تصرص الكاب والسفة ركام الأثية ق السائل الاجهادة وغيريه "1 فيا ارج" بهذا 
الصياح والإنكار على فرد من أفراد الأمة دون سائرهم» لولا الشك في أصل الإيمان» وعدم معرفة حدود 


فيا رل الله على ,رسيو له 


,)١٠١١ ۰ ۱۱۸/۱( أخرجه مسلم (۱۹۷۸) » وأحمد‎ )١( 
. )259/4( (؟) البخاري العلم (۷۹) » مسلم الفضائل (۲۲۸۲) , أحمد‎ 
. قي (ق) و (م) : " لا تمسك الماء ولا تنبت الكل"‎ )©( 
. )299 /4( أحرجه البخاري (۷۹) » ومسلم (۲۲۸۲) » وأحمد‎ )٤( 
. ساقطة من (ق) و (م)‎ )5( 
. ساقطة من (ق)‎ )٦( 
. المياه ثلاثة " 0 ق) و(م)‎ " )۷( 
. في بقية النسخ : " غيرها " بدون الواو‎ )۸( 
في (ح) " فالموحب"‎ )9( 


مصباح ا 


وهذا كله تنزل مع هذا المعترض» وإلا فما جاء به الشيخ من الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين 
له يعرف بالضرورة من دين الإسلام» ولا يحتاج لنظر ولا استدلال. 
وهل" يصح في الأذهان شيء ‏ إذا احتاج النهار إلى دليالا!! 
ولا يقال لمن مستنده الكتاب والسنة: إنه يأخذ عن قلبه عن ربه» وإنما يأحذ عن كلام ار لكا وة 


وهذه الكلمة قالها بعض مشايخ القوم» فيمن أحدث طريقة أو عبادة وخلوة أو رياضة لم يدل عليها 
كتاب ولا سنة» وقد صرح هذا زنادقة الصوفية» كما نقل عن بعضهم: ( كيف يأخحذ عن عبد الرزاق من 
يأحذ عن الملك الخلاق)؟ ويسمون أهل العلم والأثر: (أهل القشور)؟ ويقولون: (نحن نأحذ عن الله 
بلا ا" واسطة. 

وهؤلاء هم المعنيون بمذا» وقد وضعه هذا الملحد فيمن تمسك بالكتاب والسنة ودعا إلى ما دعت إليه 
الرسل» وأخرج الكلام عن موضوعه ومحله» وهذا من جنس التحريف» ولي الألسن الذي وصف الله به 
اليهود. 

Ns E ay SEN NSE LE Aa OE, 
والبهت» ومن طالع كتاب "التوحيد وغيره من مصنفاته عرف فضل الشيخ وعلمه» وأنه من أدق الناس‎ 
فهماء وأغزرهم علماء وإنما يرحع أهل نحد في وقته إليه في سائر العلوم‎ 
الففية "لو قوسل بوط رقا وماد تباي قار لوم اع ناليد رلك‎ 
أفرض منه وأحسبء هل يقتضي ذلك التفضيل مطلقاء ويوحب أن يرد ما‎ ١ 


': في (ح) و (المطبوعة)‎ )١ 

؟) في لفظ الحلالة ساقط 5-0 
ع ا 
ERE‏ 
00 و(ق)و(م). 


كاف (ق) : " قرات غيرها " 


1 
) 
) 
) 
(ه 
) 


بصباح ا 


خاد يه عن الو واه وق ورو أفرضكم زيد ('' ومع ذلك فالسابقون الأولون أفضل 
منه» وأعلم وأفقه عن الله ورسوله» وقد يحسن الحساب بعض أهل الذمة من أهل الكتاب. 

وهذا شيخحك ابن سلوم له مصنف في الحساب» وهو من أضل الناس في معرفة دين الله وشرعه في 
غالب الأبواب. 

وقد كان في سكوت هذا الرحل ستر لجهله. 

وعتر السوء تبحث عن حتفها بظلفها. قال الشاعر: 

فكان كعز السوء قامت بظلفها إلى همدية تحت التراب تثيرهها 

وأما قوله : (سموا "الإقناع" المقلاع). 

فيقال : نسبة هذا إلى الشيخ من أوضح الكذب وأظهره» وإن أخطأ بعض أتباعه فخطأ التابع فيما 
بختص به لا يقدح في متبوعه» وكم أخطأ مخطئ من هذه الأمة وغيرها من أتباع المشايخ والأئمة» بل 
وأتباع الرسل» وقد قال ٣‏ [اللهم إن أبرأ إليك ما صنع الد 41197 ا يلغه ما قعل 0-7 

وأما قوله : (وجعل له مختصرا من "الشرح الكبير" و "مغن " و " الإنصاف "). 

فيقال : هذا يكذب ما قبله» إذا كان الرحل له عناية بكلام الفقهاء وأهل العلم وتأليفهم» وكيف 
ينسب إليه ما تقدم؟. 


وأما قوله : (حل فيه قيوده وكدر وروده). 


. " في (المطبوعة) زيادة : " عن البي صلى الله عليه وسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۷۹۰ , ۳۷۹۱) » وابن ماجه )١54(‏ » والحاكم (۳/ )5١5‏ » والبيهقي في الكبرى (5/ ٦۷‏ » ح 
45 )؛ وابن حبان بترتيب ابن بلبان ۰۸٥ /١5(‏ ۷۱۳۷) . 

(*) البخاري المغازي ( 5١84‏ ) » النسائي آداب القضاة (ه.: ه) » أحمد )٠١١/۲(‏ . 

. )٠١١ /*( وأحمد‎ » )/١45( أخرجه البحاري‎ )٤( 


(0) في (ح( و (المطبوعة) !" مغبئ” . 


بصباح ا 


فهي جملة كاذبة خاطئة؟ بل هذب أحكامه» وقرب مقاصده ومرامه؟ وأحسن في قذيبه» وأحاد في 
احتصاره وتقريبه؟ وهذا نما يدل على كثافة حجاب هذا المعترض» وأنه لا يدري شيا من العلوم. 

وأما قوله : (إنه لم يسمع عندهم لأصول الفقه والنحو والعربية ذكرا بل يتهكمون يمن يطريها دون 
من يتليها). 

فيقال : أنت وأمثالك من أشد الناس نفورا عنهم وبعداء ومرباك ومأواك ساحل العراق» وما يلي 
مشهد على والكسين من تلك البلاد» فما يدريك عنهم؟ وقد اعترفت أن "١١‏ بعض الناس نصحك عن 
الأحذ عنهم ففعلت» ولم تقدم الدرعية» ولم تر من فيها من الجهابذة الذين شاع فضلهم» واشتهر 
علمهم» ونقله العدول وشهدت به الآثار والمؤلفات» ورجع إليهم أهل اليمن وأهل صنعاء في كثير من 
المسائل والمشكلات» فوجدوا عندهم من العلوم ما يثلج الصدرء ويكشف العمى» وقد كثر الإقراء في 
"الدرعية" في علوم العربية حي حضر درس الشيخ حسين بن غنام الحم الغفير» والخلق الكثير. ثم أنت 
أيها الرحل قد كشف الله عن سوأتك وأبدا حزيك» فقل جملة تمر بنا من كلامك إلا وفيها من اللحن أو 
بشاعة الت ركيب» أو تعقيد العبارة (') أو هجتتها ما يشهد وينادي بأنك من أبلد الخلق» وأضلهم عن 
حسن التعبير ومعرفة العربية. 

وهذه الحملة بعينها الي الكلام بصددها قد لحنت فيها لحنا فاحشاء وذلك في قولك: (يتهكمون عن 
يطريها دون من يتليها)» وهي من "أفحش” اللحن؟ لأن "تلا" بابه " يتلو" . 

قال تعال: it ê‏ ممص 2 ! ! !" [ نفاطر / 9؟ ]. 

وم يقل: "يتلي". 

.] < / هه + 1" [ الشكيرت‎ BY EK ١808 7#  :ىلاعت وقال‎ 

ولم يقل: "اتلي " وأمثال هذا كثير» ولو تتبعت ما في كتابه من هذا لطال الكلام. 


(۱) في (ق) و (م) :" بأن" . 
)١(‏ في (ق) و (م) : " العبارات " . 
*) سورة فاطر آية : ٠۹‏ . 


) 
)<( سورة العنكبوت آية : >٠‏ 1 


مصباح الظلام 
فصل بيان أن الكفر بالطاغوت شرط لا يحصل الإسلام بدونه 

قال المعترض: (فصل: وقال في مسائله على توحيده في حديث طارق بن أشيم ا الذي في صحيح 

مس لم: امن قال لا إله إلا الله وكفر يما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على 

لله لا ) فقال عليه: وهذا من أعظم ما يبين لك (' معن "لا إله إلا الله! فإنه لم يجعل التلفظ ما 


عاصما للدم الال ل ا ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا 


الها وحده و ا ر سق ريش ل للك لكلو غا وينم در الله هذا 
کد( (ثا 

ثم قال: (فيا لحا من مسألة ما أجلهاء ويا له من بیان ما أوضحهء وحجة ما أقطعها للمنازع). انتهى 
كلامه, 


ثم قال المعترض: (فتفكر بعقلك هذا الكلام وتفهم لقول رسول الله ٣‏ في قوله: إمن 
قال لا إله إلا الله ) 7" ثم أعرض عليه كلام هذا الرحل وما حكم عليه به» حي ترى مخالفته له أوضح 
من الشمس حيث حمله ما لا يحتمله عقلا ولا شرعا ولا لغة سواء جعلناه من عطف الخاص على العام. 


.] 388 البقرة/‎ [  ) وق‎ ÛC bE SF 8: © a | كقوله تعال:‎ 


وقوله: من ° (موط +6 ١ر8  ) Be ELE‏ [ البقرة / ۹۸ ]. 


عدو (FERATE FO‏ 
؟١‏ )اعرد سيل | 

. ساقطة من (ق)‎ )٣ 

. ساقطة من (ق)‎ )٤ 

ه) في (ق) و (م) : " ماله ودمه " . 
5) " هذا كلامه " ساقطة من (ق) و (م) . 

۷) البخاري الإبعان )٤٤(‏ » مسلم الإيمان )٠۹۳(‏ » الترمذي صفة جهنم )۲١۹۲۳(‏ » ابن ماجه الزهد (4815) » أحمد )١١7/9(‏ . 


۸) سورة البقرة آية : ۲۳۸ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


يصباح القادم 


أن خلا الوق واو الان أو حع ل برها بكرن اكك أ عقا" يلزم باللفظ بشهادة 


الإإخلاص؟ لأنها المطلوية عا اتضيفه ف ا جميع الأحاديث» وهي المنجية من الخلود ف النار, وقي مسند 


البزار عن عياض الأنصاري قال: قال رسول الله 1 [إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمةء لما 
عند الله مكان» وهى كلمة من قالها صادقا أدخله الله الجنة» ومن قلحا كاذبا حقنت دمه» وهو إلى 


(( وعند البيهقي» وصححه البزار» والطبراني 2 a‏ وأبى نعيم 


الله فال غا فاس 
في "الحلية" عن أبي هريرة )ا قال: قال رسول الله 1 إمن قال لا إله إلا الله نفعته يوما من 


معره "١‏ یا ذلك نا مايه 4 برعي أن كاوه نيك تخي هرم عدت انس قال: قال 


رسول اه 1 اقات من أصل الها الك عن كال لا إله إلا ال ولا تكفره يلتب؟ ولا رجه 
من الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ بعثين الله إلى أن يقاتل آخر أميّ الدحال» لا يبطله جور جائر ولا 


عدل عادل» والإمان بالأقدار 1 ( ١١‏ 


. في (الأصل) و(ح) و (المطبوعة) زيادة : " قل من" » وهو حطأ‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية : ٩۸‏ . 

(©) فق يقية السك ".1" 

(؛) ساقطة من (ق) . 

(5) أحرحه البزار » انظر : كشف الأستار ٠١ /١[(‏ » ح 5) . 

(5) في (ق) و (م) : " معجمه" »وني (ح) ؛ " بجمعه " 

(۷) في بقية النسخ : " دهر" . 

(۸) أحرحه البزار » كما في كشف الأستار ٠١ /١(‏ » ح ") » والطبراني في الصغير (ح 885 ) » وذكره لمناوي في فيض 


القدير (5/ )١189‏ » وذكره الميثمي في مجمع الزوائد )١7 /١(‏ » وقال : رواه البزار والطبران في الأوسط الصغير ورجاله رحال 
الصحيح . 

(9) أبو داود الجهاد )١5+5(‏ . 

)٠١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (۲/ )١75‏ » ومن طريقه أبو داود )۲٠۳۲(‏ » ومن طريقه البيهقي في الكبرى (9/ )١5‏ » وأخرجه 
أبو يعلى (۷/ ۲۸۷) » وفي سنده مجهول . 


بصباح ا 


n e GE EN بطع‎ TOS هذا لحل‎ |” Ord 

كلامه» فإذا كان التلفظ يما مع معرفة معناها والإقرار يما وكونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له» لا 
يعصم دمه وماله بذلك فما العاصم له حينئذ من هذا الرجل على كلامه على ('] هذا؟ فلا أكبر حينذ 
من ذلك لله تعالى ورسوله ١‏ محادة ومحاربة ومكابرة ومضادة» فإن هذا الرحل هذا الكلام لم يجعل 
الكفر بالطاغوت داخلا في كلمة الإخلاص» كما تراه واضحا فاضحا من قوله» ولو كان فقيها لعلم أن 
هذا كما لو شرط في عقد ما يقتضيه العقد زيادة تحقيق إذا جعلنا الواو شرطاء وهو بكلامه هذا 
ا شرطا زائدا عليهاء فما فائدة إذا تسميتها بكلمة الإخلاص؟ فأين المسلم حينئذ عنده؟ وهذا 
من جملة خزعبلاته» وجهله بلغة العرب» وتحكيمه لعقله على دقله وجهله؛ فأبو جهل حيئئذ وناديه أعلم 
4( )6( 


منه بلا إله إلا اللهء فنا تنفي جميع ما عبد من دون الله تعالى» حين دعا أ ٣‏ إليهاء فصفقوا 


بأيديهم؛ وقالوا: ‏ (6 ھ#ۋ£ #38 ) !" [ ص / ٠‏ ] 

أفيقول قول هذا الرحل عاقل؟ فهذا الرجل ينطق لسانه بما لا يحكم 7" جنانه» أو ما علم في حديث 
طازق ند أنه ممصي شيادة أن عدا رسول آل ومن ا ازع كنا تفن عليه الغلاي الاعات 
والعجب ممن يعظم هذا الكلام كما عظمه صاحبه» ولا يرى ظهور غائلته» فهلا قال ] لأسامة ين ريد 
حين قتل الرحل بعد أن قال لا إله إلا الله: أكفر مما يعبد من دون الله بعد أن شهد أن لا إله 


إلا الله؟ بل قال له رسول الله ٣‏ إكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم 


, في (م) : " الرسول"‎ )١( 

(۲) ساقطة من (م) . 

(؟) في (م) : " جعله " . 

)٤(‏ في (ق) الاير 
)٥(‏ في (ح) : " فصيفقوا" 

() سورة ص آية : ه . 

(۷) في (ق) : " يحكمه" , 


بصباح ا 


ا ".سين "١‏ قال ا "نا اا القدل "جل ارد "كف وباك 
إله إلا 0 a‏ جنول وا رسول ال امهف Me‏ ]ابي 
أسلم يومئذء والحديث جميعه ف المسيبين ركذا حديت آي هريرة ف الشفاعة وقصة 
النعليج "١‏ وت عا بن اعات رحب عمسا سن ان 1١]‏ اکل فى 
الصحيحين» لا نطيل بذكرها وقد ذكرناها في "غسل الدرن» مستوفاة). 

والجواب أن يقال في نسبة التوحيد إليه أعي إلى شيخنا: ما يشعر ببراءة ‏ هذا الرجل مته 
والكتاب الذي يشير إليه ليس فيه إلا كلام الله وكلام رسوله» أورده المصنف رحمه الله مستدلا به على 
ما وضع من الأبواب والتراحم فالبراءة منه براءة من كتاب الله وسنة نبيه " ولا شك ف كفر من قصد 
ذلك» ولا أرى لقول المعترض في عبارته: (أن الشيخ ذكره في مسائله على توحيده) إلا ما يشعر يهذاء 
م بقصده ومراده. 


في (ق) : " حيثما 
Oo e‏ يكن الم بوي ا 
*) أخحرجه البخاري ٤۲٦۹(‏ » 27 »> ومسلم [95 ۰ /997) » وأبو داود (548؟) . 


؛) في (ح) و (المطبوعة) : " وكذ 
ه) أحرحه البخاري e ›٩۹٩(‏ من أسعد الناس بشفاعتك) » ومسلم )9١(‏ في قصة النعلين . 


۱) ي (ق): 
؟) في (ق) 


) 
) 
) 
) 
) 


)٦‏ احرجه مسلم (۲۸ » ۲۹) » اللفظ الأول : من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله » وأن 
عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه » وأن الحنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الحنة الثمانية 
شاء " » واللفظ الثاني : " من شهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار " 

سي " من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الحنة " , 

(۸) ف (ح) و (الطبوعة) :' 

() في (ق) : " رسوله" . 

اي 


)۰ 
)۱١(‏ ني (ح) :" تقارير" . 


بصباح ا 


المعطوفة الثانية على أن الكفر بالطاغوت وما عبد من دون الله (شرط في تحريم الدم والمال» وأن لا 
ا ل ر و عا جنا كيد مرج و يجين الک بها حبك 
من دون الله والكفر فيه بغضه " وتركه» ورده» والبراءة منه ومعرفة بطلانه» وهذا لا بد منه في 
الإسلام. 

.] r صن ۲ + 7 7 [ البقرة/‎ Bbc BEEF É` j5 } :dعت قال‎ 

فجمع بين الإبمان بالله والكفر بالطاغوت في هذه الآية وها نظائر في كتاب الله 

كقوله تعالى عن إبراهيم: ‏ [(097/8586[56]| علق 5١ RûXKheb 812 $£ B24 ” YËëeŠtêû‏ 
هاه ak‏ مه !1" [ الزحرف / 35 307 ] 

فدلت هذه الآية وما قبلها على أن الكفر بالطاغوت شرط لا يحصل 7" الإسلام بدونه» وهكذا هذا 
الحديث مثل هذه الآيات» فان الإيمان بالله هو شهادة لا إله إلا الله» ومع ذلك ذكر الكفر بالطاغوت معه 
ف صل ااا الي الي 

وقد يفرد الإبمان ويخص بالذكرء فيدحل فيه الكفر بالطاغوت» كشهادة أن لا إله إلا للهء فإنها دالة 
على الإيمان بالله المتضمن للكفر بالطاغوت وعبادة الله وحده لا شريك له. 

وقد يجمع ما کا في حديث طارق» فيستفاد معن زائد وحكم آخرء سواء كانت الحملة 


الثانية مؤكدة أو مؤسسة» وأيضا فإن دلالة الألفاظ والأسماء تختلف قي حال اقتراا وانفرادهاء ومعلوم أن 


. ما بين القوسين ساقط من (ق)‎ )١( 

. في (ح) : (بغضه ) » وفي (م) ؛ " فيه وبغضه " » وني (ق) و (المطبوعة) ؛ " به وبغضه"‎ )١( 
. ٠٠٠ : (؟) سورة البقرة آية‎ 

. في (ق) و (ح) و (المطبوعة) زيادة : فقد استمسك بالعروة الوثقى‎ )٤( 

(5) سورة الزحرف الآيتان : 72575 . 

. " في (ق) : " لا يصلح‎ )٦( 

(۷) ساقطة من (ح) . 


11۰ 


مصباح ا 


الجملة المعطوفة أفادت فائدة أحرى» وحصل بما حكم لم يحصل بالحملة الأولى» (على القول بأنها 
مؤسسة» وكذا القول بأما مؤكدة, فإن النفي في الجملة اا سي كر كا مون د 
على :وة اموم السضاة من الى ون الما لأر فيك انيل 117 الان الاد نم لماه 
الأولى» تنبيها على أنه أحل معانيها وأهمها وهذا مشهور في كلام الله وكلام رسوله وكلام العرب. 

وقول الشيخ: إنه لا يحرم دمه وماله حي يضيف إلى ذلك الكفر ما يعبد من دون الله هو نص 
الحديث ومنطوقه وصريحه. 

وهذا المفتري يقول: (حله ما لم يحتمل» وخالفه خلافا أوضح من الشمس)» فأي جهل وكذب 
ومكابرة ورد للنصوص أعظم من هذا؟ فنعوذ بالله من الجهل والعمى» والضلال بعد الهدى» وإنكار ما 
قاله شيخنا ما دل عليه النص هو الباطل شرعا وعقلا ولغة. 

ولو جعلناه من عطف المرادف» أو عطف الخاص على العام فهو دال على كل تقدير .منطوقه على أن 
الكفر بالطاغوت وما عبد من دون الله لا بد منه في الإبمان والإسلام ؟ ولا عصمة للدم والمال إلا بذلك» 
وإنكار هذا مكابرة ظاهرة. 

فإن الكفر يما عبد من دون الله إن كان من مدلول الحملة الأولى» والثانية مؤكدة فالحكم الذي قرره 
الشيخ ثابت بالأولى» مؤكد بالثانية» وهذا أقوى في الدلالة على ما قاله وما قرره» وليس فيه ما يستريح 
به هذا المعترض؛ لكنه لا يتأتى على قواعد العربية» لأن الحال وصف فضلة مفهم للحالية؟ ويشترط في 
ES‏ لا مانن هن" نقوله: (أو جعلنا الواو شرطا أو للحال) كلام جاهل بقواعد 
العربية لا يدريهاء فالواو لا تقع شرطاء وإِنما تقع للعطف والتشريكء والجملة بعدها لا تصح أن تكون 
للحالء :قافنا حملة فة تناضؤية: ل تتم خالا ولف ذلك من موائم الحالية كما بع من باب :الخال 


. ق)‎ STS 
, ي (ح) :" إحدى"‎ )۲( 
ا‎ 

" : في بقية النسخ‎ )٤( 


۲۱١ 


مصباح ا 


في "الخلاصة" وغيرها من كتب العربية. 

وهذا الغمر يرمي أتباع الشيخ بعدم العلم بالعربية» وهو فيها ['! أشد لحناء وأفسد تركيبا من البربر 
والديلم» أين أنت ومعرفة معان الحروف والتراكيب؟ 

ليس ذا" عشك ادرجي. 

وقوله: "لما يلزم باللفظ بشهادة الإخلاص" فيه جهل عظيم لأن شهادة أن لا إله إلا الله دلت 
على الكفر ما عبد من دون الله تضمنا لا التزاما؟ وم يقل أحد من المسلمين والعرب: إنما دلت على 
ذلك التزاما إلا على قول !"ا طائفة ضالة من المتكلمين» يزعمون أن معناها: لا قادر على الاختراع إلا 
الله وأما كون شهادة الإخلاص هي المنجية من الخلود في النار فنعم» ولكن لا بد من العلم واليقين» 
وحصول ما دلت عليه من النفي والإثبات» وهذا لنا لا علينا؟ وهو يشهد لهذا الحديث الذي فيه زيادة: 
"وكفر يما يعبد من دون الله ". 

وقد قدمنا أن شهادة الإخلاص دالة على الكفر بالطاغوت في حال إفرادهاء وكذلك في حال اقترانا 
بغيرها. 

فهذه الأحاديث الى ساق المعترض كلها لنا بحمد الله» دالة على ما قرره شيخنا ونص عليه في 
حدم ل رقن اما ا مقررة لمعناه» كحديث عياض» وحديث أبي هريرة» وكذلك حديث 
أنس» كل هذا يدل على أن الكفر بالطاغوت لا بد منه في عصمة المال والدم. 

والمعترض أوردها محتجا ما على دعواه أن اشتراط الكفر ما يعبد من دون الله من زيادات شيخناء 
وأنه مخالف للأحاديث» وأفا لا تحتمله عقلا ولا شرعا ولا لغة» وإنما المراد محرد لفظها والوعد بالجنة 


والانتفاع بما» وعدم تكفير قائلها وإحراحه من الإسلام» كل هذا عند المعترض لا يشترط فيه الكفر ما 


. ف (ق) :"فيا"‎ )١ 

۲) ساقطة من (الأصل) و (ح) و (ق) » والصواب إثباتا . 
؟) " على قول " ساقطة من (ق) . 

5) ساقطة من (ح) . 


) 
) 
) 
) 


1۲ 


بصباح ا 


يعبد من دون الله المذكور في حديث طارق» وحعل نص الحديث ومنطوقه نما لا يدل عليه حديث طارق 
ر هاه اا عاديته ف رط الكفر بالطاقودت ده !يل شى من ادات فيح ومن ار عاذت 
عند هذا المع وعلى زعمه» والحديث مشهور عند أهل العلم» فجعله من الخزعبلات» مع العلم بأن 
الرسول قد قاله ردة صريحة عند كافة أهل الفقه ا اد وجعل 
رااان عدص معد ار .ها وول عل و ار ' "؟ الفقان 

وأما قوله: (في حديث أنس: إثلاث من أصل الإعان ) " - إلى قوله - إولا نخرحه من 
الإسلام بعمل ) “ )» فالصحيح وقفه» وليس من المرفوع ‏ والجملة الأخيرة وهي قوله ‏ "والمهاد 
ماض منذ بعثين الله " فهي تروى. 

وأما قوله: (وهذا الرحل يقول: لا ينفعه التلفظ با ولا معرفة معناها). 

فهذا كذب» لم يقل: لا ينفعه» وإنما قال شيخا: (فإنه لم يجعل التلفظ يما عاصما للدم والمال» بل ولا 
مخرقة معناها قرف هذا المقتري ١‏ ومت السب يقول 17 ل يصدو مع ٠‏ آنه حكن قرلة ية 
فنعوذ بالله من حهد البلاء. 

وأما قوله: (فإذا كان التلفظ ما مع معرفة معناها والإقرار يما وكونه لا يدعو إلا الله وحده لا 


. ساقطة من (ق)‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ق) و (م) . 

(؟) أبو داود الجهاد )١595(‏ . 

. )١595( أبو داود الجهاد‎ )٤( 

(5) لم أقف على من أخرجه موقوفا » وأظن أن المؤلف هنا وهم » والحديث في سنده مجهول وقد سبق تخريجه . 
)0 ا 0 و(م). 

(۷) في (ح) : " معناه " » دون " معرفة " 

(۸) في (ق) : " المعترض" . 

(5) في (ح) : " بقوله " . 

, في (المطبوعة) : " منه " , وفي (ح) ؛ " معه"‎ )٠١( 


1۳ 


بصباح ا 


ريك له للا يغصي اوو 1""'يذللق هما العاضي له حم بهذا ال على کا 

فنقول: الكلام كلام رسول الله ١‏ هو الذي جاء بهذا من عند الله تعالى وتقدس؟ واشترط الكفر ما 
عبد من دون الله في عصمة المال والدم» مع المعرفة والتلفظ» وكونه لا يدعو إلا الله» فمن رد ذلك فقد 
رد على عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم البي العربي الأمي الذي بشرت به 
الأنبياء» وقامت الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على رسالته وصدق مقالته» فمن رد ذلك فهو الحاد لله 
ورسوله» المحارب له» المكابر لنصوصه» لا من آمن به وأحذ بقوله ودعا إليه الناس وبلغه الأمة. 

إذا عرفت هذاء فقول المعترض: (فهذا الرحل بهذا الكلام لم يجعل الكفر بالطاغوت داحلا في كلمة 
الإحلاص)ء فيه رحوع عن قوله الأول» وهدم لأساسه وقاعدته» وقد تقدم حكاية قوله الصريح في رد 
اشتراط هذا في عصمة (المال والدم) 0 ثم رحع القهقري وانحط إلى وراء»ء وزعم أن الشيخ لم يدحل 
الكفر بالطاغوت في كلمة الإحلاص» فأين هذا من تقريره الأول؟ والشيخ لم ينف دخوله» وإنما اشترطه 
في عصمة المال والدم» وذكر أنه نص الحديث» وأن حديث طارق أفاد أن هذه الجملة بخصوصها لا بد 
منهاء و لم يتعرض لنفي دلالة كلمة الإخلاص عليهاء ولا في كلامه ما يفهم منه ذلك» بل فيه ما يؤيده. 

ويقال هذاة إن رحعت عن دعواك الأولى وأقررت أن الكفر .ما يعبد من دون الله لا بد منه في 
العصمة» فما هذا الاعتراض والطعن والذم لمن اشترطه وقال به؟. 

وما أحسن قوله تعلى: ‏ | 9# ©#6ة 46 2-45 19815 هد 5080 52 ¥ <> ئرق 7 Af,‏ وزافة J‏ 
RE BES‏ قوط + عهنة Ê‏ قن م وق وده ! !" [الذاريات / ۷ - .]١١‏ 

فنزل هذه الآيات وأمثالها على هذا المعترض وأشباهه جحد فيها من وصفهم وعيبهم وذمهم 
بالاحتلاف» وتدافع الأقوال ونفى العلم واليقين» وأنه لم يحصل هم إلا بجرد حرص وخدسء ليس من 


() ف (ق) و (ء) 5 دمه وماله " . 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (ق) . 


(؟) سورة الذاريات الآيات من ۷ : ١١‏ . 


1٤ 


مصباح ا 


العلم في شيء وأنهم في غمرة السهو والجهل؛ وعدم الإبعان» فمى تتفق أقوالهم؟ وتسلم عقوهم (وتعلم 
قلويهم) 7 ؟ وتنشرح صدورهم آيات الحق وداعيه؟ 
فيا لك من آيات حق لواهتدى ببمنمريدالحق كنهواديا 
ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب الناديا 
ومن تناقضه وتدافع أقواله» قوله: (ولو كان فقيها لعلم (أن هذا كما لو شرط في عقد ما يقتضيه 
العقد زيادة تحقيق 
فإن هذا يهدم ما قبله إن كانت كلمة الإخلاص تقتضي هذا وتدل على أن الكفر .ما يعبد من دون 


"١ ) 


الله لا بد منه» فما هذه الخصومة؟ وكيف تقول فيما قبل: (إن مخالفته للحديث أوضح من الشمسء وأنه 
حمله ما لا يحتمله عقلا ولا شرعا ولا لغة؟) فما هذا التناقض؟ تذكر المخالفة وتزعم أنما واضحة» وأن 
الحديث ما دل على ما قاله الخصم ثم ترحع وتقول: (هذا كما لو شرط في عقد ما يقتضيه العقد زيادة 
تحقيق؟). 

فتبا لك آحر الدهرء أين الفقه الذي تدعيه؟ لو صحت العقول لعدك السامع هذا من صنف 
المعتوهين» ومن أهل الحذيان لا من أهل الفقه والبيان. 

وإذا دلت عليها الجملة الأولى فالمعن حينئذ واحد» والشيخ ما نفى دلالة الأولى على المعن المراد 
وإنما قرر أن الحملة الثانية فيها مزيد بيان وتوضيح يستفيده الذكي والبليد» والضعيف والشديد» وهذا 
محض الفقه» ومن أنكره فهو الجاهل بلغة العرب واصطلاح 7" الشرع» المحرف للكلم عن مواضعه» 
المصادم للأحاديث النبوية بالحرفة اليهودية. 

وكلامه ومسبته للشيخ عنوان على علم الشيخ وفضله ومخالفة عقله لعقله» ولو أثئ عليه هذا الملحد 


لشك بعض الناس في فضل الشيخ» وقال: أي جامعة بينهما؟ كما أن سفهاء الجاهلية وسقطهم بينهم 


. ما بين القوسين ساقط من (ق)‎ )١( 
. ) (؟) ما بين القوسين ساقط من (ق)‎ 


(*) في (م) : " وإصلاح " . 


1° 


بصباح ا 


وبين الرسل والصديقين أشد منافرة )0 وأعظم مباينة» وبين المؤمنين والمنافقين كذلك. 


قال تعالى ؟ ‏ (82:0199)368(5) BEY x‏ 92 رجام عكرت BEd ١١‏ <ن9 عزو SÊ ١825/63‏ خيزوزاه 


هة ` شاط ة»  )‏ [ البقرة / ٠١‏ ]» ووصفهم بالاستهزاء بأوليائه وعباده. 

.] ١٠١ البقرة/‎ [ "١ ) » Fh ÊNÊ ١ E Noi" #} ثم قال:‎ 

وكذلك هذا الرحل صرح بالاستهزاء بتوحيد الله ومن قاله» ووصفه بدقل العقل والجهل. 

يسان من قت که فقاو اراس رأعو قد اعون !ذا بلي كما ق د 

بحال من افتصت »> وجحود وره واتباع ئه و ءِ رسله» فتصت وجو 

أوليائه وأتباع رسله» ومضت إرادته تعالى ومشيئته بوحود الضدين واحتماع الجنسين» إلى أن يأ أمر 
الله وهم في خصومة يختصمون في رهم» وسيحكم بينهم بعدله ويزيد أولياءه من ر هته وفضله. 

وأما قوله : ( فأبو جهل حيئئذ وناديه أعلم منه بلا إله إلا الله), 


أقول : جوابه : أن من تفكر 3 في قوله تعالى: ‏ [ 5 û‏ ا رؤغقي هكزة f cêt Û‏ 6» 


/ ( 887 ÊRÊ قا تا كلة‎ ÖAJŞ «>- Ê êg. 2 $2 Bê 9607 fE êa KES «<> bÊ yJ (RB غعق11 القغ‎ 
eae A 


١‏ يبق في صدره حرج ولا ضيق من سفاهة الجاهلين» واستهزاء المستهزئين» وإلحاد الضالين. 


والله سبحانه يعلم من الذي أبو جهل وناديه أعلم منه بلا إله إلا الله» أهو من يدعو الناس إلى عبادة 


)١(‏ في (ح) :" مناحرة 
(۲) سورة البقرة آية : ٠١‏ . 
(؟) سورة البقرة آية : ٠١‏ . 
)٤(‏ في (ق) :" وأتباع 

(5) في (ق) و(م) : " تذكر" . 
) 


5) سورة الحجر الآيات من ٩٩ : ٩٤‏ . 


"1 


بصباح ا 


الله وإسلام الوجوه له» وترك التعلق على الأنداد والشفعاء والشركاءء أو هو من قام يدعو إلى عبادة 
الصالحين» والجن والشياطين» ويجهل من أنكر عليهم ويعاديه» ويرميه ا أهل لا إله إلا 
لله» وأن من عبد عليا والحسين والعباس وعبد القادر وأمثاهم ا أمة أحرجحت للناس» وهم 
الذين عمروا المساجد» وهم وهم وهم؟. 

وسيعلم هذا إذا انكشف الغطاءء وآن الرحيل واللقاءء ماذا حن على نفسه؟ وفي أي الموارد أوردها؟ 
وأي المهالك ساقها إليه وأنزها؟. 

وف الحديث: [يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر  )‏ " ومن وقف على ما قالته 
الرافضة في السابقين الأولين» (من المهاحرين) 7؟! والأنصار وأكابرهم ا وسادتهم., كأبي بكر 
وعمر وعثمان» لم يستغرب ما يجري من أهل المعاندة والفجورء المعروفين بالقحة وشهادة ‏ الزور. 

اللهم إنا فارقناهم في مرضاتكء وعاديناهم لجلال ذاتك» فحل بيننا وبين من أشرك بك» وصد عن 
سبيلك» وححد تو حيدك» وعادى أولياءك. 

اللهم إنا نتوسل إليك بتوحيدك الذي أنكره 7" المشركون آلا تجمع بيننا وبينهم في دار الموان 
والشقاءء اللهم إن عبدك ورسولك الصادق المصدوق» قال فيما صح عنه المرء مع من 


(4) (۸) ۴ 


أحب 


. ساقطة من (ق) و (م)‎ )١( 
. )۳۸١/١( أحمد‎ » )١٠١55( البحاري الدعوات (917ه) » مسلم الزكاة‎ )۲( 
. )۳۸۹٩( والترمذي‎ » )٠١59[( (؟) أحرجه البخاري [5035) » ومسلم‎ 
. من المهاحرين " ساقطة من (ح)‎ " )٤( 
. (ه) في (ق) : " كبار"‎ 
. ساقطة من (م)‎ ):( 

(۷) ف (ق)و(م):" 

. )٠٠٠/>( أهد‎ » )۲٦٤١( والآداب‎ o (۸) 
) 


9) أخرحها ري ( ٩۱٨۸‏ ۰ الالكاءو ٠۰‏ ') » والترمذي ۲۳۸١(‏ » ۲۳۸۷) . 
| لبخاري ( ( (5550)» والترمذي ( ( 


1۷ 


مصباح ا 


اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك» وأولي العلم من خلقك على محبتك؛ ومحبة رسلك» وأوليائك؛ 
وعبادك الصالحين. 
اللهم فاحعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
الل رخنت ترجو وسعقرقك امل فلا غيب راا وححفق فيلك آمالناء 
وما أحسن ما قال الشافعي SRN a e EY Se E‏ 
اتوت م الله بذلك ثوابا عند انقطاع أعماله' 0 
وأما قول المعترض: (إن حديث طارق بعينه متضمن شهادة أن محمدا رسول الله ! ومن لوازمها). 
فيقال: ومن نفى ذلك؟ ومن الذي رده؟ وإذا تضمن الشهادة بالرسالة فتضمنه للكفر مما عبد من 
دون الله أولى» فما هذا الإنكار والجهل الجهار؟. 
وأما حديث أسامة: ففيه وثي أمثاله من الأحاديث الى دلت على الكف عمن قال: "لا إله إلا الله " . 
دلالة على أن الكفر بها يعبد من دون الله لا بد منه» وإنما احتلفت دلالة الألفاظ ومعانيهاء في حالة 
الأفراد والاقتران» كما تقدم. 
وأيضا يقال هذا إن أنكرت دلالة: "لا إله إلا الله " على الكفر ما يعبد من دون الله أبطلت 
كاكلة الذي" قبا هذ رأ مط رشيف E O E‏ ويقيلت كلد (الحساوين كاله 
عليه بطل اعتراضك على الشيخ؟ لأن حاصل تقريره وكلامه: أن هذا لا بد منه في عصمة المال والدم 
فلا ندري ما هذا الروغان؟! 
جهد المغففل في الزمان مضيع وإن ارتضى أستاذه وزمانه 
كالثور في الدولاب يسعى وهو لا يدري الطريق فلا يزال مكانه 
وأما حديث أي هريرة في الشفاعة, وحديث عبادة» وحديث عثمان : 


. ف (ق) و (م) :" نومل"‎ )١( 
. )574( انظر : " تبيين كذب المفتري " ص‎ )۲( 
. في (م) : " على"‎ )۳( 


1۸ 


بصباح ا 


فكلها دالة على وحوب الكفر .ما عبد من دون الله» إما تضمنا أو مطابقة» وهذا المعترض لا يعقلها 
وإن أوردهاء وكيف يعقلها من عادى أهلها وعايهم» ونصر من خالفهاء ونقضها وردها؟ 

وقال تعالى: . | قاع لف pI; f‏ ذه N9‏ تقطورة »زنع جوع Öy‏ لتروع ١١ ! EXÛ‏ 
[ الجمعة / 5 ] 

5 3942 Bb BE 12: PANS EY + 55 95880262248+ RHR NGêÊ Gû [  :ىلاعت وقال‎ 
رلك"‎ yuk @ÞEB 8سا‎ BEN x FS اومتكد‎ JT 5 90 HEZ SEKS AYÊ ع0 » د08 ©5ة‎ 
"1 وموعوجوهة 5 وم فصا" عد ر #6 | جفواع ممم‎ O4 gE 4# 


[ الأعراف / ۵۷۰ ٠۷٦‏ ] كا 


. سورة الجمعة آية : ه‎ )١ 

؟) ف (ق) : (بآيات الله) » وهو حطأ . 

*) سورة الأعراف الآيتان : ٠۷١ 2 ٠۷١‏ . 

:) في (ق) و (م) : زيادة ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآيتنا وأنفسهم كانوا يظلمون . 


) 
) 
) 
) 


11۹ 


بصباح ا 


فصل في التوسل بالأنبياء والصالين 
وقال المعترض: (ومن ذلك قوله في شبهة قال فيها: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله هم 
اعتراضات وشبه كثيرة على دين الرسل» »]٠١[‏ يصدون بما الناس عنه» منها قوهم: نحن لا 
نشرك بالله / شيئا؛ بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك 
لي ا عن ا ,ره ولك أن ماقيو لفقي ا هم جاه عند الله وأطلب من 
الله تعالى يحم» فجاوبه بما تقدم وأقرأ عليهم ما ذكر الله في كتابه» إلى أن ذكر قوله تعالى: 
8 رفنت ÊÊ‏ و  ) < 6N OEE 4H EÊ‏ الآية [الإسراء: 507]. 
إلى أن قال : (فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد ا أن الله هو النافع الضار المذير» لا أريد إلا 
متهن رالا ليس لهم من الأمر شيء» ولكن أقصدهم أرجو الله بشفاعتهم. 
فالجواب : أن هذا قول المشركين سواء بسواءء فاقرأ عليه قوله تعال: [ 6# 2488588 ۸ 
مقع ةك نيا 518 263/188 +B ÊRÊ NEG 6487289 ! $ ERB‏ قافخقه 8ه ب هذه ١ êw‏ 
ÙB‏ قعدة ك  ê‏ )° [الزمر: م] , 
انتهى كلامه. 
ثم قال المعترض : (فجعل بكلامه هذا - كما ترى - التوسل بذات الصالحين» والرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وطلبه جل وعلا بأوليائه من دين المشركين الشرك الأكبر المخرج من الملة» وكفر به - كما 
ترق ضر غا من رل هار حع كلاه عن ارد عليه مرها ن فإذا ليت أن أهل الغار الدب 


. كذا بالأصل » وق بقية النسخ : " والصالحون"‎ )١( 
, سورة الإسراء آية : لاه‎ )۲( 

( 6(4 و (عا و(الطبرعة) : "رن شيد 
)٤(‏ كذا بالأصل » وفي بقية النسخ : " والصالحون" . 
(ه) سورة الزمر آية : ٣‏ . 

(5) (ح) : (صرجا) . 


YY 


بصباح ا 


حدوين ف المحيدن ! '' كنطق القرآن لأنه ٣‏ لا ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى؟ وقد 
وساوا إن ا مان بصالح أعماهم فأنحاهم ان بذلك» وأزاح عنهم الصخرة بقدرته الكاملة الي 
خلق الصخرة يما وأوجدها وجبلها الي هي منه» حي خرجوا. 

وقوله ! في حديث السنن في الدعاء للقاصد للصلاة: إلا أسألك بحق السائلين عليك وبحق 


شای هنا () (r)‏ 


وقد قال تعالى: إو" 8480798 eb‏ ! ° [الصافات: 35]. 

وقد قرن في !"ا ذلك بلفظ واحد حل ذكره» وتقرر عندك» هل ترى أعمال بي آدم أفضل عند 
فل ميد البشير eT‏ أن ذا 
من حذيث عكمان بى حيتت ا ورواه الطبراق» ولشاكي والببيقي "١‏ عن عنمان بن جيف آنه عله 
رلا له عند فياك ون عفان اة فر قشافعا'ى ااه ع فل ارجم مسرت حين 
و اه حال يه قل رى الضحابة رضي اله هم إن الان :الشركة الاس 
فلا عن الأكين كما يقوله هذا الرخل صرهاة أو ترى سلك الأمة الصا وعلا ١١‏ ا 


في حديث الأعمى الذي في السنن» وصححه الترمذي 


. )۲۷٤۳( أحرجه البخاري (10/5؟7 › 458©) » ومسلم‎ )١( 

(؟) ابن ماجه المساجد والجماعات (۷۷۸) » أحمد (8/١؟)‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماحه (۷۷۸) » وأحمد )١١/9(‏ » وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (4؟) . 
)٤(‏ سورة الصافات آية : 95 . 

N 

(5) في (ق) :" عندك في " 

(۷) ساقطة من (ح) . 

(۸) أحرجه أحمد /٤(‏ ۱۳۸) » والترمذي (۳۰۷۸) » وابن ماحه )۱۳۸١(‏ » والحاكم (۱/ ۳۱۳) » والطبراني في الكبير (۳/ ۲) . 
(4) " بن عفان " ساقطة من (ق) و (م) . 

a 

. ) في (ح) و (المطبوعة) : (وعلماءها‎ )١١( 


۲۲1 


بصباح ا 


وينقلون لأمته أفعال الشرك وأقواله ليعملوا به أو يجيزون ذلك أو روايته؟ سبحان الله ما أعمى عين ال هوى 
عن الهدی). 

والجواب أن يقال: أما تسميته مصنف شيخنا في رد ما احتج به الس كرق "نييا"' مع أنه استدل 
بالكتاب السنة وتمسك يما فهذا من أعظم الجراءة على ما يوحب ردة قائله وكفره» فإن من قال في 
القرآن ما دون هذا مما يشعر برده أو نقضه» بجمع على كفره وردته» ولا حلاف بين أهل الو لت ف 
ذلك. 

وما ذكره الشيخ من أن أعداء الله لهم اعتراضات وشبّه كثيرة على دين الرسل يصدون ها الناس فهو 
حق. 

”k ع‎ Uf. ©هنقه, 994 $ ف9‎ 781 ©8698 98/ [ go | ومصداقه في كتاب الله قوله تعالى:‎ 
ıi EKEXÛ (Be) «A ö r4” مقاغ‎ ١8685 (kËŠ 181 1358© هن قلد د08‎ 985 ç2 غ0‎ Ê AKRE 8 
[ır - ır ناه { 7 7 [الأنعام:‎ BÊ $B عقمعة رد جتن‎ {5 EBE fû 


وقال تعالى : . ;PÖGÊEEKHKE qc ot taE}‏ 98087 عانة عن ال قظههه وار ووه «A‏ { ا 
[الأنعام: ١؟١].‏ 

وقول الشيخ: (منها قوله: نحن لا نشرك بالله شيفاء بل نشهد أنه لا يخلق, ولا 
يرزق» ولا ينفع» ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له» فضلا عن عبد القادر وغيره» ولكن أنا 


مذنب» والصالحين (( لهم جاه عند الله وأطلب من الله تعالى بكم فجاوبه يما تقدم» واقرأ عليهم إلى ما 


. في (ق) و (المطبوعة) زيادة ؛ " والحق"‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآيتان : 2111 ١٠١١‏ . 

(*) ما بين القوسين مختص من الآية في (م) بكلمة : " الآية " . 
)٤(‏ سورة الأنعام آية : ٠١١‏ . 

(5) كذا بالأصل » وفي بقية النسخ : " والصالحون" . 

(1) في بقية النسخ : " عليه " . 


Y۲ 


تصباح ا 


ذكر الله في كتابه)» فهذا الكلام الذي حكاه الشيخ عنهم قد حكاه شيخ الإسلام عن كثير ممن 
يدعي الإسلام» ومن الصوفية» وذكر أنهم ظنوا أن الفناء في هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية» هو 
الغاية الي ينتهي إليها السالكون» وقرر أن هذا لا يدحل به العبد في الإسلام» بل لا بد أن يكون الله 
وو محبوبه الذي يألهه ويخضع له» وينيب إليه» ويسلم له وحهه» ويتوكل عليه» ويستغيث به 
ويفزع إليه في حاحاته ومهماته ولا يكون له في عباداته شريك وقرر أن هذا هو حقيقة الإسلام وهو 
مدلول "لا إله إلا الله " وهو الذي دعت إليه الرسل» وصار التراع والخصومة فيه. 

كما قال تع الى ؟ ‏ | دقتج) 8ناكة 3ã 8808 ` BatzËy KAZEë ` 827 486 Bê‏ :0180322680 
ع  )‏ [الرحرف: .]٤١‏ 

فنفى سبحانه جعل آطة يعبدهم الناس» ويفزعون إليهم» وأن الرسل كلهم نافون مبطلون لما ادعته 
المشركون من شرع اتخاذ الآلهة» وجعلها أنداداء والمقصود بالنفي هو الجعل الديئ الشرعي»› 
لا القضائي ۳ القدري الكون» وأما الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر» فهذا قد أقر به المشركون» 
كماذكر ان ذلك ع ن ر اه كان سورة رفي والوسوةة وسوزة الل رالرحرف 
وغيرها من سور القرآن. وقول من يدعو الصالحين: (أنا مذنب؟ والصالحون لهم حاه)» هو بعينه قول 
المشركين» كما ذكره غير واحد: أنهم عللوا إباحة شركهم واستحسانه» بأن العبد المذنب لا يصلح 
لمحاطبة الرب والدحول »][٠١۹[‏ عليه إلا بواسطة من العبد الصالح المقرب» وأنه إذا علق أمله بالصالحين 
أو الملائكة فاض عليه من الإفاضات الى تحصل لمم.ء ومثلوا ذلك بانعكاس الشعاع من الأجسام 


الصقيلة» كما ذكره الفارابى وغيره من دعاة المشركين. 


. ساقطة من (ق)‎ )١( 

(۲) سورة الزحرف آية : >٠‏ . 

(؟) في (ق) و (م) و (ح) :" القضاء" . 

. )4 5/95 : ۳۹( في (المطبوعة) زيادة : " الزمر‎ )٤( 


YY 


بصباح ا 


وهو الذي دعاهم إلى عبادة الأنبياء والصالحين والتعلق عليهم لأحل الحاه والشفاعة. 

! 9978835 جهمة‎ ö cfi 0938 نظا درن‎ lw $! $e 8“ قال تعالى: [ 87 ع‎ 
7 { «>ö عزون‎ ARE Ay :6 46 6 91 درقلا‎ DER ° i RIËÉ ü y(HO#ö لك‎ 
"1 2 

وأخبر تعالى عن قصدهم ومقالتهم؛ وأنكرها عليهم» ولخير أنه ل يلر وجوة شفيع بشفع 1" عند 
لقا السماراك برل ف الأرضى A‏ لاه تلس شعن ذا الشر اك اذاف 
للعبودية الى هى الحكمة في إيجاد البرية. 

وقال تعالى' [ û&‏ 95 شه A‏ قشعن كا ERASERS &R +B‏ بو بوم ! ° 
[الزمر: م١]‏ 

$u ١1693619 efu 4307 8+ Gt (QERE 408 ` BEGE »1ه‎ 6üû# [  ؟ىلاعت وقال‎ 
.]۲۸ [الأحقاف:‎ £ <ö rk باغ‎ 

إذا ظهر هذا وعرفت أن كلام الشيخ متجه» لا غبار عليه. 

فاعلم أن قول هذا الملحد: (فجعل بكلامه هذا -كما ترى - التوسل بذات الصالحين» والرسل 
عليهم الصلاة والسلام» وطلبه حل وعلا بأوليائه من دين المش ر كين الشرك الأكبر المخحرج من الملة» 
وكفرَ به كما ترى صريحا من قوله). 


. ساقطة من (ح) و (م)‎ )١( 
. ۱۸ : (؟) سورة يونس آية‎ 
. (؟) ساقطة من (ق)‎ 

. ساقطة من (ق) و (م)‎ )٤( 
. ” : (ه) سورة الزمر آية‎ 


. ٠۸ : سورة الأحقاف آية‎ )١( 


< 


بصباح ا 


هو مويه وتلبيس» أدخل فيه: (وطليه ° حل وعلا بأوليائه) ليوهم الجهال ومن لا علم عندهم 
بحقيقة الحال. 

وموضوع الكلام: أن مراد الشيخ مسألة التوسل في دعاء الله بجاه الصالحين» وهذه مسألة» ودعاء 
الصالح وقصده !' فيما لا يقدر عليه إلا الله مسألة أخرى؟ فخلطها ليروج باطلهء فقبحا قبحاء 
وسحقا سحقا لمن ورث اليهود» وحرّف الكلم عن مواضع. 

وكلام الشيخ صريح فيمن دعا مع الله إلا آخر في حاجاته وملماته» وقصده بعبادته فيما لا يقدر 
عليه إلا الله» كحال من عَبَدَ عبد القادر» وأحمد البدوي» أو العيدروس» أو عليّاء والحسين» وقول هذا 
الشركة (وأطلب م الله يمم)ء أي: بواسطتهم. معن أن هذا المشرك يدعوهم ويتوحه إليهم 
بالعبادات» وهم يدعو الله له» كما أخبر الله عن المشركين بقوله: ‏ | &R4%8‏ ةظظشهقة تأرط i‏ 
© و  )‏ [الزمر: ]. 

فظن المعترض أن الشيخ أراد مسألة الله جاه الصالحين؟ فاغترض على :ذلك 7 وآفته الفهم 
السقيم. والمعتقد الذميم» فنعوذ بالله من الشيطان الرحيم. 

ومع هذا الصنيع الفظيع» والشرك الحلي يقول: (أنا لا أشرك بالله شيئاء وأشهد أنه لا يخلق ولا يرزق 
ولا ينفع ولا يضر إلا الله ظنا منه أن ذلك هو الإسلام فقط وأنه ينجو به " من الشرك؛ وما رتب 
عليه). 


فكشف الشيخ شبهته» وأدحض حجته ما تقدم من الآيات: ‏ [ د3عالاع© رزاط6م J‏ عدلة4 د بالذالقه بن 


. في بقية النسخ : " طلبه " بإسقاط الواو‎ )١( 

. " في (ح) و (المطبوعة) : (الصالحين وقصدهم " » وسقطت من (ق) : " وقصدهم‎ )١( 
. إلا الله " ساقطة من (ق)‎ " )۳( 

. ساقطة من (ق)‎ )٤( 

(ه) سورة الزمر آية : ۳ . 

) 
) 


: في (ق) و (م) زيادة‎ )٦ 
. سقطت من (المطبوعة)‎ )۷ 


عا مر 


Yo 


تصباح ا 


.] 1٠١ [الأنعام:‎ ° ! » Fk دقو خخ‎ Bey BAGS 
وأما مسألة الله تعالى بحق أنبيائه وأوليائه أو بجاههم» بأن يقول السائل: اللهم إن أسألك بحق‎ 
أنبيائك» أو جاه أوليائك, أو نحو هذا: فليس الكلام فيه» ولم يقل الشيخ إنه شرك ولا له ذكر في‎ 
العلم» بل ذكر‎ ,1١١١[ كلامه» وحكمه عند أهل العلم معروف» وقد نص على المنع منه جمهور أهل‎ 
الشيخ في رده على ابن البكري !' أنه لا يعلم قائلا بجوازه إلا ابن عبد السلام في حق البي ! ولم يجزم‎ 
بذلك» بل علق القول به على ثبوت حديث الأعمى وصحته» وفيه من لا يحتج به عند أهل الحديث»›‎ 

وعلى تسليم صحته فليس الكلام فيه» وقي المثل: أريها السهى وتريي القمر. 
وأما استدلاله بحديث أهل الغار على مسألته التي لبس ها: فهو من نوادر جهله الي يضحك منها 
العقلاء» أين التوسل بالأعمال الصالحة» من البر والعفة والأمانة» من التوسل بذوات المخلوقين؟ وأما 
استدلاله بحديث أهل الغار على مسألته الي لبس بها: فهو من نوادر جهله الي يضحك منها العقلاء» أين 
التوسل بالأعمال الصالحة, من البر والعفة والأمانة» من التوسل بذوات المخلوقين؟ 
نزلوا بمكةفي قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد مترل 
قال تعالى' 64ھ 


والوسيلةة نا شرع ررض من الأفحال المناتفة. والآقوال ٠‏ ران ن رة أن سال اليك ريه 
بعبد من عبيده؛ مخلوق من خلقه؟ 

ومن قاس هذا على ما صح من التوسل بالأعمال الصالحة» فقد أبعد المرمى» ولم يعرف مناط 
الأحكام. 


. ١١ : سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) في (ح) : " الكبرى " » وهو سبق قلم . 

(؟) سورة المائدة آية : ٠١‏ . 

. في (ق) و (م) و (المطبوعة) زيادة : " لله"‎ )٤( 
, " في (ح) و (المطبوعة) : " والأقوال الصا حة‎ )5( 


"5 


مصباح ا 


والتوسل صار مشتركا في عرف كثيرء فبعض الناس يطلقه على: قصد الصالحين ودعائهم 
وعبادتهم مع الله وهذا هو المراد بالتوسل في عرف عباد القبور وأنصارهم» وهو عند الله ورسوله وعند 
أولي العلم من خلقه: الشرك الأكبر والكفر البواح» والأسماء لا تُغير الحقائق. 

ويطلق أيضا: على مسألة الله جاه الصالحين والأنبياءء وحقهم على الله. 

ويطلق أيضاء في عرف السنة والقرآن وعرف أهل العلم بالله ودينه» على: التوسل والتقرب إلى 
الله عا شرعه من الإيمان به وتوحيده وتصديق رسله» وفعل ما شرعه من الأعمال الصالحة الي يحبها الرب 
ويرضاهاء كما توسل أهل الغار الثلاثة بالبر والعفة وأداء الأمانة. 

فإذا أطلق التوسل في كتاب الله وسنة رسوله وكلام أهل العلم من خلقه فهذا هو المرادء لا ما 
اصطلح عليه المشركون الجاهلون بحدود ما أنزل الله على رسوله» فلبس هذا المعترض بكلمة مشت ركة» 
ترويجا لباطله. 

E a E‏ و عنقي ,لداعتي إلى امسج" توكو 
ذلك» فالله سبحانه وتعالى جعل على نفسه حقا تفضلا منه وإحسانا إلى عباده» فهو توسل إليه بوعده 
وإحسانه» وما ا" جعله لعباده المؤمنين على نفسه؛ فليس من هذا الباب» أعين باب مسألة الله بخلقه» وقد 
منع ذلك فقهاء الحنفية» كما حدثي به محمد بن محمود الجزائري الحنفي رحمه الله تعالى بداره 
بالإسكندرية» وذكر أنهم قالوا: لا حق لمخلوق على الخالق. 

ويشهد لهذا ما يروى أن داود قال: "اللهم إن أسألك بحق آبائي عليك؛ ار ا اا 


1 


(n 


° 


' أو نحو هذاء والحق المشار إليه بالنفى هنا غير ما تقدم إثباته» فإن المثبت بمعين 


. ما بين المعقوفتين إضافة من (م) يقتضيها السياق‎ )١( 
. " في (ح( و(م) و (المطبوعة) زيادة : " عليك‎ )۲( 
. في (م) : " وأما ما"‎ )۳( 

(؛) لفظ الحلالة سقط من (ق) و (م) . 

) 


, من حديث العباس رضي الله عنه‎ )١7 /٤( أخرجه البزار‎ )٥ 


¥ 


مصباح الظلام 


الوعد الصادق» وما جعله الله للماشي (لأ إن اة ٠‏ وللسائلين هن الاتحابة [ ١1‏ | والاقاية ف 
منه وإحساناء المنفي هنا هو الحق الثابت بالمعاوضة والمقابلة على الإيمان والأعمال الصالحة» فالأول يعود 
ويرحع إلى التوسل بصفاته الفعلية والذاتية» والثاني يرحع إلى التوسل بذوات المخلوقين» فتأمله فإنه نفيس 
جا 

وأما استدلاله بقوله تعال: إو" 4873# 8 بطعة» ) " [الصافات: 35]. 

واستدلال هذا الغي بعطف الأعمال على ما قبله فهو يريد أن الأعمال والمخلوق مستويان في 
اسل هما يديل اط فزق كان الان شد لله قد عط كال :25 17 ااك راقن 
وأولي العلم من خلقه على اسمه المقدس. 

فإن قلت: يدعون كما يدعى؛ لأنه قرن ذلك بلفظ واحدء فقد أتيت بكفر لم تُسبق إليه ويستحي 
من إبدائه كفار قريش وأمثاهم. 

فنعوذ بالله من هذا الفهم الضالء والإلحاد في كتاب الله والكذب على الله 

وقي الحديث: إمن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار )6 وهذا الفهم الضال 
يستحي العاقل من حكايته» لولا الحاجة إلى رده» وفي قوله: (وقد قرن ذلك) من سوء التعبير ما يطلعك 
على جهل هذا المتكلم. 

والعطف إنما يقتضي التشريك في اة دا قاور و في للقن ونا 


. في (ق) :" للماشين)‎ )١( 

(؟) في (م) :" الصلوات " 

(۳) سورة الصافات آية : ٩٦‏ . 

)٤(‏ في (ق) و (م) و (المطبوعة) : " ذكره" 
ا مي 0 
(5) أحرحه أبو داود (؟9555) » والترمذي (۲۹۰۱) وتقدم . 


۷) في (ح) و (المطبوعة) :"و" . 


۸ 


تصباح ا 


اشتراك المتعاطفين في جميع الأحكام الخارحة عما سيق له الكلام ف إغا يقوله من هو أضل من 
الأنعام» ولو طردناه لاتسع الخرق في المكفرات» وخرحنا عن الموضوعات والمعقولات إلى جهالات 
وعمايات لا يمكن حصرها. 

وأما قوله: (فهل ترى أعمال بن آدم أفضل عند الله من ذات سيد البشر). 

فهذا الكلام كلام جاهل؛ فإن ذات سيد البشر ١‏ داخلة في عموم بن آدم» وفضلها لما خصت 
به من الرسالة والإيمان الكاملء الذي لا أكمل منه» وغير ذلك من المواهب والتوفيق للأعمال الصالحة. 

ثم التوسل بذاته يتوقف على المشروع» كالإبمان به ونصرته ومتابعته» فهذا هو الوسيلة العظمى. 


) !" [المائدة: هم], 


قال تعاJ:‏ }ڼ# û‏ 786886 9ه HER‏ 

أما سؤال الله به» وترك متابعته» والخروج عن شريعته: فيد "١‏ سال العرطيم عن ا ا 
حاء به» والعبادات ميناها على الاتباع؟ ولذلك صار عمدة من أجازه “ حديث الأعمى» ول يتحاوزه 
إلى غيره من الأقيسة والخوض بلا علم» وحديث الأعمى قد أ" تكلم فيه أهل »]١١١[‏ الحديث ولم 
مره كما ا لآن فسن لاحت با ولك توق ابن عبد السام بيه وال "إن 
صح الحديث (فيجوز ذلك بالبي حاصة' وغيره يقول: إن صح الحديث) أ" فليس فيه ما ذهب إليه من 
أجاز سوال الله بجاه خلقه وبحقهم؟ لأن نص الحديث يفيد أن اللنبي ] دعا له 5 


أن يرد بصره» فهو توسل بدعائه» كما في حديث عمر: االلهم إنا كنا إذا أحدبنا نتوسل إليك 


١)ي‏ (ق) : (فهو) . 

؟) سورة المائدة آية : ه” . 

ع)ن (ق):' 

4) في (ح) ا 
رمسو و(م). 

عا ويلك" 

۷) ما بين القوسين ساقط من (ق) . 


۸) في (ق) و (م) و (المطبوعة) : " وسأله 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۲۲۹ 


بصباح ا 


ياك 1" فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيك )0 فدعاء الأنبياء وأقارهم المؤمنين وأهل الفضل 
والصلاح من أعظم الوسائل " إلى الله» وما المانع أن يكون هذا هو المراد. 

وعلى كل تقدير فالتراع ليس في هذاء وكلام شيخنا ليس فيه؛ وإِنما أورده المعترض لبسا ومغالطة. 

والمعترض ظن أن قول شيخنا فيما حكاه من شبّه المشرك» وأنه يقول: (وأطلب من الله يمم)» أي: 
يجاههم وحقهم. وليس كذلك؟ لأن سياق الكلام وموضوعه فيمن يدعوهم مع الله ويجعلهم وسائط 
بينه وبين ربه في شأنه» وأمره» وحاجاته» وملماته» فالمعى حينئذ أطلب من الله بواسطتهم» .عع أنه 
يدعوهم لتحصيل مراده ومطلوبه من الله» فالغبي لم يفهم أو لبّس ومَّوَّهَ كما تقدم. 

وأما ما فعله عثمان بن حنيف من تعليم هذا الحديث " فليس فيه حجة هذا المبطل» والشيخ 
لم يقل؛ إن هذا النوع شرك لا أصغر ولا أكبر» حن يعترض بأن الصحابة علموه الناس. 

وأما احتجاجه : .ما عَرَاه للطبراني في الكبير من أأنه ١‏ "دحل قبر فاطمة بنت أسد ودعا لها 
فقال: بحق نبيك والأنبياء الذين قبلي ا 

إلى آحر الحديث» فيقال هذا كم في الطبراني من حديث يخالف هذا ويدل على وجوب التوسل 
بأسماء الله وصفاته» وإنابة الوجوه إليه؟ فما أعمى عينك عنها؟ هل هناك شيء أعماها سوى الجهل 
والهوى؟. 

وقد تكلم في هذا الحديث غير واحد. 


وقال شيخ الإسلام ‏ (قد بالغت في البحث والاستقصاء فما وحدت أحدا قال بجوازه إلا ابن عبد 


. في (ق) و (م) :" بنبينا " في الموضعين‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ( )۳۷٠١ » ٠١٠١‏ » والبيهقي (5؟؟55) » والطبراني الكبير )۸٤ /۷۲ /١(‏ . 

(؟) في (ق) و (م) زيادة : " فهو من باب رواية العلم ونشره 

)٤(‏ أحرجه الطبراني في الكبير )٠١١ /۲١(‏ » وأيضا في الأوسط /١(‏ 1۸) » وأبو نعيم في الحلية (*/ )١5١‏ » وابن الجوزي في العلل 
المتناهية )۲۷١ /١(‏ » وقال : تفرد به روح بن الصلاح » وهو في عداد المجهولين » وقد ضعفه ابن عدي . اه . 


(6) اشر ارد تی یری"( لاع ) عرو" زيازة اور" ص (۲۸) + 


YY. 


بصباح ا 


السلام في حق نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام). أترى هذا الحديث حفي على علماء الأمة» ولم يعلموا 
ما دل عليه؟ ثم لو سلمنا صحته أو حُسنه (ففيه ما مر في حديث الأعمى أن المراد: بدعاء نبيك إلى 
آحره) ‏ فأي وسيلة بذوات الأنبياء لمن عصى أمرهم وحرج عما جاءوا به من التوحيد والشرع. 

وق اديت يا مي غية رهول ال ويا قاطمة بنث خمد اشوا الفسكي لا أغن عنكم عن 
الله شيعا 0 لكا 

قال تعالى١‏ | PAKE "$0 Gi‏ 5 »و4 ة6ية MIB FRA (7 0841 KB 9 AN‏ ,6 ونون 
Fe‏ © وذ ة قرو تنا BH FÊ‏ $ ! %50 فته 969 انجهتة Û { «x. E EBFYB‏ 
[التحرم: .]٠١‏ 

قال شيخ الإسلام (( (فإذا قال الداعي: أسألك بحق فلان وفلان» لم يدع له» ولم يسأله باتباعه 
للك الشخض» ار جه وطاعقف بل فس :ذال ونا عل له ريه من الكرا ٠‏ 2 يكن قد ماك بسب 
وجب ااا 

وأما استدلاله على جواز ذلك : ما ذكر أبو الفرج في كتاب "الوفا" من قول عائشة رضي الله 
عنها: " انظروا قبر البي ١‏ واجعلوا منه كوة إلى السماءء حى لا يكون بينه وبين السماء سقف» ففعلوا 
فمطروا " إلى آخره. 


فالاستدلال بهذا من نوادر جهل المعترض. 


. ما بين القوسين ساقط من (ق) و (م)‎ )١( 

(؟) البخاري الوصايا )١707(‏ » مسلم الإبمان )٠١٠(‏ » النسائي الوصايا (05145) » أحمد )۳٠١/۲(‏ » الدارمي الرقاق (۲۷۳۲) . 
(۳) أخرجه البخاري (9ه/1؟ , ۳۰۲۷ , )٤۷۷۱‏ » ومسلم )٠١5(‏ . 

. ٠١ : سورة التحريم آية‎ )٤( 

(ه) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم " )4١8 /١(‏ . 

(5) في (ق) : " الكرا مات " . 

) 


۷) قي (ق) و (م) زيادة : " ففيه ما مز في حديث الأعمى أن المراد بدعاء نبيك . . . إلى آخره " . 


۳1 


مصباح ا 


SS 


ف (كان لاف الز 1 و ا اتاد اط فر ف ١‏ ا قا عقب يارو 


أنه لا بأس به ولا يصح روايته عنهم أنه مع منهم» وقول البخاري في إسناده نظر» يريد أنه لم يسمع 
( 0 
منهم : 


قلت : فعمرو بن مالك النكري قد ضعفه البخاري» ولم يذكر الحافظ المزي أحدا وثقه» وقد انفرد 
برواية هذا الحديث» (فلذلك توقف فيه البخاري» ونظر فيه» وحزم بضعفه» ولو سلم هذا الحديث) 8 
ر ف ع العلا ققدم مو أنه اتيك 171" إ وال الى عليه الماد جو سوير نيك 


مال الهرمزان» وأحبر الفرس أنهم يستسقون به فيُسْقَوْنَء مع أنهم عباد نيران ليسوا بأهل كتاب» وبركة 


(0 (ق):"لا"., 

(۲) في (م) زيادة : " ذكر ذلك في كتاب الاستغاثة " » وكذلك في (ق) عدا كلمة ؛ " ذكر " . وانظر قوله في : (الرد على البكري) 
OD‏ 

*) انظر : " قذيب E‏ 

)٤‏ في (ح) :" أبو الجواز" 

ا " ميب التهديت " )۴:/١(‏ . 

5) ما بين القوسين ساقط من (ح) و (ق) . 

0 ق). 


م 00 
٠‏ ف (ح) : " الجواز" 
۱۱) ي (ق) 0 
5م بين التوسين ورد ی السعة | ح) قبل الذي قبله » فأربك العبارة . 


“كاي (ق) و(م):": 


) 
) 
) 
) 
) 
(۸) في (ق) :" حديث 
) 
) 
) 
) 
) 


YY 


بصباح ا 


نبينا ] أعظم مما ذكر» وأحل نما وصف؟ لكن لا دليل فيه على أنه يدعى ويقصد للاستسقاء ولا 
لغيره بعد وفاته ] وقد كان جحسد دائيال البي عليه السلام عند ١7‏ أهل "تر" على سرير فقي بيت مال 
المرمزان» وكان عنده مصحفه» وكانوا إذا قحطوا أخرجوه فأمطرواء فكتب عامل عمر إليه يخبره بدلك 
فأمره أن يحفر بضعة عشر قبرا ويدفن ليلا في أحدها؟ ليعفي أثره ويخفي حبره» والقصة مشهورة ذكرها 
ابن إسحاق في مغازيه . 


8 (r) 


وقد حاف عسر من أن شرك يه وجل 15 كما جعل يس وام فاجتهدوا 
إخفاء قبره وعدم إظهاره. 

فهذا هو فعل المهاحرين والأنصار الذين هم من أعلم الناس بحقه وأعظمهم توقيرا له وليس في إنزال 
المطر إذا كشفت أحساد الأنبياء أو قبورهم ما يستدل به على جواز التوسل الشركي أ يمي فإن الأمر 
الشرعي والعبادات الدينية توقيفية لا يجوز إحداثها نظرا إلى الأسباب القدرية الكونية» فإن أسباب 
الكانات :ا ا ا ری كل سيب .نويا "1 ديه ھا عا عليه رت 
المدينة, 

هذاء وما يحصل ببركته ۲ أضعاف ما ذكر» ولكن الشأن كل الشأن في السير على منهاجه» 
والأحذ بأمره» والانتهاء عن زحره وفيه» وقد حَمّى حمّى التوحيد وسد طرائق الشرك ووسائله» حى 


قال للق ا آمك هيدنا وايم سيدق ا ا اک ا 


)١(‏ في (ق) و(م):" عن 
(۲) انظر : مغازي ابن إسحاق وتاريخ الطبري (4/ 39) . 
(۳) في (ق) و (م) : " فاحتهد" . 

. ساقطة من (ق) و (م)‎ )٤( 

, " في (ح) زيادة " يكون‎ )٥( 

) 


5) ني (ق) و (م) :" وخيرنا" . 


۳۳ 


تصباح ا 


بقولكم» أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان» إا أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله 


رد قال ق مقا الاخيان وال إا سي ولد اضر ولا قم 010 


وأما قوله: (وهل هذا إلا توسل !*! منهم بالمصطفى ۲ إلى آخر عباراته. 

فيقال: أما التوسل بذاته الشريفة ۲ فليس من محل التراع؛ ولا يدل على مشروعية سؤال الله 
بحقه أو بحق غيره من الأنبياء» وقد يحصل بدعائه ! أو بذاته ما لا يحصل بالدعاء به» والقياس هنا لا 
يسو غ» وأما كون الدال على ذلك أم المؤمنين: ففيه نظر ظاهرء والقبة الي فيها الكوة إنما بنيت في ولاية 
ابن ''! قلاوون من سلاطين مصر في القرن السادس؟ ولعل المعترض أراد ذكر ما وضع في سقف بيته 
ا ر 

قال المعترض: (وليس المراد في هذا تقرير جوازه أو عدمه» وإِنما الغرض بيان حطأ هذا الرحل 
کی الأمة القائمة الظاهرة القاهرة »]١١4[‏ لعدوهم ما لا حاصل تحته» غايته أن يكون جائزا أو 
مستحباء قد فعله السلف والخلف» ليس بكفر كما يزعم هذا؟ بل ولا حذور فيه» ولو لم يكن مندوبا لما 
أرشد عثمان بن حنيف ا إليه بعد موت البي '[, 

فيقال في جوابه: الله أكبر» ما أعظم ما تجارى بهذا الحوى إلى أن بلغ غايته القصوى في الكذب 
والتمويه» ويحه أين تكفير الأمة القائمة الظاهرة في كلام شيخا رحمه الله؟ وأين التكفير بسؤال الله بحق 


" وقع في (المطبوعة) : " إنما أنا عبد الله ورسوله‎ )١( 
. المفرد (١١؟) » وهو حديث صحيح‎ a أخرجه‎ )۲( 
. )٤۳۰۸( ابن ماحه الزهد‎ » )۳۱٤۸( (؟) الترمذي تفسير القرآن‎ 
. )٤۳۰۸( وابن ماحه‎ »)951١٠ ۰ ۳۱۲۸( أخرجه الترمذي‎ )٤( 
(ه) في (ح) :" 0 وإسقاط " إلا"‎ 
. في (للطبوعة) : " السلطان"‎ )5( 
ا ق) و (م).‎ 

(۸) في (ق) و (م) هنا زيادة : " وحجرته قبل ذلك في عهد أصحابه رضي الله عنهم » ولكنه لم يحسن إيراد دليله تم " 
)٩(‏ في (ق) و (م) :" بتكفير " . 


٤ 


تصباح ا 


أوليائه؟ هل هو إلا شيء اختلقه وزوره ولفقه» ثم أذ يرده وينسبه إلى الشيخ ويبهته بأكاذيبه وزوره 
ليصد عن سبيل الله ؟ ويلبس على الجهال. 

$b 54/5 90685 6ı b pÖËQ OM# CE #388حطظلةا 2# رو‎ A}  :دوهيلا قال تعالى عن‎ 
مهن‎ +B 5 2 كوم 2غ 8الزده؟‎ 20260780 f EDR ونا 58312 9#نقق8 2 5 ف‎ «de bq ËÉ ) 56 
[ır - < al] ° { «bq É 

وقد جرى للرافضة والجهمية والمعطلة من هذا النوع شيء كثير» يبهتون به أهل السنة والجماعة 
لمثبتين لصفات الله ونعوت جلاله» وقد أحزاهم الله وكبتهم» وكشف لعباده المؤمنين زورهم 
,4م ra}‏ قكط êê ¢RèJÉ‏ يدون ذم iê 06 DEWE" #Û‏ بهن ca‏ 
#وقنو B AOE KÎ RÊ <Ã ö‏ مذي cd 8: 282 XER BERN‏ 
«Ro pêje‏ {" [التربة: .[rr- rr‏ 

وقد عرف كل أحد حن العذارى فى خدورهن أن شيخنا رحه الله نما يريد عباد القبور الذين 
يجعلون 3 لله آلمة أحرى» ويسألوفم قضاء حاحاهم. وتفريج كرباهمء ويفزعون آ٣‏ إليهم في 
الشدائد [5 امات وهذا المفتري يجعلهم الأمة الظاهرة القائمة. 

فويل لمن نصر هذا الشرك وأثى على آهله» وضلل من أنكر عليهم أو كفرهم كما فعل هذا الضالء 
لسكا ته ال وإليه المنتهى. وأما قوله: (غايته أن يكون جائزا أو مستحبا قد فعله السلف 


. ۴ 4 2 سورة امائدة الآيعان‎ )١( 
. ساقطة من (ح)‎ )۲( 
, ٠٣ » ۳۲ : (؟) سورة التوبة الآیتان‎ 


": في (ق) و (م)‎ )٤( 


(ه) يي (ح) : ر 
() ي (ق) :" 
(۷) ي (ق) و (م) :' لدعو 


Yo 


تصباح ا 


E, 
فيقال هذا الملحدة أين عن السلف والخلف فعل عبادة القبور ودعائها والاستغاثة يما وندائها‎ 
بالحوائج» وكثّب الرقاع بذلك ودَسّها في القبور؟ أوجدنا حرفا عن أحد من السلف والخلف» خواصهم‎ 
وعوامهم يحقق ما زعمت» ويدل عليه» فإن لم تفعل - ولن تفعل - فهذي نصوصهم ظاهرة مشتهرة في‎ 

لمنع من ذلك والتغليظ فيه وتكفير فاعله. 

وقد مر من النصوص ما يثلج الصدورء ويدرأ في نحور أهل الكذب والزور. 

وقد نص ابن القيم في إغائته (0 على أن أصل شرك العالم هو دعاء الموتى والاستغاثة بهم» وسيأني 
لهذا مزيد بسط. 

وما قوله: (وليس بكفر ولا محذور فيه» ولو لم يكن مندوبا لما أرشد عثمان بن حنيف إليه بعد 
موت ا ۴), 

فصريح هذا الكلام من المعترض أن ما ذكره الشيخ من دعاء الموتى والغائبين وحعلهم وسائط بين 
الله وبين حلقه لا حذور فيه» وليس بشرك» وأنه مندوب» فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدى» والكفر بعد 
الإبعانء إن لم يكن هذا هو الشرك الأكبر فليس في الأرض شركء بل هذا 0 دين الصابئة والمش ركين» 
من أعرض عن الرسل» ولم يؤمن بآيات ربه وأقوالهم وأوضاعهم واصطلاحاتهم في عبادة هذه 
الوسائط ودعائهاء وجعل البيوت والسدنة والهياكل ها معروف مشهور لا يخفى. 

قال تعالى عن خليله إبراهيم ‏ [ *:9 #5 2 فزي ]ا Šë‏ فلهة 08550250 pe‏ اع ع6 8اة cil‏ 
م/م +B‏ 0030© زنع :ها 40/57 (PGE b qF34,‏ د /(ن818 1464 GE‏ 5 $6 ذود ف مفنكض0ن 
SEPE S.B FH i CEE to‏ تت tè 3/388 GF 3180662 8392 BM RÛSA‏ كتزعا 95 65 / 


. )١2؟‎ /۲( " انظر : " إغاثة اللهفان‎ )١( 
. في (ق) :"هو"‎ )۲( 


(9) في بقية السخ ؟ " فمن" . 


ضيف 


بصباح ا 


#ه 85١‏ 4 { [" [الأنبياء: ١ه‏ -+ه] ('! ونمو ذلك من الآيات الدالة على أن التراع والخصومة بين 
الرسل وقومهم إنما هي في عبادة الله» وترك عبادة ما سواه. 

وأما توحيد الربوبية فأكثر الأمم قد أقرت به لله وحده. 

قال المعترض: (وأكبر من هذا وأدهى وأمر: تتزيله هذه الآيات السابقة على غير مواضعهاء فبكلامه 
فان اقل الغار عمد من عدا ال فار ذلك ر لك من ال هق السائلين علاك ونا 
الفرق بين العمل الصا والذات الصالة وقد قزهما الله تعال في لفظ واحد؟ حيث ‏ يقول: | "g4‏ 
9¥ بقو ددن  )‏ [الصافات: 315], هذا كلامه بحروفه. 

فيقال لے 7 إنما الداهية الدهياء» والمصيبة الصماءء والجهالة العمياء» ما أنت بصدده من الصد عن 
سبيل الله ومعارضة أهل العلم» ورد ما استدلوا به من الآيات المحكمات» فيما نزلت فيه عن الشرك 
الظاهر والكفر البواح» وأنت فعارضتهم بجهالة وضلالة» وعمى عن معرفة السبيل» وما يراد من المقالة» 
وتعرضت لأمر لست من أكفائه [ «/©9 5اط تدج ج و ل۲6 42 قرغو 4 ) !"ا هذا 
حاصله على أي حالة» ما أنت ومعرفة الآيات» وما أنت والخوض في تلك المقاصد »]١١7[‏ والغايات؟ 


وأنت أجهل من خط بالقلم وأفسد» ويكفي العاقل من جهلك وضلالك قولك: (وقد قرنهما !" في لفظ 


. 5ه‎ 15١ سورة الأنبياء الآيات من‎ )١( 

. " في (المطبوعة) سياقة الآيات كاملة حن قوله تعالى : " أفلا تعقلون‎ )١( 
. في (ق) و (م) :" كفارا بذلك من أعداء الله"‎ )۳( 

. ساقطة من (ق) و (م)‎ )٤( 

(ه) سورة الصافات آية : ٩٦‏ . 

() في (ق) و (م) زيادة : " هذا المعترض" . 

(۷) سورة الأعراف آية : ١1/5‏ . 

) 


۱ 
I 


۸) في (ق) و (م) زيادة :" الله 


YY 


بصباح ا 


واحد» حيث يقول: [##"! 848:73 هطعه» ! [' [الصافات: 55]. 

وقد تقدم أن قولك الضال» وحهلك الواضح صريح في أن العطف يقتضي المشاركة في الخصائص 
والأحكام» وقد تقدم أن" إطلاق هذا والقول به كفر» لا قى من الإمان شيعا ولا يذر» وجهل 1 
يقله أحد ممن سبق من أهل اللسان وغيرهم أ" أترى قوله تعالى: 69684 887 bq ER‏ 8) 
ع  )‏ [الأحزاب: 5ه] رقرله: (هو و "علد توسرة ف فو وق شون ) © 0 

وقرله: ‏ }2 DragÊB yl (eeptleESÊ HEIA CA Û É "$x‏ ! " [النساء: د ]١‏ 
وأمثال هذه الآيات تقتضي المشاركة في خصائص الإية والربوبية والذات والصفات. 

وهل أفادت غير حصول ما سيقت له من الصلاة والشهادة؟ وقولك: (وقد تقدم هذا) لما لو ر 
هذا قدر نفسه» لعلم أن الأنعام أهدى منه في )0 العقل وحدسه. 

قال المعترض : ( هب أن بعض العلماء رحمهم الله تعالى منعه أو كرهه كأ العباس» وقد يكون له 
قصد في ذلك أ" حسناء ومع ذلك لم يكفر به ولم يفسق به» كما يقوله هذا الرحل» بل لم يكفر من 


سأل النبي ۲ في قبره واستشفع به» كما سنذكر قوله في ذلك بحروفه» حن إنه رحمه الله حاول الفرق 


. 95 : سورة الصافات آية‎ )١ 

؟) ساقطة من (ق) ر (م) . 

*) في (ق) و (م) و(خ):" وغير". 

. سورة الأحزاب آية : 5ه‎ )٤ 

ه) سورة آل عمران آية : ١8‏ . 

. في (ق) زيادة : قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم‎ )٦ 

۷) سورة النساء آية : ١55‏ . 

۸) في (ق) و (م) زيادة : " وقولك : قد قرن بينهما . عبارة نبطية أي لغة سمت العطف قرنا ؟ ومن الذي عبر بهذا يا أحهل الورى ؟ 
!". 

. في (ق) و (م) زيادة : " العلم و"‎ )٩( 


. في (ق) و (م) :"ف ذلك قصدا"‎ )٠١( 


صا سے سے سےا سے سے سے س 


Y۸ 


بصباح ا 


بين ما جمعهما الله ني لفظ واحد: الذات الصالحة والعمل الصا فلم يستطع على إخراج ذلك ببرهان 
بين؛ بل الآثار والنظر والقياس الصحيح يعطي رفعة الذات على العمل» والاعتبار ما عند الله من الكرامة 
والإكرام ومع ذلك قوله مع الجماعة أحب إلينا كما ذكرناه ونذكره عنه). 

والجواب أن يقال : المتشبع ما لم يعط كلابس ثوبي زور م أين أنت ومعرفة الاثار 
والنظر والقياس؟ وقد التبس عليك الإبمان بالشرك» وحفي عليك أشد حفاء والتباس» ولفظك من الأدلة 
على جهلك» وقد أبقيناه برمته وما فيه من اللحن في اسم كانء وتثنية ضمير الموصول المفرد» وتعدية 
الاستطاعة بعلى وغير ذلك ثما يدل على جهلك وإفلاسك: ؛ أين أنت ومعرفة الآثار والنظر والقياس؟ 
وقد التبس عليك الإبمان بالشرك» وخحفي عليك أشد خفاء والتباس» ولفظك من الأدلة على حهلك» 
وقد أبقيناه برمته وما فيه من اللحن في اسم كان» وتثنية ضمير الموصول المفرد» وتعدية الاستطاعة بعلى 
وغير ذلك نما يدل على جهلك وإفلاسك: 

لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 

والشيخ ل يكفر به أ" ولم يفسق, وقد خاب من افترى. 

وأما قولك : (إن الشيخ تقي الدين لم يكفر من سأل البي ٣‏ في [ [١١١‏ قبره واستشفع به) 
فسيأتيك حوابه» وبيان جهلك وحطأك في فهم كلام الشيخ عند ذكر ما نقلته عنه. 

وأما كون أبي العباس بن تيمية حاول الفرق بين ما جمعه الله في لفظ واحد: فهذا كلام حب لئيم» 
ما عرف أين الصراط المستقيم» والشيخ أعقل من أن يفرق بين ما جمعه الله. ثم أين الجمع؟ إنما هو 
العطف» والشيخ أعلم من أن يفهم مفهرم ‏ الضالين» وقد نزهه الله عن ذلك ول يقل أحد من آهل 
العلم والإبمان أن اللّه جمع بينهما ولا قاس الذات على الإمان» والعمل الصاح " بل ولا فضل أحد ذاتا 


. )255/5( مسلم اللباس والزينة ([0١؟) » أبو داود الأدب (/4991) » أحمد‎ » )49171١[( البخاري النكاح‎ )١( 
. ه24)‎ ٠٦ /1517( هذا لفظ حديث صحيح أخرجه البخاري (55195) » والترمذي (5+5؟) , وأحمد‎ )۲( 
. (؟) ساقطة من (ح) و (ق) و (م)‎ 

. كفهم"‎ "  ) وقع في ( المطبوعة‎ )٤( 


۳۹ 


مصباح ا 


بحردة على الإبمان والرسالة والعمل الصالح» وهل يتصور وجود ذات رفعت وفضلت على 7 الإيمان 
والأعمال» بلا عمل ولا إيمان؟ هذا الكلام من قسم اللغو والهذيان؟ تصان عن ذكره أسماع أهل 
الإبمان. 

وقوله: (ومع ذلك قوله مع الجماعة أحب إلينا) هذا تمويه» (كأن هناك جماعة قالوا بتفضيل الذات 
على الأعمال» والشيخ له قولان. هذا ظاهر العبارة؟ وكل هذا كذب ويمت وتمويه) ('! صرف لا قال 
هذا جماعة ولا حرى نزاع فيه» وأهل العقول بل والعوام منهم ينزهون عن هذا؟ فكيف يقوله جماعة 
ويكون لأبي العباس قول معهم؟ وهذا الضال يختار ويحب» ويرجح !"ا وقول السوء يزري بأهله, لا 
بورك في لسان أورد صاحبه هذه الموارد. 

ثم قال المعترض؛ (وقد رأيت لابن الحوزي في تبصرته في مجلس منها متوسلاً بالبي ] وفي كلام 
على فد فوب راقو ا وسماه أبو العباس: حسّان الأمة» وأثئ عليه ولم 
ينكر عليه. فكيف ينحلون قولة هذا الزائغ لأبي العباس حاشاه عن ذلك» و ع لان ايض 
التوسل بالبي ! في منسكه الكبير؟), 

والجواب أن يقال؛ ما تقدم» وهو أن التوسل هذا المعيى ما صدر من شيخنا فيه» في هذا الموضع 
e‏ ونا كيو لحل Ea‏ اطال الوم 

إذا عرفت هذا فقد مر فيما كتبناه على هذه المسألة ما يكفي المنصف. 


وأما كون الشيخ أبي العباس أثبته في منسكه: فهذا النقل ليس بصحيح» وقد عرف حال هذا 


. في( ق) و (م) زيادة :" أهل"‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (ق) . 

(؟) في " المطبوعة " زيادة : " افتراء وكذابا ويهواه " . 
Ege)‏ 

8 ساقطة من ( ح) . 

)١(‏ ني (ح):كت وكذب". 


4 


مصباح ا 


الرجل 7'! في التهور في الكذب والخيانة» والمبالغة في التحريف» فكيف ينقل عنه ويؤحذ قوله 
ا و فيك قال الف اق شتيكس اروف الذي هى اترما صق ي الاس (ف صقت 
منسكاً في أول عمري على ما ذكره بعض الفقهاء ثم تبين لي خحلافه)» وذكر أنه صنف هذا 
ار ميد عليه وا ا ف ا ا و 

وأما ما ذكره عن ابن الجوزي وعن الصرصري: فقد تقدم مراراً أن التوسل على ما ذكرء ليس من 
حل التراع» وإِئما النزاع في توسل المشركين الذي هو دعاء غير الله» والتسوية برب العالمين في حالص 
حقه» وما يحب له على خلقه» والمعترض جمع بين اجهل بالحقائق» والمغالطة عند الحاقة والمنازعة. 

كم قال شيخ الإسلام :رمه الله تغالى: في الاستعائة " بالني ٣‏ (وهذا ها عله يشل عن احد من 
العلماء؛ لكنه موجود في كلام بعض الناس» مثل الشيخ يحيى الصرصري ومحمد بن النعمان 
وكتاب المستغيثين بالبي '! باليقظة والمنام» وهؤلاء هم صلاح ودين لكن ليسوا من أهل العلم العالمين 
ممدارك الأحكام» الذين يؤحذ بقوحهم في شرائع الإسلام» ومعرفة الحلال والحرام؛ وليس لهم دليل شرعي 
ولا نقل عن عالم مَرّضي؛ بل جَرَوًا على عادة كما حرت عادة كثير من الناس بأن يستغيث بشيخه في 
العدائد» ويدعوه) “إل أن قال: (وهذا ا به من نبة من قضلاهت تبهواء.وعلموا ا أن .ما كانوا عليه 
ليس من دين الإسلام؟ بل هو مشاية لعْبّاد الأصنام» ونحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن 
ابي ۲ لم يشرع لأمته أن يدعوا أحداً من الأموات» لا الأنبياء ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة 
ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت» ولا إلى ميت). 


قال المعترض : (وقال في رده على ابن البكري في قوله: إن الاستغاثة بالبي '] بعد موته ثابتة 


. ) ساقطة من ( ق‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( المطبوعة ) . 

(؟) ساقطة من ( ق) : وانظره في " الرد على البكري ( )٤۷۹/۲‏ . 
)٤(‏ في ( ح) :" واعلموا" 


3 


مصباح ا 


وها في حياته بان عند الله تعالى ن قرب داق لا يتقص عاهة "١‏ قال أو الغياس عند ذلك؛ .وهذا 
اللفظ صحيح لو كان معن الاستغاثة الإقسام به» والتوسل بذاته ١‏ فإن ذاته بعد الموت لم تنقص بل هو 
في مزيد دائم» بأبي هو وأمي ونفسي .٣‏ هذا عين كلامه). 

والجواب أن يقال : إن الله تعالى لم يزل ينصر دينه» ويعلي كلمته» ويؤيد عباده المؤمنين» ولو 
بإحراء ذلك على ألسن أعدائه» من غير قصد منهم للحق ولا إرادة له» وهذه العبارة تدم ما قبلهاء فإن 
أبا العباس نفى كلام ابن البكري في التسوية بين الأقسام به والتوسل بذاته» ورد على ابن البكري بأن 
هذا اللفظ لا يستقيم ولا يصح إلا إذا كان معن الإقسام هو التوسل بذاته» ففرّق الشيخ بين الأقسام 
والتوسل بالذات» وأخبر أهما لا يستويان في الحكم. 

والمعترض حرّف عبارة الشيخ» وأسقط الواو العاطفة للإقسام على ما قبله» وجعله هو خبر كان» 
وزاد واوا بعده تفيد عطف التوسل بالذات على الإقسام» وهذا تحريف غريب غير المعن» وجعل الإقسام 
الذي شو ن ف لاقيو عورا روعي نادف وف عه اتوم شكرة باللدمن كر الان 
وزيغ الزائغين. 

إذا عرفت هذا عرفت أن كلام الشيخ يهام قول المعترض؛ (أن الشيخ أثبت التوسل). 

وقوله : (إنهم ينحلون قوهم هذا الزائغ لأبي العباس حاشاه من ذلك). 

فقد ردت عبارة الشيخ عليه وهدمت أصله لكن بعد تصحيحها وإزالة تحريفه " فالحمد لله على 
التوفيق والسداد © 


وأعجب من هذا : أنه زعم أن الإمام أحمد رحمه الله (كتب ذلك للمروذي في منسكه وهذه 


4۲ 


مصباح ا 


سوق ا ب ی وكلام الشيخ في نفي ذلك موجود متواتر» وقد أفرد هذه 
المسألة بالتأليف في رده على ابن البكري وغيره» وكلامه متفق لا ختلف» وحكى المنع عنها عن كافة 


الأئمة» سوئ ابن عبد السلا وسيان لهذا مزيد إن شاء الله تعالى . 


. ما بين القوسين ساقط من ( ق)‎ )١( 


Ea 


ان القادم 


فصل فيه مناقشة الشرك الواقع في مغل البردة للبوصيري 

قال المعترض 7 (ومن قول هذا الرحل في موضع آحر من كلامه قال: "اعلم أرشدك الله أن من 
أنواع الشرك الأكبر ما قد يقع فيه بعض المصنفين الأولين على جهالة منه» كقوله في البردة: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 

قال: "وفي الهمزية من جنس هذاء وهذا من الدعاء الذي هو العبادة الي لا تصلح إلا لله وحده"» 
انتهى مع كلام لا يؤبه له. 

وله كلام عليها 9 هذا أشنع منه تركناهء ولأتباعه كذلك [" ؛ وسنشير إلى شيء من قوله» 
ويكفي في هذا قوله ‏ "من الشرك الأكبر"» وعند هذا الكلام حط الرحل؛ فغائلته تنقيص أ“ سيد 
الى ارو برقع و ا ناميه ق 17 أن عرق الدون عمل ين 
سعيد البوصيري رحمه اللّه لم يقصد ما قصده هذا الرحل» وليس هو بجهول عن عبادة اللّه ودعاء غيره 
من دونه الذي يكون شركاً قد فى الله عنه ورسوله ١‏ إذ ذاك لا يصلح إلا لله لا إذ كل رسول 
يفول لقو و ر کی 

وقال تعالى . [مهفكة وتقبة 6 خ {Ebr REHEK HESÊ hûrî 6 ` E"‏ أذ 


.] ٠١ / الأنبياء‎ [ 


" ف ( ق) و ( ح) وردت قبل ؛ " قال المعترض : فصل‎ )١ 
. ؟) في ( ق) و( م) : شيء من ذلك‎ 
E عاق (ق )و (ع)‎ 
. في ( ق) و( م) زيادة : " الرسول"‎ ): 
ه) في (ح) و (المطبوعة) : " الأول"‎ 
. ) ساقطة من ( ح) و ( المطبوعة‎ )5 
. من قبلك " ساقطة من ( ق ) و( م)‎ " ) 
. 3٠ : سورة الأنبياء آية‎ )۸ 


) 
(ه 
)1 
) 
) 


3 


بصباح ا 


وقال تعال: [99668ي/ز $B 6, 3185! ûf.‏ بع نج ! 3" [ الجن / 18 ]. 

والآيات على ال على وجا والنهي عن الشرك لا تعد ولا ا وحاشا لعالم من 
لما الأنة ال أن ل ال ا کر ار شه ت رج المي الم الأمنادة ولو قال اح 
لأنكر عليه 4 وإِنّما هو رحمه الله تعالى يشير إلى يوم القيامة لاستحضار ذلك اليوم العظيم الذي تفزع 
إليه الخلائق للشفاعة العظمى لفصل القضاء حين تدن الشمس ان ويل البار E,‏ 
ويجاء بالنار تقاد بسبعين ألف (زمام مع كل زمام سبعون ألق) "١‏ ملك وقد اشاح على الركب» 


وهو الحادث العمم الذي يعم جميع الخلائق» بحيث لم ببق [١7١].؛‏ نبي ولا ملك إلا جثا على ركبتيه 
قرلة ےی الاق ارا فس ا ٣‏ يقول: [أمي امي ا 

والجواب أن يقال : قول الشيخ: (إن أشياء من أنواع الشرك الأكبر قد يقع فيها بعض المصنفين 
الأولين) قول صحيح» يدل عليه الكتاب والسنّة والواقع والاستقراء» 00 موسى عليه 
السلام وعلى أبي واقد الليثي وأصحابه ما طلبوه ا ی ق ليقع من له 
نسبة بينه وبينهم؟ 

قال تعالى عن قوم موسى °" [ن bqF ETEK, 085 (Û (ê ®%Û XÊ Û86‏ ,64% طا4 


. ٠۸ : سورة الجن آية‎ )١( 

(۲) ي( ح): " الخصوص " . 
(۳) في ( ق )و( م):" تحصى". 
(:) في ( ق )و( م):" لأنكرنا" 
(ه) في ( ق )و( م) :"جهنم" . 

. ما بين القوسين ساقط من (ق)‎ )٦( 

(۷) في ( ق )و (م)"" أملك" . 

(۸) البخاري التوحيد (۷۰۷۲) » مسلم الإبان (۱۹۳) » ابن ماجه الزهد ([4817) » أحمد )۲١۸/۳(‏ » الدارمي المقدمة [51) . 
() في (ق)و(م):"ولا". 

) 


)٠‏ عن قوم موسى " ساقطة من (ق ) و ( م) 


ون 


تصباح ا 


.] ١١ - تضق طق ! ° [ الأعراف‎ 00809885 194268/2091/:) EGE 3 ql BBG 


وقال أبو واقد الليثي وأصحابه للنبي ۲ " احعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط "» فقال ٣‏ 


"قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: احعل لنا إا كما لهم اة 3 


من أولئك الأحيار ورسلهم بين 0 فكيف يُستبعد أو يُنكر وقوعه [" ممن هو دونهم في كل 
فضيلة وكل علم وكل دين؛ بل فنص ' الال من طلي لتابلا نكف بالا والمقاربة؟ وي 


الحديث: اتقوا زلّة العالم وفتنة العابد e‏ أحوف ما أحاف على أمي ثلاث: زلة 


فإذا وقع ذلك 


لعا ودال. الناقى !"1 والأنية: للضلون: ] " ريه يا اعرف ما أعافت عي الشركة 


8 عك فل عبان اشم ار اھ تک اپ واه ویک قد 


الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون؟ 


. ٠١۸ : سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ( ۲۱۸۰) » وقال حسن صحيح » وأحمد ( )۲۱۸/١‏ › والبيهقي ( )۱۱۱۸١ › ۳٤۹/٦‏ . 

(؟) ساقطة من ( ق ) . 

, في ( ح) :" استحى"‎ )٤( 

() أخرجه ابن عدي في الكامل )4١- ١(‏ » والبيهقي )۲٠٠/٠١(‏ » وذكره الميثمي في المجمع )١1807/1(‏ » وعزاه للبزار وليس فيهما 
(فتنة العابد) » وضكّفه المناوي كما في فيض القدير )٠٤١/١(‏ 

(0) في ( ق ) و (م) زيادة : بالقرآن " 

(۷) في (ق) و (م) : " المضلين " » والحديث أحرجه الطبراني في الكبير (ه؟/ ۱۳۸ + ۲۸۲) » والصغير (۲/ )۱۸١‏ » وذكره 
الميثمي في مجمع الزوائد )١87 /١(‏ » والثالثة (دنيا تفتح عليكم) » ولفظ : (الأئمة المضلين) » عند الدارمي /١(‏ 87 » 
4 من قول عمر موقوفا عليه 

. )٤۲۸/٥( أحد‎ )۸( 

(9) أخرجه ابن ماجه )٤۲۰/٤(‏ ععناه » وأحمد (5/ ۲۸ » )٤۲۹‏ » والطبراني في الكبير )٠١٠١/۲١(‏ . 


" في ( ح) : " بإنفائه‎ )٠١( 


٤“ 


مصباح ا 


)0 ما ذكر شيخ E‏ إزى نهدا الطريبة 


وأنكره أشدّ الإنكار» وأخبر أنه من أنواع الشرك ودعاء المخلوق بما لا يصلح إلا للّه. 

قال رهه ا E‏ ون فل بالصويرة أن ا ]ا لم يشرع لأمته أن 
يدعوا أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين» ولا غيرهي لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء كما أنه ل 
يشرع الأمتة الشحوه ليكولا إل وغو ذلك ابل غلم أنذ فى عن كل :هده الأمون:وأن ذلك 
من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله لكن لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من 
المتأخرين ل يمكن تكفيرهم بذلك حت يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهذا ما بيست 
ذه تان قط اق ررقت :امنا E VO‏ كاوق نعللا e‏ مديق اماف بو كا يعض E‏ 


وقد تقدم 


الشيوخ من أصحابنا يقول: هذه أعظم ما بِيّنت لنا. لعلمه أن هذا أصل دين الإسلام» وكان هذا 
وأمثاله في ناحية أخرى يدعون الأموات» ويسألوفهم ويستجيرون بمم» ويتضرّعون إليهم» ورعا كان ما 
يفعلونه أعظم لأهم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت يم فيدعون دعاء المضطرين» راحين قضاء 
[ ١؟١١]‏ حاجاتهم بدعائه أو الدعاء عند قبره بخلاف عبادقم لله تعالى» فإنمم يفعلونما في كثير من 
الأوقات على وجه العادة ا حن إن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق حرجوا 
يستغيثون بالموتى عند القبور الي يرحون عندها كشف الضرء وقال بعض الشعراء: 
يباخائفين من الب E‏ قيدور نحي عدر 
أو قال: أو قال: 


)١(‏ ساقطة من ( ق ) و([م). 

(۲) ني ( ق ) و( م) زيادة :" كثيرا" . 

(۳) ساقطة من ( ق ) و (م). 

) ۷۳٠/۲ ( " انظر " الرد على البكري‎ )٤( 

(5) " ولا إلى ميت " ساقطة من ( ق ) و( م) . 
(5) في ( المطبوعة ) :" هذا" . 


4۷ 


بصباح ا 


فقلت ههم: إن هؤلاء الذين تستغيثون بهم» لو كانوا معكم في القتال لانهزموا كما امهرّم من ازم من 
المسلمين يوم أحد, وهمذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة» لعدم القتال الشرعي 
اللي آمر الله كال يه و رسو ك فا كات بعد ذلك جا نامر الذانى با اض انين وال ةا 
بالله وأفم لا يستغيثون (إِلاً إِيّاهء لا يستغيثون) علك مقرب ولا بنبي مرسل» (فلما أصلح 
الناس أمورهم؛ وصدقوا في الاستغاثة برههم) ('! نصرهم على عدوهم نصراً عزيزاً لم يتقدّم نظيره). انتهى 
كلامه, 

e‏ ذي فاقة وفقر إلى 
وول الله ٣‏ وأنه ليس له ملجاً وملاذ ومفزع عند حلول / أ الحادث العام العظيم سوى رسول ٣‏ 
وإذا حرم محرد سؤاله sak FL‏ غلب ا الله وسؤاله: بعل غات ها دون فلك من الأسباب. العادية 
فكيف هذا الدعاء الذي هو من أبلغ الأدعية في إظهار الفقر والفاقة» واستعطاف المسؤول بتوحيده 
وإفراده لهذا المطلوب العظيم» والخطب الحسيم؛ وإذا كان الدعاء حزم لتضمنه التسوية بين الله وبين غيره 
ف القصد والرحاء» والذل والحبة فكيف با دل على ما هو أبلغ من ذلك مما ذكر أ" في البردة والهمزية 
(v)‏ )۸( 


ووه )3 وف لاف التغمانة بن کر t‏ الدعاغ هو العبادة وحصر أحد الجزئين ق 


الآحر يفيد ما قاله بعض الشراح من أن ادعات لها واا وركنها الأعظم» وقي خپ انس t‏ 


" في (ق ) و( م) :" والاستعانة‎ )١( 

(۲) " إلا إياه » ولا يستغيثون " ساقطة من ( ق) و (م). 

(؟) ما بين القوسين ساقط من ( ق ) 

. في ( ح) :"علول"‎ )٤( 

(0) في ( ق) و( المطبوعة ) : " ذكر 

(5) في (ق)و(م):"ونحوهما" 

(۷) الترمذي تفسير القرآن (۲۹۹۹) » ابن ماجه الدعاء (۳۸۲۸) . 

(۸) أحرحه أبو داود )۱٤۷۹(‏ » والترمذي [5959 »2 417 ؟9) » وابن ماحه (۳۸۲۸) » وأحمد (۲/ 4147 )١‏ 
(5) ا و :ا 


۸ 


بساح لطم 


الدعاء مخ العبادة 07( وبه يظهر معئ الحصر في حديث النعمان» وي الحديث: را لم يسأل 
الله کف ها (r)‏ )6( مفهومه اا سال لكا عليه» وهل هذا الرضا وهذا الغضب إلا 
لضرل غيادة ها ويرضاهاء أو لفقدها ال خب لغطبية وسحطه فاا صرف فلك لخر اللدق الور 
العامة الكلية الخ مضدرها عن قدرة كاملة ليست ف قوى البشن وليست من جس الأسباب الغاذية 
فهذا عين الشرك. 

ال و الجا ان ية تعن سال ارات نالا طلا من [95] الل ك ال به 
وهدانة اقلايه وإترال للطرة (ه کا كان اب و ا لآن متا عن الشر له الق فن جه 
الرسل» ونزلت الكتب بتحرعه وتكفير فاعله). انتهى. 

رق في اللسعى غير نلف !"ا الفطاعة وق نها بغر اه وان تكن فحن ل رقي قل 
وعمله» وقد ذكر حل ذكره أنه المنفرد والمحتص .ملك ذلك اليوم» وتمدح بذلك في غير آية من كتابه» 
ولیت من غير وجه أن اى ۴ قال [إن الله يقيض السماواك ية ويقبض الأرض فقول آنا 


املك أنا الديان» أين ملوك الأرض ¦" وقال تعالى: |5648 ١68470287‏ +ءظ عق $ 


. )۳۳۷١( الترمذي الدعوات‎ )١ 

؟) أحرجه الترمذي ( )۳۳۷١‏ وقال : غريب من هذا الوحه . وانظر تخريجه في : كشف ما ألقاه إبليس " ص ( )۷١‏ 
؟) الترمذي الدعوات (۳۳۷۳) » ابن ماجه الدعاء (۳۸۲۷) . 

5) أخرجه الترمذي ( ۳۳۷۳) وابن ماجه ( ۳۸۲۷) » والبخاري في الأدب المفرد ( 154) » وأبو يعلى ( )٠١/١١‏ . 
ه) في ( ق ) و (م )و ( لمطبوعة ) زيادة : " الله" . 

. "۲۹۰/۳ ( " انظر : " زيارة القبور " ص ( ۱۸ ) » و مجموع الفتاوى‎ )٦ 

۷) في ( ق) و (ء) و (لمطبوعة) :" مالك" . 

) ي(3)و(م):"وأن". 

» )904/5( البخاري تفسير القرآن (4584) » مسلم صفة القيامة والحنة والنار (۲۷۸۷) » ابن ماحه المقدمة (۱۹۲) 2 أحمد‎ )٩ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


الدارمي الرقاق (۲۷۹۹) . 


۲4۹ 


بصباح ا 


7ن ...>« OK “PE "RF FEU PÊ‏ ف PF‏ ا 5 ! !" [ الانفطار ]١5- ١‏ وهذه 
نكرة في سياق النفي وهي عامة. 

وكذلك قوله تعال: [ £ بن و (8* 8 ع "8" © 0  ]‏ ف موضعين من سورة 
البقرة ( آية م4 وآية 17؟١].‏ 

ولا ينائي هذا ما ورد من إثبات شفاعة البي ٣‏ وشفاعة غيره؛ لأن المراد بالنفي اختصاصه بالملك» 
وعدم مشاركة أحد له تعالى في ملك ذلك اليوم» وما ورد من حصول الشفاعة فهو عن أمره وإذنه 
ورضاه تعالى وتقدّس» فالشافع عبد مأمور لا ملك له ولا يبتدىء بالشفاعة» بل هو مدبّر مأمور) . 
اک يطلب مع ا هناف رين 1" ع راقن مق وى شارك هال ودا هو لزاه ا 
في مل ˆ قوله تعال: [8 ` 888 hee eX‏ ! !" [ البقرة 55 ؟]. 

فتعليقها على الإذن والرضى يراد به هذا المعيى» الذي هو صرف القلوب إلى باريها وفاطرهاء وإسلام 
اج له عك نا هه للق ف من أن الها د كلاه من غير امول لك ا 
هذا ارب الق 

وإذا كان AN‏ فون سالك برسوك الله ale ECE‏ فى الله NAS‏ 


وهداية القلوب» ودخول الحنة والنجاة من النار وأنزل المطرء والنصر على الأعداء ودفع السوء والردى؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري ۷٤۱۲(‏ ۰ ۲۷۸۷) » ومسلم (۲۷۸۷) » وقوله : (أنا الديان) » ففي حديث آخر أخحرجه البخاري تعليقا عن 
جابر . انظر : كتاب التوحيد باب (۳۲) . وأخرجه أحمد (۳/ 435) . 

(۲) سورة الانفطار الآيات من ۱۷ : 19 . 

(؟) سورة البقرة آية : ۸> . 

) ما بين القوسين ساقط من ( ق‎ )٤( 

(5) ساقطة من ( ق ) و( م). 

)٦(‏ ساقطة من ( ق ) و( م). 

(۷) سورة البقرة آية : ٠٠٠١‏ . 

) 


) ي ( ح) :" وسؤاله" , 


تصباح ا 


رقو نالك غا سس ال ر بغار كه فيه شارك فق أشرك وره وا له“ ددا وشريكا ی 
علض دة 


بار هذا العا ا 


يقتضي إثبات قلي وعلم عام» ومع محيط» لا سيّما إن كان 
من يدعو الصالحين ويسأهمء جعل ذلك ذَيدنّه ف كل لكا مكان وإن بعدت الديار وتناءت الأقطار» وإن 
زعم أنه لم ينبت قدرة ولا علماً ولا معا عامًا حيطا لا يليق بالمخلوق» فهو مكابر ملبوس عليه؛ ثم في 
ذلك من الخضوع والذل واحبة والإنابة ما هو من حالص العبادة ولبهاء فكيف جاز صرفه لغير اللّه؟ إذا 
عرفت هذا: فهذه الأبيات الي قالمها صاحب البردة فيها من الغلو والإطراءء والدعاءء والالتجاء. ما لا 
يليق ولا ينبغي "عيرق عرف راودا ا و 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سوك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن في معادي آخذاً يدي فضلا وإلا فقل: يازلة القدم 
فإن من جودك الدنيا وضريهًا ‏ ومن علومك علم اللوح والقلم 
ما دل عليه كتاب الله وسنّة رسوله ۲ من وجوب (إسلام الوجوه له تعالى والإنابة إليه 


وو 17 قاف هان لكا ملا قرعا اد رما عند الاد اماتا 


f that ÖZ q, Ö3 ! 28058, $ 983675! $> Af NBEEDIABE®E6È}  ؟ قال تعالى‎ 


. في ( ق ) و (م) و ( لمطبوعة ) زيادة : الله"‎ )١( 

(؟) في المطبوعة " زيادة : " الذي دعاه البوصيري واستغاث فيه بالبي " 

(؟) في ( ح) :" تامة. 

(:) في " المطبوعات " زيادة ؛ " زمان و" . 

() ي (ق) و (م) :" ينبغي ولا يليق " 

(5) في (المطبوعة) : (ني أو ملك " » وفيها بعدها زيادة : " ولو كان أفضل الأنبياء وأقريهم إلى الله نبينا محمد . 

ال لضن 

0 ر 

(9) في (المطبوعة) 5 البي وإخوانه الأنبياء من قبله ما جاءوا كلهم إلا لتخليص هذا الحق لله وحده » وإبعاد كل شبهة 
يقيمها الشيطان حوله " 


تصباح ا 


٠ | «<ã.‏ ] ففي هذه الآية أمفم يلجأون إليه» ورد بالدعاء إن أتاهم العذاب 
أو أتنهم الساعة» واحتج بذلك على وحوب إفراده بالدعاء في حال الرحاء وقي جميع الحالات» فكيف 
رى عن أعدٌ غير الله لشدته وغول الساعة وكرها؟ كما في أيات البوصيري» وإذا اقترن بذلك نفي 
التعلق والرجاء والتوكل في ذلك عن غير الرسول ! وأضاف امتكلم إلى هذا إثبات عموم العلم 
وإحاطته بالكليات والحزئيّات» وأن الدنيا والآخرة حصلتا وكانتا عن جوده ey,‏ معلوم أن 
هذا يدخل فيه كل تدبير وتأثير وتقدير وتيسير» فأي فرد يبقى لله ؟ وأي شيء احتص به؟ فافهم ما في 
هذه الأبيات من منافاة مقتضى الرسالة» وصريح الآيات. 

وإذا عرفت ذلك : عرفت أن المعترض قصرت رتبته عن درجة العلم بأصل الإبمان» وعن معرفة 
الحكمة في خلق الجن والإنس والسماوات والأرض وما فيهما؛ فلذلك اعترض» ورأى أن كلام الشيخ 
على هذه الأبيات شتع بشي فإنه إرتاع من “ عد ذلك من قسم ‏ الشرك الأكبر. 

وأبلغ من هذا : أنه يفهم من التوحيد وإخلاص الدعاء للهء والنهي عن دعاء نبينا ٣‏ 


تنقيصا (') له وحطًا من رتبته وإبطالاً لشفاعته بالككلية:  A6}‏ قد Êy‏ “ديو نقذ لاواية 
#» 11" [ هود 45]. وهذا بعينه قول من غلا في المسيح وأمه» أو غلا في أحد من الأنبياء 


والملائكة» وقد قال عمرو بن العاص وأصحابه للنجاشي لما قدموا عليه يريدوك جعفر بن آي طالب 


. >٠ : سورة الأنعام آية‎ )١( 
. في (ق):" ويقرون"‎ )١( 
:" فق اللطروهة اة بل مف وجرد كنا دل عله (من) للوضوظة ن اللقة العرنيية ايض‎ )©( 
. " في ( الطبوعة ) :" تعاطم‎ )4( 
. (ه) ساقطة من (المطبوعة)‎ 

. في المطبوعة " تنقصا"‎ )١( 

) 


۷) سورة هود آية : ٩٥‏ . 


بصباح ا 


وأصحابه: "إهم يقولون في المسيح قولاً 7١‏ عظيماً - يعي أئه ‏ عبد رسول» ليس بإله " !"ا 
وكذلك: قالت قریش للیی 1 الما دعاهم إل كمسو الوزن "لف الا ,عيبت وکا وه 


آلحتنا". وكذا قال قوم نوح كما يدل عليه قوله حل ذكرە: [ 884 بن 3 قذ98808/ دن 3 قنها 
دق ديت قوق ! ° الآية 0 [ نوح 8؟]. 

ûy ZAERHBEAG «E ö rêr #اتتاغ‎ ÊGIR D&B Itz وقال تعلى:  [ *:وع» عه‎ 
ع ! ° [ الزحرف‎ PRE هدندعة‎ Vy جقده‎ DFS فزت‎ bÊ ad إلى‎  " { 4Ë عن‎ 
.[ لاه - ؤه‎ 

فالأمر بتوحيد الله وإخلاص الدعاء له والنهي عن دعاء الأنبياء والصالحين ليس 
تنقص '" بل هو الكمال والعرّ والسيادة» وهل نال الأنبياء وغيرهم من الملائكة المقرَّين» ما نالوه من 
المقامات الي يتقاصر عنها المتطاولون إلا بتحريد التوحيد» وتحقيقه ومعرفة الله والعلم به» والدعوة 
إلى سبيله» والبراءة ما نسبه إليه أعداؤه المشركون؟ 


وأمّا صرف حق الله وما يجب له من الدعاء والعبادة إلى غيره: فهذا عض التنقص لله ولعباده 


)١(‏ سقطت من ( المطبوعة ) » وفي ( ق ) :" إفم' 

(۲) أحرجه أحمد ( ۲۰۲۳/۱ ۰ ۲۹۲/۰) وتقدم تخريجه » انظر : ص ( 15) » هامش ٣‏ 
(؟) في ( ق ) :" التوحيد" : 

. في ( ح ) و( المطبوعة ) :" قالوا" مكان : " قد"‎ )٤( 
. ۲۳ : سورة نوح آية‎ )5( 

(5) في (ق) و(المطبوعة) زيادة : (ولا يغوث ويعوق ونسرا) . 
) 
) 
) 
) 


۷) سورة الزحرف الآيتان : لاه علره. 
۸) في ( المطبوعة ) زيادة " ما ضربوه لك إلا حدلا بل هم قوم حصمون " . 
( سورة الزحرف آية : 8 . 


)٠‏ في ( المطبوعة ) زيادة ‏ " لهم 


تصباح ا 


الخاضين4 و فداه فال شبد عمًا يشر كر اق شر مرظع من اران ر كلك ن ال 

اق ا ر ی ق و د ق ره عا 
وأفحم ما نموا عن هذا الجنس من الشرك وإِنَّما جاءوا بتحريم الشرك في الربوبية» ووجوب اعتقاد 
احتصاصه تعالى بالملك والتدبير» كما صرح به كثير من عباد القبور» وأنكروا توحيد العبادة غاية 
الإنكار» وحعلوا معن كلمة الإخلاص يرجع إلى توحيد الربوبية فقطء ومن نماهم عن عبادة غير الله 
قابلوه بأشد الإنكار؛ وقالوا: تنقصت المشايخ والكبار» وهم قد تنقصوا الملك الحق العزيز الغفار. 

فما أشد غربة هذا الديق وما أقل من يعرفه من الأعين للغلم والمسسين لعا 

وأما إبطال الشفاعة : فالشفاعة الى يث شر إلبيا هذا ال و ارا فى الشر كن فة شاها الله تال 
وأبطلها في كتابه العزيز في غير موضع؛ وأخبر تعالى أنه لا يعلم وحود شفيع يشفع هذه الشفاعة الي 
قصدها المشركون لا في السماوات ولا في الأرض» وما لا يعلمه سبحانه فهو مستحيل الوجود. 

والشفاعة الثبتة نوع آخرء وجنس ثان لا يعقلها المشركونء وما يعقلها إلا العالمون ١(‏ 
والإشارة إل مها" ومقنضيهاا وموحبهنا جا ضرعا في ديت أبي هريرة ] أنه قال: يا 


يسول الله سن أسعد الان باققاعداف؟ قل ادق عق عد قال له يلد إل الله الا عد 


)١(‏ في" المطبوعة " زيادة : " الله 

(۲) في ( ح ) و( المطبوعة ) : " أيضا تنقص " 

(۳) في ( ح ) و( المطبوعة ) :" إذا يظن" . 

)٤(‏ في ( ح ) و( لمطبوعة ) اا 

(5) في ( المطبوعة ) زيادة ؛ " لهم 

es EES 
. ) في ( ق ) :" والإرشاد"‎ )۷( 

(۸) في ( ق ) :" سبيلها" . 

. ساقطة من ( ح)‎ )٩( 


قلبه  )‏ . إذا عرفت هذا عرفت أن المعترض أجنبي عن علوم أهل الإسلام لا يعقل منها شيئاء فلا 
جرم اعترض على شيخناء وصاح لا ممع بتحريد التوحيد» والحمد لله العزيز الحميد. 

وأما قوله : (إن البوصيري لم يقصد ما قصده شيخنا وأنه ليس بجهول). 

جراد أذ ايخ هان الفا رما دلت عله ضر هارا اسه اة قيس هذا مين 
والسرائر إلى الله يحاسب العباد ا“ بعلمه» وصريح اللفظ دال على ما قرره شيخنا 

وأما ق (وليش هرل هن عاد الال رها عرد من در الذئ کین شر کا قد فى الله 
عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ إذ ذاك لا يصلح إلا لله). 

فالجواب : إن العقلاء نصّوا أن من الحمق المتناهي تكذيب العين وتصديق الظن والحدس» فكيف 
تقبل منك هذه الدعوى ونحن نرى قوله ونسمعه؟ ويكفي الحس في إبطال دعواك أنه ليس بجهول» وهل 
هذا الذي صدر منه إلا غاية الجهل ومنتهى الضلال؟ 


وأمّا كون الرسل يقولون لقومهم : اعبدوا الله والله يقول: ٠٠١‏ يك 965 !5 ة8 ,8 8[ 


DEE ©‏ جه { آنا [ الجن .]١8‏ فنعم؛ هذا حق وهو دين الرسلء والتراع بيننا وبينكم في التزامه 
والعمل به فكيف تحتج علينا بأن الله تعالى قال هذاء وقد خالفتم مقتضاهء وخرجتم عمًا دل عليه 
الاح ار بر ل ارا ل 
واللقصود من هذه الآيات وأنصفتم لاستراح اللخصمء والآفة كل الآفة ‏ عنالفة هذا ومناقضته ممن يتلوة 


, )۳۷۳/۲( أحمد‎ » )۹٩( البحاري العلم‎ )١( 
أخرجه البخاري ( 259 1۰۷۰) »و أحهمد( ۰۳۰۷/۲ علا؟).‎ )۲( 
Ee ]0( 
اا( ر ا‎ 
. ٠۸ : سورة الجن آية‎ )5( 
. )و ام) :"تمي"‎ (40 
في ( اللطيوعة ) زيادة :" في‎ )۷( 


بصباح ا 
ويؤمن بألفاظه ', 


وأما كونه عام من علماء الأمة : فهذا من الجهل بالعلم والعلماءء أين العنقاء لتطلب» وأين 
اسل اة 
قال تعالى' ‏ |} 96986 “9822/12 ©#مابن 8 ` GERNêTBBSÊ 28 f 8763508 b%‏ وق4كؤود N6‏ 
عامط AŞ « » öÖ êê ÛR‏ قاع فد نوكه !مق ŞE +*fË‏ زوكفعة #هعد دنا NgêÊ È ûy‏ درن قلخ 
ا#يطه»  )‏ [ البقرة 1١١‏ - ؟١١].‏ 
هؤلاء هم أهل العلم ورثة الجنة» وسادات الأمة» لو سلم عقلك لعرفت أن من يدعو العباد إلى الله 
ويردّهم إليه وينهاهم عن الالتفات والتعلق على غيره» وصرف الوجوه لسواه هو العام الأمين» لكن 
أعماك ال حموى عن معرفة الرشاد والهدى. 
وأمّا كون الناظم يشير إلى يوم القيامة ؛ فنعم» ولكن لا يدعى لذلك اليوم إلا الله وحده» وكون 
الخلائق تفزع إليه في ذلك اليوم لا يوحب ذلك ويقتضي دعاءه» وقصده من دون الله في دار التكليف 
والعملء والملائكة والمؤمنون والأطفال يشفعون في ذلك اليوم» وهل يقول مسلم بقصدهم ودعائهم 
aed‏ الله في هذه الدار» لما يرحى في الدار الآحر ة ويؤمل فيها؟ ومن قال بقصدهم 
ورجائهم ودعائهم لذلك» وشرعه» فقد فتح باب الشرك وسوغه» ودحل فيما دحل فيه الصابئة 
لمش ر كون من التعلق على الأنفس المفارقة وعبادتها ودعائها مع اللّه. 
وقسولك؟ ی تددن اس )هذا عن ف بويعو ل و ل على اة 1 1ن 


وقزل الى ١‏ ااي ليس فيه آنه بذ وقد لذلك قبل يوم الام 


. ق( للطبوغة ) زيادة * " ويكفر ساد"‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآيتان : ١١١ ١١١١‏ . 

(؟) ساقطة من ( ق ) و( م) . 

. )55( الدارمي المقدمة‎ » )۲٤١۸/۳( مسلم الإبمان (۱۹۳) » ابن ماجه الزهد (4815) > أحمد‎ » )۷٠۷۲( البحاري التوحيد‎ )٤( 
. )۱۹۳ ( (ه) أخرحه البحاري ) ۷۰۷۲ ء ومسلم‎ 


بصباح ا 


فصل في مخاطبة النبي بكاف الخطاب بعد موته والدعاء له عند قبره 

قال المعترض'؟ ( فشرف الدين يخاطبه ! كما خاطبه حسّان بن ثابت ا بكاف الخطاب يعد 
موته؟ وكما خاطبه صِدّيق هذه الأمة أبو بكر ا بعد موته» وطلب منه كما يأيّ ذلك» وكما خاطبه 
الأعمى في غيبته» وكما حاطبه الذي علمه عثمان بن حنيف زمن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله 
عا بعد رة على الل عله رمل وقين الصا كر عن الان ملف اا اة عا ۴ 
بعد موته أبلغ؛ لأن أعمال أمته تعرض عليه في قبره» وشرف الدين يقول: يا أكرم الخلق؛ وهل ينكر أحد 
أنه اليس اک اقلق بلالا واد وعد ريه جل وغ 2 قال سال هن الوق يه من الى مراك 
واغوثاه من الجهل وطمس القلوب). ثم قال: (عند علولا الحادث العمم» وهذا ذاك اليوم ومطلوبة 
شفاعته 3 ). 

والجواب أن يقال : هذا الخطاب الذي خاطبه البوصيري في بردته حطاب سائل» داع» لائذ» 
مضطر اا "' بما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» وحطاب حسّان خطاب متوجد متمن أن يقي وجهه 
رسول الله "1 ارات وهقا من باب الويظه و الاش على فاه ولك من باب العا والظاب مد 
فأين هذا من هذا؟ هل قال حسان: أعطئ وأنا عائذ» أو لائذ بك في الحوادث والملمّات؟ وقد جاء في 
السلام عليه والتشهد في الصلاة ا با فيك الفرق ين خطاب الو ر عطاب الداع الر اج بل جا 
في حطاب الموتى بالسلام ما يستبين به الفرق عند أولي الألباب والأفهام» وعلمهم البي ! أن يقولوا: 


السلام عليكم دار قوم ومين  )‏ "عند زيارمن ولو خاطبهم بغير ذلك من المطالب والدعاب 


)١1(‏ في ( ح ) و( لمطبوعة ) :" عنه" 

(۲) ساقطة من ( ق ) و( م). 

(۳) ساقطة من ( ح) . 

. ساقطة من ( ق ) و( م)‎ )٤( 

(ه) مسلم الطهارة )۲٠۹(‏ » النسائي الطهارة )٠٠۰(‏ » أبو داود الجنائز (۳۲۳۷) » ابن ماجه الزهد )٤۳۰٦(‏ » أحمد )٠۷١/۲(‏ » 
مالك الطهارة )٠١(‏ . 


() أحرجه مسلم ( ۲٤۹‏ 9754) » أبو داود ( ۳۲۳۷) » وابن ماجه ( )١545‏ , 


oV 


بصباح ا 


رال چک کور اا کې میا 0 كماكي طلا لرک راکو نوما ل عند 
الحوادث والمهمات سواكمه" ا ذلك من الشرك الأكبر؟ الذي اتفقت. الرسل وترلت. الكس 
بتحرعه وتكفير فاعله» أفيقال: هذا 0 0 تراك في الخطاب؟ هذا 
لا يقوله إلا أضل الخلق وأجهلي ' "وه جيل الله الى على ارق بدا “اواك اميت ,ليغا لت 
واتفقت الفطر والشرائع على الفرق بين ذلك؛ وأكثر الئاس اجتالتهم الشياطين, وأحدثوا من الدين ما 
لم يأذن به الله وحللوا وحرموا بمجرّد أهوائهم وآرائهم الضالة. 

وأمًا حديث أبي بكر : فسيأتٍ الكلام عليه؛ وأنه غير ثابت وأن الإجماع المستند إلى الكتاب والسنّة 
والاعتبار يخالفه وينافيه» وأين هذا من هدي السلف والصحابة رضوان الله عليهم في المبالغة في صيانة 
قبره الشريفء وتثليث جداره كي لا يُصلَّى إليهء ولا يُتمكّن من دعائه وسؤاله» عملاً بقوله - | 

الله N TTT‏ وقد بالغ السلف في حماية حمى التوحيد» والتباعد عن 
الشرك» وسدّ ذرائعه؛ وقطع وسائله؛ حي منعوا من استقبال القبر عند دعاء الله كما هو نص أحمد 
ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله في أشرف القبور على الإطلاق» فأين هذا من سؤاله "| وطلب ما لا 
يقدر عليه إلا الله 

وأما ديت الأعمى ٠‏ فليس فيه ما يدل على غيقه ۴ وهو توسل :يذعاقه كما كان الضحابة 


يتوسلون بذلك» ويسألون الاستغفار والدعاء. وقد قال تع الى: ¦0 © 81666 ذه ¥ وه؟ 


. في ( ق ) :" مستشفعا"‎ )١( 

. ساقطة من (ق)‎ )١( 

(عاني(ق) 0 1 ا 

لكات( ق) "نرق" 

(5) البخاري الصلاة 0 مسلم المساجد ومواضع الصلاة (70) » النسائي الجنائز )۲۰٤۷(‏ » أبو داود الجنائز [/9551) » 
أحجد (؟/5: ؟) . 


() أخرجه أحمد (۲/ )١47‏ » ومالك في الموطأ /١(‏ ۱۷۲ » ح )4١4‏ » وهو صحيح 


ان ا 


م3  )‏ [ التوبة .]٠١١‏ 
وقال تعالى حاكياً عن المنافقين: .. )Eؤ6ڈ ë 8945840548 ıê‏ 94+00 ! 96409 وها NG‏ 
ع بقعرطمقم مقع هم ع 1 »م [ المنافقون 5]. 
فذم هذا الصنف بالصد عن ذلك. 
فهذا كان هديهم وفعلهم في حياته صلی الله عليه وسمء وأمّا بعد موته ۲ فلم يفعله أحد منهم» 
ولا من أهل العلم والإبمان بعدهم» بل قد ثبت النهي عن الدعاء عند القبر» فكيف بدعائه وقد تقدّم ذلك 
یا عر دی هدي عرق اور ااي عد 
]١١8[‏ / وسيأتيك أن أصل الشرك» وسبب حدوثه دعاء الموتى وخحطامم بالحوائج. 
وأمًا الذي حدثه عنمان بن حنيف : فلم يخاطبه» وم يبت ذلك في حديث الأعمى» أعيْٰ 
مخاطبته ١‏ والذي رواه من أهل السنن المعتبرة لم يثبت مخاطبته الرسول؛ بل هي ساقطة في الأصول 
اشرق وان أو يفف قير ساك مروا 
وأمّا كون أعمال أمته تُعرض عليه : فليس فيه ما يستدل به على سؤاله ودعائه مع الله وطلب 
الحوائج منه» ومن زعم ذلك فقد قال بتجهيل أصحاب رسول الله ٣‏ من السابقين الأولين» من 
المهاحرين والأنصار» ومن بعدهم من التابعين وعلماء المدينة ) كالفقهاء السبعة» ومن بعدهم كابن 


شهاب 0 وربيعة 011 وی بن سعید» ومالك بن الس » وأهل المذاهمب المفلدة كان حنيفة» والشافعى» 


. ٠١١ : سورة التوبة آية‎ )١( 

(؟) سورة المنافقون آية : ه . 

([*) أخرجه البخاري (۷۲۷۷) » ومسلم (871) » والنسائي [9/ 1/88) » وابن ماحه )٠١(‏ » والدارمي [55©) في المقدمة » باب 
كراهية أخذ الرأي » وأحجد (۳۱/۳ ۰ ۳۱۹ » الام) . 

)٤(‏ في ( ق )و (م):" الأمة" 

(ه) في ( ق ) و ( المطبوعة ) زيادة : " الزهري " 

(1) ف ( المطبوعة ) زيادة : " ابن عبد الرج. " 


بصباح ا 


وأحمد» وسفيان» وداود بن علي» وأمثالهم ونظرائهم من أهل العلم الذين منعوا من دعائه» والدعاء عنده» 
وت العمل اماو يعرض على رادو ولاقائل ,اا وها 
وأمّا قول المعترض : (إن أعمال أمته تعرض عليه في قبره). 


ل ار کو عات ماديدل على أن العرض أن الو بل 


الجزم بمذا أ “! والقول به يحتاج لدليل» وقد ثبت أن ما داق ن فليو 0107 
ا حا ا كا اع رلا اع وة لاا ٣‏ ولا يتعدى ذلك إلا 
وأعجب منه قول المعترض : (وهل ينكر أحد أنه ليس بأكرم الخلق بذلاً ونائلا)» فهذه العبارة 

تطلعك على قطرة " من بحر جهالته» وذرّة من قناطير غباوته» كل المسلمين والمؤمنين ينكرون القول أنه 

ليس بأكرم الخلق» والذي لا ینکر كونه أكرم الخلق» لا أنه ليس بأكرم الخلق» فتأمّله فإنه نص 
هيه" اين 

وأما قوله : (واغوثاه من الجهل وطمس القلوب). 

فأقول : يا لله للمسلمين من ضال حاهل» يسمي تحريد التوحيد وإفراد الله بالدعاء جهلا وطمسًا 


)١(‏ لم أقف عليه » وإنما الوارد الحديث الآ في عرض الأعمال على الأقارب والعشائر » وهو ضعيف 

(۲) في ( المطبوعة ) : " روي" . 

(؟) أحرحه أحمد (*/ »)١55‏ وذكره الميثمي في المجمع (؟/ ۳۲۸) »> وضعفه الألباني في الضعيفة )۸٦۳(‏ »2 ولفظه :" إن 
أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم ٠‏ . 

(>) في (ق)و(م):"به" 

(5) الترمذي فضائل الجهاد )١551(‏ » النسائي الجنائز )۲١۷۳(‏ » ابن ماجه الزهد )471١(‏ » أحمد (157/9) » مالك الجنائز 
(كده) . 

5) أخرجه النسائي )٠١۸۱(‏ » وابن ماجه ([4711) » وأحمد (8/ هه » 455) » ومالك في الموطأ » كتاب الجنائز » ح )٤۹(‏ , 
؛) في (ح) :" قنطرة" . 

ی ارت ربا عر 

. ) ساقطة من ( ق‎ )٩ 


) 
) 
) 
) 


"55 


تصباح القادم 


للقلوب» ويستغيث استغاثة محق مغلوب» وكون [ ۱۲۹[ المطلوب شفاعته ۲ لا يبيح ذلك دعاءه 
وإفراده باللياذ والعياذ» والقول بأنه يعلم الغيب» وأن الدنيا والآحرة من حُوده " بل هذا يشبه غلو 
أهل الكتاب في أنبيائهم. 

وقد قال تعالى: [(978/86 هب ac ÊÊ û‏ 16 دن 4923 :3 $ HOE‏ رهد ! "ا 
[ الساد/ ١۷١‏ ]. 


فرحم الله امرأ وقف عند حدود الله» ول يتعذاهاء ولم يتجاوزها إلى سواها. 


0ق | ليع "سا 
1مك س 


(؟) سورة النساء آية : ٠١۷١‏ . 


"5١ 


بصباح ا 


فصل في بيان أن من دعا معبودا أو انتحل طريقة أنه لا يرى في ذلك محذورا 

قال المعترض: (ثم ماذاء والمحذور الذي كفر به هذا الرحل وما يضرٌ النداء في هذاء وهل هذا 
عبادة من دون الله؟ ما أبعد الجهل وأهله من الفرقان). 

م ذكر المعترض قول حسّان في مرثيته مستدلاً به على أن الرسول يُدْعَى ويخاطب. 

والجواب أن يقال: لا ريب أن جمهور من دعا معبوداً مع اللّه. وانتحل طريقة وھ لم يأذن به 
لله يرى أنه لا محذورء ولا إنكار» ويحسب أنه مهتدء وإن كان من أضل الخلق وأبعدهم عن مناهج 
الإبمان والهدى» ويكفي المؤمن ما تقدّم من الآيات الي تزعم أن الناظم يعرفها ولا يجهلها. 

كقوله تعال: ( 86ا98/ز 86.32 ! 5 08 ,© 9/8 /6 0 ده  )‏ [ الجن ۱۸ ] وهل يحيل هذا 
الذهاء عن قك وة لي الل عة لاهن نداي :لا يعات وهل النادة إلا هذا الدعاء 
ونخوه؛ فأي جهل ف تحرم ما حرم الله من دعاء غيره ومسألة سواه ما لا يقدر عليه إلا اللد؟. 

وهذا المعترض وأمثاله من أجحهل الناس .مسمى العبادة» ومعرفة أفرادها. 

وعلوع ان قول النصارى: (يا والدة المسيح اشفعي لنا إلى الإله) نداء إذا حهر به المنادي» ولا يخرجحه 
ذلك عن كونه دعاء وعبادة بإجماع المسلمين» ولو كان المطلوب جرد شفاعتهاء فإباحة هذا النوع 
وجعله لا حذور فيه هو عين الجهل» ونفس الضلال. 

وأنا راه فس هه هان و الما اهو ع ,رد تنا ل دة " صل الك عليه وسل وق 


ین ااب نوی کاب اا ر وقد تدم ا على ا 


. في بقية النسخ : أو دينا‎ )١( 
. ٠۸ : سورة الجن آية‎ )۲( 
. " في بقية النسخ : لفقده‎ )*( 
. )2958( انظر : ص‎ )٤( 


۲ 


مصباح الظلام 


3 5 êg ع‎ 


فصل في مناقشة وتضعيف رواية سيف بن عمر في ذكر قول الصديق 
عند دخوله على النبي ! بعد موته 
قال المعترض: (وأبلغ من هذا وأدحض كلام صدّيق هذه الأمة أي بكر ا حين وجد النبي ٣‏ 
ميتأء فقد قال سيف بن عمر التميمي في فتوحه» الذي قال أبو العباس بن تيمية إا أصح ما وضع في 
ذلك» وهو من تابعي التابعين» ومن كبار شيوحه: هشام بن عروة بن الزبير رضي الله عنه. 
فقال: حدثنا عمرو بن محمد عن تمام بن العاص عن القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه - 
زكاة هن عرض أن بكر کا رھ ااه و "يجام ار کل لے نال انسي بكر 
وواتر [ ]١٠١‏ أهل البيت إليه الرسل. فجاءء فلقيه آحرهم بعدما مات النبي ١‏ ودخل أبو بكر البيت 
وهو يسترجع ويصلي على البي ۲ فأكب عليه وكشف عن وجهه؟ وقبل جبينه وخديه» ومسح وجهه؛ 
وحعل يبكي ويقول: بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي» طبت حيًا وميتاء انقطع موتك ما لم ينقطع يموت 
أ العف ول عن اکا وکوین مع ر ت مسا 
وعممت خن ضرتافيك سواء» فلولا موتك كان اعيارا متك دتا بالفزس شرتك: ولولا أنك فيت 
ع ع و فما ما لا نستطيع نتقيه عنا فكمدء واذكا 11 يفيس و 
يبرحاء اللهم فأبلغه عناء اذكرنا يا محمد عند ربك» ولنكن من بالك؛ فلولا ما حلفت من السكينة لم نقم 
لا حلفت من الوحشة: الهم أبلغ نبيك عنا واحفظه في" , 


م قال المعترض: (وكان القعقاع قد شهد وفاة النبي ١‏ (وروى عنه سيف أنه قال: 


)١(‏ ساقطة من ( ق ) و(م). 
(؟) ساقطة من ( ق ) و( م) . 
() في ( ح) :" لأنقذن" 

. في ( الأصل) و( ح) :" والدكار"‎ )٤( 
. (ه) في ( المطبوعة ) :" لا يبرحان"‎ 

(1) انظر ؛ فتوح سيف بن عمر . 

(۷) ساقطة من ( ق ) و( م) . 


۹۳ 


مصباح ا 


شهدت وفاة النبي د وذكر قصة السقيفة» فهل ترى الصديق عند هذا الرحل E.‏ بقوله 
بخاطب النبي ١‏ اذكرنا يا محمد عند ربك» ولنكن من بالك؛ والنثر أوسع من النظم). 

والجواب أن يقال: آفة هؤلاء الجهال عدم التمسك بأصول أهل العلم والحدىء الى إليها المرحع في 
الاستدلال والمنتهى» وقد وضع أهل العلم والحديث من القوانين الشرعية» ما يز ed‏ الآثار 
الصحيحة والمكذوبة والموضوعة والضعيفة» الي لا تثبت ها أحكام دينية. 

فمن ذلك: رهم ما انفرد به أحد الرواة عن أصحابه الثقات الأثبات» كما رد على معمر ما 
انفرد به عن أصحاب الزهري» وكما رد على ابن إسحاق ما انفرد به في حديث أبي مسعود البدري 
في صفة الصلاة على النبي ١‏ وكما رد على ابن عيينة مع حلالته وحفظه ما انفرد به عن 
أصحاب الزهري: من ذكر دبغ الإهاب في حديث ميمونة. 

وقد روى كلام أبي بكر ومقالته حين دحل على النبي ۲ عدد كثير» وحم غفير» وذكرها 
أصحاب السّيّر عمّن هو أعدل من القعقاع وأوثق وأشهر» فما وجه الأحذ يما لو سلمنا صحتها؛ وقد 
خالفت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية» بل والإجماع» كما حكاه شيخ [ ]١8١‏ الإسلام 
وغيره؛ وهل يدع هذا كله ويرميه وراء ظهره إلا من غلب عليه متابعة الهوى» وعدم الوقوف مع 
الكتاب والستة والإجماع؛ وهل ل أل الكتاب إلا ةا كتاب الله وراء ظهورهم» واتباع ما 
لم يثبت عن أنبيائهم وعلمائهم» بل هو ما أحدثه حلوفهم وجهاهم. 

وهذه الكلمة وهي نولك اليد E‏ وتلق لو نحا N‏ ليه قالش تامش ميد 


المرفوع والمأثور, 3 حكم من أحكام [) الفرو ع وجحرئيّات المسائل» کآداب التحلي ونحوه : يسغ 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( ح‎ )١( 
. ) ساقطة من ( المطبوعة‎ )۲( 

( 02( هذ" 

) 
) 


)٤‏ في ( ق ) و (م) زيادة : " يا محمد 
ه) في ( ح ) :" الأحكام" . 


“٤ 


مصباح ا 


الأحذ يماء وترك ما هو أصح وأثبت وأدل» فكيف بالطلب من الموتى» ودعاء الأنبياء» والتوحه إليهم 
الذي تظاهرت النصوص والاثار على جرعه والمنع منه. 

قال: ابن القيع ونخله الله تعاى ؟ (فإن طب اراج من اللوتى هو أصل شرك العا ١1‏ 

ق ال ال و "با شاه الله وشا ءادن 
او تلدع ا "بون هزد الصا E E‏ امه الله 
مكان يذبح فيه لغير الله / e‏ " عبدي وأمي  "‏ وة 
عنهم في صيانة قبره الشريف عن أن يصل إليه أهل الغلو والإطراءء فجعلوا جداره مثلثاًء 5 مالك 
ل ٣ SS‏ وقال: "لم يكن أهل العلم من أهل 
بلدنا يفعلونه " فكيف ترى بسؤال النبي ١‏ والطلب منه» والتوحه إليه في الحوائج والملمات» فبين هدى 
الصحابة وأهل العلم» وفعل هؤلاء الضّلال كما بين المشرق والمغرب. شئّان بين مشرق ومغرب. 

نا لوعو سي تمده الكلده وكيك كارو كوي شرف للك مزق تقس هذا الاك الذي أده 


(۲) ıı 


ما يرد عليه من وجوه. 
منها: قوله: "الهم فأبلغه عن" فإذا سأل الله أن يبلغ نبيه عنهم فكيف يقول بعدها: "اذكرنا يا 


. انظر " إغاثة اللهفان " ( ؟/89؟)‎ )١( 

(۲) أحرحه أبو داود )٤۹۸٥(‏ › وأهد (ه/ عل ۳۹٤‏ » ۳۹۸) . 

() أحرجه الترمذي )٠٠١١(‏ بلفظ : " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " » وفي الصحيحين :" إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت "» وأحرجحه البخاري (1745) » ومسلم )١1555(‏ » وأبو داود 
(۳۲۹). 

. )٩۲۷ ( أخرجه مسلم‎ )٤( 

(ه) أحرجه أبو داود )۳۳٠١(‏ » وأحمد (/419) » وفيه : أن رحلا نذر أن يذبح إبلاً ببوانة (موضع) فسأله البي" هل يها من 
الأوثان شيء ؟ هل كان مما عيد للمشركين ؟ ) . 

() أخرجه البخاري ( ۲۰۰۲) » ومسلم ( 49؟5)ء أبو داود ( 4910/8) , وأحمد ( )٤۸٤ ٤٩۳» ٤۲۳۰۳۱١/۲‏ . 

EF) 

(۸) ساقطة من ( ق ) . 


o 


بصباح ا 


محمد عند ربك "» وهل هذا إل عكس ما قبله» ومن دون أبي بكر يتحاشى العاقل من نسبته إليهء 
فكيف بصدّيق الأمة؟ وقد ثبت في الصحيح وغيره أن الشهداء قالوا: "ألا بلغوا عنا قومنا أنّا قد لقينا 
ربنا»ء فرضي وار ولم يأت أحد من أصحاب [ ]١5‏ رسول الله ٣‏ إلى شهيد من الشهداء 
يطلب منه أن يبلغ عنه ربه» وهم أحل وأفقه من ذلك فكيف بالصدّيق رضي الله عنه؛ فإذا جاءت 
السنّة بأن الله هو الذي "يبلغ عمّن عنده من الشهداء» فكيف تعكس القضية ويجعل البي ٣‏ هو الذي 
يبلغ ربه؟ 

والمشهور والمعروف في اللغة أن الإبلاع إنما يستعمل في من رفع إليه وبلغ ما ليس عنده. 


قال تعالى' } 8661كهعد ره f xu:‏ [الأنعام ١5-‏ ] 


وقي الحديث: إليبلغ الشاهد منكم الغائب 31 ی سبدو اكت رعو فين أ فد 
به؟ قال ابن السكن: ( سيف بن عمر؛ ضعيف). وقال أبو حاتم: ( قعقاع بن عمروء قال؛ شهدت وفاة 
رسول الله ! . هذا فيما رواه سيف بن عمر عن عمرو بن تمام عن أبيه عنه» وسيف متروك» فبطل 
الحديث» وإِنّما ذكرناه للمعرفة)ء وقال الحافظ ‏ (أحرجه ابن السكن من طريق إبراهيم بن سعد عن 
سيف بن عمر عن عمرو عن أبيه عن القعقاع بن عمرو قال: "شهدت وفاة رسول الله ٣‏ فلمًا صلينا 
اهر جا رجل تين قام مالسد وأحير مضي أذ السار اج أذ يؤلوا سعدا قال ابن اك 
سيف بن عمر ضعيف» واختلف في صحبة القعقاع وم يجزم بذلك ابن عساكرء بل قال: يقال: إن له 


27١5/9 ( ومسلم ( 1۷۷)› وأحمد ( ۰۱۰۹/۳ ۰۲۱۰ ۰۲۱۰ 5ه5)ء والبيهقي‎ ›» )۳۰٦٤( أخرحه البخاري‎ )١( 
. (۸1۲ 

ee a "10 

(۳) سورة الأنعام آية : ٠١‏ . 

» )۴۷/١( ابن ماحه المقدمة (۲۳۳) » أحمد‎ » )٠٦۷۹( البخاري العلم (ه١٠) » مسلم القسامة والحاريين والقصاص والديات‎ )٤( 
. )١515( الدارمي المناسك‎ 

(ه) أحرجه البخاري ( )٠١١‏ » ومسلم ( )۱٦۷۹‏ . 

() " الحافظ " ساقطة من ( ق ) . 


۲ 


قلت: وهذان الطريقان ليس فيهما عمرو بن محمد» بل هو عمرو بن تمام عن أبيه مام" فلا أدري 
أذكر عمرو بن محمد المعترض بقصد التدليس» أو جاء التدليس من غيره. 

إذا عرفت هذا: بطل هذا الحديث» وأبطل منه الاحتجاج به» والثابت عند أهل العلم ما رواه محمد 
بن شهاب الزهري إمام الحجازيين عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أ قال: "لما توفي رسول 
الله ۴ فاو عون ري اله تقال ( إن رمسالا من تفرد انر سول 
لله ٣‏ توفي» ل ا ا ل CE‏ 
موسى بن عمران» فغاب عن قومه أربعين ليلة» ثم رجع بعد أن قيل مات» والله ليرجعن رسول الله ٣‏ 
قطن اياي رخال رارج يزمونة. أذ رسو الله ۴ ما "قال وافيل یک ع نح نول 
على باب المسجد حين بلغه الخبر وعمر يكلم الناس» فلم يلتفت حي دخخل على [ ]١7‏ رسول 
ا ليت ا روطي ا ھا وول اللك” مسحي بره موز 1١1‏ حاقل کی کی عن 
وحهه» ثم أكبّ عليه وقبّله. ثم قال: بأبي أنت وأمي أما الموتة الى كتبها الله عليك فقد ذقتهاء ثم لم 
تصبك بعدها موتة أبداً؛ ثم رد الثوب على وجهه؛ وخرج وعمر يكلم الناس» فقال: على رسلك 
يا عمر» فأنصت» قال: فأبى إلا أن يتكلم فلمًا رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على التاس؛ 
فلمًا مع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر» فحمد الله وأثى عليه» ثم قال: أيها الناس» من كان يعبد 


محمدا فإن محمدا قد مات» ومن كان يغبد الله فان الله حي لايموت. 


)١(‏ انظر : (الإصابة في تمييز الصحابة) لابن حجر (8/ ۲۳۹ . )۲٠١‏ في حرف العين القسم الأول ترجمة القعقاع بن عمرو 
(۷۱۲۷) . 

(۲) ساقطة من ( ق ) . 

(؟) لم تذكر ( ق ) لفظ الجلالة . 

. ساقطة من ( ح)‎ )٤( 

(5) ساقطة من بقية النسخ . 

)٦(‏ في (ق)و(م):"عغيرة". 


۷ 


بصباح ا 


ثم تلا هذه الآية:.. [ مهو FÊ‏ قو ولع 96وونف مومع "هوام ! ( إلى آحر الكية ٩‏ 


[ آل عمرات 44 .]١‏ قال: فوالله لكأن الئاس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت على رسول ٣‏ حن تلاها 
أبو بكر يومئذ. قال: فأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي في أفواههم) ااي 
هذا هو الثابت عند أهل العلم بالحديث» وهو الذي ذكره الأئمة في كتبهم» الي إليها 
المرجع عند أهل الإسلام في سائر الأبواب والأحكام. 
وقد عَلم أن القعقاع لم يدخل على البي ! في تلك الحالة» ولا يمكن من هو أفضل منه» ولم يدع 
أن با بكر أخبره بذلك» ولا غير أبي بكرء فصار الأثر منقطعاء وهذه علة رابعة. 
وأظن هذا المعترض رأى هذا الأثر في مصنف ابن فيروز أو غيره من تعرّض لرد هذا الدين والتوحيد 
الذي من الله بتجديده على يد شيخنا رحمه الله والغالب على من تعرَّض لردٌ ذلك هو الجهل وعدم 
العلم» مع غلبة الهوى وشدّة العداوة» فَأحُلّبوا بذكر ما يظنون أن هم تعلقاً به وأنه من الحجج الي تدفع 
الخصمء وليست لهم عناية بصناعة العلمء ومدارك الأحكام» وياب الله إل أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون. 
تعرض قوم للغرام ؛ فأعرضوا بجانبهم عن صحبتي!* فيه واعتلوا 
رضوا بالأمان » وابتلوا بحظوظهم وخاضوا بحار الحب دعوى» فما ابتلوا 
في السرى لم يبرحوا من مكاحم وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا 
وعن مذهبي للا استحبوا اوی :)على اله دى » حسداً من عند أنفسهم ضلوا 


. ٠٤٤ : سورة آل عمران آية‎ )١( 

. في (ح ) و ( المطبوعة ) : سياقة الآية إلى أعقابكم الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ( ۱۲۲۱ ۰ »)١١557‏ و أحمد (885/1 853776) ومواضع أخرى . 
)٤(‏ في (ق )و (م) :"العمى" . 

(5) في (ق)و(م):" صحيّ 


۲۸ 


بصباح ا 


فصل في الرد على المعترض بأن البوصيري إنما قصد الشفاعة يوم القيامة 

قال المعترض: (فشرف الدين إِنَّما قصد الشفاعة» مستحضراً يوم القيامة: غ۴0 60829686 عق 
akı «Ö‏ تاق «E‏ ن als ft‏ نلف عل-6008:638 NÊBzë‏ 38906 06 عقت < { ° [ عبس - 
وم .[rv-‏ 

وهو يقول 1 آي أمّن 71" إلى أن قال (ولأنه قد أعطى "صلى الله عليه وسلب 17" الشقاعة 
بوعد الله الصادق له في حياته» من المقام المحمود وشفاعته لأمته» وهي من ذلك. 

قال تعالى: [ + Ê D6#%‏ 8583783 ج#اروكة كه ! !"ا [ الإسراء 09]. وقال: 6097 8 
م 859188 #ع» 1 *! [ الضحى 5] قال ابن عباس: "هو الشفاعة لأمته " " وقاله غيره من 
السلف. 

ثم ساق أحاديث في هذا المعين. ثم قال: فإذا كان هذا قول الله تعالى» فما ظنك به ١‏ وهو أحود 
بالخير من الريح المرسلة؟ وقال | في حق النافقين: إلو أعلم أن لو زدت على السبعين لغفر 


لزدت 11" 1" كما عند البخاري؛ واستغفاره شفاعته لأمته قد أحبر أنه في [البرزخ إذا عرضت عليه 


, ٠۷-۳٤ : سورة عبس آية‎ )١( 

(۲) البحاري التوحيد (۷۰۷۲) » مسلم الإيمان (۱۹۳) » ابن ماجه الزهد (4815) » أحمد )۲١۸/۳(‏ » الدارمي المقدمة )٥١(‏ . 
E‏ 

. ۷۹ : سورة الإسراء آية‎ )٤( 

(ه) سورة الضحى آية : © . 

(5) لم أقف عليه من رواية ابن عباس » إنما هو من رواية علي والحسن البصري » وانظر : " الدر المنثور) ([5/ )51١‏ . 
(۷) البخاري الجنائز )١٠٠٠(‏ » الترمذي تفسير القرآن )۳١۹۷(‏ » النسائي الجنائز )١955[(‏ » أحمد )٠١/١(‏ . 

) 


. )١١ /١( وأحمد‎ » )1۷ /١( والنسائي‎ » )۳١/۹۷( والترمذي‎ » )٠٦۷۲ » 47171 › 1۷٠ ( أحرجه البخاري‎ )8 


۲۹ 


بصباح ا 


3 


أميال آت پھر ان راق علد غر 11" رل ااه إلا شفاطيةة ۾ باكر لیت أن 
وأنه ۲ برج من النار حى لا يبقى إلا من حبسه القرآن ل" 

والجواب أن يقال قد أحاب شيعا رخه الله عن هذه السالة ن "كف الشبية ا 

قال رحمه الله *) (فإن قال - يعني المشرك الذي يدعو الصالحين -: إن الله أعطاه 
الشفاعةء وأنا أطلبه ما أعطاه اللهء فقل له: إن الله أعطاه الشفاعة وماك عن دعائه) وساق رحمه الله من 
الآيات ما يستدل به على ترم دعاء الأنبياء وغيرهم. 

وهذا هو جوابنا عما احتج به المعترض هناء وهو الجواب السديد. 

وقد وكل الله عا يقضيه ويقدّره من الموت والحياة» وإنزال المطرء وإنبات النبات» وحفظ بن آد» 
وغير ذلك ملائكة يدبّرون ذلك» ويباشرونه بحكمته» ودعاؤهم مع ذلك مجمع على تحرعه» وأنه من 
SS‏ 

ثم قد تقدّم أن الشفاعة الى ظنها المشركون أ ساضصل يبعاء الأزياة والساطيق قد فاع الان 
أو ال ا اة وملك كا د مك اعات ركن وان الفقاعه اة ن :ستل هله 
الأحاديث لم يفهمها هؤلاء الجهال» و لم يعرفوا حقيقتهاء فهم في عماية الجهالة» وأودية الضلالة» لا مييز 
عندهم بين النوعين» ولا فرق بين القسمين» ولو عرف هذا أن جمهور المشركين يحتجون بالشفاعة والجاه 


)١(‏ لم أقف عليه » والصحيح المشهور هو عرض الصلاة والسلام عليه في البرزخ » فصلاتنا عليه معروضة عليه ويرد سلام من سلم 
عليه . 

(۲) ما بين القوسين ساقط م ( ح) . 

(؟) أخرجه مسلم ( ۱۹۳) » وابن ماجه ( )٤۳۱۲‏ . 

(:) في (المطبوعة) : " الشبهات " » وهو الاسم المطبوع به الكتاب . 

(5) انظر " كشف الشبهات " ص ( ۸) . 

(5) في ( ق ) زيادة : " أها" . 

) 


۷ ف( ) و[ الطبوعة) زیا +" ان 


V۰ 


مصباح ا 


علوت كيدا ل 
أن إل االأن ف سلكهم وعلى طريقتهم هذا الست ' "! و کو من الماح :الو کی أصل رد 
وقاعدته» وأي مسلم أنكر أن البي ١‏ يشفع غير المعتزلة والخوارج؛ فإنهم أنكروا الشفاعة لأهل الكبائرء 
وهل قال شيخنا - رحمه الله - حرفاً يدل على هذا؛ والنزاع معكم في التوحه إلى غير الله وسؤال ما لا 
E‏ 

وهذا الكلام ا ن ارف مات دد عا عل © إن الشياعةه اعرا 
a‏ “فق ك لقاو كارأ تا E‏ والصالحين؛ ودع عنك الآثار الموضوعة, 
والحكايات المكذوبة ('! والتقل عمن لا يحتج به وأَبْرُرْ لأهل العلم والإعان إن كنت من أهل التحقيق 
والعرفان» ودع عنك التلبيس والروغان. 

وما يجري في ذلك اليوم من الهول والكرب والشدة» وفرار المرء " من أيه وأمه وأبيه» وصاحبته 
بنيه» كل هذا ما يوجب التوحيد والالتجاء إلى الله؛ والاعتصام بحبله والتوكل عليه والتوسل إليه 
بالإبمان به وبرسله» وما شرعه من الأعمال الصالحة. 

قال oa‏ نلك a‏ لاق بكترت ذا لزن اب 

ولد فداه ع 


فقوي ل حبك قا هنذا تعد عنما O O‏ "111 بوسيفيافة لله وهر لق واتباع لغير 


)ا رق ار ور" 

" المبحث " بإسقاط الميم » ولعله من حطأ الطباعة‎ : eh 
" الحيدة " من" حاد عن الحق " أي تحول عنه وت ركه‎ " )۳( 

. ساقطة من ( ح)‎ )٤( 


(ه) في ( ق ) و( م) :" كلملائكة والأنبياء " 
ae‏ کک 

(۷) ي (ق):' :5 

e (۸)‏ ة" 

() هذا أي معاكسة 0 ق). 


۷1 


مصباح ا 


سبيل المؤمنين» فما أنت والاحتجاج والفهم عن الله ورسوله. 
ا ا الت ايها “زوع اين :رف اه يتبحا 
وأما الاستدلال بجوده ۴ على أنه ينقذ ويجيب من دعاه» وقصده من دون اللّهة فهذا من نوادر هؤلاء 
الجهّال الذين لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجأوا إلى ركن وثيق؛ ولم يقم بقلويهم من وقار الله وعظمته 
ما يمنع من الإشراك به ومن طلب العباد ما يختص به من المطالب العالية الى لا يملكها سواه. 
وأما قوله: (قد أخير أنه ن الإرزع إذا غرطت عليه اعمال أمنه تعن لن راف فق عمل ا شرا). 


هام عا عله العازة بن ماران 


, " في" المطبوعة " : فاعط‎ )١( 
" في ( ق ) :" أعماله‎ )۲( 


(؟) انظر : ص ( 3007-55 ). 


VY 


بصباح ا 


فصل في بيان أن الشفاعة بيده سبحانه ملكا له خاصة 
وأن البى فيها عبد مأمور لا مالك متصرف 
ثم ذكر المعترض أحاديث في الشفاعة ولكنه ا وساقها سياق أحبى TE‏ 


٣‏ ثم قال: (وقول البوصيري» كقول سواد بن قارب: ثم 


(r 


وحاصلها: إثبات شفاعته» وأنه أول شافع أ 
قال: (وقول البوصيري» كقول سواد بن قارب: 
وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة ‏ سواك بمغن عن سواد بن قارب 
وكل هذا ليس فيه حجة؛ لأن النراع في غيره. 
وأما الشفاعة: فلم فك وقول ساد ين کرب بهن م ج [ ا[ جلي سه 
واستغفاره ٣‏ ف حياته: والواع ليس ف ذلك» والمطلوب هنا دعاؤه الذي يستطيعه ا كل أحد من 
ترحى إحابة دعائه» ويجوز التماس الدعاء منه» وقد قال البي ] لعمر؛ إلا تنسنا يا أحي من 
سات 1111 1" رهلا باب راي 
وأما عرض الأعمال: فقد تقدّم أنه لا يبيح الدعاء والطلب» وعلى أبوي الإنسان بعر م 


ولا يجوز له دعاؤهما في حاجاته وملماته. ثم استدل المعترض بقوله تعال: [ 0ش غم 47ش ة 


المطبوعة ) " أول شافع " . 


م) :"هو 
(ق)و(م):"يستعطيه". 


VY 


بصباح ا 


غذ .و »eeb qy CB - ` B XEBE ` BÖ‏ ! ° [ الزحرف 14[ 
قال: (ونبيّنا أفضل أهل السماوات والأرض» فقد ملك الشفاعة). 
والجواب أن يقال: هذا المعترض أورد الآية على غير وحهها؛ بل حرّفها وقال: "لا بملكون الشفاعة. 
فهو من أجيل خعلق الله بالتلذوة» ومقله له هون له أن بورد الآيات الق ر اة رالا اديك الريك لأنه له 
خسن التقل» ولا يعرف القلذوة يل هو ن غاية الشهالة .والغياوة !"1 ك يقال؟ هذه الآية لأف الغ 
والتأويل فيها قولان: أحدهما: أن المستثئئ من تقع عليه الشفاعة» ويشفع فيه الشافعون» فهو استثناء من 
محذوف دل عليه السياق» اين املك الذين بعرت من دوت القفاعة ا حك إلا عن شيك بالى. 
والقول الثاني أن الاستثناء واقع على الشافعين الذين يملكون الشفاعة. فالاستثناء من الموصول الذي 
هو الفاعل؛ وق كس فص الد املك المتعارف بين أهل الدنياء بل المراد حصول ذلك ووقوعه 
وتمكينهم منه» وذلك مقيد بالإذن والرضى عن المشفوع فيه» فليس من جنس الأَمْلاك الدنيوية» ثم العبد 
كل العبد من " لا يتصرف في ملكه إلا عا يحب الرب ويرضاه (من التصرفات» فأين محبته تعالى وإذنه 
ورضاه) “ في الشفاعة لمن يدعو غيره» ويلوذ بسواه» ويعتمد على الشفعاء ويعدهم لشدائده وكرباته؟ 
واحتج المعترض: ما في بعض الأحاديث من قوله ۲ اوالمفاتيح يومئذ و 
وأظن هذا الغيت كا ااه ر واس ولف والعداب رای كل هتاه ۲ 


:.. E$PGÉ $B JY 64B »جوع‎ >» GESKPGEÉ +B ¥ 1ëš6dBu } لقد أبعد ار کاب بقوله تعالى:‎ 


. ۸٦ : سورة الزحرف آية‎ )١( 

(6) فق (ع ]او [ اللطبرعه) :"غار وها" 

(؟) سقطت من ( ق ) و( المطبوعة ) . 

. ما بين القوسين ساقط من ( ق)‎ )٤( 

(ه) الترمذي المناقب )۳٠٠١(‏ » الدارمي المقدمة )٤۸(‏ . 

(1) أخرحه الدارمي في المقدمة » باب ما أعطي البي من الفضل ص (۲۷) والخلال في السنة (۲۰۸/۱) من حديث أنسوق سنده 
ليث بن أبي سليم » وهو متروك . 


V4 


بصباح ا 


] ١5 ۱۷ الانفطار‎ [  ) >5 ٠م‎ ER ف‎ )36 5 “BB “RF BE ü »ع8‎ 

وقوله: +39 Ê7‏ وخ  )‏ [ الفرقان 5؟], 

[17 غافر‎ [ ° ] «eem! (CFT 398 وقوله:‎ 

f bêSÙB ##د هتقان‎ 2 wl 856 « ++ اوذز؟‎ ûy Û Š XON يتقف ؟ لذ‎ 0}  :هلوقو‎ 
- ١١م معزيو م { ° ] طه‎ akira NEXE Bu NEBEKÊ Y 8 0422» ‘$, EBES ZÃ u GF 


i: 

فالمعترض لم يعرف معن هذا كله» ولم يدر ما سيق له» فخبط خبط عشواءء ورتع في جهلة 
ظلماء, 

والح لتر ی الما تی ابي تاليا وقول ف ا ٣‏ إوحلدته في 
غمرات من النار» فأخحرحته إلى ضحضاح من النار 3 روزي امرض أذ هذا ينيك آم ملت 
الققاعة ويم 1 1" الک ان كما سان '' للاك في أملاكهم. 


وف التحقيق يرجحع قول هذا المعترض إلى ما ذهب إليه غلاة القبوريين» من أن الأولياء قد أعطوا 
اللتصّف والتدبير» و وکل ذلك إليهم» والشافع لا ملك له لكن ما ول لے الكتاب والسنة) من أنه لا 


. ٠۹-۱۷ : سورة الانفطار آية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان آية : 7١‏ . 

(؟) سورة غافر آية 1 ٠١‏ . 

. ۱٠١-١۱٠۰۸ : سورة طه آية‎ )٤( 

ONE) 

() البحاري المناقب (۳۹۷۰) » مسلم الإعان (۲۰۹) » أحمد )۲٠١/١(‏ , 

(۷) أحرجه البخاري ( ۸۳۸۳ ۰ 1۲۰۸ › )1٥۷۲‏ ومسلم ( ۲۰۹) » والحاكم ( )٦۲٥/٤‏ . 
(۸) في ( ق ) و( م) :" وتصرف 

) 


٩‏ ف ( ق ) و( م) :" يتصرف 


Vo 


بصباح ا 


يفف إا يإذن 13 فمن رضي الله قك عمك اراد رسع ر کات یی مد بالاذن والرضىة 
(۲ 


ا 4 ۳ 
تصرف الملاك .عشيئتهم وإراده» 
وكا كل ما ساقه شن أحاذيث الشفاعة سعدلا به لا فيد ما ذهب إلية المعقرض. 


ليست كما فهمه هذا الي وأمثاله» من أن الشافع يتصرف 


وأما استدلاله بقوله تعال: تهفكة 8 فن 48ت صر ة+» ! !4 [ الأنبياء ]٠١۷‏ فهو من 
أيه 181 نجام وين ا له 1كلةتعامة ا لسع عا اا رقم قال قال 
فيمن لم يستجب لرسله» ولم يلتفت إلى ما جاءوا به من الإعان والهدى: ‏ [ 4/5 0952 © ×غ-68, Ê‏ 
NG‏ 

[1۸ [غافر:‎  ) > FBO üuDikk يهنا‎ peDeB} :Jlë, 

ثم قال المعترض: (فإذا كان هذا فعله مع أبي طالب ونصرته لقرابته حمية» وقد نالته شفاعته» فكيف 
بغيره من أمته وأهل بيته الي " أزواحه أمهاتهم وهو يمزلة الوالد لهم وهو فرطهم وسلفهم؟ وهو ٣‏ 
ومن أرسله إليهم أرأف يمم من الوالدة بولدهاء وهو ] أحبُ إليهم من أنفسهم وهم يرحون 
شفاعته ] الى هي فضل الله وكرامته؟ لأنه تبارك وتعالى أعطاه إياها لهم فما باللهم لا يسألونه عن 


عطائه لمم؟ وقد قال له كما صح ذلك عنه: أترونها للمتقين؟ بل هي للمذنبين المحلطين 


. " في ( المطبوعة ) زيادة : " الله‎ )١( 

(۲) في المطبوعة : زيادة ( الله ) . 

() في ( ح ) و( المطبوعة ) : " الشفعاء يتصرفون " . 
(4) رة 

(5) في (ح) و (المطبوعة) : " الأدلة على " . 
(5) في (ق) :" بالعالمين " وساقطة من (ح) . 
(۷) سورة المدثر آية : ۸> . 
(۸) سورة غافر آية : ۱۸ . 
) 


. في هامش (الأصل) و (ق) : (في الأصل صوابه " الذين " لكن المعترض خحن)‎ )٩ 


۷٦ 


بصباح ا 


المتلوثين ان ليسوا كا كار الذين أخبر الله عنهم؛ أنها لا تنفعهم شفاعة الشافعين» فما فائدة 
الكرامة إذا لم يسأل صاحبها [۱۳۸[]» منها ويطلب» وإذا منع من ذلك فلا كرامة ولا شفاعة 0 فضل 
لصاحبها ولا تفضل» وهو أعلم بأمته ٣‏ مثلوا له في حياته» كما صح ذلك» وتعرض إليه أ" عاف 
بعد وفاته» ويعرف المستحق من غيره). انتهى. 

هذا كلامه بحروفه» وفيه من العبر والأدلة على جهله؛ ما يكفي المؤمن في معرفة ضلاله وجهله أ 
وحاصل هذا الكلام: أن البي ! يعلم حال أمته فرداً فرداء مطيعها وعاصيها ‏ مؤمنها وكافرهاء وأنه 
أعطي الشفاعة كما يعطى أحد الناس ما يملكهء ويتصرف فيه .عشيئته وإرادته» والبي " ١‏ يدعى لذلك 
نبال كنا یسال ساكل اا وأنه إذا لم يسأل فلا كرامة له ولا شفاعة ولا فضل ولا تفضلء» هذا 
حاصل كلام المعترض» وهو بكلام الجاهلية الأولى أشبه منه بكلام أهل العلم والهدى. 

وقد ذل القرآن والسنّة وإجماع علماء الأمة على 31 ا په میات ملكا ل ا 
يتقدم أحد فيها إلا يإذنه ولا تال 17 إلا من رضي قوله وعمله من أهل الإيمان والتوحيد» والأحاديث 
صريحة (''! في أنه " لا يشفع ابتدای وأنه يحدٌ له حدّء ويعين له من أراد الله رحمتهء وإكرام نبيّه 


بالشفاعة فيه فهو عبد مأمور مدبر لا مالك متصرف. 


. إسناده جيد‎ : )۲٠۳ /۱( " وقال المنذري في " الترغيب‎ » )۷١ وأحمد (؟/‎ » )5811١[( أحرحه ابن ماحه‎ )١( 

(۲) في (ق) و (م) :" إذ هم ليسوا" . 

(؟) ف (ق) و (م) :"عليه" . 

)٤(‏ في (ق) ا " وخلطه 
ه) ي (ق) :' TT‏ 

( ف (ف) :" وأث الس" . 

۷) ساقطة من (ق) و (م) . 
)ني (ق) و (م) : (بيد اله) . 
) في (ح) : " تناول " 


)٠‏ في (ق) ؛ " صحيحة 


۸ 


۹ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


VV 


تصباح ا 


وقرله تعال: [ سكو چن قفري قع ' هوم وكهم  )‏ [الزحرف: ]۸٦‏ 

و قوله: ‏ [ (PÉL‏ هع تعزن Zel BKB‏ ووو قد جزل ><«  {‏ [مرع: [Av‏ 

قد تقدّم الجواب عنه» وبعض المفسّرين قرَّر أن الاستثناء منقطع ليس فيه إثبات للملك» فهو .معن 
الاستدراك من مضمون ال ۳ وال على هذ تالكا ر اة 

قال شيخ الإسلام: وقوله تعالى: ‏ 680 6@ 83 ”$ "28 ونا -نقوتؤرن geke +B‏ "د ! 9( 
[الأعراف: ۱۸۸] 

فيه قولان» قيل: هو استشناء متصل» وأنه يملك من ذلك ما ملّكه الله وقيل: هو منقطع» والمحلوق 
لا يلك لنفسه نفعا ولا ضرًا بحال. فقوله: إلا ما شاء الله استثناء منقطع» أي: لكن يكون من ذلك ما 
شاء الله كقول الخليل:  &Š84 % 6l}‏ ¢ 6معقزامة ماع  { 359 $i‏ , 

أي: لا حاف أن تفعلوا شيئاء لکن إن شاء ربي شيئا كکان» وان ا لم يكن؛ وإلا فهم 
لايتعلون يما 

وكذلك قرلە: [ وفاء© 7® ةq,ÖÉ‏ ضع قعومهوتم  {‏ م :Jl‏ لابن û ١8‏ 


] ۸٦ وم ] لذ [الزحرف:‎ KE 


. 8١5 : سورة الزحرف آية‎ )١( 

(۲) سورة مرم آية : ۸۷ . 

(۳) في (ق) : " الجهملة) » وهو سبق قلم . 
)٤(‏ سورة الأعراف آية : ٠۸۸‏ . 

(5) في (ق) و (المطبوعة) زيادة : " إياه" . 
(5) سورة الأنعام آية : ۸٠‏ . 

(۷) في (م) و (ح) و (المطبوعة) : " وإلا" مكان " وإن لم يشأ" . 
(۸) سورة الزحرف آية : 865 . 

) 


ارآ 


TVA 


بساح لطم 
فتنفعه الشفاعة كقوله: . [ دبا 8ل[ ##ه قتعم 866184 ة2 !1" [سباً: ]١+‏ وقال 


تعال: غم یوق تي  )‏ [الزمر: 44] وبسط هذا له موضع آخرء انتهى. وقد ثبت أنه ] 


(<) (r) 


قال؛ إيؤخحذ بأناس من أميّ ذات الشيال فال أصحابي أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما 


أحدثوا بعدك و بعض أهل العلم على هذا الحديث يما يخالف ما قاله هذا المعترض ا ويرام 


وقرّروا؛ أن فيه ما دل عليه حت ل بق العفاعة هن أن 0 


داوع و أنه لا يعلم ما يحدث بعده» وما يجري في أمته إلا ما أخبر به من , بعض الحزئيات 
والحوادث» وأن من قام به سبب ينع الشفاعة» كالشرك بالله وانّحاذ الأنداد معه فلن تنفعه " شفاعة 
الشافعين. 

وق كاه العترض مر الوا "1 رالات رة (نإذا كان هذا اله جي وافلا عات الله عن 
أن تقع أفعاله وشفاعته من باب الحمية» بل هي من باب الإبمان والطاعة والعبد كل العبد من كانت 


أفعاله وخر كات لله وبال 


. ۲۳ : سورة سبأ آية‎ )١( 

(؟) سورة الزمر آية : 44 . 

(*) البخاري أحاديث الأنبياء )۳٠۷١(‏ » مسلم الحنة وصفة نعيمها وأهلها )١870[(‏ » الترمذي تفسير القرآن )*1١517[‏ » النسائي 
الجنائر (۲۰۸۷) » أحمد )۲١۳/١(‏ . 

. سقطت الثانية من (ح) و (المطبوعة)‎ )٤( 

(ه) أحرحه البخاري (1577) ومواضع أخرى » ومسلم )۲۸٠١(‏ > والترمذي )۳٠١۷ » ۲٤۲۳(‏ » وأحمد /١(‏ 
)0١84 » ۲۰۹۳ ٥‏ ومواضع . 

(5) في (ح) و (المطبوعة) ؛ " المفتري " 

(ق) و ()) :" يدل على" . 

(۸) في (المطبوعة) : " وحدد وحصص " 

(5) في (ق) : " فلا تنفع " » وني (ح) ؛ " فلا تنفعه " 

, " في (ق) :" المواحذة‎ )٠١( 


۲۷۹ 


مصباح الظلام 


“1 :ذه ! ° [الأنعام:‎ kb. ! Û GEV مق‎ ) 52 Ê ) 6م‎ GF} قال تعالى:‎ 
]١ 

فهذا الرحل من أجهل الناس عقام سيد ولد آدم» وتحقيقه للتوحيد. 

وي قوله: (وأهل بيته الى أزواحه أمهاتهم) لحن فاحش؟ فإن "الي" للأنثى» كما قال ابن 
مالك: (موصول الأسماء الذي للأنثى اليّ). 

وهذا الي لا يفرق بين المذكر والمؤنث» ومع ذلك يزعم أن الشيخ وأتباعه لا يعرفون العربية؛ 
والصواب أن يقال: (وأهل بيته الذين). 

ومنها: ظنّه أن البي ! فرط وسلفٌ لعباد القبور الذين يجعلون مع الله آلمة أحرى» ولم يعرف معن 
الحديث» ومن حوطب به. 

ومنها قوله: ( كيف وهو ومن أرسله أرأف ممم من الوالدة بولدها). 

فظاهر هذا فيه من سوء الأدب مع الله وعدم الثناء عليه عا اخحتصً [ »]١ 5٠‏ به من الرأفة والرحمة» 
والاقتصار على ما شا رکه فيه عبده ورسوله» وتقديم ذكر 7" عبده ورسوله (" على ذكره تعالى وتقدّس 
في هذا المقام وا ا در إلا من تلوق الناس وأشدهم غباوة» وكذلك التعبير بالموصول والعدول 
عن الاسم الأقدس يطلعك على مخبآت جهله؛ ومناقشة هذا تطول. 

ومنها قوله: (فلا كرامة ولا شفاعة لرسول الله ٣‏ ولا فضل ولا تفضل إذا لم يدع ويسأل 
ويطلب). 

فالشفاعة الي نفاها القرآن على زعم هذا الرحل» يلزم من نفيها نفي الكرامة والفضلء» ولا كرامة 


ولا فضل ولا تفضل إلا بدعائه وقصده من دون الله» وهذا هو مفهوم كل مشرك يرى أن نفي الشفاعة 


. ١57 : سورة الأنعام آية‎ )١( 
ساقطة من (ح)‎ (۲) 
1 ساقطة من (ق)‎ (r) 


YA» 


مصباح ا 


الى نفاها القرآن وأن النهي عن دعاء الأنبياء والصالحين» والقول بأنهم لا يقصدون ولا يُدّعون للشفاعة 
ولا لعرهاامن الطالب: تق لمم وإبطال لضم و كرات :وذلك لطهم أن المضل والكزاية "ى 
قصدهم ودعائهم والتعلق عليه وكومم مفزعا وملجاً عند الشدائد والمهمات ولو عقلوا لعرفوا أن 
الفضل والكرامة كل الكرامة في عبودية الله والخضوع له؛ والدعوة إلى سبيله» وإبلاغ الرسالة وأداء 
الأمانة؟ وتحقيق التوحيد " وإسلام الوجوه لبارئها وفاطرها وإلهها الحق. وقد ذكر الله في كتابه عن 
خراص عباده ما يوحب العلم بأن أفضل الرتب وأحل الكرامات تحقيق العبودية» وإخلاص العبادة» 
ووصف رسوله بذلك في مقام الإسراء وف مقام التحدّي» وني مقام الدعوة» الاين 
العياذة وهاو إخلاضها ربا ووذ ١‏ لأخومن الاد هر س أف الى و حولي با وعفة يو 
يجب له» ومن أجهل الناس بحق الأنبياء والصالحين وما يجب لهم وما يستحيل. 

وقد عفت آثار العلم» واشتدّت غربة الإسلام حي حاض في هذه المباحث» وتصدَّى للرد على علماء 
الأمة من لا يعرف حقيقة الإسلام؛ ول بميّر بين حق الله وحق عباده وأوليائه من الأنام. 

ثم ذكر المعترض بعد هذا أنه روى البردة والهمزية» واتصل سنده بمما 0 إلى الناظم» وذكر أنه رواها 
عن محمد بن سلوم» ولا يستبعد ذلك على ابن سلوم» وذكر أنه رواها عن أحمد بن رشيد الحنبلي» وهذا 
بعيد جدّاء ودعوى هذا المعترض لا تسمع» ولا يلتفت إليهاء لأن شهادة الحال وما يعرف من دين الشيخ 
أحمد بن رشيد يخالف هذا اللهم إلا أن يكون ]١41١[‏ قبل أن يفتح عليه» ويدحل فيما دعا إليه شيخنا 
من التوحيد» وإفراد الله بالعبادة. 


ثم ساق سند ابن فيروز في روايتها» وزعم أن بعض الحنابلة رواها وسمعهاء ثم حعل أهل روايتها هم 


٠ في ا زياد “اليس ا"‎ )١ 
. " (ق) : " تحقق أن‎ 1 

(المطبوعة) : " فرق " . 
(ح) و (الطبوعة) : " وفضل" . 
(ق) : (ما) . 


3 


) 
(۲) في 
(؟) في 
)٤(‏ في 
() في 


۲۸1 


بصباح ا 


أهم الصراط المستقيم» وهم القدوة الذين لا تصح صلاة أحد إلا بطلب المداية ا وهم الذين 
استشهد الله بمم على وحدانيته بقوله: ( ۳و ۇۇ "!%5 قوسن قن ند Ê Êy‏ :5908:0488 ورد Û)‏ ~ 
TTL TT‏ 

قال حى قوله: 6448# 4965 BM‏ ] 7 [آل عمران: ]١9‏ 

. على قراءة الفتح من الحمزة» وهم الذين قال فيهم نبينا 1 إيحمل هذا العلم من كل خلف 
عُدُولُهُ ‏ 1141" ثم قال (') "فهؤلاء الضالون وهذا الرجل الذي خالفهم المهتدي» وقد أجمعت الأمة أنها 
مرل موعن صا 

والجواب أن يقال: ليس فيما ذكر المعترض من رواية بعض الناس للبردة ما يدل على استحسافاء 
وأا حق لا باطل فيه» وقد روى الناس من الأحاديث المكذوبة والحكايات الموضوعة ومقالات الجهمية» 
ركت لادا ما ل ق صد ويعده عا بعاوت. يه الرس فان كانت الروايانت. والقل يذل عل 
الضيكة والضواب فلك هه وإلا يطل الاح برراية مى د ليذه الطرمة و فا ونا 
المانع أن يخفى على من ذكر ما فيهاء وقد خفي على من هو أحل منهم وأفضل بإجماع الأمة أن اتخاذ 
الأشجار للك والعكوف من الثآله يقير 17 الله فقالوا لنبيهم " ۲ "اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 


. " في (ق) :" إل طريقهم‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آية : ١8‏ . 

(؟) سورة آل عمران آية : ٠۹‏ . 

(:) في (ق) :" عدله." , 

(5) الحديث أحرجه البيهقي (۱۰/ ۲۰۹ » ۲۰۷۰۰) بلفظ : " يرث " » والطبران في مسند الشاميين ( ٠ ۲٤٤/۱‏ 5319) » وتقدم » 
انظر : ص(۱۹۷) » هامش١‏ » وهو حديث ضعيف . 

E 

(۷) " لا" ساقطة من (ق) و (ح) . 

ل" 

() في (ق) : " لغير " . 


YAY 


مصباح ا 


(r) ı ()‏ وقد تقدّم 3 شيخ الإسلام تقي الدين ان العباس في ابن النعمان» وأمثاله من 


ذات أنواط 
ال و وقول عطي أ 
ااال متت ال لوذوابقرأبي عمر 
ينجيك بو معنا لضرر 
وهذا قاله أناس ممن يدَّعى الإسلام ويرى حواز مثل هذاء وأنه لا يناي ما جاءت به الرسل من توحيد 
اله وإحلاص الدين لهء وأبيات البردة أبلغ وأعظم شركاً من هذا الذي ذكره الشيخ. 
ل ل 
يغلط العالم ويزل؟ ثم انان ا ا ا 
لمدت الاتحادية والحلولية ‏ والجهمية والمعتزلة أعناقهم» وقالوا: من يروي مقالتنا ويحكيها ‏ ويقرّرها 
أكثر عدداً وأشهر سنداً. ولم يسبق هذا الجاهل إلى الاحتجاج ثل من روى البردة» وأي رحل من هؤلاء 
الذين ذكر له قول أو وحه يرحع إليه في حزئيات الأحكام ومسائل الفروع؟ فكيف يتج به في نسبة 
علم الغيب إل التي ! وأن الدنيا والآحرة من .جوده " وأنه لا غياذ ولا ملا سواف .وأنه يُذْعى 
ويقصد لذلك؟ 


وأبلغ من هذا كله أن المعترض جعل أهل روايتها هم أهل الصراط المستقيم» (وهم أهل 


. كما لهم ذات أنواط " ساقطة من (ح)‎ " )١( 
. ” هامش‎ » )9١١( (؟) انظر تخريجه ص‎ 
. )۳۱۱( انظره في ص‎ )۳( 

. ساقطة من (ق) و (م)‎ )٤( 

(0) في (ق):"و"., 

" في (ق) :" الحلولية والاتحاديّة‎ )١( 
في‎ )۷( 
في‎ )۸( 


ق) : " فيحكيها e‏ 


جح( : " موجوده" 


) 
) 


YAY 


بصباح ا 


المداية المشار إليهم في قوله تعالى: 9448824 عير 94 ازل( تا  )‏ , [الفاتحة: +] © 
وأن الصلاة لا تصح إلا بسؤال المداية إلى سبيلهم» يعي سبيل أهل البردة» وهذه هي الطامة الكبرى» 
والقولة الضالة العمياء» أين الأنبياء والمرسلون» أين الصديقون والشهداء والصالحون؟ أين من جرد 
التوحيد لله العزيز يجيد " ولم سذ وليّا من دونه» ولم يجعل له مفزعاً وموئلا يرجع إليه في مهماته 
وحاجاته غير فاطر السماوات والأرض؟ أين من أحذ بقوله تعال: [6056 99 ع#ة ١‏ 8 ”8 84 أ 
E‏ اونا 
ولم يلتفت إلى غير إلهه السميع لحيب؟ أين أ من عض بالتواحذ على ما دل عليه حديث ابن 


عا ا نالك وال ا و اعدف فف ا 711 أين من بايع يسول الله ۴ علق 
ألا يسأل الناس شيعا “ أين من أحذ بقوله تعال: | * 446 ۵58 3698+ نفعت ريسن قد ! ا 
[الأنعام: .]٠۹‏ 

.]55 [النمل:‎ ° ) "E HK CF EÊ ° 8ع يو‎ O#É— GÊ :aلوقبو‎ 


أبن مو ق ما حا العارات و الأرض :والدتياءو ك ال اة الذي هو معرفة الله وإسلام 


. 5 : سورة الفاتحة آية‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ق) . 

(۳) في (ح) و (م) :" الحميد" . 

. ١85 : سورة البقرة آية‎ )٤( 

فاق" 

. )۳١۸/١( الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (515؟) » أحمد‎ )١( 

(۷) أحرحه الترمذي )١515(‏ » وأحمد (۱/ ۲۹۲۳ ۰ )٠١۳‏ » والطبراني في الكبير (۱۲/ ۲۳۸ » ج۱۲۹۸۸) . 

(4) قبت ذلك ف حديت ثرباة + أعرجه آي داود ( 32> 03۴ > وان مات ۷ء رحد( 0۷۷ > 
والحاكم (١/١۷ه)‏ . 

(5) سورة الأنعام آية : 55 . 


. 58 : سورة النمل آية‎ )٠١( 


YA 


بصباح ا 


الوجوه له؟ ولتجزى كل نفس ,بها كسبت؟. 

نان الله!! ا غلك عات ا الو عن وة ما جات يه الما كاله من يخفال 
الجاهلية الأوى ١‏ لم يأنس بشيء مما حاءت به الأنبياء. 
وأما قوله: (وهم الذي (') استشهد الله كمم...) إلى آخره. 

فهذه المقالة الكاذبة فيها من الكذب والفرية على الله وعلى كتابه» ما لا يصدر ممن يؤمن بالله واليوم 
الآخرء أين العلم وأين الهدى في أبيات البردة ومعتقدها ومنشدها؟ وأين هذا المعترض من معرفة العلم 
والعلماء» ومناهج الإبمان والهدى» ونممته وحرفته دعوة الناس إلى دعاء الصالحين» والاعتقاد المحالف 
لأصول الملة والدين» ومن ارتاب في الإسلام ومعرفته كيف يعرف العلم والعلماء» ويدري مناهج الإيمان 
والهدى؟ هذه الشهادة شهادة زور» فإن من شهد ما لا يعلم فهو شاهد زورء وأهل العلم هم الرسل 
والأنبياء وأتباعهم على تحقيق التوحيد» وإخلاص الدين لله رب العالمين» الذي عرفوا الله بأفعاله وآياته 
وأخلصوا له المحمل والدين بأفعاهم» ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة» 
واستدلوا بجميع ما شهدوه أو سمعوه من الآيات والمخلوقات وأنواع الكائنات على وحدانية خالقها 
ومقدرها ومدبرهاء وعلى حكمته وعموم قدرته وشمول علمه. 

وقول المعترض: (حێ قرله: 6484 9965 ##لوشهدود ) [ [آل عمران: .]١5‏ 

على قراءة الفتح من الحمزة) عبارة جاهل لا يدري ما يقول» فإن الفتحة للهمزة لا من الحمزة 
رقا على واو الكسائي» والقراءة على كسرهاء وقوله ۲ إيحمل هذا العلم من كل خلف 


عدوله  ]‏ والإشارة فيه إلى ما جاء به ٣‏ من الكتاب والحكمةء وأين هو ما دل عليه قول الناظم في 


. " في (المطبوعة) زيادة : " بل هو من صميمهم إذ‎ )١( 

(۲) في (ق) و (م) :" الذين" . 

(۳) سورة آل عمران آية : ١9‏ . 

. قوله : " الفتح من الهمزة . . . " إلى هنا ساقطة من (ق)‎ )٤( 
. )۱۹۷( (ه) سبق تخريجه » انظر ص‎ 


YAoe 


بصباح ا 


أبياته السابقة؟ 

فأهل العلم في الحقيقة: كل من عَقل عن الله مراده» وعرف ما جاءت به الرسل من تحقيق التوحيد 
ووجوب إسلام الوجوه للذي فطر السماوات والأرض» مع الإقبال على الله والإعراض عن عبادة ما 
سواه والبراءة من الشرك وأهله» والسير إليه تعالى على منهاج أنبيائه ورسله» وعباده الصالحين» ففي هذا 
العلم والعمل والمتابعة» وأما ال الذين يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون فهم من أقل 
العافت سعط واا فين الل اللي ابت يه ار 

وأما قو لد: س 

فإجماع الأمة حجة ولا يكون على ضلالة» ولكن أي أ 3 الكمفة ا هنذا أن اله من روس البردة 
('! سائر الأمة؟ وأين مَنْ قبل صاحب البردة بنحو ستة قرون؟. 

أليسوا من الأمة؟ عافانا الله وإخواننا المسلمين من هذا الحذيان الذي :]١44[‏ يهدم أصل التوحيد 
والإعان. 

فصل في رد زعم المعترض أن العلماء الأمناء تلقوا البردة بالقبول والرضا 

قال المعترض: (والمقصود أن هؤلاء العلماء الأمناء الأمحاد النقاد من جميع نواحي الإسلام تلقوهاء 
ونقلوهاء ورضوهاء ولم ينتقدها واحد منهم» ولا من غيرهم من علماء الأمة فهل تراهم أجمعوا على 
إقرار الشرك الأكبر» المحرج من الملة وما يقوله هذا الرحل» وأنهم جهلوا كما جهل صاحبها بزعمه» 
حي خرج فأخرج لهم التوحيد كما يزعم 7" في الأرض الي سفكت فيها دماء الصحابة حي أشفق 
فذق اا صاب سل اه ٣‏ منه على ذهاب القرآن حن قال علي aad CC‏ 


(۱) ي (ح) و (ق) و(ء) :"اين 
yT‏ 


(۳) ي (ق) و (م) :" 
)٤(‏ في (ح) سي" 
ه) في (ق) : " منها" . 


اميل 


مصباح ا 


آيات منها آية الرحم). 

والجواب أن يقال: القول بأن العلماء الأمناء من نواحي الأرض قبلوها ورضوها ولم ينتقدها أحد 
منهم» قول باطل» وفرية ظاهرة» وكذب على أهل العلم والإبمان» وهذا العدد اليسير الذين E‏ 
في سنده لا يعرف أحد منهم بالعلم والفقه إلا رحل أو رحلان» ولمم من الأقوال ما انتقدها عليهم 
فحول الرحال؟ والعصمة لا تدعى ولا تثبت لغير الرسل» فكيف ينسب إلى جيع العلماء من نواحي 
الأرض أنهم قبلوها ورضوهاء وجل بضاعة هذا الرحل هو الكذب على الله وعلى رسله وعلى علماء 
CB Tl‏ لدوم بل انين اكع الال العا وأعظمهم خسراناء وهذا العدد الذي 
ذكره ليس فيهم من ذكر بالعلم إلا نحو ثلاثة أشخاص من المقلدين الذين لا يرجع إليهم في التصحيح 
والترحيح» وما المانع أن يخفى عليهم هذاء وقد حفي على من هو أحل منهم وأفضل بالاتفاق؟. 

اللهم إلا أن يقول هذا المعترض بعصمة من روى هذا النظم» كما قالت ذلك غلاة الرافضة 
والإسماعيلية في أئمتهم الاثى عشرء وقد مر أن شيخ الإسلام ابن تيمية انتقد على من هو أحل من 
صاحب البردة» كابن النعمان ما هو دون ما في هذه الأبيات. 

ثم ما يدري هذا المغفل أن الأئمة لم ينتقدوها ولم يردوها أيكون الجهل» وعدم العلم دليلاً في 
موارد التراع؟ وما المانع من أن يكون علماء الأمة أنكروا ما فيها من الغلو والإطراء؟ بل لا مانع من أن 
يكون رواتها قد أنكر ما فيها حذاقهم» وأهل البصيرة منهم» وقد يروي الرجحل بعض الأحاديث والأخبار 
ويتعقبها مع ذلك ويذكر ما فيهاء وينبغي إحسان الظن بأهل العلم» وحملهم في ذلك على أحسن الحامل 
وأكمل الوجوه. 


و 
و 


ق) م ارين 
ق) و(م):' 


YAY 


بصباح ا 


الأرض لا تقدس أحدا ولا هي سبب لعينه وذمه 
وأمّا تعريضه بذكر الأرض التي سفكت فيها دماء الصحابة» حتى أشفق صديق الأمة على ذهاب 
القرآن. 
فيقال: قد سفكت دماء أناس من أصحاب رسول الله ٣‏ في كثير من البقاع الى وقع فيها القتال 
كأحد وحنين وبدر والشام والعراق» ودماؤهم أصيبت في الله وللّه» وأشرف البقاع ما اشتمل ['! على 


أحسادهم ودمائهم ولا يؤثر ذلك في الأرض إلا طيبا وتطهيراء وقد صح الحديث: أن الشهيد يبعث 


يوم القيامة وجرحه يسيل دماء اللون لون الدم» والريح ريح المسك ) وأمّا من بعدهم ممن سكن 
تلك الأرض» فالأرض لا تطهر ولا يب ذا أتعداء كما قال سلمان لما كتب إليه أبو الدرداء أن يقدم 
إلى الأرض المقدّسة فكتب إليه: "إن الأرض لا تُقدّس أحد ا وكذلك الأرض لا تؤثر في الإضلال 
00 زیی و :و الأرضي اا ای ايل بعلن الهو ی 0 عداوة 

بل فك الأرض المقدية عن ككل الماد وعد الع ول ما فض ال بي إسرائيل» 


ولم تزل مقدسة مع ذلك تبعث فيها الأنبياء وتسكنهاء ومصر دار الفراعنة والجبارين قد فتحت زمن 


. في (ق) :" أشملت"‎ )١( 

(؟) البخاري الوضوء )۲٠١(‏ » مسلم الإمارة )۱۸۷١(‏ » الترمذي فضائل الجهاد )١557(‏ » النسائي الجهاد )9١410(‏ » أحمد 
)۳١۷/۲(‏ » مالك الجهاد )٠١١١(‏ » الدارمى الجهاد [(4.5؟) . 

A PR عو‎ O a AY) د ونسلحي‎ e » ۲۸٥۳ » ۲۳۷( أحرحه البخاري‎ )۳( 


۲ ۳۱۷) و مواضع . 


. " في (ق) و (م) :" لا تقدس ولا تطهر‎ )٤( 

(ه) أحرجه مالك في الموطأ (۲/ 779) » ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (5/1١؟)‏ . 
() ساقطة من (ق) . 

هد" رة 

(۸) لم يرد لفظ الحلالة في (ق) و (م) و(ح) . 

(5) في (ق) :"على " . 


ميلا 


تصباح ا 


عمر» وبنيت فيها المساحد وسكنها الصحابة والتابعون» وجملة من أكابر العلماء كالليث بن سعد و محمد 
بن إدريس» وأكابر أصحابه» وأشهب صاحب مالك» وخلق لا يحصيهم إلا الله من أهل العلم والدين؛ 
ولم يقل أحد منهم: هذه دار فرعون الذي قتل بي إسرائيل وكذّب الرسل " وادعى الربوبية» والبعه 
قومه على ذلك» وما من حرم للمسلمين» ولا بلدة ل"! من بلادهم» ومساكن الأنبياء» إلاً وقد وقع 
فيها من الكفر والفسوق والقتال ما هو معروف "' مشهور. 
ولا يعيب السلمين» ويتنقص “ المؤمنين من سكن ديارهم» من الفراعنة الحبارين» والكفرة الماضين» 
إلا من هو معدود من جملة الحمقى الضالين» وما أحسن ما قيل؛ المؤمنين عن سكن ديارهم» من الفراعنة 
الحبارين» والكفرة الماضين, إلا من هو معدود من جملة الحمقى الضالين» وما أحسن ما قيل: 
العلم للرجل اللبيب زيادة ونقييصة لام قالطياش 
مغل النهار يزيد إبصار الورى ‏ نوراً؛ ويعمي أعين الخفاش 
فصل في رد تعريض المعترض بأن الشيخ من نجد موضع الزلازل والفتن وموطن مسيلمة 
قال المعترض؟ (وقد امتنع رسول الله ۴ عن العا ها ذا دعا للشام ولليمن واللدييةة ذا علم 
بعلم ل" الله ما يحدث فيها ومنهاء وقال فيها: "أولقك 7" منها الزلازل والفتن» ومنها يظهر قرن 
الشيطان": ثم ذكر مسيلمة وقوله: "يا ضفدع بنث ضفدعين ". وأطال الكلام السمج 7" الذي 
١ :*[‏ ]يتوه العاقل عن حكايته. 
ثم قال: (وقد نصّت العرب أن لغة أهل اليمامة أرك اللغات» فأين تأي لهم الفصاحة والمعرفة» وقال 


. . " في (ق) و (م) : " كذب الرسل وقتل بي إسرائيل‎ )١( 
.. (؟) في (ق) : " يدله " + وعواسبق قلم‎ 

(*) ساقطة من (المطبوعة) . 

)٤(‏ في (ق) : ا 

(ه) في (ق) :" من علم" . 

. ساقطة من (ق) و (م)‎ )٦( 

(۷) في (ق) و (م) و (ح) : " السامج" . 


حيسلا 


بصباح ا 


فيهم الصدّيق ] " لا يزالون في فتنة من كذايهم" وقد وحد منهم بالكوفة مائة وستون رجلا يقرءون 
كلام مسيلمة» فأ هم لابن عبّاس !'' وقتل إمامهم وفرّقهم في القبائل» وأحلى من أجلى منهم إلى 
ال 

ثم قال: (ومن أين يظهر لاء البيانء ول عّروا 7" بين القرآن وسجع الشيطان؟ بل أجلوا على 
ذلك» ولم يتنبّه منهم اثنان 7 بذلك موضعهم قابلا للبهتان وزحارف المذيان» ومن أنكر عليهم من 
أهل بحد وعلمائهم قتلوه في "قير هب ذا الهم من الذين وضفهب نطول الله > 
بام سفهاء الأحلام 1 ا )6 الحديث 80 والجواب أن يقال: أما اليمن والشام: فقد 
ثبت قي اديت آنه "| دعا بالركة فيهما " ولا يلرم من هذا تفضيلهما على سائر البلاد 
الاما رف دا ان من اا ا وغيرهم من السابقين الأولين ا 
المسلمين» ومكة أُخمْرج منها النبي ١‏ وعبدت فيها الأصنام» وعلق على الكعبة من ذلك» ووضع عليها 
ما "١!‏ يوطيع بيت اناس وا خر امو ائفد الان ومكة أفضل البلاد» ومسجدها أفضل 
المساحد على الإطلاق. 


عند كافة 


" في " المطبوعة " : " لابن مسعود‎ )١ 

؟) في (ق) : " يفرقوا " 

از "نزرد" رر 

5) البخاري المناقب )941١5(‏ + مسلم الركاة )١1١5(‏ » النسائي تحريم الدم )4١١9(‏ + أبو داود السبة (/41/510) » 


امد (۸۱/۱) . 


) 
) 
) 
) 


ه) أحرحه البخاري ( )1٩۹۳۰ ۰۰۰۷ ۰۳۹۱۱ ۰ ۳٦۱۰‏ » وأبو داود )٤۷٦۷(‏ › وأحمد )٤۰٤/۱(‏ . 


5) ساقطة من (ق) و (م) . 
3)۷ ف (ق): : " الأحاديث " 


)٩‏ وردت " الصلاة " . في (ق) و (م) بعد" دعا" 
۰) في (ق) 0 " أفضل :هنهم من السابقين الأولين " , 


) 
) 
) 
(۸) فقال " اللهم بارك لنا في شامنا وعننا " » أحرجه البخاري (۱۰۳۷ + )۷٠۹٤‏ » والترمذي (۳۹۰۳) . 
) 
) 
) 


۱ فی (ق) :"ما 


1۹۰ 


تصباح ا 


وأمّا قوله ۳ لما قيل له: وقي بحدنا: "تلك مواضع (' الزلازل والفعن؟ ومنها يطلع قرن الشيطان "ا 


(r) 


فالمقصود بما نحد العراق» وشرق المدينة» وقد ورد ذلك اا ئ ديف اين .غير" وض عل 


تيلاي وة وقد ترك الدعاء للعراق جملة بل (*) وذمها. 

وقد روى الطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن البي ] قال: إدحل إبليس 
العراق فقضى فيها حاجته» شم دحل الشام فطردوه» 9 دحل مصر فباض فيها وفرخ» وبسط عليها 
عبقرية 1. ولا يقول مسلم بذم علماء العراق لما ورد فيهاء وأكابر د الحديث وفقهاء الأمة 
1 )۸( تك ع : 6 اع -. 
وأهل الجرح "“ والتعديل أكثرهم من أهل العراق» وإمام السنّة أحمد بن حنبل» وشيخ 
ا و الجنيد بن محمد» ٣‏ الزمّاد الحسن وابن سيرين» وأبو حنيفة وأصحابه» وسفياك الثوري 
وأصحابه» وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه ومحمد بن إ«ماعيلء» ومسلم بن الحجاج» 


وأبو داود وأصحاب السنن وأصحاب الدواوين الإسلامية» كلهم عراقيو الدار مولداً أو "٠7‏ سكين 


ON‏ اجرف" درون | الوضة) امنا عوط" 

(؟) أحرحه البخاري والترمذي وغيرهما وهو بقية الحديث السابق في الدعاء للشام واليمن بالبركة . 

(*) ونصه: " اللهو بارك لنا في مديسا » وبارك لبا ق مكنا » وبارك لدا ن شامناء وبارك لنا في عندا »ويارك لنا ف صاغنا ومدنا» 
فقال رجحل : يا رسول الله » وفي عراقنا » فأعرض عنه فقال : فيها الزلازل والفتن ويما يطلع قرن الشيطان " . أخرجه أبو نعيم في 
الحلية (5/ )٠۳١‏ » وأحرج أيضا في نفس الموضع عن ابن عمر مرفوعاً : " اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا - فرددها ثلاث 
مرات - » فقال الرحل : يا رسول الله ولعراقنا » فقال رسول الله يما الزلازل والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان) . وذكر الميثمي في 
مجمع الزوائد (۳/ 05") » نحوهما عن ابن عمر وابن عباس . 

" قال الخطابي : " نحد من جهة المشرق » ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها وهي مشرق أهل المدينة‎ )٤( 

اا س0 

() أخرحه الطبرلق في الكبير ( ١۴۰۷ء ۴۴۹٠١‏ )> وأيضا ق الأرسط (5/ ١‏ ) » وأبو الشيخ في العظمة (۸۷٦١/ه)‏ » قال 
المناوي في الفيض (۲/ 077) » قال الميثمي في مجمع الزوائد ( 30/٠‏ ) : (رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً . 

(۷) في (ق) : (علماء) . 

(۸) ساقطة من (ق) . 

(4) في (3) :" الطريق" , 

. في (ق) و (ح) و المطبوعة) : (وسكئ)‎ )٠١( 


۲۹۱ 


بصباح ا 


والليث بن سعد ومحمد بن إدريس وأشهب» ومن قبل هؤلاء كلهم سكن العراق ومصر» وجل( 


سن كار خا رولا عل ا ف روون الان اف 

ومن عاب الساكن بالسكن والإقامة في مثل تلك البلادء فقد عاب جمهور الأمة» وسبهم» وآذاهم 
بغير ما اكتسبواء وقد داول الله الأيام بين البقاع والبلاد» كما داوهًا بين الناس والعباد. 

قال تعال: (9* 99 #وجظ فقويو 2 هو هر ] (" [آل عمران: .]١ 4١‏ 

رک .مق يله قد حه ارضارت من عير باه الاسلميق يعد أن كانت ى أبن الفراعنة 
والمش ر كين» والفلاسفة والصابئين» والكفرة من المحوس والكتابيين؟ بل الخربة الي كانت ها قبور 
امقر كن سنارت مسجد عو افطل ساجد السلمين. بعد السجة ارم ودن ها فض الرسلين 
وسادات المؤمنين. 

ولا يعيب شيخنا بدار مسيلمة إلا من عاب أثمة الهدى ومصابيح الدحى عا سبق في بلادهم من 
الشرك والكفر المبين» وطرّد هذا القول جراءة على النبيين وأكابر المؤمنين. 

وهذا المعترض ععتر السوء يبحث عن حتفه بظلفه» ولا يدري؟ وقد قال (ها يعض _الأرطرين: 
مسيلمة الكذاب من خير بح دكم» فقلت: وفرعون اللعين رئيس مص ركم فبهت. وأين كفر فرعون من 
كفر مسيلمة لو كانوا يعلمون؟ وأما قوله في كلام مسيلمة" يا ضفدع بدت ضفدعين: فإن كان هذا 
ينسبه إلينا» ويرق أثنا آمنا بكلام مسيلمة» فهو لا يفرق بين دين محمد .بن عبد الله الرسول الضادق 
الأمين» ودين مسيلمة الكذاب المهين» وإن كان هذا المعترض يعلم أننا كفرنا بمسيلمة وآمنا بالله ورسوله 


فما وجه ذكر مسيلمة وكذبه؟ لولا الحماقة والسفاهة» والجهالة والوقاحة؟ 


. " في (المطبوعة) » و (ق) : " جملة‎ )١ 


۲) في (ق) زيادة : " من 


4) سقطت من (ح) و (المطبوعة) . 


) 
) 
Er E O o 
) 
, " في (المطبوعة) زيادة : " لي‎ )5( 


۹۲ 


تصباح القادم 


وقد تقدّم أن طرد هذا الكلام يوحب ذم كل من سكن بلدة من بلاد المسلمين الي سكنها قبله 
أغياق: مشر کن ورؤوسن الكاقرين» تاي اعد م لوطو هذا؟ وقد كال 17 © ات مك ا 


(۲) (۱) 


بالقريا لاله رال هيع قارس مع أن بلادهم من شر البلاد» عبدت فيها الأوثان والنيران» وكفر 


فيها أ" باللّه الذي لا إله إلا هو الرحمن ‏ (وكذلك ما ذكر من قصتهم مع) ‏ ما فيها من الكذب !ا 


ا ا تمويه وهذيان ليس من محل التراع في شيء. 


دفاع عن لغة تميم وبني حنيفة وبيان أن الشيخ من رؤس تيم 

وأما قوله: (وقد نصّت العرب» وصح عنها بأجمعها أن لغة أهل اليمامة أرك اللغات قال: فأين تأي 
لهم الفصاحة والمعرفة» وقد أثبت فيهم البي ! . وقال الصدّيق ] فيهم: لا يزالون في فتنة من كذايهم 
وهو ا صادق الفراسةء وبع هذا رحد مشه عاقة وسكرن رجلا مسجد بالكرقة يقرعون كلام 
مسيلمة الكذاب» فأتى يهم لابن مسعود وهو عليها هو وعمار أمير فقتل إمامهم ابن النواحة وفرقهم في 
القبائل وأحلى امن أجل مه ان الشام). 

والجواب أن يقال لهذا الغبي: إن شيخنا رحمه الله تعالى من رؤوس تيم وأعيافهم» وليس من بي 
حنيفة» وتميم قبل الإسلام وبعده هم رؤوس بحد وسادته» ولغتهم أفصح اللغات وأفضلها بعد لغة قريش» 
ولا يذكر مع لغة قريش» غالباً إلا لغة تميم كما يذكره النحاة وغيرهم» وهم ممن قاتل بن حنيفة مع 


. )٤١۷/۲( الترمذي تفسير القرآن (2951) » أحمد‎ » )١5 45 مسلم فضائل الصحابة‎ » )57١5( البخاري تفسير القرآن‎ )١ 
؟) أخرجه او لاا‎ 
': عاني (ق)‎ 
. " في (ق) 5 الرحيم‎ )4 
. ه) ما بين القوسين ساقط من (م)‎ 
. ؟) " من الكذب " ساقطة من (ق)‎ 


۷) ي (ق):' 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(۸) في (المطبوعة) : " وأحل " » وهو خطأ مطبعي . 


۹۳ 


مصباح ا 


حالد وأبلوا ‏ بلاء حستاء وأقطع خالد بن الوليد أفخاذاً منهم أودية معروفة بتجد من اليمامة وغيرهاء 
فلو فرضنا أن ب حنيفة فيهم ما ذكر من جهة لغتهم وعدم فصاحتهم» فأين الشيخ منهم؟ وسكئ الدار 
لا تؤثرء فإن الصحابة سكنوا مصر وبلاد الفرس» وفضلهم لا يزال في مزيدء وإعافهم قهر أهل الكفر 
والشرك والتنديد» وعادت تلك البقاع والأماكن من أفضل مساكن أهل التوحيد. 

وأما قوله: (إن العرب نصّت على أن لغة أهل اليمامة ارك اللغات فأين تأت هم الفصاحة)؟. 

فبنو حنيفة من أعيان العرب ورؤوسهم» وهم من أفصح اللغات» ولا أصل لقول هذا المعترض» ما 
فال أحن يكين ل وؤنها "١‏ وقولةة (ضت الغرب). 

دليل على كذبه وجهله .معان الكلام» فإن العرب يدحل فيهم من ليس بأعجمي النسب واللسان» 
فيقع على من سكن الحزيرة بأجمعها إلى حدود مصر والشام» ومن ساحل 7 اليمن إلى ساحل ا 
العراق» وأين نص هؤلاء؟ ومن الذي قاله منهم؟ وهذا أبلغ من حكاية الإجماع. 

وأما قوله: (فأين تأي لهم الفصاحة)؟. 

فهذا تركيب ركيكء فإن "أتى يأن " يتعدّى بنفسه» فالركيك تركيب المعترض وكلامه. 


)١(‏ في (الأصل) و (ق) و (م) :" وابتلوا " » والمثبت هو الأنسب للسياق 
(۲) في (ق) :" لاذمها" 
(؟) في (ق) :" سواحل" . 
)٤(‏ في (ق) :" سواحل" , 


۹٤ 


بصباح ا 


المدح والذم الشرعيين يتوجهان إلى الإبمان والكفر لا إلى سكن الأرض أو الاندساب إلى قوم 

وقوله: (وقد أثبت فيهم البي ( ٣‏ المحفا). 

فيقال: عيب بي حنيفة أكبر من الحفاء د وأما الجفاء فلم »]١45[‏ يرد فيهم لفظة واحدة» 
وإنما ورد في أهل الوبر والشعرء كقوله 1 (الغلظة في الفدادين أهل الوبر والشعر ) ا وقال 
تعالى: ‏ © ع8 حكهرة4 - 2 Û & KEÇ‏ ؤغكة 41:66 "şê DERD ã 48, !"ŞAtSIB ğrãn‏ فط 3n‏ 
هه [التوبة ٩۷-۰‏ ]. 

ومع هذا فقد أثى الله تعالى على من آمن بالله واليوم الآخر منهم واستثناهم من العموم. 

قال تعالى: }ھ6 +B XG fe $GEEBH ! XA 862“ 8 <4 $ã‏ غ52 38/1 اوعلاؤة ! o‏ مض 
A ©#‏ ) 7" [التوبة -15 ]. 

فمن آمن بالله ورسوله 7" وكذب مسيلمة» ول يؤمن به» فهو من المؤمنين. 

qy اوم‎ © YEB ' 821 PB MB KABEfI 5 BENI !"# gf 0 [ وقد‎ 


} , ا‎ f بع كد‎ #û رمع‎ û BÙt ZR Ü RÊ 23# Bn} “^ { موه‎ 


. ساقطة من (ق)‎ )١( 

(۲) في (ق) :" وغلط" . . 

(۳) البخاري المناقب )۳۳١۷(‏ » مسلم الإعان (١ه)‏ » أحمد )١١8/4(‏ . 

)٤(‏ أحرجحه البخاري (۳۳۰۱» )۳١١١‏ ومواضع أخرى عن حديث أبي هريرة وأبي مسعود البدري » رمسلم 
٠ ١١(‏ ؟ه)ء والترمذي )۲۲٤۳(‏ › وأحمد (۲/۲۰۸ ۰ ۰۲۹۹ ۳۷۲) . 

ه) سورة التوبة آية : ٩۷‏ . 

5) سورة التوبة آية : ٩٩‏ . 

اف (ق) مكاقا #"واليرم ادر" 

) سورة التوبة آية : ۷۲ . 


) 
) 
) 
) 


4° 


بصباح ا 


6 7 مهعم ديدع يه ! كا “) [التوبة' [vY‏ وأما قول او ' فإن. فالمراد به من 
TS‏ ل 
للأصنام والأحجار وغيرهاء ولا يتوجّه عيب أحد منهم بأسلافه» وقد 7 الله ا 
ال كن ر ا ارهن هو .من اص أوالناته وا اه ينا ا ملك اال يسول الله ۴ 
أن يطبق عليهم الأخشبين - لما رجمه أهل الطائف - ودعا بدعائه المشهور وهو قوله: إاللهم 
إليك أشكو ضعف قون 7 7 وهواني على الناس» أنت رب الستطعتين وأنت ريي“ إلى 


yS‏ ا ees‏ أوسع له لك الى حح رضي أعوة بور 


وحهك أن يؤل بي سحطك» أو يحل علي غضبك ) فاستاذنه اللك. عند ذلك ١‏ 


فقال: ( بل أتأن هم لعل الله أن جرج من أضلاهم من يعيده ولا يشراك به شيعا e‏ 


, ما بين القوسين ساقط من النسخ الأربع‎ )١( 
. ۷١ : سورة التوبة آية‎ )۲( 

(۳) ما بين القوسين ساقط من النسخ الأربع . 
)٤(‏ سورة التوبة آية : ۷١‏ . 

(5) ما بين القوسين ساقط من النسخ الأربع . 
o‏ 

(۷) انظر قصته في : المستدرك (*/ ؛ ه) وغيره . . 
(۸) ساقطة من (ق) و(ء). 

(5) قي (ق) و (م) : (عدو) " 

)٠١(‏ ف (ق) و (ء) ا ا ا ا 
)١١(‏ في بقية النسخ زيادة : " هي 

. في (المطبوعة) زيادة : (أن يطبق عليهم الأحشبين)‎ )1١١( 


۲۹٦ 


بصباح القادم 


و 


فوا 171 عت هذا تفيضا لبن مو بن حف اعا والنصد اا كلام الصديق 


وأما قوله: (وقد وحد منهم مائة وستون رحلا.عسجدهم بالكوفة يقرءون كلام مسيلمة ). 


ب 


فهذا كذب. القصة ليست كذلك؟ (بل هم بضعة عشر رحلا م ۰ يقرءوا قرآنه) 7 وإئما 
تكلموا في نبوته وحَورُوهًاء وهذا الرحل بضاعته الكذب على الله وعلى خلقه» فنعوذ باللّه من درك 
الشقاء وسوء القضاء. 

ثم لو فرض أن من بي حنيفة عالماً يدعو إلى الله فما وجه عيبه وذمه بقومه» وقد خالفهم في الإبمان 
والدين؟ وسلمان الفارسي وصهيب الرومي» وبلال بن !ا رباح رضي الله عنهم من أفضل الناس» 
وأسلافهم من شر الناس؟ بل !*) والرسل أفضل الخلق وأكرمهم على اللّه» والمكذيون هم من قومهم أكثر 
من المستجيبين» وابن نوح على أبيه السلام لم ينتفع بإعان أبيه ورسالته» ولم ينل بذلك ما يوحب سعادته 
وفلاحده وهذا المعترض حاهلى اللدين والمعرفة ['! والمذهب. 

فصل في بيان كذب المعترض في إيقاع وصف سفهاء الأحلام على أهل نجد 

قال المعترض: (فصار بذلك موضعهم قابلا للبهتان إلى هذا الزمان» ومن أنكر عليهم من أهل بحد 

قتلوه وهبوه والباقي أحلوه» فصح هذا أنهم من الذين وصفهم رسول الله ٣‏ بأنهم سفهاء الأحلام). 


. )۱۷۹١( مسلم الجهاد والسير‎ » )۳٠٠۹( البحاري بدء الخلق‎ )١( 

(؟) أحرج البخاري منه استقذان ملك الحبال ورده ( 77+01 » ۷۳۸۹) » وأما الدعاء المشهور فأخرحه ابن جرير الطبري في التاريخ 
(؟/ ه؛") وابن منده في ترجمة الطبراني ص (945) » والضياء في المختارة (۹/ )١18١‏ » وابن عدي في الكامل (5/ )١١١‏ » 
والخطيب في الحامع لأحلاق الراوي والسامع (۲/ )۲۷١‏ » كلهم من طريق ابن إسحاق . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ق) . . 

. في النسخ الأربع زيادة : (أبي) » وهو خطأ‎ )٤( 

(5) ساقطة من (ق) . 

() في (ق) : " والطبع" . 


۹۷ 


مصباح ا 


والجواب أن يقال هذا كذب على رسول الله 1 لم يصف أهل نحد وأهل اليمامة " بمذاء ولا 
دحل في وصفه من يؤمن بالله ورسوله منهم ولا من غيرهم» بل الموصوف بإجماع المسلمين هم الحرورية 
الخارحون على علي بن (أبي طالب) " ا الذين قاتلهم علي بالكوفة والبصرة وما يليهاء وفيهم من 
بي يشكر ومن طيّ وتميم وغيرهم من قبائل العرب» ودارهم ومسكنهم بالعراق» ولا يختلف في هذاء 
فدارهم دار أشياخك ونحل إقامتك الذي نشأت به» وأثنيت على أهله» وهي دار سفهاء الأحلام بنص 
الحديث وبإجماع الأمة» لحنت دون النهر» ولذلك نسبوا إليهاء فقيل: أهل 
NaS A‏ 

ا ى اديت أن آهل الا حي ما اق الكت وما أغعطل ٠‏ ,. خري مد ون 
هجنة كلام المعترضين واستقباح مذهبه ما يقضي بسفاهة رأيه وعظيم عطبه. 

ما ييلغالأعداءمن جاهل ما يلغ الجاهل من نفسه 
ثم في زعمه أن الموضع قابل (° للبهتان: إن قصد به امحل كما هو ظاهر عبارته» فقد سب الأرض» 
والموضع المطيع لله الشاهد بوحدانيته ما أودع فيه من الآيات» وذرأ من البريات» الايد 
مسبة ]١51[‏ الساكن إلى مسبة المسكن» وإن أراد أهله وسكانه ففيه عيب كل مسلم» ووصفه بقبول 
البهتان والشك من عهد مسيلمة إلى هذا الزمان» فان و الات بلج على ل وحال بينه وبين العلم 


والفهم. 


. في (ق) و (م) : " اليمن"‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين سقط من (ح) و (المطبوعة) . 
() في (ق) و (ح) و (المطبوعة) : " هناك بلدة " . 
)٤(‏ ساقطة من (ح) . 

(ه) في (ق) :" وأعض ". 

(5) في النسخ الأربع : " قابلا" » وهو حطأ . 
(۷) ف (ق) و (م) :" وهذا" . 

) 


۸) في (المطبوعة) : " الله الذي" . 


۲۹۸ 


تصباح ا 


فصل في رد دعوى المعترض أن الشيخ جعل بلاد الحرمين بلاد كفر وبيان أن الإيعان لا يختص به بلد 
من البلدان 

قال المعترض؟ (ومع ما ذكرناه جعل هذا الرجل مواضع ‏ . دعوته ! ومنبع النبوات بلاد كفرء 
ل جوز السقر الها زومن جا مها راا اد جاه مهار قد ما عه ]في !"1 الج [إة 
الإبمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها )  "‏ , وأنها آخخر بلاد المسلمين خرابا في آخر 
الزماتء فصح أن الإسلام ملازم " . اء وأرشد ! إلى الشام أيام الفعن ‏ . وأا عقر الإسلام ومعقل 
الإبعان» ومع ذلك صوب هذا الرجحل نفسه على خطئه. وعدا علناء الأمة وكفرهم بخطئه» وقد قدمنا 
استشهاد الله تعالى جحل ذكره 7" . مم» وما رواه ابن عدي والبيهقي عنه ۲ أنه قال: (يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدوله 0" 

والجواب أن يقال: قد تقدّم أن هذه الدعوى الي ادعاها المعترض على شيخنا من جعله الحرمين 
بلاد كفر دعوى كاذبة ضالة؛ وأن الشيخ رحمه الله تعالى من أعلم الناس وأعدهم في قوله وفعله» على 
منهاج مستقيم» ولا بمكن أحد إثبات هذه الدعوى وتصحيحها بوحه من الوحوه» والكلام في هذه 
لواقم فيب أذ يكلف يعدل ك ,و افق ا فدهي عن نيراد ایل و طبر : 


. في (ق) : " منابع " » وفي (ح) : " موضع"‎ )١( 
. " في (ق) و (م) زيادة :" الحديث‎ )۲( 

(۳) البخاري الحج )١711(‏ » مسلم الإيمان )١٤۷(‏ » ابن ماجه المناسك ([9111) » أحمد )٤۲۲/۲(‏ . 

. )٤۲۲ 0785 /۲( والترمذي ([5*0؟) » وابن ماجه (۳۱۱۱) » وأحمد‎ » )۱٤۷( ومسلم‎ » )١18175( أخرجه البخاري‎ )٤( 
. في (ق) و (م) :" ملازما"‎ )5( 

(5) في (ق) و (م) : " أيام الفتن إلى الشام " . 

(۷) " جل ذكره " ساقطة من (ح) و (المطبوعة) . 

(۸) تقدم . انظر : ص (۱۹۷) » هامش ١‏ › وص (ده"؟) › هامش > . 

) 


. في بقية النسخ : (بعلم وعدل)‎ )٩ 


۹۹ 


بصباح ا 


وأما قوله ۳ (الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها ](": فرسول الله ٣‏ 
الصادق المصدوق» والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء والشأن كل الشأن في الفقه عن 
الله ورسوله ومعرفة مواقع خطابه. 

وأما الكلام في هذه المباحث من الأغمار والجهال, الذين لا عناية هم بمعاني الكتاب والسئّة, ولا 
دراية لهم بتقارير علماء الأمة: فالحنة هم عظيمة» وطريقتهم ‏ . غير عادلة ولا مستقيمة» ليس في 
الحديث ما يفيد أنه لا يتعدّاها إلى غيرها من البلاد والمواضع» وليس فيه ما يفيد إيمان جميع من سكنها 
واستوطنهاء وقد وحد في زمانه من أهل النفاق كثير في المدينة» وسكنها بعده ۲١‏ كثير من أهل البدع 
والمارقين» وني هذه الأزمان جمهور أهل العوالي وما يليها رافضة من غلاة الرافضة» وكلامهم في 
أصحاب رسول الله | ومسبتهم لأم المؤمنين معروفة ]١51[‏ مشهورة» والحكم الكلي الأغلبي لا 
يلزم إطراده. 


ثم يقال هذا الغبي: أحبرنا ما الفرق بين هذا وبين قوله 1 الإبمان يمان والحكمة 
بويج 41971171 رزورك إن الأعاة لو بقارت ا را علاك الأسوة الس 


وأمثاله من المرتدين والمارقين في كل وقت وحين. 
وقوله: (وأرشدهم ( ٠‏ ! إلى الشام أيام الفعن) إلى آخره. فيقال له إذا كان الشام عقر الإسلام؛ 


ومعقل الإبمان» فهذا من الأدلة على أن الإسلام ا ,۷ تددن .يه الي و غيرها فى اللا 


. )٤۲۲/۲( ابن ماجه المناسك (۳۱۱۱) » أحمد‎ » )١41/( البخاري الحج (1711) » مسلم الإبان‎ )١ 

۲) في (ق) : " وطريقهم " 

*) البخاري المغازي (5171) » مسلم الإبمان (57) » الترمذي الفعن (59؟5) » أحمد (؟/41 ه) » مالك الجامع )۱۸٠١(‏ . 

)٤‏ أخرجه البخاري )٤۳۸۸(‏ ومواضع » ومسلم (؟5) » والترمذي (ه98م) , وأحمد (؟/ ۰۲۲۰ ۲۰۲ ۰ )۲١۸‏ » والدارمي 
(/ ۱ح ۷۹). 

(ه) في (ق) :" وأرشد" . 

(5) ساقطة من (ق) . 


) 
) 
) 


بصباح ا 


الإسلاميةء وأن الله يداول الأيام بين البلاد والعبادء فحينا تكون الشوكة والدولة الإسلامية بالحجاز 
ا کا كاف ى د وق ا ا ا و ا 
والخلافة العلوية» وحينا في الشام كالولاية المروانية» وحينا بالعراق كالدولة العباسية» وحينا في غيرها من 
البلادء كما يشهد لذلك 7 . الواقع؛ فإن الإفرنج ملكوا بيت المقدس» واستولوا على حير بلاد الشام 
وأفضلها دهرًا طويلًا حن استنقذها من أيديهم اللاك الصالح من السلاطين ‏ . المصريةء وامفول على 
ساحل الشام طوائف من النصارى بعد ما سبق فيه من القوة والصولة الإسلامية» ثم استحال جبل 
النصيرية والإسماعيلية إلى . الكفر العظيم» والغلو في أئمتهم» وترك التزام أحكام الإسلام. 

يا الا ل مقيد» والعبرة بالغالب اكه 111 رونيوان يده ٣‏ أن 
الإبمان يكون ال ا ال 

وأما حديث: إيحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ‏ : فقد ثبت وصح عن أحمد وغيره من 
الأئمة أن المراد به علم الحديث المشتمل على بيان الكتاب وتفسيره وتقرير الأحكام الدينية الأصولية 
والفروعية» وهذا بحمد الله لنا لا عليناء فإن شيخنا قد شهد له الحم الغفير والخلق الكثير بأنه من حملة 
هذا العلم» ومن أئمته المقتدى بم فيه» ولولا حشية الإطالة لبسطنا القول في ذلك» وفيما كتبناه كفاية. 


فصل في رد دعوى المعترض إجماع الأمة على قبول البردة والرضا جا 


. " في (المطبوعة) زيادة : " الصديقية‎ )١( 
في (المطبوعة) ات‎ )۲( 
(؟) في (ح) و (المطبوعة) : " بذلك‎ 

NT‏ کرد 
(ه) ي ( 
(5) في ( 
(۷) ي ( 
(۸) ني ( 


بصباح ا 


قال المعترض : (وقد أجمعت ٠١‏ الأمة أنها لا تجمع (' على ضلالة وهذا يقول: اجتمعت وأجعت. 
فهذه البردة لها قدر ستمائة سنة تداوها علماء الأمة» وتشرحها هي والهمزية» ويتهادون شرحها بينهم 
بغالي الأثمان» وأبلغ من هذا كتبها بماء الذهب دائر الحجرة الشريفة 7 دحل هؤلاء المدينة المنوّرة 
أيام 0 ذلك» فلزقوا عليها الورق. 

ولست أحكي هذا عن غيري» فهلا اعا مى علا الان وما من علماء الأمة 0 
"ا وقد علم ا 
حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما علمء أليس هم أعلى من الشهداء حالا بعد الموث؟ وقد أحبر اللّه 


قياف لمن و ا لتر ره ور اهام وليست حفية؛ بل هي أشهر من "قفا نبك”" 


أنهم: أك طفق :ع3 BH" NBC CÊ ok «de b ct ÛGEE‏ ` 5 هد  )‏ الآية [آل عمران -535 3ن 
۷[ 


ألم يعلم هذا الرحل أن الي ! في معراحه مر بكليم الرحمن موسى بن عمران وهو يصلي في قبره» 


وفرة كماا'ق الصحيحين من حذيك مالك بن ضعضعة ]1 فق السماء السادسة وتضححه واستتصعه 
وسقم عليه وعلى الأنبياء في السماوات» فردوا عليه ورحَبوا به» وقد صلى يم قبل في ست القند * 


عند الصخرة عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام» أفيظنهم هذا الرحل أمواتا في عالم العد» ا 


١ 
9 
. ق) :"ولا"‎ 
e 
. ل : قفا نباك من ذكرى حبيب ومتزل بسقط اللوى بين الدحول فحومل‎ 5 
" في (المطبوعة) زيادة : (الله من) » وني (خ) زيادة : " الله‎ )5 
ل اا‎ 
" : في [المطبوعة) زيادة‎ )۸ 
yy (( ف‎ 

. ساقطة من (ق)‎ )٠ 


1 
)3( ل اة 
ي( 


3 


د 
د 
)3 
( 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


بصباح ا 


يريد آنا عدم عي ا ما أعطاهم الله من الكرامة» ويقيسهم على نفسه الي قد اکھت عانها 
ظلمات الزيغ والأهواء بعضها فوق بعض» حيث يرى الحق في صورة الباطل؟ أو ليس هو ! أفضل 
أولي ‏ العزم من الرسل؟ أليس الله قد أعطى من هو دونه “ بالفضل عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص؟ أليس هو يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون 
طيرا بإذن الله؟ أفيظن هذا الرحل أن هذه الأمور من عيسى عليه السلام من دون الله؟. بل قال تعالى: 
RHA 84695 HE Bg: (PAKE x ! $ 0% eB û Ê‏ ` 20086 ! ° [آل عمران - 
۹ ]. 
والجواب أن يقال : أما قوله: (إن الشيخ يقول: اجتمعت ‏ الأمة وأجمعت على ضلالة): فهذا من 
أبلغ ' الكذب وأعظم الإفك والافتراءء وقد نره الله الشيخ وأمثاله من أهل العلم عن قول الزور 
وشهادته» وأظن هذا الغي يشير إلى أن الأمة من روى البردة واستحسنها واعتقدهاء مع أن الشيخ لم 
يتكلم فيهم» ولا بحث في حال من روَاها وقرّرهاء وإِنّما الكلام في نفس القول الذي اشتمل على الغلو 
والإطراء» ولم يتحاوز هذا شيخنا ‏ ولم يبلغنا عنه حرف في تضليل من قرأهاء وقد يقرؤها الإنسان 
ويتصفحها وهو منكر لما يجب إنكاره فيهاء ثم لو فرض أن الشيخ ضلّل هؤلاء أيقال: هم الأمةء أين أهل 
القروة السعة الأول !"1 ؟ أين من يعذهم من الأمة إلى عضر الشيخ؟ وغاية ما عند كم عد رخال قليلين 


. ساقطة من (ح)‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ق) و (ح) و (المطبوعة) . 

(؟) في (ح) و (المطبوعة) : " أولو" » وهو حطاً . 
)٤(‏ في (ح) و (المطبوعة) : " في الفضل " . 

(ه) سورة آل عمران آية : 9ه . 

(5) في (ق) : " أجمعت " 

(۷) ساقطة من (ق) . 

(۸) في (المطبوعة) : " شيخنا هذا" . . 

(5) في (ق) :" الأولين) . 


مصباح ا 


رورا أفنحصر الأنة ي.هذا ]١84[‏ العده اليس الذين "١‏ لا يعرف حل متهم بعلم سوق ريحلين أو 


ات وهو درت نظراتهز؟ سبحانك هدا تان عطي .وهل اشر ها من الأمة مرح برف" له لان 
صدق ف المسلمين؟ ما أقبح الفرية! وما أشد جنايتها!!. 

وأما كتبها اء الذهب: فمن كتبها ومن وضعها؟ أهم أهل العلم وسادات الورى؟ أم الملوك 
والسلاطين والوزراء» إن كان فعلهم حجّة فقد وضعوا القباب والمكوس» وبعضهم وضع مهور البغايا. 
ایی من عر روفو غ اه هلاه ره اا والقورة كس د انع ب او 


قال رجحل من أهل البيت عند ربيعة بن عبد الرحمن: أرأيت إن غلب الجهال حي صار الأمر إليهم» 
أهم الحكام على السنة؟ فقال ربيعة: أشهد أن هذا كلام أولاد الأنبياء أ*) وأما قوله : (فلما دحل هؤلاء 
المدينة المنورة أرادوا حكها فلم يستطيعوا ذلك فألزقوا عليها الورق). فيقال له " هذا من مناقبهم وأدلة 
علمهب فإن أهل العلم لا يختلفون أن هذا من البدع ‏ الى لم يدل عليها كناب ولا سنة؟ بل قد 
E‏ النهي مات لات الفقهاء المنع من الكتابة على القبور والقباب وعلى جدران 


. في (ق) و (ح) و(المطبوعة) : " الذي"‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ق) . 

(۴) في (ق) : (ياليت) . 

(؛) الحور بعد الكور : قال في " النهاية) (4/ )۲١۸‏ » مادة :" كور" : أي ؛ النقصان بعد الزيادة . وقيل : من فساد أمورنا بعد 
صلاحها » وقيل : من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا معهم . وأصله من نقض العمامة بعد لفها . وفيه استعاذة البي من الحور 
بعد الكور » رواه النسائي . 

(5) انظر : ؟ 

. ساقطة من (ق)‎ )٦( 

(۷) في (المطبوعة) زيادة : " المنكرة " . 

(۸) قي (ق) و(المطبوعة) زيادة : " بالكتاب والسنة . 

() في (المطبوعة) زيادة : " أشد النهي) . . 


. في (ق) :" وقرروا"‎ )٠١0( 


تصباح ا 


المساحد ونحوهاء ولم EE TT‏ الاش ولا أهل 
القرون المفضلة يفعل ذلك لا في حياته ولا بعد مماته بأبي هو وأمي» والخير في اتباع من سلف› 
والشر فق ابتداع من خلت» وما ركه أهل العلسم من أهل 7" القرون اللمفشئلة رأة المدى قلد شك 
في ذمه» وإلحاقه بشرٌ الحدثات» وطرائق أهل الضلالات» ف الخطالة لد رت من الأدلة 
الحم ل لح ل إزالتها» ولو حلت عن الإطراء والغلو, 
فكيف وقد اشتملت على و 

وأمّا رؤية العلماء ها؟ فليست دليلا على إقرارهم؛ والأمر ىق مز !"ا إلى الملوك لا إليهم» وقد تأخحر 
وضعها إلى القرن الحادي عشر الذي عفت آثار العلم فيه» وقل من يعرفه ويدريه. 

حياة الأنبياء والشهداء بعد موقم لا تدل على أهم بقصدون للدعاء والاستغاثة 

وأما قوله : (وقد علم الله من حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما علم...) إلخ كلامه: فحاصل هذه 
الدعوى أن الأنبياء أحياء» وأنهم أعلى من الشهداء حالا بعد الموت» وهذا حق لا ريب فيه» ولا ينازع 
فيه مسلمء والأمر أبلغ من ذلك وأرفع» ولكن هذا لا لدل على صحة دعوى هذا أ HD‏ 
يقصدون للدعاء والاستعانة والاستغاثة» فإن فضلهم وحياتهم وكرامتهم ونبوتمم ورسالتهم لا تقضي 
صرف حق الله إليهم» وتنزيلهم متزلته تعالى في القصد والدعاءء والخوف والرحاء» والرغبة والرهبةء ولا 


يوحب ذلك صرف الوحوه إليهم بشيء من المطالب والمقاصد الي ]١51١[‏ بيده تعالى» ومنه عطاؤها 


. في (ح) : " خلفاؤه الراشدون‎ )١( 

(؟) ساقطة من (المطبوعة) . 

(۳) في (ق) :" يجب . 

" في (المطبوعة) : " من‎ )٤( 

(ه) في (المطبوعة) 00 على الكفر البواح والتكذيب الصارخ لكتاب الله ورسوله " 
(5) في (ق) و (م) و (المطبوعة) زيادة : " كان" 

(۷) ساقطة من (ق) . 


بصباح ا 


وقسمها ومنعهاء وتدبيرها وتيسيرها. 
وقد قال تعالى ° مق غ6۴  ) E BÛ Û84 ê‏ [آل عمران -؛ ١5‏ ]. 
قال بعض الأفاضل: نرَّل استعظام موته متزلة جعله إِلهاء ولذلك قال: إكڭ 4° 6 66ت ف86<5 :08 


RH.‏ 11 [آل عمران ٠٤٤‏ ]. وقال تعال: لقع أن أ" 


YÊ‏ ا El‏ 7997 -نهة ونا 
فع » ! !" [الحن ١١١‏ ]. وقال تعالى: 8 [نتكقة 606118 الإ وعد عوواقة Bi‏ قود ! ١١‏ 
[القصص -5ه ]. 

وقد قال ل وبضعته: يا فاطمة بنت محمد ا" لا أغين عنك من الله شيا ا 
هذا الغي أن الرسالة والنبوة والكرامة والحياة البززحية أو الدنيوية توحب صرف القلوب إلى غير الله 
وعد من ا 1111 موقل شاي ا اھ کو كر قاعلا 


وأحبر أكهم وكين "اميم ار قعل ريه و ورا 


. " في (م) و (ح) و (المطبوعة) زيادة : " لأكرم حلقه وأفضل رسله (ليس لك من الأمر شيء) » وقال تعالى‎ )١ 
. ١414 : ؟) سورة آل عمران آية‎ 

۳) سورة آل عمران آية : ١414‏ . 

, في (ق) زيادة : وَمَنْ يَنْقَلبْ على عَقبيه فلن يضر الله شيا الآية‎ )٤ 

ه) سورة الجن آية : ۲١‏ 

. ساقطة من (ق)‎ )٦ 

۷) سورة الجن آية : ۲١‏ 

e 


5) في (ح) و (المطبوعة) : " لبنته " 

. في (المطبوعة) : " اعملي فلن"‎ )٠ 

. > تقدم تخريجه , انظر : ص (۲۹۱) » هامش‎ )١ 
و ا‎ 

. في (للطبوعة) : " لأتفسهم"‎ )١ 

ا ا 0 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


بصباح ا 


وقال تعالى ؟ ‏ [ wı‏ ع 68ص 6 قم cH‏ #662 تدكا RSéFB Ët 8 SAKES‏ 60 ال 
.ج» 0£ [آل عمران -۸۰ ]. فأخبر تعالى أن ادق بالعبادات» والالتفات إليهم بالتأهات 


WEI‏ هم أرباباء وأنه كفر بعد الإسلام. 

ودندنة ١‏ هذا المعترض بذكر الحياة ونفي الموت عنهم وأن عيسى أعطي إحياء الموتى» وإبراء 
الأكمةه والأبرض نت اه ل نين لطن کت الط وان قينا ال م ا عا دوو حر 
دعائهم مع الله وأنهم يقصدون لتلك المطالب» وقد علم أن التراع بيننا وبينه في دعائهم للشدائد» ونسبة 
علم الغيب إليهم» وأن الدنيا والآخرة من 00 ٣‏ ومن فيض كرمه» هذا محل التراع» فأحذ الغبي 
سعدا عاك و لهم من ا ولتياة الى هي ترق ا اعد و أن عسى کے لمر 
ونبينا ٣‏ أفضل منه» وقصده أنه يدعى لمثل ذلك» وما هو أبلغ منه» والنصارى احتجوا على دعاء عيسى 
وعبادته وإهيته بمذه الحجج [الداحكية] "١‏ ر فاه رة يالله من اران 

صار قصارى أمر هذا الرحل وغاية دينه» أن يحتج بالمعجزات والكرامات على دعاء غير الله 
اللهمّ " مقلّب القلوب ومصرفها صرّف قلوبنا إلى طاعتك وتوحيدك والإيمان بك وبرسلك. 

وأما قوله: (أفيظنهم هذا الرحل أمواتا). فعبارة جاهل لا يفرّق بين حياة الأنبياء والشهداء بعد 


الموت» وحياتهم في الدنياء فظن الغبي أنها هي الحياة الدنيوية؛ (ولذلك نفى الموت» والله تعالى يقول: ( 


. 6١ : سورة آل عمران آية‎ )١ 
ال لا‎ 


) 

) 

(؟) ي (ال 

( يي‎ )٤( 

8 ي شيعا : " وشنشة ٠‏ . 
() في (ة 

(۷) ي (ة 

) 

(5) ف 0 5 زيادة : " 


بصباح ا 


ع8 67 الكواحكوص يق !" [الزمر -. ]. 

]١55[‏ والحياة) 7" البرزحية تجامع الموت ولا تنافيه كحال الشهداء, 

وقد ام أن ها الرعدل اش رال اع الأول 1 بان بشیء ما ایت يه 
الأ :. 

وأمّا ما رصف به الشيخ وحكم عليه به من تراكم الزيغ 0 ورؤية الحق في صورة الباطل: 
اک ریه ق هذا وقوه إل فال إن يوم الفصل ميقاهم 11 جين [ الاق 402 ], 

وَإنّما اردنا بيان ما جاء به رسول الله ٣‏ من التوحيد والمحدى» وكشف ضلال أهل الزيغ والردى» 


وأما المقاصة فلسنا بصددهاء وإن كان قد أذن لمن شاء أن ينتصر فيها. 


. ٠١ : سورة الزمر آية‎ )١( 

(؟) هابيق الرس سنافظ من (3):. 

(*) في (المطبوعة) : " الصق الناس ب" 

(:) في (ح) و (المطبوعة) :"ول" 

(ه) في (المطبوعة) زيادة : " بل ويحاول بظلماته أن ينقض ما جاء به الأنبياء ويريد أن يطفيع نور الله » والله متم نوره ولو كره هذا 
الكافر وشيعته الخاسرون " 

(5) في (ف) و (ح) زيادة : " قال تعالى " . 

(۷) في (ق) : " كان ميقا " 


تصباح ا 


فصل في رد دعوى المعترض أن طلب الشفاعة ممن له شفاعة أو قرب يسوغ ولا بحرم وليس بشرك 
وأنه من جنس سؤال الأحياء ما يستطيعونه 

قال العترضة ( وهل طالب راك لن ]لا انا اه هل من سال عسي عله اما وياد 
حلق الطير الذي أعطيه يكون كافرا مش ركا عند هذا الرحل؟ أو يقول إن الرسول ! غير موحود أو أنه 
في عالم العدم؟ أو يقول: إن جاهه عند ربه انقطع بموته؟ فما بال صدّيق هذه الأمة أ يقول لخاتم 
الرسليق "١‏ بعد موه اط اذ رة ا عمك عند .ريك ولنكى من يالك "و قل ذلك ف اه 
إلا لعلمه بقربه من ربه بعد موته» وعظم حاهه عنده أعظم من كونه في الحياة» وهذا الرحل يجعل هذا 

من الشرك الأكبر» فهو أعظم من الصِدّيق وأقرفيه ال اله تال ورسولةمنةة وهل هذا من عبادة غير الله 
تعال جل كره فى شی بل الكل من عند الل الرسول ۲ وما أعطيه لأمته» فما لؤلاء القوم لا 
تقيون ١١‏ و وإنما الشرك - قاتلهم الله أن يؤفكون -: طلب ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» وم 
بعل ذا أحدا من خلقه كهداية القلوب وشفاء المريض» وإنبات النبات وطلب الذريةء ونحو ذلك» 
و الك ادوه بالعادة مم وله ارك تعال. 

¥ 98 5 (CY RE بن‎ «kf kb. Ü ÇEY كما قال تعاJ: 0280© © ال 58 ) مهقة‎ 
[ır [الأنعام «كحى‎ ° ! RÊ 

والجواب أن يقال: قاتل الله من أفك عن دينه وو وما حاءت به الرسل من عنده» من 


الإيمان والإسلام وإفراده بالطاعة والعبادة» ورضى الله عمن دعا إلى توحيده وأمر بطاعته» وهی عن 


١ ا‎ 

E 

(؟) في (ق) 0 000 

)٤(‏ في (ح) و (المطبوعة) : " يعط 
yy‏ 

(5) ف (اللطبوعة) زيادة +" وصده عن سبيلة" > 


مصباح ا 


القت ان وناو ا الاك عورا سيق لو اذ ال رو GE‏ لو ورا 

وحاصل كلام هذا الرجل وتقريره '' أن الطلب من الرسول ١‏ أو غيره ممن له شفاعة أو قرب 
وجاه "ا یسو ولا يكره ولا يحرم؛ لأنه ليس بشرك بل هو من جنس سؤال الأحياء من “' الآدميين ما 
يستطيعونه من الأسباب العادية» وهذا هو المقصود له من رده واعتراضه من أول رسالته» ولم ينكر على 
شنا سو ريد التوعيد» وإقزاذ الله بالق و الاد وا هة ف هذا فيه ليس بهذا رل قائل 
بدعاء ]١517[‏ الموتى والاستغاثة هم وطلب الحوائج متهم 7" والمهمّات من جهتهم: ومن قال بأن 
ED‏ اا E e OAs‏ 
في الحياة يطلب منه بعد الممات» فقد فتح باب الشرك والتنديد» وصدف عن توحيد الله العزيز الحميد» 
لأن هذا هو قول الصابئة المشركين» ومذهب الجاهلين الأميين؛ بل صريح كلام هذا المعترض؛ أن الميت 
يسأل مما أعطيه» وأنه بيده يفعل ما يشاء من عطاء ومنع. وجمهور المشركين لم يقولوا هذا؛ وإِلّما قالوا: 
إن اميت المعظم يقريهم إلى الله زلفى» ويشفع لحم عنده فهو واسطة على زعمهم. وأما العترض فجعل 
ذلك هو عليق ما مسال الت و بطل مق حال جات ابعل ل الومتاظة وح كنا يمال اذك 
ما بأيديهم. 

فالرحل وصل إلى حد أحجم دونه أكثر المشركين» ولم يقتحموه حوف الشناعة والضلالة. 

وحينئك فيقال: هذه دعوى - وهي الطلب من الأموات ما يطلب منهم في الحياة - دعوى كبيرة 
غليظة» ليست كغيرها من الدعاوى» فيحتاج مدعيها إلى ما يثبتها من الأدلة الشرعية» والقوانين المرضية؛ 


. في (ق) :" إليه"‎ )١( 

(۲) في (ح) و (المطبوعة) :' 

() في (ق) :" أو جاه" 

(؛) ساقطة من (ق) . 

(ه) ساقطة من بقية النسخ . 
(5) " بعد موته " ساقطة من (ق) . 
) 


۷) في (ق) زيادة : " منه 


۳1۰ 


بصباح ا 


والسيرة السلفية» وآها المقاييس الفاسدة فلا تد ها وقد قال بعك السلق* (ما غبدت الشمتن والقثمر 
إلا اا )رھدا کات الهم ارك إلى اعرف وهله سكف رسول الله ۴رسر لشلفام اليد 
وأغل القروث القع آي ا ا اة ر أي عام من أف القرويفة افع فال جيذ ار ذب 
إليه؟. 

بل الأدلة والنصوص متواترة متظاهرة على أن طلب الحوائج من الموتى» والتوجه إليهم شرك محرم؛ 
وأن فاعله من أسفه السفهاء وأضل الخلق» وأنه من عدل بربه وجعل له أندادا وشركاء في العبادة الي لا 
تصلح لسواه» ولا تنبغي لغيره» وأنه أصل شرك العالمء 9 - الإجماع على هذا شيخ الإسلام ابن 

با 1١١‏ اق مرا مو لابه وكذلك الما ار تجرعه. وأنه من الشرك الأكبر» وأنه 
أصل شرك العالم في كتابه "إغاثة اللهفان  "‏ وغيره» وابن عقيل كفر بطلب الحوائج من الموتى» ودس 
الرقاع فيها: (يا مولاي» افعل بي كذا وكذا). ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم. 

واستدلوا بقول الله تعالى: ‏ ( 99689 /[ 86.2 ! #5 $B 4, Û8‏ 64 نا جه ! ل" [الجن ١6١‏ ]. 
و (أحدا) نكرة في سياق النهي فتعم الرسل وغيرهم. وقوله: [ ديق 6888 ` $۲8 ! © شغ دين 
ع  ) oe EP BY HEMÊ bE‏ [يونس ٠١5-‏ ]. وقوله تعاJ:‏ [ 82 VêÉ`‏ 44/8 ) 


.[ ١١17 ام [المؤمنون‎ » + ١ تنو‎ A وجهم26 همد بناج‎ °? ca 4y REoegEAZ YEA ty HEHE 


" في (ق) و (م) زيادة :" ومن عرف بالفتنة » والدين بعد القرون المفضلة‎ )١( 
في (ق) و(ح) و(المطبوعة) :" أو"‎ )۲( 
" في (ق) زيادة : " رحمه الله تعالى‎ )۳( 
ل ا‎ 
. )۲۳۲ /۲( : (ه) انظر‎ 

(5) سورة الجن آية : ٠۸‏ . 
(۷) سورة يونس آية : 5 ١‏ 


۸) سورة المؤمنون آية : ٠١١‏ . 


۳11 


بصباح ا 


f 63: ÛZobEbq, Ö3 ! ب23058‎ $ 98843575. #> At 88955 وقال تعالى'  [580)ك159588‎ 
y# Ûx ö BÊ ë انلمع ` قهمد‎ j f 6844, 34684 وقال تعال:‎ .] 4 ٠- الآية [الأنعام‎ "7! > 
هرد‎ hê bq, 5و0 نمطت !6ت > دقن‎ AK kö q, ]غ8‎ 087 29561 FB io NBO GE 9# 
[الإسراء عحف /اه],‎ 7 ! E دم ونودعةةك‎ |, EKA, ة‎ ch 

قال طائفة من السلف: نزلت فيمن يعبد المسيح وأمه لے E‏ ولت فحن د 
رجالا من الجن أسلم العبودون وبقي من يعبدهم من العرب على “^ شركه» وقيل: نزلت في الملائكة. 


8 (والآية تعمّ هذا كله وگل من دعا معبودا من دون الله ومعبوده 


يبتغي الوسيلة إلى ربه بالإبمان به وطاعته» فإنه داحل في عمومها). 
والآية لي صرجخة فى أن المشركين الخاطين مخلصون الدعاء عند الشدة وأهم إن أتاهم 
العذاب» أو أتتهم الساعة - وهي الحادث العمم - لا يدعون غير الله ولا يلتفتون لسواه» ولذلك استدل 
ال عليوى بالات ن معرطن ا بتوحيده» وإفراده بالعبادة على كل حال قي الرخاء 
والشكدة TT‏ العمم أو غيره؟ والآيات قبلها دالة على تحرم 


دعاء الموتى مطلقا؛ لاله لي فن معنن الأشيات العادية» بل من دعاهم فهو یری ويعتقد أن لأرواحهم 


, >٠ : سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء آية : 5ه لاه , 

(عاني (ق) : سي 

)٤(‏ في (ح) :"و 

ا على البكري " (۲/ )٥۳۸‏ . 
(5) قي (المطبوعة) : " وآية الأنعام " 
الال اريدم : (ق) و(م) . 
(۸) في (ق) :" معارض" . 
NLR ENE‏ 


۳1۲ 


بصباح ا 


قدرة وعلما بحاله» وسمعا ليس من جنس قدرة (' العباد وعلمهم وسمعهم, والدعاء في هذه الآيات يشمل 
نوعي الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة» فما تقدّم من الآيات دال على تحريم دعاء الأنبياء والصالحين 
دعاء عبادة أو دعاء مسألة. 

قال ابن عبد الحادي في "الصارم المنكي" 7" (وليس أحد من البشر بل ولا من الخلق» 
يسمع أصوات العباد كلهم» ومن قال هذا في بشر فقوله من حنس قول النصارى الذين 
يقولون: إن المسبيح هو الله وأنه يعلم ما يفعله العباد» ويسمع أصواتهم, ويجيب 
دعاءهم, 

قال تعالى: ‏ [ 59 88 89846 6ه قود رز A $4 (DB IA‏ ربد ÊKÊ YÊ FÊR‏ 
o EOWA‏ 6م ! !"! - إلى قول - [ قي مؤا#كو دم ) ° [للائدة »Y۲-‏ و 25]. 

فلا المسيح ولا غيره من البشرء ولا أحد من الخلق بملك لأحد من الخلق ضرًا ولا نفعا بل ولا 
لنفسه» وإن كان أفضل الخلق. 

[وه١]‏ قال تعالى ° لاقو ) Kl‏ 7993 نظ وين VV) Û ! <A #0ê‏ [الجن -١؟‏ ]. 


( 


وقال تعالى ف لوقع NHN ! Oy ١ êxe Û38 AqÈ&#‏ عر { ° الآية [ الأنعام ] 


. في (الأصل) و (م) و (ح) :" قدر" » فلعل التاء المربوطة سقطت أو هي كذلك مقصودة للجمع بضم أوله (قدر) » فالله أعلم‎ )١( 


؟) انظر + " الصازم لكي في الرد خلى السيكي "ض ( 91 
)٣‏ سورة المائدة آية : 7٠7‏ . 

. ۷١ : سورة المائدة آية‎ )٤ 

ه) في (المطبوعة) زيادة :"له " 

. 53١ : سورة الجن آية‎ )٦ 

۷) هذه الآية كلها ساقطة من (ق) . 

) (الطبوعة) زيادة : " له" . 

9) سورة الأنعام آية : .5ه . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ملم 


تصباح ا 


وقال تعالى: ‏ [86© الك 68 “5 "428 +B EÊ o‏ 0 "4 ! ° [الأعراف -۱۸۸ ]. 
انتهى كلام ابن عبد الحادي. 

وقول المعترض: (وهل طلب شرف الدين إلا ما أعطيه؟ فهل من سأل عيسى عليه الصلاة والسلام 
خلق الطير الذي أعطيه يكون كافرا مشركا). 

فهذه شبهة واهية» فإن من سأل عيسى خلق الطير أو غيره» بعد رفعه إلى السماء كافر مشرك 
بنضاع امسلمينة بولا رر ذلك ا"أسطلقا قل .رفعه» والرسرل ۴ أعطى الغفاعة ٠‏ مي أن الله 
يشفعه» ويحد له حدًا يدحلهم الجنة» ويريح الخلق من هول الموقف وكربهء وقد دلت الآيات والأحاديث 
أن المالك للشفاعة هو الله وحده وأنما لا تنال إلا عا ربطها الله به من الأسباب وهي التوحيد والإيمان 
والإحلاص» كما دلت عليه الآيات الكريمات؛ وكما دل عليه حديث أبي هريرة» وأنما متوقفة على الإذن 
رارض ها قال اليس طب الرسول: سينا الها ههه لأ ما يعد رة ۴ و1 يدل وليل 1 
على مشروعية ذلك ولا فعله أحد يحتج به» فهو من أضل البدع وأبعدها عن هديه ٣‏ وهدي من قبله 
موا ا 

وليس قوهم: (إنه أعطى الشفاعة) .معين: ملكها وحازهاء كسائر العطايا والأملاك الي يعطاها 
البشر. وأيضاء فإن الله يعطي رسله وأولياءه ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشرء 
أفيقال: إن اللّه أعطاهم ذلكء وملكهم إياه فيطلب منهم» ويرغب إليهم فيه؟ فإن كان ذلك مشروعا 


وساتعا فالشفاعة من سه مغ أن الشتفاعة بدت برد ل نبد ماهتة الغطايا رالزاهب ا 


. ٠۸۸ : سورة الأعراف آية‎ )١( 
. ساقطة من (المطبوعة)‎ )۲( 
(©)في (ح):‎ 

(:) في (ق) 


(ه )٥‏ ني (ح) :" يقيد 


شفاعة " 


و(م) زيادة : " شرعي 


۳1٤ 


بصباح ا 


وقد قال تعال: غم خخ  ) e ° 7 8 e‏ الآية [الزمر ٤٤‏ ]. 
Jl,‏ } مشتقنيق وشع رجهت ,د { 7 [الأنبياء YA-‏ ]. وقال تعالى' }8` 0&4 Axi‏ 
Ye‏ ŞۂeeEKi/YE‏ ان البقرة -555 ]. وأما غير الشفاعة ما أعطيه أهل الحنة: فقد ذكر تعالى أنه 
حرمه على الكافرين. وكذلك الشفاعة» لأنها وسيلة إليه. 

©9814" 916  9ؤوق‎ YE BF OR خف‎ BEZE (ft (#م6 طلقة‎ $F ذا جد‎ 6ê $ قال تعاللى؟  }$ 6# لذ‎ 

ع 596 9 8 8# £5  )‏ [الأعراف -.5 ]. فمن أتى بانع بمنع من الشفاعة» أو 
دخول الجنة» كالشرك والكفرء فلا سبيل للشفعاء إلى الشفاعة فيه. 

]١١[‏ وأيضاء فمحلها ووقتها يوم يقوم الناس لربٌ العالمين» ويشتد هول الموقف وكربه هذا هو 
الزات وية فير فم رظلاة هله الشبية و أن الاب مدو على عن طلبها خن غر الل 

وأما قول المعترض: (أو يقول: إن الرسول غير موحود» أو أنه في عالم العدم أو تقول ؟ إن جاک دو 
رب انقطع ‏ عوته). 

فيقال: هذا كلام معتوه لا يدري ما يقول» فإن كلام الشيخ» والقول بأن دعاء غير الله شرك لا 
يلزم منه القول ا بأن الرسول '] غير موجود, .معن أنه كسائر المعدومات؛ بل هو حي في قبره تعرض 


عد اللد على الأرش اناقل ا ا 11017 


عليه ضلاة أمعه 19 (وقد ' أومع ذلك فهو | 


. 44 : سورة الزمر آية‎ )١( 
. ٠۸ : سورة الأنبياء آية‎ )۲( 
. ٠٠١ : (؟) سورة البقرة آية‎ 
. ه٠.‎ : سورة الأعراف آية‎ ):( 
. " (ه) في (ق) و (م) : (انقطع عند ربه‎ 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ق) . 

(۷) في (المطبوعة) : " يبلغ صلاة أمته وسلامهم عليه . . 


1° 


مصباح ا 


في الرفيق الأعلى» وهو أقرب الرسل من ربه» وأرفعهم (' درحة لديه» ولروحه اتصال بجسده الشريف» 
لا يعلم كنهه وحقيقته ا ومقداره إلا الذي خلق ووهب وتفضّل وأعطى» وهو اللطيف الخبير. 

ونان القولة كان تمه انيف [ LE‏ بويك E E SE res‏ دق ووبنال 
ويستفبي» ويرحع إليه. 

فهذا قول ضال» مخالف للكتاب والستة» وحقائق المعقول والمنقول» فافهم a‏ فكم 
زل فيه من قدم» و کم ضل بالخرص أ" فيه " من أمم. 

وأما قوله: (أو أنه في عالم العدم؟). فالعدم ليس له 0 والعوالم إِلّما تطلق على الموحودات لا 
على المعدومات» ولا يقول: إن اة ٣‏ عند ربه انقطع ' "ا Ea‏ لاورس سم اياي 
بل هو دائما في مزيد» وما من مؤمن يؤمن .ما حاء به» ويهتدي يديه إلي يوم القيامة إلا كان ذلك زيادة 
في أحره وكماله» والكامل يقبل الكمال. 

و قرول العتدروة ا ا فقد تقدّم ليأ دن الرفتيغاف 


والمكذوبات؛ الى لا يلتفت إليها. ثم عظم الحاه وإن تناهى فلا ينتفع به إلا أهل الإبمان والمتابعة» ومن قام 


)١(‏ النسائي الجمعة )١51/5(‏ » أبو داود الصلاة )٠١٤۷(‏ » ابن ماجه ما جاء في الجنائز )١5+(‏ » أحمد )۸/٤(‏ » الدارمي الصلاة 
(۷۲) . 

(۲) احرحه أبو داود )١581[(‏ » وابن ماجه (۱۰۸۰ ۰ 2)١585‏ وأحمد /٤(‏ ۸) . : وقع عند ابن ماحه في الموضع الأول 
)٠١8(‏ الحديث من رواية (شداد بن أوس) » وني الموضع الثاني وعند أبي داود وأحمد TT‏ 

؟) في (ق) : " وأرفعه " . 

4) في (ق) و (م) : " حقيقته وكنهه " . 

ه) ما بين المعقوفتين زيادة من (ق) 0 أثبتها لضرورة استقامة السياق . 

5) في (ق) و (م) و (المطبوعة) زيادة : " 

۷) ف (ق) و (م) و (المطبوعة) : " المبحث" . 

۸) في (ق) :" في الخرص " 

. ساقطة من (ح)‎ )٩ 

EN GS 

١ن‏ (ق) ا 

ا ' بيانه " . وانظر ذلك في ص (ه28) . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۳۹ 


بصباح ا 


به سبب شرعي يقتضي انتفاعه بدعاء الداعين» وشفاعة الشافعين. 

وأمّا تشبيهه بأن الكل من عند اللّه: الرسول؛ وما أعطيه الرسول. فهذا لا نزاع فيه» وذكره هنا 
تشبيه على السامعين؛ والنزاع إنا هو في مشروعية طلبه وسؤاله» والاستغاثة ('' به بعد موته ۲ , 

وأما القول: (بأن الكل من عند الله). فلا نزاع فيه» وليس فيه دليل على أنه يطلب من الرسل 
أو غيرهم شيء مما أعطوه في الدار الآحرة» با طن ا ] مطلويد و 


الحديث 8 يذاد أناس من أصحابي عن الحوض فأقول: أصحابي أصحابي ) بثال: إناك ا 
تدري ها أحدثوا بعدك» فأقول: سحقا سحقا 0 لما 

وأما قوله: (وإِنّما الشرك طلب ما لا يقدر عليه إلا الله ولم يعطه أحدا من خلقه). 

فيقال: قد تقدم أن الشفاعة وغيرها لا يقدر على إعطائها وتيسيرها إلا اللّهء وأا ملوكة له وحدهء 
وأنه هو الذي يأذن ويعين من رضي قوله وعمله من أهل التوحيد فيشفع فيه الشافعون» وأن الشفاعة لا 
المفسرين يرود. أن ("ا الاستثناء منقطع» كما تقدَّم ذكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وسائر المطالب 


كذلك لا تطلب من الموتى» وسيأق لهذا مزيد بحث في عله إن شاء الله تعالى. وف الحديث: [إذا مات 


في (المطبوعة) : " والاستعانة " . 
في (ح) و (المطبوعة) : " مطلوبه " . 
*) في (المطبوعة) زيادة : " الذي رواه البخاري وغيره " . 


)۱( 
)۲( 
(r)‏ 
)٤(‏ البخاري الفتن )11٤۲(‏ » مسلم الفضائل (۲۲۹۷) » ابن ماجه المناسك (۳۰۰۷) » أحمد )٠۹۳/۰(‏ . 
)5( 
(٦)‏ 
(v)‏ 


٢ 


ه) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد » وتقدم تخريحه » انظر : ص )٠٠۲(‏ » هامش ۲ . 
5) " من الملك " ساقط من (المطبوعة) . 
۷) ساقطة من (ق) . 


۳1۷ 


بصباح ا 


ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الى ا ي الور ع اه وشا اا 
وإنبات النبات» وطلب الذرية ونحو ذلك,. بالمنع: فهذا من جهله؛ فإن الأسباب العادية الي يستطيعها 
الإنسان ي.حياته تنقطع هرق كما دل عليه" اديت ويذلك تصير ملحقة ف الحكم والشرع بها لا 
طايه !"أ ق اد فة القاريم كفك الريض و ابات الات ولي ار قاذ فرق بين تقول 
ت ر يص» و وطلنب الدر 3 کر 
الرحل للمسيح بعد رفعه: اعطيئ كذا وكذا من القوت ونحوه» وقوله: اهد قلي» اغفر ذبي» وقد تقدّم 
أن قول التضارئ: (يا والدة المسيح اشفعي لنا عند الإله ‏ ) شرك بجماع المسلمين؛ ولو طلب منها في 
حياتها أن تشفع بالدعاء والاستغفار» كما كان يفعله ٣‏ مع أصحابه لم يمنع من ذلك. 
وأيضاء فالمعترض لم يلتزم 0 هذاء وسيأتيك له عند حكاية العتي آله يجوز طلب الاستغفار من 
ثم في قول ابوضيري ن اة برسول الله ا وشي الاد ف سواه وأنه هالك إن لم 
يأحذ بيده» ما هو من أبلغ الصيغ في طلب النجاة من النار وإدحال الجنة» وهذا كهداية القلوب» وشفاء 
للرفضر»«وإنبات العاف رطب اريه إن من طب هذا من لأا والأوليء يقاكل كارك" كد 
ل أعطاهم جاها ومترلة ]١77[‏ وشفاعة» وإجابة لدعائهم» فنحن نطلب 
الحداية والشفاء ونحو ذلك مما أعطاهم الله وملّكهم إياه). 


)١(‏ مسلم الوصية )١٦۳١(‏ » الترمذي الأحكام )١715(‏ » النسائي الوصايا )"551١[‏ » أبو داود الوصايا (۲۸۸۰) » ابن 
ماحه المقدمة )١47(‏ » أحمد (۳۷۲/۲) » الدارمى اا 

(4) عرست (581) ب وين نا 881 049 .| لحديث . 

(؟) في (ح) و (للطبوعة) : " في " مكان " دل عليه" . 


" في (ق) و (المطبوعة) : " يستطيع‎ )٤( 
, في (ق) :" إله"‎ )5( 

. " في (ق) : " يلزم‎ )٦( 

(۷) في (ق) : " الاستعاذة ما " 

(۸) في (ق) و (المطبوعة) : " كتا 00 
(5) في (ق) : " فيقول " . 


۳1۸ 


بساح لطم 


وليس قولكم: (إن الله ملكه الشفاعة) بأحق من قول هؤلاء فإن الشفاعة طلب ودعاءء فعادت 
المسألة على تقرير هذا المعترض إلى عبادة الأنبياء والملائكة والمؤمنين والأطفال» وسائر من يشفع 
ويستجاب دعاؤه» وهذا عين قول الصابئة في عبادة الأرواح المفارقة ودعائها أرواح الأنبياء والصالحين؛ 
فنعوذ باللّه من الحور بعد الكورء والضلال بعد الحدىء والكفر بعد الإبمان. والآية ال استدل ما دليل 
على إبطال دعواف فإن قوله تعالى: 18 421 )لظ 5¢ Ko‏ م8 © نا !8 ج<0كه, «def‏ بن fay E‏ 
0 6 فقن fl‏ ا [الأنعام ٠۲١٠ء .]١58‏ الآية من أوضح الأدلّة على تحريم دعاء الموتى» فإن الصلاة 
دعاء صريح قولا وعملاء وقد دلت الآية على أن ذلك لله وحده لا شريك له؛ وأنه " قد اَم بذلك» 
وهو أول المسلمين من هذه الأمة بالتزام هذا وسائر الأحكام الإسلامية: فأين هذا من دعاء غير الله 
وطلب الشفاعة من سواه؟. 
فصل فيه الشفاعة المثبتة والمنفية والمقصود بملكية الشفاعة 
قال المعترض : (وقد قال هذا الرحل في موضع آخر تكلم به على قوله تعال: [ @ 7غ8© 
جت .: @ 1" [الفائحة:4]. قال فمن عرف تفسير هذه الآيت وعرف تخصيص اللك ذلك 
ا ف خسيص هذه ال و او ا عند جي ارين كل مارو ا هن دو 
(806 نذا “RF E‏ 55" © ؟ 56 ) ف 5ت 36508 م 5ه ! !ا [الانفطار ١9-‏ ]. نم قال: 


فأين هذا المعن والإيمان ما صرح به القرآن مع قوله '] إيا فاطمة بنت محمد لا أغين عنك من 


. ١4م‎ 14+ : سورة الأنعام آية‎ )١ 

؟) في (المطبوعة) زيادة : " -صلى الله عليه وسلم - " , 
*) سورة الفاتحة آية : > . 

. في (المطبوعة) زيادة : " الله"‎ )٤ 

6 سورة الانفطار آية : ١9‏ . 

*) ساقطة من (ق) و (ء) . 


) 
) 
) 
) 
) 


۳۹ 


تصباح ا 


الله شيعا مو قول ضباحب الردة ق فر الى 


8 رز ي .)ئ(‎ u 

ولن يضيق رسول الله جاك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقمم 

فان لي ذمة منه بتسميتي اا وهر أوفى الخلق بالذمم 

إن لم تكن في معادي آخحذابيدي فضلاء وإلا فهل: يا زلة القدم 
ثم قال : فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناهاء ومن فتن بما من العلماء والعباد» وهل يجتمع في 
قلب عَبْد ا" التصديق يهذه الأبيات» والتصديق بقوله تعالى' [806 (PF 9 (3© $Ê “BÊ "RF 9 ü‏ 
غ38 ١١‏ >$« ان [الانفطار ١9-‏ ]. وقوله: با فنلية بدت خن يه الات د * ف الأد 
شيئا ) » واللّه لا واللّه إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادقء وأن محمدا | 
صادق على الحق؛ وأن أبا جهل صادق على الحق. صادق على الحق» وأن أبا جهل صادق على الحق. 

والله ما استوباولن يتلاقيا ‏ حقى تشيب مفارق الغربان 
فمن عرف هذه المسألة» وعرف البردة» ومن فتن مما من العلماء والعباد والزهاد عرف غربة الإسلام). 
انتهى كلامه. ثم ذكر عند ذلك قوله تعالى:  &#k|‏ #9 ]2لا q,‏ 088685 قا عكووندمفقصعظلا 


همح ! !" [الإسراء لاه ]. وقوله: ‏ [ 9 و96 ÙÉ f û& (a‏ روطع ` az‏ :813 .كلوط ووه 


. )۲۷۳۲( البخاري الوصايا ([705؟) » مسلم الإبمان (7١؟) » النسائي الوصايا [5545) » أحمد (271/5) » الدارمي الرقاق‎ )١( 
. ١ تقدم تخريجه » انظر : ص (۲۹۱) » هامش > . وص (۳۸۷) » هامش‎ )۲( 
. في قوله " سقط من (المطبوعة)‎ " )۳( 

(؛) في (ق) و (ح) و (لمطبوعة) :" إذا" . 
(5) في (ق) و (ح) و (المطبوعة) : " محمد" . 
)١(‏ ساقطة من (ق) و (م) . 

(۷) سورة الانفطار آية : ١5‏ . 

(۸) في (ق) و (م) : " أغي عنك" . 

) 


9) سورة الإسراء آية : لاه . 


A0 


بصباح ا 


ع برهو 1(" [الرعد ١5-‏ ]. قال: (فهذا بعض معان قوله: [ ©4622 ..: 6  )‏ [الفاتحة - 
؛ ] بإجماع المفسرين. وهذا قوله لا قول المفسرين كما يزعم» بل سترى قول المفسرين» فبهذا الكلام 
ضرب كتاب الله بعضه ببعض» وكذلك ستَة رسول الله ٣‏ وأبطل بهذا الكلام جميع الشفاعات الى 
ورد يما الكتاب والسنّة المتواترة من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» والشهداء 
والأولياء والصالحين» والأطفال وغيرهم» فنفى بذلك جميع الشفاعات ما لا علم له به ولا دراية» أولا: 
نظر إلى مخارج كلام الله وكلام العرب المرّل بلغتهم» حيث يقول جل وعلا: 083 2 يقنم نهم 
۶ مهم  )‏ [محمد -۷ ]. وقال في الآية الأحرى: م848 ةن مقع ؟ ‏ أ [آل عمران - 
٠١‏ والأنفال ٠١-‏ ]. فكذلك الشفاعة إنما هي من عطائه لأوليائه؛ ليمتازوا يما عن غيرهم» إكراما 
هم بما؛ ليُعْبَطوا ما ذلك اليوم الذي ذكر هذا الرحل حيث يقول صاحب البردة: (إذ )0 الكريم تحلى 
باسم منتقم). إذ الشفاعة منه تبارك وتعالى من الجزاء الجزيل» والفضل العميم» الذي لا تملك نفس لنفس 
شيعا ذلك اليوم استقلالاء بل الكل من عند الله: الشافع والمشفع والشفاعة). وأطال الكلام ذا المععى» 
وأن الشفاعة لا تكون بيد أحد من دون الله إذ الكل خلق الله وأسبابء وأن الشيخ لا 
يدري كلام الله ورسوله ١‏ وأنه جاهل بكلام العرب وبلاغتها الي نزل القرآن بلغتهاء ولا عيز بين 
الكلام الإضافي من المطلق والاستقلالي؛ ونع شرن محري و الا 11 

يقضي الكتاب على الصليب وتغلب ولكل منزل آبة تأوبل 
وزعم أن هذا حاص بالكافرين كقوله: ‏ 1% 9938027 6889 %34 ı0‏ 2018 3 #8981 ؟ بنع 


. ١4 : سورة الرعد آية‎ )١( 

(؟) سورة الفاتحة آية : > . 

(؟) سورة محمد آية : ۷ . 

. ٠۲١ : سورة آل عمران آية‎ )٤( 

(ه) في (ق) و (ح) و (المطبوعة) : " إذا" . 
() في (المطبوعة) : " الخطفي " . 


۳۲١ 


ر 


che‏ 11" [الفرقان ۲٠-‏ ]. ثم قال : (فمن قضائه تبارك وتعالى: تمليك أنبيائه ورسله وأوليائه من 
الشهداء والصالحين والأطفال» وتمكينهم من الشفاعة» وهذا ثما يجب الإبمان به» كما صرح به علماء 
الأمة دون أهل الأهواء والبدع). ثم ذكر عن البغوي في قوله: ىشغي #@® 5غلذ.ن ص ` c88‏ 
عجرن 8" کا وو  )‏ [الزحرف/ .]۸١‏ قال: (وهم عيسى وعزير ( واللائكة فام 
عا دو فيان وهم الشفاعة (4) وصحّح هذا القول» ناذا كان وى 1 زلف ييا 
وضفنا فيل ترى: صاحب: الردة طب ذلك اتقلالا من دون الله عال؟ بل ولم يقصد ظلبه ن 
الحال» وإنما استحضر كما قدمنا يوم القيامة حين تطلبه ٣‏ جميع الخلائق؛ حيث علموا قربه من ربه حل 
وعلا وما أعطاه من الكرامة والمقام المحمود). والجواب : أن يقال لهذا الجهول» المفتري» اطا 
يضرب كتاب الله بعضه ببعض من رد بعضه ببعض» واحتج ببعضه على خلاف ما دل عليه البعض 


الآحر» كما يفعله أهل البدع والضلال» ومن رد ما دل عليه قوله تعال: [ © #82#د© ..:ق» ! "ا 
[الفاتحة -؛ ]. وقوله: (86 ت 8ه ده" 788" €$ 5ق  )‏ 1" 7" [الانفطار ١5-‏ ]. ونحو هذه 


الآيات بقوله تعال: شغ ##هة فغ ,و تع ` قعومعتم ] ١١‏ [الزحرف : 85] ونحوها. 


. 7١ : سورة الفرقان آية‎ )١( 

(۲) سورة الزحرف آية : 865 . 

(؟) في (ق) : " والعزير" . 

(4) في (ق) : " شفاعة" . 

(5) ساقطة من (المطبوعة) . 

() ساقطة من (ق) و (م) . 

(۷) سورة الفاتحة آية : > . 

(4) سورة الانفطار كي 14:1 , 

. في (ق) زيادة : والأمر يومئذ لله‎ )٩( 


. 8١ : سورة الزحرف آية‎ )٠١( 


Y۲ 


مصباح ا 


وزعم أن ملك الشفاعة مثبت» وأنه يقضي على هذه الآيات ويرد به ما دلت عليه» وهذا ضرب كتاب 
لله تعالى بعضه ببعض» وف المثل: "رمت وانسلت". وأما من رد بكتاب الله كلام أهل الغلو والإطراءء 
واستدل بكتاب الله على بطلان غلو الغالين» وزيغ الزائغين» وتحريف المبطلين» فهذا هو المؤمن المهتدي» 
الحتج بكتاب 7 الله على ما أنزل لأحله» المستضيء بنوره؛ المهتدي مداه المعتصم بحيله. وأما ححده أن 
يكون ما ذكر الشيخ هو كلام المفسرين: فهذا دليل على عدم علمه بكلام المفسرين» وقصور رتبته عن 
الاطلاع على معان التتزيل» وكتب المفسرين موحودة بأيدي أهل العلم» وهم لا يختلفون أن المعئ: أنه 
المنفرد بالملك والتدبير ذلك البو للا لال لد بخللاف 0 فإن أكثر الخلق 
نازع الرسل وعصى الأمرء واتبع السبل ("! فتفرقت بهم 7" عن سبيله “ وهذا العن دل عليه القرآن في 
غير موضع. وأما قوله : (وأبطل هذا الكلام جميع الشفاعات) 7" فهذا أيضا صدر عن جهل عظيم؛ 
واعتقاد ذميمء فإن نفي 7" الشفاعة الي ظنها المشركون حاصلة بالتعلق على الأنبياء والصالحين 
ومسألتهم مع الله: منفية بالكتاب والسنة؛ وإجماع الأمة» وهذه هي الي نفاها الشيخ وأهل العلم قبله» 
وأما الشفاعة الي جاءت يما السنة» وقال يما الأئمة فهي مقيدة بقيود تمنع مسألة غير الله للشفاعة وطلبها 
من سواه» ولا تحصل إلا بتجريد التوحيد لله العزيز الحميد» كما تقدم في حديث أبي هريرة " .]١٠١[‏ 
والمعترض حاهلي لا يفرق بين النوعين» فظهر أنه هو العديم 7" العلم والدراية» ااهل بأحكام الرواية 
والرعاية لكلام الله وكلام رسوله وكلام العرب» فإن العربي سليم الفطرة يعرف بلغته أن القيد في قوله 


ت( LL‏ ج( و(المطبوعة) : 
۷) في (المطبوعة) 0 : " من أسعد الناس بشفاعتك " 


ماي (ق) و (ح) :" 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۳۲۳ 


بصباح ا 


تعال: [8 ` 8 اغا eke‏ ) ' [البقرة ٠٠٠١‏ ]. يفيد صرف الوجوه إلى من بيده 
الخير كله. وإليه يرحع الأمر كله ' ولا يتقدم أحد بين يديه إلا بإذن ورضى لما يقول» وأنه لا يرضى 
الشفاعة فيمن أشرك به وسوى بينه وبين عباده في حالص حقه. وقد نص بعضهم على أن هذا هو نكتة 
القيد فى آيات الشفاعة. وأكا ما اتدل به المعترظ هن أن" الله عمل وع قل عام 2 يف09 
عت ۸06  )‏ [ محمد 7 ]. وقال في الوضع الآحر: ( 88480 دإرن«08ءمةة ؟  )‏ [آل عمران - 
٠۲١‏ والأنفال ٠١-‏ ]. فهذا أيضا : يدل على كثافة فهمه وانسلاحه من العلم» فإن النصر المثبت هم 
غير المنفي عنهم» فنصرهم لله قيامهم با افترض عليهم من الدعوة إلى سبيله» وجهاد أعدائه باليد 
واللسان والجنان» وأما النصر المنفي عنهم فهو الظهور على العدوء وقتله وهزيمته وفشله» واضمحلال 
كيده. قال تعالى: [ 0 3091328 ف8 هعد جوم وقد ! !"ا [الأنفال ١7+‏ ]. فأثبت الله 
ا ٣‏ من الرمي ما يليق بحال البشرء وأما التأثير والإصابة والزيعة بذلك الرمي وإيصاله إليهم فالله 
تعالى هو الفاعل له الرامي في الحقيقة. فإذا تبيّن هذا : فذلك دليل على أن الشفاعة الي تحصل ها 
النجاة والسعادة يد الله وأن الشافع ليس بيده إلا بحرد الطلب والمسألة» بعد الإذن والرضى عمن شفع 
فيه» وأما القبول وتوفيق الشافع وإهامه فكل هذا إلى الله وحده. وأمًا قوله : (فكذلك الشفاعة). 
فيقال : إن كانت الشفاعة كذلك فهي منفية عن غير الله» كما أن النصر منفي عن غيره» والمثبت منها 


ومن النصر لا يوجب أن يطلب من الغائبين والأموات شيء ألبتة. وقد ذكر شيخ الإسلام في رده على 


. ٠٠٠١ : سورة البقرة آية‎ )١ 
. . ؟) " وإليه يرجع الأمر كله " ساقطة من (ق)‎ 


۳) في (ق) :" بان 


ه) سورة آل عمران آية : ١١5‏ . 


) 
) 
) 
)٤(‏ سورة محمد آية : ۷ . 
) 
)١(‏ سورة الأنفال آية : ٠١‏ . 
) 


۷) ي (م) و (ح) :"له" . 


٤ 


بصباح ا 


الا أن النبوّات متفقة على المنع من دعاء الغائبين والأموات» فلا يدعون لشفاعة ولا غيرها. 
فقول المعترضن : (إن الشفاعة من عطاق ومن القواء والفضل) وتو هذا لا يفيك طلبها سن غير الله 
كالأموات والغائبين» وليس كل ما أعطي العبد يجوز أن يُطلب منه» فإن هذا لا يقوله عاقل. وأما قوله : 
إن المراد في قوله: [ “ZB "RF © ü‏ عه 3 ! "ا [الانفطار ٠۹-‏ ]» ذلك اليوم استقلالا. 
فا لأ يده لو اعا قاد عن لذ بعش قعل امنا ول طف لے ادل ابس الك ول 
متصرف ,مجرّد مشيئته وإرادته» مع أن المعن المراد الذي نص عليه أعيان المفسرين: كفي الك مطلقا 
استقلالا وغيره. وأما نسبة الشيخ إلى الجهل وعدم العلم ببلاغة العرب الي نزل ما ]١57[‏ القرآن» وأنه 
لا يعرف الكلام الإضافي من المطلق. فيقال: كل ضال ومفتر ينحو هذا النحو؛ ولا يتحاشى من الفجور 
الصا الاه تسيرا الومدين من أضحاو,رسول الله )"إلى الات وعدم اا برقال 
فرعون وقومه في موسى وهارون عليهما السلام ما قالواء فالعاقل لا يلتفت إلى هذا الكلام» لأنه معدود 

من اللغو والاثام» والنظر في كلام شيخنا وكلامك يقضي له عند من وقف عليه بالعلم والدراية ومعرفة 
الحقائق ومعاني الول اه بورد تقريرة مظابقا للجال» وها عن البلاظة كما عرفيها رهاق 
كتب المعاني» فإن البلاغة يوصف ها الكلام والمتكلم. وأما كلام هذا المعترض وهذيانه المكرر» 
وكرارن الآلقاطه البعيسنة وليه فاق تركية شور من أذلة Vay a‏ صباعة رلا 
عناية ولا أدب» ولا فضيلة وأن حججه كما قيل: ؛ وأنه لا صناعة ولا عناية ولا أدب» ولا فضيلة وأن 
حححه ا 

تحر صا ,وأحاديئاملفقة- ليست ببِع إذا عدت ولا غرب 
وانظر إلى قوله: (أولا: نظر إلى مخارج كلام الله وكلام العرب المزل بلغتهم)» فإن في استعماله 


.)475- ٤ انظر : " الجواب الصحيح " (۱۳-۳ و‎ )١ 
. ١9 : ؟) سورة الانفطار آية‎ 

كان (ق) و(م):" و" 

:) في (ك) :" فهامته" . 


) 
) 
) 


Yo 


تصباح ا 


المخارج في المعاني والمقاصد ما يقضي بجهله» وفي قوله: (وكلام العرب المترل بلغتهم) ما يقضي 
بتفاهته ‏ وعدم معرفته للتراكيب؛ فإنه فصل بين الصفة والموصوف بأجني؛ ولا يجوز الفصل هنا 
لإيهامه اللبس. فلا تقول جاء زيد وجاء عمر القائم [" أبوه» تريد نعت زيد» بل يتعيّن ترك الفصل هناء 
فهذه الغلطات في نصف سطرء ولو تتبعت ما في كلامه من الخلل لطال الكلام» والقصد كشف شبهته 
ودحض حجته. وأمّا قوله : (إن هذا حاص بالكافرين» كقوله تعال: 1% 99458687 و368 
<he #2, f EW 38: 295598 û‏ 1" [ الفرقان ۲٠٠‏ ]. فليس الأمر كما زعمء فإن نفي الملك 
عام» فلا يملك أحد ولو الأنبياء والملائكة» بل هو سبحانه المنفرد بالملك المختص به» وأما العسر» فنعم؟ 
حاص بالكافرين. ثم في قوله: إت “££ 8 158% ەف  )‏ [ الفرقان ۲٦-‏ ], ون (دا 
تخصيص العسر بهم ما يفيد أن العسر المطلق هو المخحتص» وأما المقيد فلا مانع من أن ينال المذنب من 
الموحدين منه ما يكفر به من سيئاته. وأما قول المعترض : (فمن قضائه تبارك وتعالى تمليك أنبيائه ورسله 
وأوليائه من الشهداء والصالحين والأطفال» وتمكينهم من الشفاعة» وهذا ثما يجب الإبمان به كما صرح 
به علماء الأمة). فيقال في جوابه : لم برذ تنظ اليك ن الكاب واللئكة او في معرض النفي 
والاستثناء ليس بنص ولا ظاهر في التمليك؟ بل هو كقوله: [ ١١377‏ ] [ شج 9#" ۸ "=5 ,ر 


4 )"" [ البقرة /85؟ ]. 


. " في (ك) : " فهاهته‎ )١( 

. " في (ق) : " عمرو والقائم " » وفي (ء) : " عمرو القائم‎ )١( 
. 7١ : سورة الفرقان آية‎ )۳( 

(£) سورة الفزقان آي 0 , 

(ه) في (ق) و (ء) :"قي" . 
(1) في (ق) :"ولا" . 

) 


۷) سورة البقرة آية : ۲۸٠‏ . 


۳۲٦ 


بصباح ا 


و [ AMEE E RSF REW‏ 0 [ الطلاق / ۷ ] . 
وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا لا يفيد إثبات التكليف» ولا سلف هذا المعترض 
وأمثاله في هذا القول» ولم يعرف إطلاقه عن أحد من أهل العلم» ولو سأل أحد طفلا من أطفال 
المؤمنين أن يشفع له لعده الناس من أجهل الخلق وأضلهم. وقد قال تعالى: (80© 9# هيم 
HO KH‏ هد 927 ° تزه 5 5ت cD‏ يذو ت  )‏ [ الزمر/ ]٤٤‏ . وقال تعالى 
ف يوم القيامة: "Ê‏ بن 32 Ê “RN&‏ تعزاون @ و £ »  )‏ [ هرد/ 


) ١ وهذا يدل على عدم الملك المؤمن والكافر؟ لقوله: [ تون وج دؤقة 3 ع»‎ . ٠ 
وقوله :( وهذا مما يجب الإعان به ). يقال : إنما يجب الإعان يما أحبر به‎ .] ٠٠١ [هود/‎ 
الزسؤل» ودل غلب الاب ارز من إثنات. الشفاعة بإذن اا يمن الرحديي هذا‎ 
الذي يجب الإيمان بهء وأما الإعان بأهم مَلَكوا الشفاعة» وأنهم يدعون هما بعد الممات وقي‎ 
المغيب» فهذا قول باطل لا أصل له» ولا يؤمن به إلا أهل الشرك الذين يدعون الأموات‎ 
والغائبين مع الله. فهذا المعترض خلط الشركيات بالشرعيات» ولبس الحق بالباطل» والذي‎ 
أنكره أهل البدع وعابه عليهم سلف الأمة وأئمتها هي الشفاعة الي حاءت ها الأخبار وصحّت‎ 
ما الآثار. وأما القول : (بأن علماء الأمة أنكروا على من أبطل الشفاعة الشركية؟ وصرحوا‎ 
كوقنا) قير قرول اطا جل قلاع الآمة اعد الناس إنكارا ها كماءدلت عليه الآيات الات‎ 


قال تعالى: [ 876 lw $B ! #e 8 ' &ö‏ قا OBËXZÉ wo‏ متاجؤوه 2 û‏ 98م 6 ج؟؛ 


. ۷ : سورة الطلاق آية‎ )١( 
. 44 : (؟) سورة الزمر آية‎ 
. ٠٠١ : (؟) سورة هود آية‎ 
. ٠٠٠١ : سورة هود آية‎ )٤( 
. (ه) في (ق) : (يشاء)‎ 


خض 


بصباح ا 


offs [ك بجع يه وز‎ 1١ [ { f Rio عقرون نيو «رفزص‎ ü $y EO#ö المقهاكةون‎ #û we 
]د فض هله الشفاعة الى انها المشركون:‎ ١5 :وشت وليه 1 لا [ووسة‎ ARE 
وظنوها حاصلة ممن قصدوه وتوجهوا إليه» وسألوه رغبا ورهباء كما يشفع المخلوق عند مثله‎ 
من الملوك والأمراء والأكابر» هذه هي الي قامت بقلوب المشركين وتعلقوا على الأنبياء‎ 
والصالحين لأجلهاء وهذه منفية كما مر في آية يونس» وكما أ“ في آية الزمر,‎ ١ والملائكة‎ 
امقن يم‎ fora ` 6e#ske# û} "ا‎  { yê وكما في سورة الأحقاف في قرله: [ قوقع‎ 
[ ممصم ) نع © ونه 1 [الأحقاف - ۱۸ - ۲۸]. وكما في آي سباً:‎ 
[rr (وورموع هيوه { 15 "1 الويؤوبرزيكة ووذب { °7 [ سبا:‎ 367 


وهي التي قصد هذا المعترض بقولهه إن الله ملكهمم [ [١٦۸‏ الشفاعة؟ وأنه 


١١ مق‎ 


. ٠۸ : سورة يونس آية‎ )١( 
. ولا في " ساقطة من (ق)‎ )۲( 
. ١8 : (؟) سورة يونس آية‎ 
. في (م ) : الملائكة " » بإسقاط الواو‎ )٤( 
a ONG 

. ٠۸ : سورة الأحقاف آية‎ )١( 
. في (ح ) : " يضرهم " » وهو خحطأ فاحش‎ )۷( 
. ٠۸ : سورة الأحقاف آية‎ )۸( 
في (ق ) زيادة : " ع ا‎ )( 
, في بقية النسخ :' سورة"‎ )٠ ) 

. ۲۳ : سورة سبأ آية‎ )١١( 

. ساقطة من ( ح)‎ )1١( 

(۱۳) سورة سبأ آية : ۲٢‏ . 

. ) ساقطة من ( المطبوعة‎ )١4( 

. ۲۳ : سورة سبأ آية‎ )١١5( 


۳۸ 


بصباح ا 


من الان عا والسله حاوف ات سقاعة غير هله فال جرف اة راتخا كنا 
في حديث أبي هريرة» وهى مملوكة لله وحدهء. هو الذي يأذن ويعين للشافع ويحد له حذًا معينا 
مخصوصاء كما جاء صريحا في حديث الشفاعة, وهذا النوع من الشفاعة أنكره المعتزلة» وهم 
رل بالات ر اة ولك ال : حلط ولم بميز بين ما نفاه القرآن وما نفته 

ha UE Ce a ao a 
المعتزلة» ولم يعرف هذا النوع الثابت. وأما قوله : (إن البغوي فسّر قوله ' #تإبن 8 ` عقاق‎ 
هم عيسى وعزير والملائكة, فإهُم عَبِدُوا من‎ .] ۸٦ / كا [ الزحرف‎ f «eebqlrëê وو مقا‎ KE 
دون الله ). فقول البغوي هو أحد القولين في الآية» وقد تقدّم الكلام في ذلك» وليس قي هذا ما‎ 
شرح إليه اليل اف يشفخرة لن شاد !"1 الله وملك السفاعة ليس بايديهية فل هر‎ 
بيد" الله الذي له ملك السماوات والأرض» فاي حجة في هذا على آم يُدُعون مع الله‎ 
للشفاعة أو غيرها؟» ولكن هذا الملبس قصّده إيهام السامع أن شيخنا ينكر الشفاعة الي قاها‎ 
البغوي وأمثاله» وإنما إنكار الشيخ لعبادقم ودعائهم» وأنهم يسألون الشفاعة كما تُسأل سائر‎ 
الملاك أملاكهم. وهذه الآية حجة للشيخ وإعوانه المؤمنين على أن الشفعاء لا يدعون ولا‎ 
يقصدون ولا يعبدون؟ لأن الله أنكر ذلك على من قصد المسيح وعزيرا لأحله وهيّأهم له‎ 
را الهف كه ويله .ات الف هة و كان المتسرين من آل الل ج لا‎ 


وشاهد للأمر بتجريد التوحيد وإخلاص الدين» والتراع بيننا ليس في إثبات الشفاعة» وإنما هو في 


. ) في (ح) : " تناول"‎ )١( 
. ساقطة من (ح)‎ )۲( 

(؟) " إن البغوي فسر قوله) ساقطة من (المطبوعة) . 
)٤(‏ سورة الزحرف آية : ۸٦‏ . 
(5) في (ق) :" يشاء) . 
(5) في (ق) : " علك) . 
(۷) في (ق) : " مع نيله) . 


۳۹ 


بصباح ا 


طلبها من الأموات والغائبين» والمعترض ملبس مموه» فنعوذ باللّه من التلبيس المفضي بصاحبه إلى 
مرضاة إبليس. ثم قول المعترض : (فهل ترى صاحب البردة طلب ذلك استقلالاء بل ولم يقصد 
طلبه في الحال دائما استحضر يوم القيامة). فجوابه : أن التراع في نفس الطلب والدعاء لأحل 
الشفاعة» وأمًا الاستقلال وعدمه فليس من محل التراع» ومشركو العرب لا يدّعون الاستقلال 
لآهتهم» ولا يرونه» وإنما أتوا من حيث الوساطة والشفاعة» والشافع ليس يمالك لا حقيقة ولا 
مخازاء وغاية ماله الجاه والمترلة» »][٠٦۹[‏ وهي الو ليور ال کن هن اله 
والنصارى وجاهلية العرب. ولا قاقل باستقلال أحد من دون الله بشيء ‏ إلا الثنوية ومن على 
طريقتهم ممن يثبت خالقين وربين» ويمذا تعرف أن المعترض من أجلاف الجاهلية لا تمييز عنده 
ن شرك السر كين و قط العظلين» .ودين الباق الله الرملن وس عفذة ا عط عضرا 
ومقالة فاه وكرن ماسب البرذة اض زوم القامة لذ بكرن هدر تداق دماء غير الله؛ 
بل معطو الس ة فعاف أبلغ في العبادة والخضوع والخوف والرحاء» والحب. والاعتقادء 
وكان المشركون من العرب يتواصون في الشدائد بإخلاص الدعاءء ويرون أنه لا ينجي في الشدّة 
إلا الله كما فصا عكرهة ين ¿ اي جهل لما فر إل الم درق ها ا اتن کر 
ر 
فصل في منع ترتيب دعائه عليه السلام على أن جاهد في مزيد دائم 

قال المعترض : (ومرًٌ قول أبي العباس ابن تيمية على كلام ابن !*! البكري في معن الاستغاثة به ٣‏ 


بعد موته» وأنه بعد موته في مزيد دائم عند ربه - بأبي هو وأمي ونفسي ٣‏ بعد موته إذ جاهه ۲ 


. ف () و (ح) :" للقصود)‎ )١ 
" ؟) في (ق) و (م) : " بشيء من دون الله‎ 
" ؟) في (م) : " دعاؤه‎ 
لم أقف عليها في تفسير سورة المؤمنون عند ابن كثير » وأما القصة فمشهورة في كتب السيرة » وذكرها ابن حجر في ترجمة‎ )5 
. )53 /۳( عكرمة من الإصابة » وابن جرير الطبري في التاريخ‎ 
. (ه) ساقطة من (ق)‎ 


) 
) 
) 
1 


رضن 


بصباح ا 


في مزيد دائم بعد موته عند ربه حل وعلا وتعرض عليه أعمال أمته» فيستغفر لمن رأى شرا في عمله» 
كما ذكرنا بيانه على كلام صاحب البردة وتوحيهه على الأمر المرضيء لا على الجهل والإغواء وتكفير 
هذه الأمة). والجواب أن يقال : قد تقدم الكلام على عبارة شيخ الإسلام أبي العباس» وبيان ما في 
نقل هذا المعترض من التلبيس والتحريف» وأنه كذب في النقل ما أبداه من التحريف والتبديل. وأما 
قوله : (إن حاهه ۲ في مزيد دائم) فنعم؛ ولكن ليس فيه أنه يُدُْعى من دون الله أو يُرْحىء وأما عرض 
اعمال ات عله انين ثيه س على آنه يذغي ااا رو عرف آل کد وی عل او 
الإنسان يعرض سعيه» فهل يقال زا و دعا اا 
على الأمر المرضي» فليس الأمر كذلكء وإنما زاده شناعة وجهلا لو جاريناه على زعمه. 
فصل فيه إبطال دعوى المعترض أن الشفاعة تطلب من الرسول عليه السلام بعد موته 

قال المعترض: (وقوله ] لفاطمة رضي الله عنها ولأقاربه وعشيرته ذلك حضًا لهم على الإيمان به 
وبالذي أرسله بأن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا؟ ليحصل هم النفع به ٣‏ بذلك؟ وبعطاء الله تعالى 


زعمه: من أنه وجه كلام صاحب البردة 


الذي أعطاه لأمته إكراما له في قولە: إت م6 #عهمة «GE%% 259 IA‏ 1[ الضص 7 5 ار 
يكونوا من الذين أخبر الله تعالى عنهم بأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين» (وف ذلك دليل أن المؤمنين 
تنفعهم شفاعة الشافعين) ١‏ سیخ شی عد (ما الكفار المعرضين عن التذكرة الى أرسل يما ۲ حيّ 
نفعت شفاعته " عمه أبا طالب بالتحفيف كما مر عنه "| حيث حماه لتبليغ رسالة ربه حمية للقراية 


٠. 
0. 


. ما بين المعقوفتين زيادة من (المطبوعة) يقتضيها السياق‎ )١( 
. ساقطة من (ح) و (م) و (المطبوعة)‎ )۲( 

(؟) سورة الضحى آية : ه . 

. ما بين القوسين ساقط من (ق)‎ )٤( 

(5) ساقطة من (ح) . 

() في (ق) : " شفاعة الشافعين " . 


۳۳۱ 


بساح لطم 


فقوله 1 إلا أغين عتكم !! من الله شيغا ) (حين خصص وعمم حن قال: إيا قاطمة بدث محمد 
رسول الله وإلا فقد أغيئن عن أمته بالتخفيف من الشرائع والتسهيل من عند ربه؟ وأمره تبارك وتعالى أن 
يستغفر لحم حن امتد ذلك لهم بعد موته عند العرض لأعمالهم عليه '! في البرزخ واستغفاره شفاعة» 
وهل شفاعته هم إلا غناؤه عنهم ] وإلا فما مععئ قوله ] لعمه' قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك 
كما عند الله ما للا رذن كما ن الصحيحين وغيرها؟). 

راشاب أن قل وك ۴ له رجه سد ا امل تة آله اف سباك عد اذه 
عو ١‏ من أظير الأدلة عل وخب وجه اله روك ود شوو ل غاا ملكا 
فكذلك قوله لعمته صفية وعمه العباس وسائر بطون قريش» وأقاربه الأدنين» كل هذا بيبطل قول 
المعترض زعمه أن الشفاعة تطلب من الرسول بعد موته» ويقصد لا؟. 

فإن في هذه الأحاديث أن الإنسان ليس له إلا سعيه وإعانه» وأن ترك ذلك والتفريط فيه تعلقا على 


الأنبياء ورجاء لشفاعتهم هو عين الجهل ونفس الضلال» وجاه الأنبياء والأولياء والصالحين إنما ينال 


" في (م) و (المطبوعة) : " عنك‎ )١( 

(؟) البخاري الوصايا )٠ 0 )۲٠٠۲(‏ »ء النسائي الوصايا [(5145*) » أحمد (2951/9) » الدارمي الرقاق (۲۷۳۲) , 
| ال ماه 

" في (المطبوعة) : " تومي بالله وتشهدي‎ )٤( 

(5) البخاري المناقب ([8171) » مسلم الإيمان (4 ؟) » النسائي الجنائز (ه ١*8‏ ؟) » أحمد (ه/+*:) . 

. وأحمد (ه/ *9؛)‎ › )۳۸۸٤( أحرجه البخاري‎ )١( 

(۷) البحاري ل 0 )٠‏ ء النسائي الوصايا (251457) » أحمد (971/59) » الدارمي الرقاق (۲۷۳۲) , 
Ne‏ 

) 


8) في (ق) و (م) زيادة : 


ودعاؤه 9 


۳۲ 


بصباح ا 


بها آمر فرق الإغناء عن الأقارب:وغيرس ١‏ . وق قرل الغترض 4 إن ان قوله ذلك خا نم على 


الإبمان به وبالذي أرسله) صحيح المعئ» وهو دليل على أنه لا يغ ولا ينجي إلا ذلك. 

فليس في قول المعترض في هذا الحديث ما يدل على دعواه» وإن الإبمان مطلوب ليحصل النفع» فإن 
هذا كلام ركيك وإِنما يطلب الإبمان لتحصيل مغفرة الله ورحمته ودحول دار كرامته» والنجاة من عذابه 
وعقابه. 


Db qBŠË » ». 8655 8 ÙBB/ 385.22 قال الله تعاJ: |} 86 4848© 6768:6 19666/29 العتيم‎ 


7 { «>» baka VRGbIEFIDEy 1308 4133: Raa 038818 96865 i brê مذ 2858 مني‎ ! XE 
.]١١ ء٠١‎ - والآية بعدها » [ الصف‎ 

وق ها أن الأمر بالاعاة» و راه و اهاد ن سل اله ها أمر به البحضل للم وعد نه 
الؤمن» وما رتب على الإعان في هذه الآيات ونحوهاء لا أنه أمر بالإمان ليشفع الرسول فيه» وأكاير 
الأمة والسابقون الأولون والسبعون ألفا الذكورون ف حديث ابن عباس كلهم يدحلون الجنة 
عن عسات ر عاب إولة كفاع ن مغر : 

وقي الحديث: أن الشفاعة ليست للمؤمنين التّقِين وإنها هي للمذنبين المتلوئين» فافهم هذا تعرف 
1" أن قدا الرول ون ایت ر هدعا ذل عليه ر کاپ عل رسول الله هة غا 


التأويل إليه» الله إلا أن يريد بقوله: ليحصل اكد النفع به ١‏ ) هذا المع فهو صحيح» وهو 


() في (ق) : إ(ينال) . 
(۲) في (ح) و (المطبوعة) زيادة : " كالسعادة والزلفى " . 
(؟) سورة الصف آية : ٠١-٠١‏ . 
(:) في (ق) :" سبيله " . 
(ه) ساقطة من (ق) . 
(1) ما بين القوسين ساقط من (ح) و (المطبوعة) . 
(۷) ساقطة من (ق) . 

) 


۸) ساقطة من (ق) . 


۳۳ 


بصباح ا 


الواسطة لم وبيان ما يوجب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة؛ 
لکن هذا ا ال يول علق ما اوه هذا ا وظاهر كلامه حلاف هذا الذي ذكرناء وأنه يريد 
ليحصل لم النفع بدعائه "ا الشفاعة منه بعد ماته» ومن قصد هذا وزعم أن الرسول أراده بقوله: 1 
فاظمة بدت محمد لا أغين غك من الله شيعا الأ ين إن ق ديف رسول الله ٣آ‏ وحرّف 


كلامه» وأخرجه عن موضوعه ‏ (إلى نقيضه وعكسه» وهذا من أعظم الجهل وأضله) ‏ . ومن فهم 
من أدلة لقره تقيض ها دت .عليه قد حاف © وة مق جح فوت ته أو سخ اه 
4o! $A BOY GE ` & RRA FF‏ { 7 [ المائدة -< [. 

وأما إعطاء الله له ما يرضيه : فهذا وعد صدقء واللّه لا يخلف الميعاد. والمفسّرون احتلفت أقوالهم 
في هذاء وعلى القول بأنه الشفاعة فهو من الأدلة على أن الله هو المالك اء المتصرف فيهاء وأنه لا 
الاق a‏ أحك سوا 
وأما كون المؤمنين تنفعهم شفاعة الشافعين : فهذا أيضا ليس فيه دليل لهذا المبطل بوحه من الوجوهء 
, وأما قوله : (فالمقصود لا أغين عنكم من الله شيعا إن لم تؤمنواءوأنهم إن آمنوا 
أغئ عنهم). فقد كذب اا ق على رول ا ] بنسبة هذا التأويل إليه» وكلامه ٣‏ عام 


والتراع في غير هذا 


. ي (ق) :"ما"‎ )١ 
. )۲۷۳۲( النسائي الوصايا (95155) » أحمد (951/5) » الدارمي الرقاق‎ » )5١5( مسلم الإبمان‎ » ) ۰ r ؟) البخاري‎ 


) 

) 

e‏ حد 
)٤(‏ في (ق) : " موضعه " 

(ه) ما بين القوسين ساقط من (ق) . 
(5) سورة المائدة آية : >١‏ . 
(۷) في (ق) :" إها" . 

(۸) في (ق) : (غيره) . 

) 


9) في بقية النسخ : " الرسول " 


ليف 


بصباح ا 


شامل» وبعض من خوطب هذا الخطاب قد آمن باللّه ورسوله» كفاطمة وبعض بي هاشم وبعض 
قريش» ولو كان المراد ما زعمه هذا المبطل لم يحسن خطاب المؤمنين يهذاء ولعد مثل هذا الكلام هم 
بع "اولي لا أغن مكو من اللد شيا ٢‏ إذا كان يغ ا "برض هذا هرل الال سسا 
من طبع “ على قلبه حي اقتحم على الحناب النبوي ومقام الرسالة» ونسب إليه ما قد برئ منه بشهادة 
الله وملائكته وأولي العلم من خلقه. 

ويهذا الكلام والتحريف ضل أهل الكتاب ومن قبلهم» ونسخت أديان الأنبياء» وظهر الشرك في 
الأرض وا قد بالله مر العياذل يعد دى 

وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل الإبحيل أنه قال في بعض نصائحه عما يوقع في المحرمات 
وكبائر الذنوب: (إن المبالغة في تعظيم العباد» وتتزيلهم فوق منازلهم يوقع في الشرك باللّه؛ وعبادة أ 
سواه ذكر هذا كريد نحوا منه في كتابه هداية الحيارى. وقول المعترض : (وإلا فقد أغيئ بالتخفيف 
من الشرائع» وأن يستغفر لهم ). فالتخفيف من الشرائع يشير به إلى وضع ما كان على أهل الكتاب من 
الأصار والأغلال والأثقال» ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع هذا وأمره به وأوحاه إلي 
وإنما يضاف إليه؛لأنه مبلغ عن الله (كما يقال: قال الرسول ] كذا فيما بلغه عن الله ويقال أيضا: 


وضع كذا وفعل كذاء فيما صدر عن وحي وتوقيف» والرسول مبلغ عن اللّه) ۳ لا أنه يفعل . كشيئته 


واحتياره. 

. هو" ساقطة من (ق)‎ " )١( 

(؟) البخاري الوصايا )۲٠٠۲(‏ » مسلم الإيمان )۲١٠(‏ » النسائي الوصايا (5147*) » أحمد (51/5©) » الدارمي الرقاق ([7+5؟) , 
(*) في بقية النسخ زيادة : " عنهم - حبرا غير مطابق وقولا غير موافق » لأنه يغ " . 

. " في (ق) : " طبق‎ )٤( 

(5) في (ق) : (من) . 

0 في (ح)‎ )٦( 

(۷) في (م) :"و 

ay‏ ق). 


Yo 


بصباح ا 


وأما الاستغفار : فقد تقدّم أنه لا يدل على الطلب منه بعد وفاته ٣‏ . 

وفي كلام هذا المعترض من فساد التركيب» وهجنة العبارة ما يقضي ما تقدّم تقريره من الكشف عن 
جهالته؛ وعدم مارسته» ومن ذلك قوله: (حضالهم على الإعان ليحصل لم النفع بهء لعلا يكون ' 
الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين). 

وفي قوله: (حماه عنه لتبليغ رسالة ربه حمية للقرابة). فهو ت ركيب فاسدء ولم يقصد أبو طالب إلا 
الا تقل 


وأمّا قوله : ( وإلا فما معن !ا قوله ! لعمّه: إقل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك ما عند 


ف إا كماق المعريدين ها 
فمعناه : إنه لا شی س ولا ينقذه» وف الصحيحين من حديث عائشة أنه قال لابنته فاطمة: 


إني لأرى الأحل قد اقترب؛ فاتقي الله تعالى واصبري» فإنه نعم السلف اا لے 1115017 رع ۴ 


رواه الطبراني» والدارقطي» والحاك» اال س وأي سبب أعظم من الإبمان به» وتصديق ما 


جاء بهء» وحبته واتباعه؟ إذ هذا من أعظم الأسباب وأحلهاء وق الحديث: المرء مع من 


١ لور‎ (۱) 

(۲) في (ق) :"ف 5 

(؟) البخاري المناقب (5711) » مسلم الإيمان (4 )١‏ » النسائي الحنائز )۲٠٠١(‏ » أحمد (ه/*9:) . 

. في (الأصل) و (ح) و (المطبوعة) ؛ " وغيره " » وما أثبته أنسب للسياق‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (ق) و (م) . 

() البخاري المناقب )۳١٠١١(‏ » مسلم فضائل الصحابة )٠٠٠١(‏ » الترمذي المناقب (۳۸۷۲) » ابن ماجه ما جاء في الحنائز 
)۱٦۲۱(‏ ۰ أحهد )۲۸۲/٦(‏ . 

(۷) أحرجه البخاري (1۲۸۰ › )1۲۸٦‏ » ومسلم (۲۲۰۰ › ٩۸‏ ۰ 14)» وأحمد(5/ ۲۸۲) من حديث فاطمة . 

(۸) أخرجه الطبراني في الكبير (؟/ )٤٤‏ » والحاكم (*/ 57 )١‏ » والبيهقي (۷/ 54 » )١٠١‏ . والظاهر أنه منقطع » وانظر : " علل 
الدارقطي " (۲/ )١189‏ . 


۳۳۹ 


0 ثم ذكر حديث حابر فيما يقال عند سماع الود وحديث أبى هريرة في الشفاعة (4) 


والشهادة لمن صبر على لأواء المدينة لا وحديث: "من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت» فإني 


أشفع " لمن يموت 7 ثم قال: (وهل هذا إلا إغناء منه ١‏ لقرابته وأمته؟ وإِنّما نفى تبارك وتعالى 


أن يكون قي يوم الدين ملكا - هكذا قالها بالنصب - لأحد من حلقه» كما في الدنياء وإِلّما هو يوم جزاء 
وتفضل منه حل وعلا وعدل بين الناس» وعلى الكفار» ومن تفضله تمليكه لمن يشاء الشفاعة. 

وقد قال تعالى' [ تلفاء© @®®F‏ 5غ ,0 Bö‏ ` همود ع شؤعارن B‏ ` عقا ور وم NËu‏ عقر انط 
مهمه !!" [الزحرف -65 ]. وقال تعالى: | GÉ û‏ م#موشجان معطا #Ù} xû Ze‏ 
هه 11 [مرم -۸۷]. 


قال الغلماء: وهي شهادة الحق» واحصّهم ١!‏ يذلك الرسل عليه ١7‏ الصلاة والسلاب وأتباغهم 


. )4.١5/4( البخاري الأدب ([2817) » مسلم البر والصلة والآداب ([5141؟) » أحمد‎ )١( 

(۲) هو في الصحيحين » وتقدم تخریجه » انظر : ص (75؟) » هامش 5 . 

(۳) من قوله : " اللهمّ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة » آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدتهء 
يي ار 7 

)٤(‏ وفيه ؛ " من أسعد الناس بشفاعتك " ؟ وقد أحرحه البخاري وأحمد وغيرهما» وتقدم تخريجه » انظر : ص )۳۲١(‏ » هامش 
° 

O O زه‎ 

(5) في (م) : " لشفيع " , 

(۷) أحرجه الترمذي (۳۹۱۷) » وابن ماحه (۳۱۱۲) » وأحمد (۲/ 4لاء 4١٠)ء‏ (۹/ لاه)ء والبيهقي /١(‏ ۰۹۰۳ ح 

(۸) مورت ١أرجرف‏ آية : ۸٩‏ . 

AY: و‎ (4) 

(0١٠)في‏ (ق) : کک 

) 


۱ في (ق) :" عليه 


ضف 


بصباح ا 


على درا رسن ا قال الغري 1١١‏ لا يماك اله ال ى ذلك اليوم اعدا كما ملك ن الدانيا: 

وقال عصام في تفسيره على الآية: فكل ما يفعل ذلك اليوم لأحل الله تعالى» ولا يفعل شيء في ذلك 
اليوم كما يفعل في الدنياء حي لا يرحو الكذاب أن ينفعه أحد لغرض فاسدء ومع ذلك لا ننكر أن 
يكون في الأمة الأحداث والمنكرات والأفعال الي لا تزال فيها) . 

والجواب أن يقال: أما معن قول البي ١‏ لأبي طالب: إقل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك يما 
عل الله ] !"1+ فهذه الكلمة هن 'القارقة بين الؤمن والكافر والمسلم والشرك» قمن فالا موقنا ما 
حالصا من قلبه ومات على ذلك نفعته بلا ريب» ونجا كما من الشرك الأكبر» وربّما بحا من الأصغر. 

وقد وعد الله شال من مات على ذلك يله والنجاة من الا كما ن حديت عات فة الله 
حرّم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وعيه ال 51171 وح افيف طا اة © 

يا فاطمة بنت محمد لا أغين عنك من الله شيئا الا وو الس التي هيل عه اها و البعادة 
ق لديا والآحرة هو نا أرشد إليه غمةء. وقاله الأبلقد وهو الإعات يالله وفرك التعلق على شرم وأا 
العف ,رااان وما خض الترمه الذي .دلت عليه كلت الخساض»: +الأعاديث- البرية يضدق 
بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض. 

وكذلك وه ۴ه اه فم اسلف ال ]01+ ور سات لكل مون ررد لهند لكن 


. حلاف ما ذكره المعترض تماما » فلعل هذا من تحريفه وتزويقه أيضا‎ )٠۷١ /۳( الذي في البغوي‎ )١( 

(۲) البخاري المناقب ([85171) » مسلم الإيمان (4 ؟) » النسائي الجنائز )۲٠٠٠(‏ » أحمد (ه/99:) . 

(*) البخاري الصلاة )٠٠١(‏ » مسلم المساحد ومواضع الصلاة [8*) , 

(؛) أحرجه البخاري والطيالسي وتقدم » انظر : ص )١١4(‏ » هامش ه . 

(5) البخاري الوصايا (05؟) »> مسلم الإبمان )۲١٠(‏ » النسائي الوصايا (5145*) » أحمد (51/5") » الدارمي الرقاق (۲۷۳۲) . 
(5) البخاري الاستعذان (517/8) » مسلم فضائل الصحابة ( 450 )١‏ » الترمذي المناقب (۳۸۷۲) » ابن ماجه ما جاء في الجنائز 


. )۷۷/٦( أهد‎ » )۱٦۲۱( 


۳۳۸ 


بصباح ا 


ليس فيه أنه سلف لن تعلق عليه ودعاه مع اللّه؛ ولا أن السلف يهِيّى غير ما أمر به وأرشد إليه» ولا أنه 
يدعى ويرحى للشفاعة وغيرهاء فليس في هذه الأحاديث أنه يغني حى يضرب كلامه '] بعضه ببعض 
ويرد عليه ويقال: بل يغين. فإن هذا مشاقة لله ولرسوله» ورد لمقاله وتقدّم بين يديه. وهو حرفة أ 
الجاهلين الذين لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يفقهوا عن الله ورسوله ل 

وكذلك حديث: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سيي ونسببي » فهذا الحديث تكلم 
فيه الحفاظ وتواردته أنظار أكابر الرحال؛ والحزم بصحته» وأن الرسول ٣١‏ قاله يحتاج إلى مراجعة ونظر 
ن كاه وعك قل سكن كلذ ساره فيه لديف إا عك من الله كينا > فان 
السبب المضاف إليه ٣١‏ هو ما جاء به من الإبمان والتوحيد» والإنذار والأخبار بأنه لا يغ من اللّه شيئا. 

وأا النس” فُفسر هذه الكلمة ويها فول ى حديث البان: االله لا ورا حن عير سي 
من أجلي فمن لعب هذا السب الشريق ها وضع فيه من البرة والرسالة فههذا ل يتقظع» لأنه هن 
شعب الات بالل ورسوله» وليس فيه ححة نذا المبطل أنه يغى عمن قال له إلا اغين عنك من الله 


شيئا لقا 


ال كانه الضروزة إلى فال يده هلا ادت ( ران سبي ف عن ااا ب ين 


. " ف (المطبوعة) زيادة : " الضالين‎ )١( 

( 0(0 و وة "رى هة اشد جاتحن ا زع هتا الاب .وشو مق اقل الاس ان رة اكاب 
والسنّة ومعرفة الأسانيد والمحرجين » وقد يجد بعض الكتب في كوة الدار فينقل منها من غير دراية لمصطلح أهل الآثار والأخبار . 
يظن الغمر أن الكتب تنبي أحافهم لإدراك العلوم" . 

ا 

»٠۷١١ ح‎ ٩۳۳ ›۰ ٩۱۷ /۲( ح ۱۲۲۲۸) » والإمام أحمد في فضائل الصحابة‎ » ٤۳۳ /١١( أحرجه الطبراني في الكبير‎ )٤( 
. . )١ 885 والخطيب في تاريخ بغداد (ه/ 815 › ح‎ » )۱ 

(5) البخاري الوصايا )۲٠١٠۲(‏ » مسلم الإيمان )۲١٠(‏ » النسائي الوصايا (25145) » أحمد (51/5©) » الدارمي الرقاق ([7+5؟) , 

. ساقطة من (ق)‎ )٦( 


۳۳۹ 


بصباح ا 


ها جام يدع وهه زاتياغة) . 

وهذه كلمة حق أتيحت على لسان وحشي» وهي تخالف ما أراد من أنه يغيْ» فإنه ] نفى 
الإغناء عن نفسه. لا عن الإبمان به ومحبته ومتابعته» وكذلك قوله في حديث حابر في إجابة النداء 
والدعاء بعده بالوسيلة والفضيلة أن من قال ذلك "حلت له شفاعي ". 1 فيذاهن جس حديث أى 
هريرة: [أسعد الناس بشفاعي من قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه 1 7 » فهذه الأحاديث حجة 
على أن أقوى الأسباب والوسائل وأنفعها هو إخلاص التوحيد والبراءة من التعلق على الخلق» ولو 
الاب وسكا ضيح تقرير شيعا ركه الل رها الزبخل لآ يدري نا له ها عله 

وتكذلاك الس ,على قد الدينة ولأواتها لن قد ا أن الل والاظياو ١7‏ إلى حا الان 
وأتمتهمء وكذلك قصد مسجد المدينة للصلاة فيه والاعتكاف؟ وطاعة الله ورسوله هو " من أفضل 
القرب» ومن أسباب المغفرة» والراوي لم يجزم بأنه OF‏ كيس لشفي ا GEN‏ 
شهيدا وعلى كل فهو إخبار عن الله أنه يرضى هذا ويشفعه في فاعليه» فعاد الأمر للّه؟ والنفع والضرٌ 
والإغناء منه وإليه» لا راد لأمره؟ ولا معقب لحكمه. 

ثم قد تكون الجماعة والعلم في غير المدينة» كما وقع بعد القرون المفضلة» والرحلة إلى ذلك مستحبة 


يكون خير مال المسلم غنما يبع يما شعف الحبال ومواقع القطرء يفرٌ يدينه من الفعن  )‏ 7 فمن ترك 


5) البخاري الإبمان )١3[(‏ » النسائي الإبمان وشرائعه (5.*85) » أبو داود الفتن والملاحم (/517؟4) » ابن ماجه الفتن ([9940) ع 


أحمد (ع/2:) . 


f 


بصباح ا 


ااا ها الد ا 
الصبر في الفتن وعن الفتن» فافهم هذا يزول عنك تلبيس هؤلاء" الجهال بما ورد في الحث على الصبر 
على لأواء المدينة ولزومها. 

وقرل لخر ( رركم فى "أن كن ملكتن ذلك ال اح عة راا تيو يوه جراد 
وتفضّل منه حل وعلا؟ وعدل بين الناس وعلى الكفار). 

فجوابه أن يقال : هذه العبارة فيها لحن في موضعين: الأول: نصب اسم يكونء والثان: في تعدية 
العدل بعلى» وهو معطوف على المضاف غير محتاج للتعدية. 

ثم يقال : أي شيء في هذا يدل على أن قوله تعالي ! لا أغ عنك من الله شيئا 0 في حق 
من لم يؤمن» كما زعمه هذا الغبي؟ وقد اشتهر في الكتاب والستة وعرف المسلمين ولغتهم تسمية هذا 
اليوم بيوم الدين» وإن كان يحصل فيه فضل وكرم ومغفرة» فيحصل فيه أيضا من العقوبات والأهوال 
والقداتة ما و کوک والكل دين وجزاء على الأعمال؟ وما كان في هذه الحياة 
ا 

وأما قوله: (ومن تفضله تمليكه لمن يشاء الشفاعة). وقد تقدّم أنه لا دليل يدل على أن أحدا بملك 
الشفاعة مع الله وأنه المتتص سبحانه مملكهاء كما دل عليه القرآن صريحا في مواضع. 

وأما الاستثناء في آية الزحرف وآية مرم فلا يفيد إثبات الملك» والأكثر على أنه منقطع» وعلى القول 
بأنه متصل فلا حجة فيه» بل هو وله تعالى: 386 û‏ 28[ 380## نان وزلهةه 95 9 ! ١١ "١‏ 
)١(‏ الحديث أحرجه البخاري (۱۹ ۰ ۳۳۰۰ ۰ ۳۹۰۰ ۰ 3٤٩۹٩‏ »۰ ۷۰۸۸) » وأبو داود (/5751) » وابن ماجه (۳۹۸۰) » وأحمد 

. )4۷٠١ /۲( .ل لاه)» ومالك في الموطأ‎ » ٦/۳( 
. ؟) ساقطة من (ق)‎ 
. في (ق) و (م) :" الفعن"‎ )* 
. في (ق) و(م) : (في ذلك اليوم ملك)‎ ): 


ه) البحاري حب ٠‏ ) ء مسلم الإبمان )5١05[(‏ » النسائي الوصايا (5145*) » أحمد (51/5") » الدارمي الرقاق (۲۷۳۲) , 


5) في (ق) :" يقتضي " . 


۷) سورة طه آية : ٠٠۹‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 


۳4١ 


بصباح ا 


} مت بم 2 ه8/9 ا 5 » ] 0 [طه - .]٠١5‏ فالاستشناء في كل الآيات دال '" على حصوهما ووقوعهاء 
لا على أفا تملك كسائر الأملاك العادية» وكما يظنه أهل الجاهلية. 

وأما قول البغوي: (لا بملك الله تعالى في ذلك اليوم أحدا كما هم في الدنيا) فهو يشهد لما قررناه 
وكذلك» ما حكى المعترض عن عصام هو من هذا القبيل. 

وقول المعترض: (ومع ذلك لا ننكر أن يكون في الأمة الأحداث والمنكرات والأفعال الي لا تزال 
فيها). 

قلت: كأنه يريد أن الشفاعة مملوكة لغير الله وحاصلة مع وقوع الأحداث ولمنكرات والأفعال 
دائما في الأمة» يعي فالشفاعة لأهلهاء وقصده أن كل الأحداث والمنكرات الي لا تزال تقع ب ٤‏ 


أهلها وأصحاياء وتنا هم شفاعته ۲ وهذا جزم منه بأن اس ٣‏ يشفع في كل من أحدث حدثا 


أو فعل منكرا كالزنادقة» وعبّاد القبور والرافضة» والجهيمة والقدرية» والاتحادية والحلولية» وكل ما 

يحدث في الأمة» فأين هذا من قوله تعال: مةخ قزشه ج 4۲  )‏ [الأنبياء -؟ ]. 
وقول: |8 ` 4ض eX‏ فد  )‏ [البقرة -55؟ ]» وقول النبي 1 (أسعد 

الناس بشفاعيٍ من قال لا إله إلا اللّه حالصا من قلبه |  “‏ فسبحان من طبع على قلب هذا ١‏ 


. ساقطة من (ق)‎ )١( 
, ٠١5 : سورة طه آية‎ )۲( 
. (؟) في (ح) و(الطبوعة ) : " دليل"‎ 
. ساقطة من (ق)‎ ):( 
, (ه) في (ق) : " من أنه"‎ 
. ٠۸ : سورة الأنبياء آية‎ )5( 
. ٠٠٠١ : سورة البقرة آية‎ )۷( 
. )۳۷۳/۲( البحاري العلم (39) » أحمد‎ )۸( 

9) تقدّم مرارا » انظر : ص (۳۲۰) » هامش ه » وص )٤۲۷(‏ » هامش ۷ . 
)٠١(‏ في (ق) و (م) :" قلبه" . 


يكاين 


يصباح القادم 


ع 


من الهدى ودين الحق» فليهن كام مرتد وجهمي ورافضي دحوله في شفاعته ] له وغناه عنه 
لمم أهل الأحداث الي لا تزال تحدث وتتجدد, وقد قال البي ۲ إلتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 


اقلم بلقن عن لو دارا سم كدب او 101171 ھا ت بن إسرائيل من الأحداثت 


المت ات ما ينايك اا وتضاديه پا ت ان دنه لكين أن کے ۴ کر ددرا كد 


حصوله باللام الموطئة للقسم» وبالتشبيه البليغ الدال على موافقتهم ومتابعتهم في كل فرد ا" من سننهم 
وطرائقهم» وقال ۲ إافترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين 
فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة 7111" وعلى زعم هذا 
الجاهل كل هؤلاء داخلون في شفاعته ناحون ما. فنبراً إلى الله من هذه الأقوال الكاذبة الخاطئة» ومن 
قائلهاء وقد نزه الله شرع نبيه وطهره عن هذه الحماقات» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

فصل فيه معنى الاصطفاء والتفريق بين إنكار المنكر وتكفير من أشرك وعاند 
قال المعترض: (وقد قال تعالى: ‏ [(588 û %89% Š‏ # نا (Fe UES‏ ! 7" [فاطر - 


9 ]. قال أبو العباس؛ ومن قال إنما عامة في الأمم كآيات الواقعة» فقد أخطاء وساق حديث "ا 


. " في (المطبوعة) زيادة : " بزعم هذا الغبي الجاهل‎ )١( 

(؟) البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة ([1885) » مسلم العلم [(5579) » أحمد (84/9) . 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والحاكم وأحمد وتقدّم » انظر : ص (۲۲۲) » هامش ۷ . . 

. في (م) :" جاء"‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (الطبوعة) . 

(5) ابن ماجه الفتن ([2995) . 

(۷) أحرحه أبو داود (95ه4 ٠‏ 910ه4) » والترمذي ( 5515٠.‏ › ١541١)ء‏ وابن ماجه (۳۹۹۱ ۰ ۰۳۹۹۲ ۳۹۹۳ ), وأحمد (؟/ 
سس سل .كل (to‏ 

(۸) سورة فاطر آية : ۲۲ . 

(5) ساقطة من (ق) . 


er 


تصباح ا 


ر كيرا لنهي الل كر وماد كى نة وة ف الع £ .فلك أنه 
سبحانه وتعالى کرم يحب الكرم والأفضال ها قم وإنزيةا##ورركتيق ) 7 [النجم -؟؟ ]. و إ 
14b‏ ” مق الاموع 486 ! ١‏ [ الأعراف ١١5-‏ ]. ومن رحمته الشفاعة لنبيِّه ووصفه بالرأفة 
والرحمة. 

وقال: 26/19/28 «Ã> Oe $ rö‏ 0 [التوبة ١7-‏ ] وقال تعالى عن نفسه: إن 64 
 ) 6 e E‏ [ الأحزاب -9: ], 

ومع ذلك لا رال غلم ا ينكرون عليهم» ويجددون لما دينها بالأمر بالمعروف والنهي عن 
امنكر» ويدحلون عليها من الباب الواسع ولا يخافون لومة لائم» ويتحاشون من الباب الضيق بتكفيرهاء 
كما فعل هذا الرحل وذووه» ولا يفعل هذا إلا مبتدع خارج عن سبيل علماء الأمة وسلفها الصالح» وقد 
اتبع هواه وهو يتجارى به الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه). 

والحوات أت يقال 3 وقرف الومن العارف مدن الله على هذه الضلالات ولظيالات الركة فيه 


تنبيه له على نعمة الله علية؛ و عق شكر تة امان والإسلام والفهم عن الله. 


. )٠٠۹/۲( أحمد‎ » )۲۷٤۹( مسلم التوبة‎ )١( 
وانظر : السلسلة الصحيحة‎ » )۲۸۹ /١( من حديث أي هريرة » وأحمد‎ )۲۷٤۹( من حديث أبي أيوب‎ )۲۷٤۸( أحرحه مسلم‎ )۲( 
. )۳۷۰( للألباي‎ 
, ٠۲ : (؟) سورة النجم آية‎ 
. ٠١١ : سورة الأعراف آية‎ )٤( 
. ١78 : سورة التوبة آية‎ )5( 
. >۳ : سورة الأحزاب آية‎ )5( 
, في (ق) و(م) : " الأمة"‎ )۷( 
. في (ق) و(م) زيادة : " له"‎ )۸( 


545 


بصباح ا 


قال تعالى: [8 “56 اود تيو RÈ‏ 7د 58د ! "١‏ [ البقرة -59؟ ]. 

قال بعض السلف: (من أعطي القرآن» ورأى أن أحدا فوقه» فما عرف نعمة الله عليه) » وهذه 
الاه (ا فيها الدلالة والبرهان على بطلان ما أورده المعترض من أول كلمة أنكرها على شيخنا رحه 
الله وقللك: من وره 

الوجه الأول: أن قوله تعالى: ‏ إخ6 مده © (Fhe BES | $f‏ ! ° [ فاطر - ++ ]. 
وإضافة التوريث إليه تعالى لهم دون غيرهم شاهد لقول الشيخ: (إن الأمة في مقام المدح والثناء الي 
حاءت الآثار مدحهم وتزكيتهم؛ وقيامهم بدين الله وشرعه هم أهل القرآن الذي أورثهم الله كتابه, 
يتلونه حق تلاوته» فيعملون بحكمه ويؤمنون .متشايمه» ويحللون حلاله ويحرمون حرامه). وهؤلاء 
چس ا ونوع آخر قد باينوا عبّاد القبور والجهمية والزنادقة» وأهل الأهواء والبدع المضلة, 

قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: (إلّما جاء إضافة توريث الكتاب إلى الله في الصنف المحمود في كتاب 
الله من أوليائه وعباده المؤمنين» فهو سياق في معرض الثناء بحلاف قرله: . [ 5« غو : ١04#‏ 5 # غم 
EF CBF‏ 245346 1 جوم ! © [ الأعراف ١55-‏ ]. فإنه أسند الإرث إليهم ولم يزكهم). 
ويهذا تعرف أن هذه الآية كقوله ١‏ في الفرقة الناحية دون سائر الفرق: هم من كان على مثل ما أنا 


عليه اليوم وأصحابي الى زااقائن ا ر ]ا من الذنوب» بل تقع فيهم 


. ۲٠۹ : سورة البقرة آية‎ )١ 
. " ؟) في (ق) و(م) : " الآيات‎ 
. ٠۲ : سورة فاطر آية‎ )۳ 

)٤‏ في (ق) و(م) زيادة : " آحر 
ه) سورة الأعراف آية : ١59‏ . 
5) في (ق) زيادة : " (ويقولون) الآية " . 
۷) الترمذي الإبمان )۲٦٤١(‏ . 


۸) انظر : تخريج حديث افتراق الفرق المتقدم في ص (85؛ ) » هامش ٣‏ , 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


to 


يصباح ا 


ومنهم ومنهم ی فظهر أن الله أورث كتابه أهل التوحيد والإيمان والسنّة» وأماء أهل الشرك 
وا اا مق عط أسماءه وصفاته» أو سب أئمة الحدى وأعلام الدحى» ونسبهم إلى الأهواء ("ا 
وتحاري الكلب وغير ذلك مما هو مسؤول عنه ومحبوس» حي يخرج منه هذا إن لقي الله مسلماء وإلا 
فالأمر شديد والمهول عظيم» واللّه بصير بالعباد. 

الوجه الثاني: قوله: (# لا مجه ) 7" فإن الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء» ولا قائل من الناس 
بأن كل مدع للإيمان والإسلام يدحل في هذا العموم من غير تحقيق لدعواه بالإبمان بالله وتوحيده؟ 
وإثبات صفات كماله ومتابعة رسله» ومن قال غير هذا فخطأه أوضح من أن ننبه عليه. 

ومعلوم: أن الزنادقة والجهمية والاتحادية والحلولية كلهم يدعون أنهم من المصطفين ومن 
أتباع الرسل» وكل هؤلاء ما أورثهم ! كتابه ولا اصطفاهم» ومن زعم غير ذلك فهو شاهد 
زور» ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى رحال دماء قوم وأموالهم لكن البينة على من 
ادّعى" ا . وقال تعالى: [ 4986 9 ` 908/6ج +9 #متإبن 8 ` b%‏ 508 ك2 8 هن #38 û‏ 
DING HA CÊNA EREK.‏ 2ن هو 5« »  )‏ الآية [ البقرة - ٠١١‏ ]. 

نقد حكم تال في هذه الآية حكي " لا مطمع بعده لبطل مشرك أن يكون من أهل الجنة وأهل 
الاضطفاء الستحقين للفراب. 


فإن قوله: . [ 4€ قنع هيده نونو + + 7" 7(" [ البقرة - ١١١‏ ]. 


. . ساقطة من (ق)‎ )١( 

(۲) في (ق) :" الهوى" . 

(؟) سورة فاطر آية : ٠۲‏ . 

. )50( سبق تخريجه » انظر ص‎ )٤( 
. ١١١ : (ه) سورة البقرة آية‎ 
. في (ق) و (م) :" حكما"‎ )( 
) 


۷) سورة البقرة آية : ١١١‏ . 


۳4٦ 


تصباح ا 


( رج كل مشرك يعدل بربه» ويسوي بينه وبين غيره في خالص حقهء وقوله [ تقو 
معد 11لا يخرج كل مبتدع م يأت يما وجب من المتابعة» والسير على المنهاج المحمدي في 
أصول الدين وفروعه» وهذان الصنفان ليسوا من أهل الاصطفاءء والتراع فيهم» وني قوله: من 
عبّادنًا ما يشهد لهذا فإن العباد في مقام المدح لا يدحل فيهم من عبد الصالحين والأنبياء )4( ودعاهم 
مع الله؟ لأن الإضافة تقتضي توحيدهم وإخلاصهم العبادة» فهي إضافة تشريف» وهو الوجه 
الثالث. 
وأما قول أبي العباس: (إنها ليست بعامة في الأمم كآية الواقعة). فهذا يدل على أن من ذكر في 
هذه الآية لا يدحل فيهم إلا من آمن بالله ورسوله ‏ وأفرده بالعبادة بخلاف أهل الشرك والبدع 
الكفرة فإ هم الملاكورون قى الآية بعدهاء .فقي أن هذه الآمة متهم من كفر بالله ورسك " 
كالمذكورين في آحر هذه الآية» وكلام أبي العباس يدل عليه» إذ جعل الآيات هنا في هذه الأمة خاصة 
لا في غيرها من الأمم» كما في آية الواقعة. 
الوجه الرابع : أنه تعالى ذكر بعد هذا قسما رابعا لم يدخلوا في قوله: [ 8 088 
ع "جمد ! 0 [ فاطر -؟” ]. 


وذلك 7" قوله تعال: | 49 f‏ »مج ووناهاة ر©2 NGêÊ 4 JÉüw‏ ارك مقطة5 © ÙBeOGE,‏ 


. ) في (ق) زيادة : ( وهو محسن فله أحره عند ربه ولا حوف عليهم ولا هم يحزنون‎ )١ 
. ۲۲ : ؟) سورة لقمان آية‎ 

*) ما بين القوسين ساقط من (ق) . 

:) في (ق) و (م) :" الأنبياء والصالحين " . . 

ه) في (ق) ؛ " ورسوله " في الموضعين . . 

")ف (ق) : " ورسوله " في الموضعين . 

۷) سورة فاطر آية : ٠۲‏ . 

۸) ني (ق) و (م) :" وهو" . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


4V 


تصباح القادم 


كوه »دق زد e Co‏ | ° [فاطر r-‏ ]. 

وقد ذكر شيخ الإسلام الإجماع على كفر من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويعبدهم 
ويتوكل عليهم» والتراع بيننا وبين هذا العترض إِنّما هو في هذا الصنف» فهم مذا القسم أليق» وإليه 
ای اقا رها رس ها ها فاق تهنا ال برجو الو جوف 

وأمّا قوله ٣٣‏ لو لم تذنبوا لأتى الله يقوم يذنبوت فيستغفرون فيغفر فم 11 EE‏ 
للمؤمنين الذين أفردوا الله بالعبادة» ولم يتخذوا معه آلحة أحرى» وأما من دعا الأولياء والصالحين من أهل 
القبور والغائبين وجعلهم أندادا لله رب العالمين» فهذا مشرك شركا يحول بينه وبين المغفرة. 

قال تعالى: . :9817© HD ÊÊ‏ 68عد عقتو 8+ 0:8 85 89/[ 6  )‏ ف موضعين من كتابه 
[ النساء .]١١5 »٤۸‏ 

وقال تعالى' ‏ 9487 8 Öš ! XB &A'‏ م98" جقمقة هم (EBANE‏ مانوههمر 2 êj ÙB:‏ 
له 81[ المائدة -۷۲ ], 

إذا عرفت هذا فالمعترض جاهليء بقي على حاهليته لم بميز بين الذنوب» ولم يعرف معن الأحاديث 
لفرت ۾ لو سلطا أن الريب ف للديك. يدل يها الغزك: والكثراف. لكان أن 
قوله: ( إفيستغفرون فيغفر لهم  )‏ ) دليل على أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة منهء وإن الاستغفار إذا 


أطلق كان بمعين التوبة الى تشتمل " على الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود. هذا هو الاستغفار المراد 


. ٠١ : سورة فاطر آية‎ )١( 

(۲) مسلم التوبة )۲۷٤۹(‏ , أحمد (2.5/5) . 
(؟) سورة النساء آية : 48 . 

. ۷١ : سورة المائدة آية‎ )٤( 

(ه) مسلم التوبة )۲۷٤۹(‏ » أحمد ([2.09/5) . 
(5) في (الطبوعة) : " تشمل " . 


۳۸ 


بصباح ا 


عند الإطلاق في كلام الله وكلام رسوله. وأما قوله تعالى 5 [ تقابيا” مام برتهد ! أ 
[الأعراف - ١5١5‏ ]. فقد أحبر تعالى بأنه سيكتبها 4©© ¢ bq‏ ررق 686 2نه 89 f‏ فلكتقمة 
يكن GED‏ نان تت  ) ٠١ ÊKA EO‏ [الأعراف ١٠507-‏ ]. 


وأما وصف الرسول ۳ بالرحمة: فهو لا يقضي الشفاعة لمن دعاه بعد موته '] وخحرج عن سبيل 
المؤمنين» وقد تقدّم أنه يقول لمن يذاد عن الحوض من أصحابه إذا قيل له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
فقول LT‏ 

وأما قول المعترض؛ (ومع ذلك لا تزال علماء أمته ينكرون ويجددون). فنعم؛ ولكن لا يزال 
المنافقون والمللحدون يعادوئهم ويردون 8 ما جاؤوا به من الدين» ويقولون: هو ظاهر لا يحتاج 
لتجديد» ويلقبوفهم بالألقاب الشنيعة» وينسبون إليهم تكفير الأمة الوسط إذا أنكروا على عبّاد القبور 
ا کن فان ما د قم هة د 

وأما قوله : (ويدحلون عليها من الباب الواسع). فإن كان مراده أنهم يوسعون لمن دعا الصالحين 
رارك ارات راان " نتن كدب وافتري» رمت غلم الأفقه يل ادرا ق ذلك ويسكمرا بان 
من الشرك الأكبر» ونوا عن وسائله وذرائعه» عملا بقول نبيهم ١‏ ونصحا للأمة» ونوا عما دون ذلك 
مع ق E‏ 


في الدار لأتانا اللصوص !» ولم يرحصوا في ذلك ولم يوسعوا فيه» فكيف بالشرك الأكبر وما فيه التسوية 


. ٠١١ : سورة الأعراف آية‎ )١( 
. ٠١١۷-٠١١ : (؟) سورة الأعراف آية‎ 
. )۳۰۲( (؟) سبق تخريجه » انظر ص‎ 
في (ق) :* وبروت"‎ )( 
في (ق) :" هذ‎ )5( 
. " ا " والغالبين‎ 
. " في (ق) : " كقوله‎ )۷( 


۹ئ۳ 


بصباح ا 


بين الله وبين عباده في حالص حقه؟ ويهذا تعرف ما تقدّم مرارا من أن هذا المعترض فيه مشايمة برحال 
الجاهلية الأولى في عدم معرفة دين الأنبياءء وعدم قبوله وإيثاره على ما سواه. 

وأمّا قوله: (ويتحاشون من الباب الضيق بتكفيرهاء كما فعل هذا الرحل وذووه). فقد عرفت أنه 
جنا الات الى الى ن كر دن أشرك اله روموت ونه رون حا اا د و تمي قاد 
إلى الابتداع والخروج والهوى الذي يتجارئى بصاحبه كما يتجارى الكلبء ولعمر الله إن الحكم بهذا 
والذهاب إليه من أعظم المكفرات» وموجبات الردّة لمن عرف أن الرسول جاء به» وأن القرآن حكم على 
أهله بالشرك والكفر. وأما الأعمى الذي لا يدري قول الرسول» ولا يعرف أحكا التنزيل» ولم 
نلق قن الله ووسوله تكتر من غه ارا روا ارات والعافيق فع له ندر عله إل ال فاه 
العلم هم في مثله كلام ليس هذا خله. 

فصل فيه مناقشة التفريق بين الخوارج وأهل السنة 

قال المعترض: (ومذا قال الإمام أحمد: صح عن النبي | من خمسة أوحه أنه قال: االخوارج كلا 
يور ]1157 وطاميل آنه لا ركني هاه الروك الااسن قايه غزوج دون آنه “اتن ي وا 


طري عق ١‏ من اة السهداء يسع المحاطت» وصح عن سا بن اديت أله ببح أيام فة اة 
را ی قر ۲ ولي وس غل ,قات عل الصلاة ر و و 7" أنه 
يصلي في قبره» وذكر ابن القيم من أحوال الروح في كتاب " الروح الكبير" ما لا يمكن أن يتكلّم به مع 
هؤلاء الجهلة الغوغاء؛ وأنها قد تمزم الجيوش). 


. )١0/8( ابن ماجه المقدمة‎ )١ 
. )٠١54[ وفي المعجم الصغير‎ » )۸٠ ٤١ ح‎ » ۲۷١ /۸( ؟) أخرجه ابن ماحه (۱۷۳) » وأحمد (4/ هه 2) » والطبراني في الكبير‎ 
. ؟) في (ق) و(المطبوعة) : (أغلى) » بالغين المعجمة‎ 
كلاهما من طريق عبد الحميد بن‎ )4١8( واللالكائي في كرامات الأولياء ص‎ » )١١۲ أخرجه ابن سعد في الطبقات (ه/‎ )4 
. وقال : (عبد الحميد بن سليمان ضعيف)‎ » )۲۲۸/٤( سليمان » وذكرها الذهبي في السير‎ 


) 
) 


(5) في النسخ الأربع : " مرة " » ولم أستوضحه . 


کر ديت (إن لله اة سان يلعو عن أبن السلام ا اس 


(r) 


علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله تعالى عليه وما رأيت من شر استغفرت لكم وساق 


حديت: [إن أعبالكم تفرطن على عقا ر کم من الأموات خان كان عبرا اسعبشروا وإن كان غير ذلك 
قائر) 7 الهم له فدهي سين اديب "1 كنا نيتنا الاي 

قال المعترض؛ (إن كان سفيان قد دلس فيه فهو ثقة عدل). يشير إلى أن سفيان حدث عمن سمع 
اس ين ماللك: 

والجواب : أما ما جاء في الخوارج عن رسول الله ] فهو حق لا ريب فيه والخوارج لا يعرفهم 
هذا وأمثاله من الضّلال» فإنهم قوم خرجوا على أصحاب رسول الله ] وكفروهم» وفسّقوهم 
بتحكيم الحكمين» ووضع المدنة بين المسلمين في قتا هم» فكروهم بأمور ظنُوها ذنوبا وسيئات متأولين 
قوله تعالى: 9514 88هجزين  )‏ 7" [الأنعام: لاه ويوسف 240 517], 

.] ١ التوبة:‎ [ ° e> E BEF, EO BSE وقوله تعالى: . | 844 2 !دق‎ 


قالوا: (فلا حكم لأحد ولا هدنة بعد براءة» وقصتهم معروفة)» وقد قاتلهم أمير المؤمنين وقتلهم» 


. )۲۷۷٤( النسائي السهو (۱۲۸۲) » أحمد (451/1) » الدارمي الرقاق‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي (۳/ )٤١‏ » والدارمي (۲/ )۳١۷‏ » والحاكم (۲/ )45١‏ » وقال : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي وأحرحه ابن 
حبان كما في موارد الظمآن (۲۳۹۳) » والبغوي في شرح السنة (1۸۷) . . 

(۳) أخرحه الحارث بن أبي أسامة كما في زوائد الحارث (۲/ )۸۸٤‏ » وفي سنده حسر بن فرقد وهو ضعيف عندهم » وانظر : " . 
ميزان الاعتدال " (۲/ )٠۲٤‏ .. 

. في (م) :" قال"‎ )٤( 

(5) في (ق) و (م) :" تأتيهم" . 

(1) أخرجه أحمد في المسند (۳/ ١55‏ ) من حديث أنس بن مالك » وأحرجه الطيالسي )١17914(‏ من حديث حابر بن عبد الله » 
وضعفه الألباني في الضعيفة (67) » وذكره الميثمي في المجمع (۳۲۸/۲) . 

(۷) سورة الأنعام آية : لاه , 


(۸) سورة التوبة آية : ١‏ . 


مصباح ا 


وبقيت منهم بقية صارت لهم صولة وجماعة في خلافة بي أمية فقاتلهم ابن الزبير» وقاتلهم الحجاج» 
وقاتلهم المهلب بن أبي صفرة. 

فهؤلاء كفروا أهل الإيمان والإسلام بأمور ظنُوها ذنوبا وسيئات. 

وأما أهل العلم والإيمان وأتباع الرسل : فهم يفرقون بين الذنوب وغيرهاء ويفصلون في الذنوب 
eS‏ ا ل ا ال a‏ 
باجتناب الكبائر» فهم على صراط مستقيم» ومنهج مستبين؛ باون یکات الله درن ر سول الله 
و فيز ال فة مولن وكا نوبي اكد لأصحااء وقرروها بأدلتها في كتب الحديث» 
كالصحيحين والسنن الأربع والمسانيد أ“ الثمانية؛ وا لمعاحم ونحوها من 0 الإسلام الي يرجع إليها 
في سائر الأحكام» ولذلك عقد أهل المذاهب ااا م ی حكم الردّة» وذكروا ما 
يكفر به المسلم من الأقوال والأفعال» وکلهم قرر أ "أنه الك لكت برسي O‏ كينا يو هامر 
ا ل ا 
ويخرج عن الإسلام بذلك» وذكروا) ! 7 الزلي كور ONE ee RNB‏ كان 
هؤلاء كلهم حوارج؛ فليس في الأمة إلا خارحي مبتدع» وإمامهم ورئيسهم أبو بكر الصدّيق أ الذي 
كفر وقاتل مانع الزكاة» وإن لم يكن هؤلاء من الخوارج وأهل البدع؛ فالشيخ رحمه الله واحد من الحملة 
وفرد من آحاد العلماء» ولم يخرج عن سبيل أهل العلم في مسألة من المسائل» والمسألة الي فيها النزاع - 


. " في (المطبوعة) زيادة : " علي‎ )١ 
. ف (ق) و(م) :" يوحب الكفر والردة"‎ 
ق‎ 


(ق) : (المكفرات) . 


)۱( 
(۲) 2 
(r)‏ 
N‏ 4)6 الاد 2 
(5) في (ح) : " مشتملة" . 
)١(‏ في (ق) : " قرروا" 
(۷) ما بين القوسين سقط من (المطبوعة) . 
(۸) في (المطبوعة) زيادة : " ال ينمي " . 


مصباح ا 


ا دعاء الأموات والغائبين للشفاعة أو غيرها من المطالب مسألة إجماعية لا نزاع فيها بين علماء 
الأمة» وقد حكى شيخ الإسلام الإجماع على كفر من جعل بينه وبين الله وسائط» يدعوهم ويسأهم 
ويتوكل علیهم» بل حكى في رده على النصارى: أن النبوّات القت على تكفير من دعا الأموات 
والغائبين» وقرّر أن هذا من العبادات الي لا تصرف لغير الله ولا يستحقها أحد سواه. 
إذا عرفت هذاء فالمعترض وأمثاله صالوا على أتباع الرسل قديما وحديثا بأفم حوارج» وأن هذا دين 
الخوارج» وقالت قريش قبلهم لرسول الله ! إنه الصابئ. والصابئ قريب من معن المعتزلي والخارحي» 
قال ابى ال ره الل 
ومن العجائب أفهم قالوالمن قد دان بالآئار والقرآن 
أنعم بذا مفل الخوارج أفهم أخذوا الظواهر ما هدوا لمعان (” 
أ“ قدم؛ صد به إبليس الرجيم أنما لم يفرّقوا بين ما كفرت به الرسل وأتباعهم» وما 
كفرت به الخوارج وأشياعهم» فكم هلك في هذا من حاهل» وكم زاغ به من زائغ. 
ثم يقال لهذا أما إذا ثبت أن الخوارج كلاب أهل النار؟ لأنهم كفروا أهل الإسلام بالذنوب - على 
زعمهم - فكيف ترى يمن 7') كفر أئمة الدين وعلماء الأمة وورثة الرسول ‏ يمتابعته» وتحريد التوحيدء 
والرزاةة :من اللشزاك جو هنا اذاي ايفين الحق أن تكن يد كلدي انار مي كد بالذنوي» السفانة: 


أو من كفر بمحض الإبمان والحسنات؟ الله أكبر. ما أضل هذا انعد ف 


فثبت أن هذا الداء 


. ف (ق) : (وهو)‎ )١( 

(۲) " نونية ابن القيم " ص )٠١*(‏ . 

(۳) ف (ق) 00 ل اك 
في (ق) :"ا 

ن سان دة : لقي فسال) . 

': ي (ق)‎ )٦ 

۷) في (ق) : ف 

۸) ساقطة من (ق) . 


٤) 
5[ 


تصباح ا 


حياة الأنبياء والشهداء بعد موقم لا يدل على علمهم بحال من دعاهم ولا قدرقم على إجابته 

وأا قر (فالاصل آنه يكاب جال الروج إلا من قله خروت). 

فيقال : هذا شروع منه في أن الأرواح ها تصرف» وعلم يوجب دعاءها بعد مفارقة أحسادهاء 
والاستغاثة يماء وهذا القول حكاه شيخ الإسلام عن الصابئة» وقرَّره غير واحد في دعاء الأنفس المفارقة 
أشن اساد رصان انوك , 

واستدل الغبي على هذه الدعوى الصابئية بأنه ٣‏ في قبره حي» وحسده طري - بأبي هو وأمي - و م 
يفقه هذا المعترض !"ا معن حياة الأنبياء والشهداء» ولم يدر حقيقتها مع أن الإشارة إليها صريحة في 
كناب" الله! ون سه رسرل اله" والرجل حاط ليل لعل 0 ها يرود من التقول» رلا دراب له 
بشيء من المعقولء وليست حياة الأنبياء والشهداء كما يظنه هؤلاء وأسلافهم من الصابعة من أف ١‏ 
لهم علم ‏ بحال من دعاهم وقدرة على إحابته» وتصرف في العالم» وجولات 7 في الملكوت» ويكفي 
لمؤمن في بيان حياتهم والإشارة إلى حقيقتها قوله تعال  ao)‏ 8 ® غقف08 ) HES! $i‏ :6 
«de bc EÛ GEE eH.‏ ! !"ا [ آل عمران .]١55-‏ 


وقوله '! فيما صح عنه: أرواح الشهداء في حواصل طير خحضر تسرح في الجنة حيث 


. " في (ق) و (م) :" والملائكة والصالحين‎ )١( 
. " ف (المطبوعة) : " الأعمى‎ )۲( 

(۳) في (م) : " وسنة رسوله " . 

. في (ح) و (المطبوعة) :"أن"‎ )٤( 

(5) في (المطبوعة) : " علما" . 

(5) في المطبوعة : " وجولانا" . 

(۷) (قوله تعالى) ساقطة من (ق) و (م) . 

) 


۸) سورة آل عمران آية : ١59‏ . 


بصباح ا 


شاء 111" ويكفي في إبطال قول الصابئة وورثتهم قوله تعالى عن المسيح: [:81206 يقتلا 


7 { «>» êê BK ©0048: MR NE | BEREM S.M 6553 $F (Neb BA 453 عقة‎ 


[ المائدة: ١١١‏ ] في هذه الآية ما يدل على أنه -عليه السلام - لا علم له يما صدر وحرى منهم 


)<( ولا يشها 


( 


بعد وفاته» وأنه إِنّما يشهد ما كان منهم مدة حياته وبقائه فیهم» ولا يعلم سواه 


) 


بغيره» وعن ابن عباس مرفوعا: (تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا ) لثاى ثم قرأ 7 [ يه 


.] ٠١ هه 45> ! !" [الأنبياء!‎ PAE وراق‎ PERI ASHES! 


وأول عد کس إبراهيم؛ ويؤخذ برجال من أصحابي ذات الشمال» فأقول: " أصحاي . 
فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقايهم منذ فارقتهم» فأقول كما قال العبد الصام: [81260 ظ۸ 
(NM E DA a‏ £ 8050568 لك RRM‏ حا Nêk‏ تالز :9048© كانه عة6 » NÊRE NÊğ ŞË bIK‏ 
all] "(1  { «> Bp $ KEFEN FEY 255199668 0158 Ae‏ - 17 1۸[ 


ناذا ae‏ الح ال ا ذا الرسل وسادات الأنبياء لا شهادة هم ولا علم 0 بأثمهم إلا مدة 


. )؟51١[ الدارمي الجهاد‎ » )١8٠01( ابن ماجه الجهاد‎ » )۳١٠١( مسلم الإمارة (۱۸۸۷) » الترمذي تفسير القرآن‎ )١ 

۲) أخرجه مسلم (۱۸۷۸) » أبو داود (۲/۰۲/۰) » والترمذي (۰/۱۱ / ۳) » وابن ماحه )۱٤٤۹(‏ » وأحمد ([5/ 285م) . . 

(؟) سورة المائدة آية : ١١١‏ . 

)٤(‏ في (ق) : " سواها 

(5) البخاري الرقاق (1177)» مسلم الحنة وصفة نعيمها وأهلها )۲۸١۹(‏ » النسائي الجنائز )۲١۸۳(‏ » ابن ماجه الزهد 
)۰۲۷٦(‏ » أحهد (دلعه) . 

(كاق (ف) ؤيادة : " قرله ال" , 

() سورة الأنبياء آية : 34 : 

(۸) في (ق) و (م) زيادة : " يوم القيامة " . 

(9) سورة المائدة آية : ٠٠۸-١٠١۷‏ . 

. ۲ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وغيرهم » وتقدم تخريجه » انظر ص (57") » هامش‎ )٠١( 

. ساقطة من (ء)‎ )1١( 


) 


تصباح ا 


دوامهم فيهم» وحياتهم بين أظهرهم» فكيف يقال: بأن الروح تعلم علما مطلقا بحال من دعاهاء فتُسأل 
أو تدعى؟ ما أقبح الكذب على الله وعلى رسله. 


وكذلك قوله تعالى لنبيه محمد 1١‏ ¥54¡ 5ه 387 -نقه درت قعرك هه ! (' [الجن: .]۲١‏ وف 
الحديث: [إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو غلم ينتفع به 11( أو ولد 


صا ينهو له(" وقيله. 1" [نضمة الومن طائر يلق يشير 8 100 3 

وأما حياته في قبره : فنعم ع رلك الساف ى مع حلاسية نه ولام فلياة ونوك إينها ربنق النياة 
الدنيوية. 

وأمّا ماع النداء بالأذان والإقامة من القبر الشريف : فالأمر أحل من ذلك وأرفع» وقد معت 
القراءة من كثير من الأموات هن شائر اومن فكيش بسيد المرساين؟. 

وأما صلاة موسى في قبره : فإن صح اللحديث بماء فليس فيها حجة»ء ولا دليل على أن أحدا منهم 
صد للدعاء والتفاعة ادي في برقال ولاك فال شدي 87" [ الكافية العافية ىك الانتصار 


للفرقة الناحية ]. أ 
في النفس منه حسيلة: هل قاله؟ والحق ما قد قال ذو الفرقان 


. في (م) زيادة :"هم"‎ )١( 

(؟) سورة الجن آية : ١‏ 

() مسلم الوصية )١81(‏ » الترمذي الأحكام )١۳۷١(‏ » النسائي الوصايا (9551) » أبو داود الوصايا (۲۸۸۰) » ابن ماجه 
المقدمة (؟4 )١‏ » أحمد (۳۷۲/۲) » الدارمي المقدمة [555) . 

" في (ق) و (م) زيادة : " من بعده‎ )٤( 

(5) تقدم تخريجه » انظر : ص (401) » هامش ۲ . 

() الترمذي فضائل الجهاد )١5151١[(‏ » النسائي الجنائز )۲٠۷۳(‏ » ابن ماجه الزهد )471١(‏ » أحمد (157/9) » مالك الجنائز 
)٦٦(‏ . 

۷) تقدم تخريجه » انظر : ص (۳۲۷) » هامش ۲ . 

) "" ساقط من (ق) و (م) و (المطبوعة) . 

4) في (ق) :" أصحاب " » وقي (م) و (المطبوعة) : (ابن القيم في) . 

)٠‏ ساقطة من (ق) و(م). 


) 
) 
) 
) 


تصباح ا 


وأمّا ما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب [الروح]: فليس فيه أن الأرواح تفعل» وتهزم الجيوش» أو 
رااان كما وه ال الذي مين ".كه بورك عا ل وا ونس 
المؤمنين إلى أنهم جهلة غوغاء فليوجدنا حرفا يشهد لقوله عن " ابن القيم أو غيره» بل في كتاب 
"الروح" من ذكر أحوال الأرواح» وتقسيمهاء واشتغالما عا هي بصدده» وحبس بعضها وانقطاع 
أعماهاء وغير ذلك من صفاتا ما يشهد بأها مقهورة مربوبة مدبرة؟ لا تزيد في حسناتها ولا تنقص من 
سيئاتها إلى يوم النشور» خلافا لما زعمه الكاذب الظالم الفجور. 

وأمّا حديث ؟ إإن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أميَ السلام عد فهذا الحديث حجة لأهل 
التوحيد القائلين بأن الرسول لا يعلم الغيب»ولا يملك لأحد ضرا ولا نفعا. 

ووجه الدليل : إن السلام يرفع إليه ويبلغ إيّاه؟ ول يرد أنه يعلم أو يسمع من بعد من المصلين 
والمسلمين عليه وإذا كان الحال هكذا فما ظنك بالداعين والطالبين؟. 

وكذلك عرض الأعمال عليه : يقال فيه ما قيل في هذاء وكذلك عرضها على العشائر والأقارب لا 
يدل على أن الميت يدعى ويقصدء ويطلب منه الاستغفار» فإن هذا من دين المشركين, 

وهذه الأحاديث لا تدل على جواز دعاء الأموات والغائبين» ولا على عموم العلم بحال الداعين» ولا 
على حصول الاستغفار في كل وقت وحين» فان هذا يحتاج لتوقيف من الشارع ١‏ . 

وأما قوله : (وإن كان سفيان قد دنس فهو ثقة عدل). 


فيقال له : البحث ف هذا ليس من شأنك» ولا من حرفتك» ولا تحسن الخوض في هذه المباحث» 


() في (ق) :"بن" 

(۲) في (ق) 0 " السفاهة والمسبة " . 

(۳) في (ق) :" القول" , 

(2) الفساكي e‏ » أحمد )٠٤١١/١(‏ » الدارمي الرقاق )۲۷۷٤(‏ , 
)°( 


5) تقدم تخريحه » انظر : ص )٤٤٤(‏ » هامش ه . 


ا 
و 


) 
5 ل ر ته وقررته. 
1 5 
E‏ 
سفيا العلة ما زعمته نه 
لضالين» و 5 در 
ما 3 
| 
أحل من 
فان أ 
3 ليمج 


في الأصل " . 
كتب ف المهامش : 
نقطا هنا وكتب ف 
الناسخ 
)١(‏ في (ق) : وضع 


تصباح ا 


فصل فيه رد مسبة المعترض بلد الشيخ 
ثم ذكر المعترض بعد هذه الأحاديث الي مرو من ا ااب ا ما يتحاشى العاقل 
عن ذكره وحكايته» وليس من الحجة في شيء حى يحكى ويرد إِنّما هو سباب لا يصدر من ذوي 
الألباب» وهكذا 7" حال الجاهل والسفيه, إذا أفلس» ضاق عطنه» فاستراح إلى المسبة والفحش 
والبذاءةء وقال أبو حيان فيما كتبه في الرد على الزمخشري:. 
ويشتم أعلام الأئة ضلة ولاسيما أ وأوردهالضايقا 
ويسهب في المعنى الوجيز دلالة بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشقا 
ثم ذكر كلاما طويلا في مسبة بلد الشيخ وموضعه» وأنه بلد مسيلمة ونحدة الحروري والقرمطي 
5 . وابن عصفور؛ وهذا حاصل علم ثور المدار بن منصورء أي بلد من بلاد المسلمين لم 
يقع فيها من المكفرات أ" والشرك» وعبادة " النيرات» أو الأوثان؛ أو البدع المضلة ما هو من جنس ما 
حصل باليمامة أو أفحش. 
ثم كون بحدة الخارحي والقرمطي من هذه البلاد كلام كذب وزورء على عادته» فإن بحدة ابتلى 
ببدعته ومروقه بالعراق» وها استقر وهي وطنه» وأيضا فقد ثبت أنه تاب لما ناظره ابن عباس. 
والقرمطي بلاده القطيف والخط» وليس من حدود اليمامة» بل ولا من حدود بحد» ثم لو فرض أنه 
من بحد ومن اليمامة ومن بلدة الشيخ» أي ضرر في ذلك؟ وهل عاب الله ورسوله أحدا من 
المسلمين أو غيرهم ببلده وطنه» وكونه فارسياء أو زيا أو مصريّاء من بلاد فرعون» ومحل كفره 


وسلطنته؟ وعكرمة بن أبي جهل من أفاضل الصحابة» وأبوه فرعون هذه الأمة, 


والأخيضر 


بصباح ا 


ومن العحب أن يقول في المؤمنين: ( A45‏ ا+دهة 9# © ü‏ 0/8586 غ ên bc”‏ 
عن ]6117 وهو كما ترف سين اکن الاس ححا , ا ده يعيب هن اس الله 
ورسوله بالإبمان به» ومتابعة رسوله ببلاد قد كفر فيها باللّه وعبد معه ("ا . غيره» وهو يعلم أن 
لك لر رفي رات در اا ا كن داد ان ودر ر ذا رة الكافر 
اللعين» وسكنها موسى بعده وأكابر بي إسرائيل» وكذلك مكة المشرّفة» سكنها المشركون وعلقوا 
الأصنام على الكعبة المشرفة» وأحرجوا نبيهم وقاتلوه المرة بعد المرة أفيستحيل مؤمن» أو عاقل» أو 
جف ار اسمن ا أو من مسلمة الفتح»› اك بعدهم من المؤمنين ما سلف 
في مكة من الشرك باللّه رب العالمين؟ فاحكم أيها السامع المنصف بيننا وبين هذا الرجل الذي 
يتأوّل فينا قوله تعاJ:‏ [ êh bof ”ÉbrERÉ ü 22 9884480 A45‏ جه { ° [النساء: ۷۸ - 
۷۸ ]. 

قفا کک ع ی رو فا > و روا د 
يحكم بالحق» ويفصل التراع؛ فقد طال اعتراض هؤلاء الجهلة» وتمادوا في غيهم وضلاهم فالله المستعان. 

ثم قال : (ومن ذلك الذي نحن بصدده حديث الأعمى الذي صحّحه الترمذي وغيره من حديث 
عثمان بن حنيف ( أا الذي علمه البي ١‏ إياه. وفيه النداء بغيبته» ففتح الله له عينيه» فجاء إليه كأن لم 


بكم ای کے ان وى کے ولان ع مان و اکت اله داس تیت اه 


. ۷۸ : سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) في (م) و (المطبوعة) :"مع" . 
(؟) ساقطة من (ق) . 

. ساقطة من (ح)‎ )٤( 

(ه) سورة النساء آية : ۷۸ . 

(5) في (ق) :"ها" . 

) 


۷) ما بين القوسين ساقط من (ق) . 


"5 


بصباح ا 


فالكل عن عند الله فال فق اة زهو ۲ سا بكرمه ا لل فا ني فاح الركة كرجه 
الله - في قوله: يا أكرم الخلق؟ (أليس هو بأكرم الخلق) " على الله؟. 

ف قال : روفاک باستاده عن مر بين الطاب رفي ال عه فل ال روك 
الله ٣‏ للا اقترف آدم النطيغة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت ليء قال الله تعالى: يا آدم 
وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: يا رب لما حلقتئ بيدك ونفخحت في من روحك رفعت رأسي» 
فإذا على قوائ قم العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول اللهء فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا 
أي التق يات وقال الل صدقت يا آدم» إنه لأحب الخلق إلي» إن سای مته د كا غفرت لك؛ 
ولولا محمد ما حلقتك  )‏ ورواه الطبراي وزاد: إوهو آحر الأنبياء من ذريتك ) 7" قال: ومن 
ذلك قوله تعال: [ 9 )84668 31 28509148 # #34  )‏ [ النساء: ١‏ ] على قراءة الجر» وقد 
صح عن عبد الله بن جعفر ا أنه إذا سأل عمه شيئا بحق جعفر أجابه) . 

ثم أحذ يكرر ما تقدم من حديث السؤال 7" بحقّ السائلين» وحديث الغار» وأن ذات البي ١‏ أعلى 
من العمل الصالح؛ وقد أعطاه الله الشفاعات» وهو حي في قبره ١‏ وأن سعيدا سمع الآذان والإقامة أَيَّام 
الحرة من القبر الشريف» وأنه يستغفر لأمته. 

وكل هذه قد تكرّر؛ ولكنه أفلس وعاد إلى تقليب ما في المكتل» كل هذا أجبنا عنه بحمد اللّه. 


. ما بين القوسين ساقط من (ق)‎ )١( 
. ؟) " بن الخطاب رضي الله عنه " ساقطة من (م) و(ح) و (المطبوعة)‎ 
. وروى الحاكم . . . " إلى هنا ساقطة من (ح)‎ " )* 
: ماعل ين ا را و[الطرضة)‎ 
وحكم‎ )٠١۹ /9( وذكره الذهبي في الميزان‎ » )1١5 /۲( والحاكم في المستدرك‎ » )۳٠١ /5( ه) أحرجه الطبراني في الأوسط‎ 
, ببطلان سنده‎ 
. )9174( أخرجه الطبران في المعجم الصغير‎ )5( 
. ١ : سورة النساء آية‎ )۷( 


(۸) في (المطبوعة) : " الرسول" . 


1 
) 


۳۹۱ 


يصباح ا 


ثم قال : (فأين هذا من عبادة غير الله تعالى من دونه حل وعلاء والذي في الآية الكريمة الي استدل 
ما هذا الرحل على تكفير هذه الأمة؟ سبحانك هذا بمتان عظيم؟ إذ هو من القول على الله بلا علم» 
وليس ما ذكرنا استدلالا منا على ذلك لا إثباتا ولا نفياء فذلك أمر آخحرء وإنما هو نفي لتكفير هذا 
الرحل للأمة وعلمائها بذلك بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» فلا بكتاب ربه في ذلك اهتدى؛ ولا 


TE‏ الله ۲ اقتدى» ولا بقول من بقوله الرضى والشفاء من العلماء» لا بصحابي فض ا 


ولا 
بتابعي قفى (') ولا عمن قي قوله الشفاء من العلماء أهل المعرفة بالاقتداء» ونحن بحمد الله ندين بأنه واحد 
أحد» فرد صمدء لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحد» ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير. لا 
رب لنا سواه» ولا نعبد إلا ياه حي قيوم» وهو على كل شيء قدیر» بيده ملكوت كل شيء وإليه 
يرجع الأمر كله له الخلق والأمر» ولكن لا نحكم أنفسنا على الله تعالى ورسوله وما" فعله السلف أو 
ردوه لا يكون كفرا جائزا أو غير جائز عند بعضهمء بل ولا فسقا). 

والجواب أن يقال : قد تقدّم الكلام على حديث الأعمى» وتقدَّم تنبيه هذا المعترض على الفرق بين 
ااه اها رة وميا هذ ا وري هذا على ا طتؤالد اما یا 
دعاه. 

وقوله : (فما ذنب صاحب البردة ) قد تقدّم الكلام في ذنبه» وبيان الوجه في ذلك وإن لم يفقه هذا 
المعترضء وليس التراع في كونه ۴ أكرم الخلق» وإنّما هو في دعاء غير الله والاستغاثة بسواه. 

بيان أن حديث توسل آدم بحق محمد عليه السلام موضوع 


وأما الحديث الذي عزاه لعمر بن الخطاب, بتوسل آدم بق ١م‏ محمد : فهو حديث موضوعء 


I 
° 


۳۲ 


مصباح ا 


مكذوب» باتفاق أهل العلم بالحديث» كما جزم به شيخ الإسلام في كتاب الاستغاثة في الردٌّ على ابن 
الكري 1" واهل العلم فر رن اين با رر الطران» ونا رواة ألم اديك >البحاري ومسل واحيد 
وأصحاب السنن الأربعة وموطأ مالك» وما رواه غيرهم من أهل المسانيد» لا سيّما الطبراني» وأمثاله من 
المكثرين؟ فلا يحتجّ بحديثهم؛ وما انفردوا به إلا بعد النظر في سنده» وكلام أهل الجرح والتعديل» وجرد 
العزو لا تقوم به حجة؟ لكثرة ما اشتمل عليه من الموضوعات. 

CER OTT‏ الى تنسب إلى مالك مع الخليفة المنصور ال ذكر فيها: "كيف تصرف 
وحهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة آبائك وجزموا بأن الحكاية موضوعة» وأن مالكا لم يقل هذا. 

کک ابن عبد اهادي وغيره يکام يديع وذ كر: (أله من رواية عبد الر من بن 

بن أسلم الذي قال فيه مالك بن نس رمه الله اذهب إل عبد الركمن بن زية بن أسلم هدك 

عن أبيه عن نوح. وقال الربيع بن سليمان: معت الشافعي يقول: سأل رحل عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: أحدثك أبوك عن أبيه عن حده: أن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت ركعتين؟ قال: نعم» قال 
ابن خزعة: عبد الرحمن بن زيد ‏ ليس ممن يحتج أهل العلم ‏ بحديثه. وقال الحاكم: روى عن أبيه 
أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأمَّلها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه» وقال الحافظ أبو نعيم 
الان خت عن أبيه, لا شيء). 

وأمّا سؤال عبد الله بحق جعفر : فليس فيه دلالة على محل التراع» وليس (منه في شيء» فإن السؤال 
للحقوق الثابتة حض وحث على التزامهاء ون ٠‏ ن فال فين اللتزهاتت دكن أن للسائلين علن 


. )١81 /۷( " ه) » و" منهاج السنة‎ 5٠ /۲( انظر : (الرد على البكري)‎ )١ 
. ساقطة من (ق) و (م)‎ )١ 
. )53( انظر : " الصارم المنكي " ص‎ )٣ 

. ساقطة من (ق) و (م)‎ )٤ 

ه) ساقطة من (م) . 
5) ما بين القوسين ساقط من (ق) . 


) 
) 


۳۳ 


بصباح ا 


الله غا يبال به كذلك زرحم عو عل الأقازف ينتالون به ران هذا ن قرل اناف بن 
بردته: (ما لي من ألوذ به سواك) وما بعده. 

وأما قوله : (فأين هذا من عبادة غير الله). 

فالكلام ليس في التوسل الذي هو سؤال الله بحق عباده» والتوسل بالأعمال الصالحة» حن يقال: (أين 
هذا من عبادة غير الله؟)ء وإنما النزاع والكلام في دعاء غير الله من الأموات والغائبين» ومن استبعد 
كونه غبادة لخر الله وأنكر ذلك فهو من أجهل الخلق رعسم العيادة. 

وقال تعالى' bréB ÊD 2 6491805838931. 806/ TE 3406 A}‏ زناع68 bê) i‏ رهنا 
#ع6© قە  )‏ [غافر: .]5١0‏ 


زمر يك العف بوك اف عر ليك 1011 بيت ال س 


السا ر اتر عا ماكب دين اله وسيجريه الله فل ذلك ما يةه وتققضيه 
حكمة الرب في محازاة أمثاله. 
وأا قول" (وليس ما ذكرنا اندلا :هنا على ذلك له إثانا رل فیا ,هذا کذب يناقض ها 


قبله» فإنه أثبت ما في أبيات البردة وقرّره» وساق ما يزعم أنه يشهد له» وأن الطلب من الأموات 


)١(‏ ف (ق) :" حق". 

(۲) سورة غافر آية : ٠٠‏ . 
(؟) الترمذي تفسير القرآن (۲۹۹۹) » ابن ماجه الدعاء (۳۸۲۸) . 
)٤(‏ تقدم تخريجه » انظر : ص (۳۱۳) » هامش ١‏ . 
(ه) الترمذي الدعوات )۳۳۷١۱(‏ . 
)1١(‏ تقدم تخريجه » انظر : ص (۳۱۳) » هامش ” . 
(۷) في (ق) : (مخامل) . . 

(۸) في (م) : (وأما ا 

(5) " لا" ساقطة من (م) . 


م 


مصباح ا 


والغائبين بقصد الشفاعة (جائز وارد» ونفى ما استدرك عليه الشيخ من تحريم دعاء الأموات الشفاعة) )١(‏ 
ا وزعم: ( 0 ا ا :فنك کر الب هي خير أمة أحرحت للناس» 
O‏ وأكثر من هذا النوع وني لطي Eade E‏ 
استدلالا منا على ذلك لا إثباتا ولا نفيا". فالرحل لا يعقل ما يتكلم به» وشيخنا لم يكفر الأمة 
وعلماءها حتى صاحب البردة وإنّما تكلّم فيما دل عليه كلامه واقتضاه نظمه وخطابه, وعلماء الأمة 
و م هة ار افا اا لصفيو رها ا جر ما مركم العلى و العا 
نتوين لاعشا لكي اللتسيوة. E E N‏ در ون 
الله على رسوله» وهو أحق الناس ما رمى به شيخنا من ترك الاهتداء والاقتداء» وعدم القول مما ذهب 
إليه أهل الرضى. 

وأها قوله: لوقن كمد لكين نان الل راهن اعد رت رو 

فيقال ؟ الخصومة منذ سنين بيننا وبينك 7" فيما دلت عليه هذه الكلمةء والتراع في عبادة الله وحده 
لا شريك له. نحن نقول: دعاء الأنبياء والصالحين من الأموات والغائبين للشفاعة أو غيرها شرك ظاهر 
فتن وشعذل على فرلا عا في كباب الله من تمزع ذعاء غيره وعنادة سواه وتدخل دعا الأمؤزات 
ولان فا ولف غه اياك ا دف الننوية و أفوال الف واا ار كما عفدل 
بذلك سلفنا الصاح من علماء الأمّة» وأئمة الدين وأكابر الحدثين والحتهدين» وأنت أيها الرحل تزعم أن 


هذا حائز أو مستحب» ودل ا هر ين ادك الي يعرف من نظر فيها أنك عن العلم والإصابة 


ıı NM, 
1 


ف( 2 ا ونك م سنن" : 


وعم 


بصباح ا 


.معزل» وأنك مر وما جاو Na‏ الكرام. 

وأمّا قوله : ( ی باغ رر 

SS‏ وقاد النصوص إلى رأيه الضال وقوله الفاسد. 

وفله ‏ ونا فك السلاك للا يكرد ترا جار أو غير جاتر عند به جل رل فغ ). 

فهذا الكلام كلام جاهل لا يدري ما يقول» فأي شيء فعله السلف أو رأوه جائزا كفر به شيخنا؟ 
وما معن هذه الكلمة؟ وهذا الاسم عند الإطلاق؟ أهو للجميع والجملة» أو لفرد منها؟ وأظنه يشير إلى 
أن سؤال الله باه الأنبياء والأولياء فعله بعض السلف» فأطلق اسم السلف على فرد منهم» وقد تقدّم 
الكلام على هذه المسألة؟ وأن الذي يشير إليه ون E‏ قط؟ وفي قوله : (أو غير جائر عند 
بعضهم)ء يريد أنه لا يذم» وإن لم يجزه بعضهم» ومنع منه» وهذه المسألة الصواب فيها وفي غيرها : رد 
مسائل التراع إلى الكتاب والسنّة» والحكم يموحب ذلكء ولا يقال: (إن ما فعله السلف ولو غير جائز» 
ليس بكفر ولا فسق)» فإن هذا بكلام الغوغاء أشبه منه بكلام العقلاء؛ وقدامة بن مظعون وأصحابه - 
ی الله عنهم - أنكر عليهم أصحاب '] وحزموا بان انسخلال: اللثمر بعك قيام اة على مسحل 
كفر» ووافقهم على ذلك قدامة بن مظعون وأصحابه» وبادر إلى التوبة هو وأصحابه -رضي الله عنهم - 
> وهم من أكابر السلف» فكيف يقال: وما فعله السلف لا يكون كفرا بل ولا فسقا؟ والمراد آحاد 
السلف. 

فصل فيه مناقشة أن الرؤيا المنامية ليست من الأحكام الشرعية 


قال المعترض : (فقد روى البيهقي بسند جيد من طريق الأعمش عن أبي صالح عن مالك الداري ] 


. ساقطة من (ق)‎ )١( 
ساسكو امون زب واي‎ )9[ 
1ق لما زاح ر‎ 
١ 
) 


:) في (م) : " فاسقا" . 
ه) ساقطة من (م) . 


۳٦ 


مصباح ا 


المعروف بخازن عمر. قال ] "أصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب» فجاء رجحل "إلى ة 
ك ۳ قال يا رسول الله استسق الله تعالى لأمتك قإفم هلكواء فتاه رسرل الله 1 في لتا 
تت عد السلا ری قي مسقون» وقل له: عليك الكيس الكيس» وأتى 
ار عدي و ع وک و ع وروا م ون کر ی 
فتوحه» وبين أن الرحل الذي رأى المنام بلال بن الحارث الصحابي الذي أقطعه البي ! المعادن 
القبلية 37 فماذا يقول Î i‏ إن الصحابة -رضي الله عنهم - الذين م منهم أهل الشجرة 
كفرواء أم نقلة هذا الخبر من حفاظ هذه الأمة وسلفها الصا فهو كر ببالفوشل بد ٣‏ وهذا فيه 
أنهم نادوا وطلبوا منه ١‏ الاستسقاء أبلغ من ذلك» وفيهم الفاروق ). 

والجواب أن يقال: هذه الحكاية على تسليم صحتها ليس فيها دليل شرعي يجب 
الور إلية عند آهل الم والاعانه ققد د كر الغلاو ادك الشرعية وروما ولس اخم 
ادل علق اا کے 1١١7‏ يزويها عاد 9 ا د کر دت عا متها من الكنات: ر اله 


ا الإجماع أو القياس» وهذا الرحل الذي رآها أكمه من روى هذه الواقعة» وم يعينه إلا E‏ 


ل ال ا 

() في (م) :" وأقرأه " 

(؟) في (م) : " وأخيره " 

E 

)١(‏ أحرحه ابن أبي شيبة (5/ )٠١١‏ » والخليلي في الإرشاد )8١5 /١(‏ » وأخرحه أيضا البخاري في التاريخ وابن أبي حيثمة . كذا 
قال الحافظ في ترجمة مالك الدار من الإصابة (۳/ )٤۸٤‏ . وانظر : " الاستيعاب " (*/ )١١49‏ . 

. )١154 /١( " انظر : " الإصابة‎ )5( 

(۷) في (ق) و زيادة : " الرحل " . 

(۸) في (ح) : " ويقول" 

(5) في (م) و (المطبوعة) :"له" , 

)٠١(‏ في (ح) زيادة :" في" 

) 

) 


۱ ف (ة E‏ 


US OF 


۳۹۷ 


مصباح ا 


بن عمر على ما زعمه هذا الرجل. 

وقد تقدم الكلام في سيف؟ وأنه ضعيف لا بحتج به» ورؤية البي ۲ لا تدل على استحسان فعل من 
اشتكى إليه القحط» وهو ! إني شفعت لحم في السقياء أو طلبتها من الله هم» أو أحبت هذا المشتكي» 
وإنما أحبر أنهم يسقون» وهذا لا يفيد إقرار هذا الفعل ولا الرضى به» ولا عن فاعله» وهو في حياته ٣‏ 
رما أعطى الرحل المسألة فيخرج بها يتأبطها ا 
كثر من هذا النوع» كما ذكره شيخ الإسلام وغيره» ولكنهم قرروا أن هذا لا يدل على الإباحة ولا 
على الإجابة يمذا السبب؛ بل وقد لا يشعر المسؤول بشيء من ذلكء فإذا كان هذا يقع والمسؤول لا 
شغور لديه "ولا قدرة على الأمشجابة فالانستجاج به تحرو ج عن احج الشرعية الى يريع إليها أهل 
العلم والإععان. 

ورؤية البي ٣‏ وخطابه ثل هذا لا يدل على حسن حال الرائي ‏ وتصويب فعله " 
يراه بعض الفساق والكفار» ورؤيته نذارة للمجرمين» وبشارة للمؤمنين؟ وكون عمر بكى ولم ینکر هذه 
الرؤياء فليس هذا من الأدلة على أنه يشتكى إلى الرسول» ولم يقل الرائي لعمر؛ إن ذهبت واشتكيت 
القحط إلى رسول الله ١‏ ولم ينقله أحد - والنصارى والكفار يتوحهون إلى من عبدوه مع الله ويسألونه 


المطالب؛ وكشف الشدائدء ومع ذلك قد تحصل 7" إجابتهم؛ لما لله في ذلك من الحكمة !') وقد قال 


(۱) في (ق) و (ء) سلف) . 
(۲) في( 

(۳) في ( 
)٤(‏ في (ق) و (م) زيادة : " في المنام " 
(ه) " عثل هذا لا" ساقطة من (م) . 
(5) في (ق) زيادة :" وحطابه" . 
لكاي [لعيرعةا زياد +" ا ستحيع رط ا ودلائل ارطع تلوح عليه 
(۸) في (ق) و (م) زيادة :" لهم" . 


)4( ف المطبوعة) زيادة ' " والفتئة " 


ق) :" جر 


ق) ,)0“ له به" . 


۳۹۸ 


بصباح ا 


(۲) (۱) 


E DKF EO, UBSrtBI at! [ { êþy %}‏ 8 )7 [الإسراء 


.]٠١ -‏ وقد استجيب لبلعام بن باعورا في قوم موسى» والحجة الصريحة الواضحة ما فعله عمر بن 
المخطاب» وأقره أصحاب رسول الله ۲ وأجمعوا عليه» كما في الصحيحين وغيرتماء 3 عمر 


استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا eT‏ بنبيك فتسقيناء وإنا 


مسق يغ نيك ا ا " يا عباس فاد ع الله فدعا العباس فسقوا' ا 


هذاء قد أجمع عليه الصحابة وأقروه» ولم يقل أحد منهم ا ل اه ا اة 
العدول عنه» بل هم أفقه من ذلك وأعلم نين الله ف لو كانه نحا کف رک الجم الغفير ويعدلون 
عنه» مع أنه هدى وصواب؛ وهذا لا يكاد يقع ممن هو دونهم -رضي الله عنهم -» فكيف يمم - 
الله عنهم -؟ ومن ترك هذه النصوص الواضحات الصريحة وعدل عنها إلى يض 
لا يحنج به في المسائل الإإعانية» فهو من وصف الله تعالى بقوله: ‏ | 4&5 ۵غ0 اعون وا ” 0085 


8 مجنو جور الاين [ آل عمران 7 ]. 


. ٠١ : سورة الإسراء آية‎ )١( 
. (؟) ساقطة من (ح)‎ 
. ٠١ : (؟) سورة الإسراء آية‎ 
. في (ق) زيادة : وما كان عطاء ربك محظورا‎ )٤( 
. " في (ق) زيادة : " إليك‎ 
. ساقطة من (ق) و (م)‎ )” 
. > ا ۰ ۳۷۱۰) وتقدم تخريجه. انظر : ص (۲۹۰) » هامش‎ 
': ماي (ق)‎ 
قي (م) :" با السار"‎ )5( 
. ۷ : سورة آل عمران آية‎ )٠١( 
. ) في (ق) زيادة : ( ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله‎ )١١( 


5[ 
) 
) 
) 


۳۹ 


بصباح ا 


وقد قال البي 1 [إِذا رأيتم الذين يتبغون المتشابه فأولتك الذين مى "١‏ الله فاحذروهم 

قال شيخ الإسلام أبو العياس " رحمه الله تعالى في الكلام على رد شبه النضارئ وما تجو به 
على باطلهم: (أسباب الضلال الذي عرض طؤلاء وأشباههم ثلاثة أمور إما نصوص متشاية مجملة» لم 
يفهموها ولم يفقهوا ما دلت عليه» ويحتجون يما ويوردوهًا من غير فهم لمعناهاء ولا معرفة لما دلت عليه؛ 
أو أمور مكذوبة مردودة» من الموضوعات الي لا يحتج هاء 5 0 دينه إلا 03 لم يعرفوا 
ما جاءت به الرسل من الدين والشرائع» والثالث: احتجاحهب ا ١‏ ارق العادة و ريه الله 
لأصحاب الخوارق» أو على أيديهم كمخاطبة الشياطين من الأصنام أو القبور أو غيرها ‏ ما عبد مع 
الله وقد يتراءى الشيطان لبعضهم في صورة من يعتقد فيه» أو ينتسب إلى رجحل صالح ويتسمى باسمه؛ 
كالنضر وعبد القادر» وقد تخاطب هؤلاء الشياطين من استغاث بغير الله أو دعاه» وينسب ذلك إلى هذا 
المدعو أو المستغاث به» ويقول أحدهم: رأيت فلانا وحاطبئ فلان أو نحو هذا . 
قرر هذا المعى في رده على النصارى» ولخصناه هنا لينتفع به من وقف عليه. 

إذا عرفت هذاء عرفت بطلان قول المعترض: (فماذا يقول هذا الرحل؟ أفيقول: الصحابة -رضي 
الله عنهم - كفروا). 

ون شيا ره الله انيعد [ ]| المحاية ومتايسهر من هذا امرض الخال: 

وقوله : (وهذا فيه أنهم نادوا وطلبوا منه ] الاستسقاء). 

قد تقدم أنه نقله عن واحد» وهنا أضافه إلى الصحابة كلهم» وفيهم عمر؟ فما أقبح الكذب» لا 


)١(‏ في (ق) :" سماهم" 

(۲) أخرحه البخاري (/4541) » وأبو داود ([4594) . 
(؟) انظر : " الجواب الصحيح " (؟/ )١٠١‏ , 

(؛) ساقطة من (ق) . 

(ه) في (م) : (أو ما) . 

() في (ق) ؛ " غيرها" . 

) 


۷) ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوعة . 


FV. 


بصباح ا 


سيا عل الله وطن رس اوقل اساب ريو له 401 زكها نفدل اا 111 , 

فصل في مناقشة ورد قصة العتبي 
قال المعترض : (وني كلام محبي الدّين أبي زكريا يحيى النووي (الشافعي المشهور بالعلم والحفظ 
والإتقان» قال بعد أن وه e‏ البي ٣‏ وصفة السلام عليه وعلى صاحبيه» والانخراف عن 


استدباره واستقبال القبلة بالدعاء - قال: ثم يرجع الزائر إلى موقفه الأول قبالة وجه النبي ۲ فيتوسل به 


00 


في حق نفسه» ويستشفع به إلى ربه» ومن أحسنء ما يقول: ما حكاه أصحابنا عن العتي مستحسنين له) 
وذكر قصة العتبي؛ وهو تابعي جليل - فقال: (حكى العتي أنه قال: كنت جالسا © عند قبر التي - - 
صلى الله عليه وسلم - [ فجاء أعرابي  »]‏ فقال: السلام عك نيا سيول الله با د ى الله انت 


الذي عليك: ‏ [ مهفتهوضرة O#XÛD $ 8 ry NO? F641‏ ذه مكب HOGS‏ 08ج 08 946 ؟ 8 / 


.] 54 [النساء‎ 5 1 <«<@ Yin 


وقد ظليك سی ع .وها آنا قد ایت امقر من قنيبي: اشفع لي إلى ربي» ثم أنشأ يقول: 


اشفع لي إلى ريء ثم أنشأ يقول: 


. " في (ق) :" رسول الله ورضي الله عنهم‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين ساقط من (ق)‎ 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (ق) . 

. ساقطة من (ق) و (م) و (ح)‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفتين زيادة من (المطبوعة) . 

(5) سورة النساء آية : 54 . 

(۷) " وقد ظلمت نفسي " ساقطة من (ق) و (م) . 
(۸) في (المطبوعة) : " أتيت " . 


۳۷1 


مصباح ا 


يا خير من دفنت " بالقاع أعظمه 
أننت"القتداء لقره نت بت كنيد 
أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته 
أنت البشير النذير المسعضاء به 
عيونت ١‏ بی له فوا 
ُعطى الوسيلة يوم العرض مغتبطًا 
والحوض قد خصك الله الكريم به 
تسقى لمن شئت» يا خير الأنام» وكم 
صلى عليك إله العرش ما طلعت 


فطاب من طييهن القاع والأكم 
فيه العفاف. وفيه الجود والكرم 
عند الصراط إذا مازلت القدم 
وشافع الخلق إذ يغفشاهم الندم 
والحور في جنة المأوى لهم خدم 
عند المهيمن لما تحشر الأمم 
يومًا عليه جميع الخلق تزدحم 
قومًا لعظم الشقا والبعد قد حرموا 
تمس النهار» فغشت حندس الظلم 


قال العتبي رحمه الله: ثم [ انصرف الأعرابي ] 7 فغلبي النوم © . فرأيت رسول الله ! فقال: يا 
عتيي أدرك الأعرابي» وندره أن الت قد عفدل 


3 لا 3 ع I1‏ ا1 . 
ثم ذكر المعترض : (أن موفق الدين بن قدامة» وابن اي عمر» وصاحب المستوعب وغيرهم من 
الأصحاب ذكروا ذلك» ونقلوا هذه القصة راضين يبماء وهي مما استفاض عند الأمة» حي لا تحتاج 


لسند قال: (ثم " دع صحتها من عدمها وأنها منام " ولكن الشأن في رضى نقلتها وهم حملة الشريعة 


المطهرة). 


(OF N) 

ا( :ق" 
(۳) ما بين الحقوفين زيادة من (المطبوعة) . . 

" في (المطبوعة) : " فغلبتي عي‎ )٤( 

(ه) سيأ كلام المصنف رحمه الله عن هذه القصة » وهو كلام بديع , 
)0 ل 


») ي (ق) :' 


ل 


فض 


مصباح ا 


ثم كرر هذيانه ('' المتقدم في ذم وطن الشيخ» وأن البي لم يَدْعٌ لهء وأن الشيخ لم يظهر الدين؛ بل 
كفر العلماء الأمناء والأمة الى أخبر الله تعالى أنها خير أمة أرجت للناس» وأعاد ما تقدم بعبارة واهية 
ااانا 35 9 7 
"عاق لاضن اور هذا ار ا "يلم بيده» وصوابه"" نفسى 
الفداء' . 
والجواب أن يقال : هذه القصة ذكرها طائفة من متأخري الفقهاء» و لم يذكرها غيرهم ممن يعت به 
ويقتدى ينه كالاقية المتبوعين وأكابر أصحاكم؛ وأهل الوجوه قُُ مذاهبهم» کا وابن القاسم» 
وسحنون وابن وهب؛ وعبد الملك وابنه» والقاضي إسماعيل من المالكية؟ ولا من الشافعية كالمزني 
والبويطي» وابن عبد الحكم» ومن بعدهم كابن خزعة» وابن سريج وأمثاللهم» ونظرائهم من أهل الوجوه؛ 
ع 1 0 ع e,‏ 9 )<( 8 3 
وكأبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن اللؤلؤي. ٠‏ وزفر بن الهذيل» ومن بعدهم 
كالطحاوي E‏ لواء المذهب» وكذلك اجات أحمد وأصحاب الوجوه 2 مذهبه ١‏ 
e IE‏ منهم» کعبد الله وصالح» والخلال» 00 وأببين Ee‏ عبد العزيز» 
والمروذي وأبي الخطاب ومن 0 كابن عقيل وابن بطة 


ا ا اتاد ووطهم عن خط بم خرن الاك روه 


. في (3) :" ذكر اهنیا"‎ )١( 

0 

(۳) " ورسم هذا التحريف " ساقطة من (ق) . 

: " كذا في النسخ الأربع » وف (المطبوعة) : " الشيبا لشيباق‎ )٤( 
EE 

OE 

(۷) في (المطبوعة) زيادة : " 

(۸) في (ق) :" الحكايات " 


۳۷۳ 


مصباح ا 


له 2 الحسن الزعفراني عن الأعرابيء وقد ذكرها البيهقي بإسناد مظلم 
عن محمد بن الروح بن يزيد 7" البصري: حدثي أبو حرب الملالي» قال: حج أعرابي فذكر نحو ما 
تقدم» ووضع لها بعض الكذابين إسنادًا إلى علي بن أبي طالب» كما روى أبو الحسن علي بن إبراهيم 
وماقية اليه عبن« الخد ا ل ا ل م 
الطائي» قال حدثنا أبي عن أبيه سلمة أ ی کل عن أن ادق کن عن ' PE‏ 
ما تقدّم. 

قال الحافظ ابن عبد اهادي (هذا الخبر منكر موضو ع» Sul‏ 
إل و اده لماك ها فرق ن وات بين اح عا 1 '' ايشم أظنه ابن عدي الطائي» 
فإن يكن هو فهو متروك إلا 

وقال عباس أ“ الدوري: معت يجى بن معين يقول: الهيئم بن عدي كوفي ليس يثقة. كان يكذب. 
"وقال العجلي» وأبو داود: كذاب. وقال أبو حاتم الرازي» والنسائي» والدولابيء والأزدي: متروك 


أقز) فا سانيم لم0 OE‏ سوام دو انتيت :0 N‏ اتا كم أو فين اللي له 
من وخا صمو : ر ٠وا‏ ار» وسبب واشعار. و بو 


بن عدي الطائي ف غلمه وله حدث عن جماعة من الثقات وأحاديث متكرة» وقال الغباس ‏ " بين 


" في (المطبوعة) : " روح بن زيد " » وف (ح) : " روح بن يزيد‎ )١ 
. ؟) ساقطة من (الأصل)‎ 
. في (ق) :" مسلمة " » وهو حطأ‎ )* 
. ساقطة من (ق) و (ح)‎ )٤ 
. )٤٠١( ه) انظر : " الصارم المنكي " ص‎ 
. ساقطة من (ق)‎ )٦ 
" ف (ق) و (م) زيادة :" فهو‎ )۷ 
, في (الأصل) و (ق) و (ح) :" ابن عباس " » وهو حطأ‎ )6 
. في النسخ الأربع : " السعدي " » ولعل المثبت هو الصواب‎ )4 
" ف (ق) و (م) :" أبو العباس‎ )٠ 


1 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


V٤ 


مصباح ا 


جمد سمحت بع أصحابنا يقول» قالت جارية اميف كان مولاي .يقوم:غامة اليل يصلى» قان أضيع 

فإذا كانت هذه الحكاية عند أهل العلم بمذه الثغابة [") لم تثبت بسند يعول عليه ويحتج به. فكيف 
يقول هذا الغبي: (ولكن الشأن في نقلتهاء وهم هله المرة النايرة اوقد و أن کا لسري 
المطهرة ونقادها حزموا بأن الحكاية لم تثبت» وأا من الموضوعات. وأما الموفق» وابن أبي عمر 
وغيرهما من أصحابناء فهم لم يذكروا هذا ولم يعتمدوا عليه» والمناسك المعتبرة وما ذكروا في آداب 
الزيارة موحود منقول ‏ بسند العدول. 

وهذا الرجل المعترض قد تقدم أنه جاهلي لا يحسن النقل» ولا يدري الصحيح؟ بل يفتري ‏ على 
أهل العلم» فهو ساقط هالك لا يلتفت إلى نقله. 

ثم لو سلمنا ثبوت هذه الحكاية» فلا دليل فيها على ما ذهب إليه هذا الأحمق من تحويز دعاء الأنبياء 
والصالحين» وطلب الحوائج منهم» والأعراب لا يحتج بأفعالهم ويجعلها دليلًا شرعيا إلا مصاب في عقله؛ 
مفلس في فهمه وعلمه» وكذلك نقل العټي ومن مضى ا من رجال سندها ليسوا ‏ بشيء 

وفعلا فته أن او اء لحا هي الكتاب والستة والإجماع» والقياس المعتبر فيه خحلاف» 
وغير ذلك ليس من الأدلة في شيء» ولم يأت عن أحد من الأئمة من عهد الصحابة إلى آحر القرون 
المفضلة في هذا الباب ما يثبت» لا طلب الاستغفار ولا غيره. 

وقد تقدم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه حكى الإجماع على منعه» وأن النبوات 


متفقة على تحريمه» وابن عقيل تقدم كلامه فيمن دس الرقاع إلى ضرائح الموتى» للطلب منهم» ولو فرض 


ي (المطبوعة) زيادة : " من الوهن " 
a‏ : " موحودة 00 


17 ا 
المطبوعة) : " من العلم في شيء " 
ق) :' ' الدلالة ".وقي (م) : " الأ الأدلة " , 


Vo 


بصباح ا 


أن هذا الأعرابي قد غفر له» فذلك أيضًا لا يدل على حسن حاله؛ راساب الكافات لأ حصييا إلا الل 
وقد يستجاب لعْبّاد الأصنام» كما ذكر شيخ الإسلام ب ةا رحمه الله في كتابه " اقتضاء الصراط 
ال 

فاس ى اة امال الرسرل فعا غات أن تومل به رسال التوسل بدا ۴ غر مسالة 
دعائه والاستغاثة به والطلب منه» وقد قال تعال: 80 “ع6توجيض اتو" !7" [ آل عمران - 
دع ]نون و هو الس عن الاب كف ای امقر مر قال ره 

e le Ny NEO ANO EA a, 
هذا من الشرك)؛ ثم رجع " واحتج بما على الطلب من الرسول» كما قال البوصيري.‎ 

قال الحافظ ابن عبد الحادي, © رحمه الله: (وقوله: إن سمعت الله يقول: [ 2758858 1۲9 
6Û CD 8 r 197 +]‏ توج ! " الآية [النساء - ٠٤‏ ]. ليس فيه ما يدل على 
مشروعية إتيان قبره الشريف» ولم يقل ذلك أحد من أهل العلم» ويتبين ذلك بالكلام على الآية وما أريد 
قا |[ وسقت له» وما فهمه منها أهل العلم بالتأويل من سلف الأمة وأئمتهاء والذو] "سيقت لمم 
تررق غو ايه إل رسيول الله ٣‏ في حال حياته ليستغفر له» وحكم تعالى على من أبى هذا أنه من 


. ساقطة من (ق) و (م)‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آية : ٠١١‏ . 

(۳) في (المطبوعة) زيادة : " سبحانه " . 

. في (م) و (ح) و (المطبوعة) زيادة : " الغي"‎ )٤( 

(ه) في (ق) و (م) زيادة : " هو" » وف (المطبوعة) زيادة : " يناقض نفسه " 

(5) انظر : " الصارم المنكي " (ص ۲۷۲ - )۲۷١‏ , 

(۷) سورة النساء آية : 54 . 

(4 ماوع لرن اعا من (فاو 10 18 يال نمق خرو الاق راح [الصارم الك + لازو عد فاي وون 
(المطبوعة) : " وهي إنما" . 

(5) في (المطبوعة) زيادة : " من المنافقين " . 


۳۷۹ 


بصباح ا 


الان 

bré&BÊÛB Nu brê; ÉN tû 9844889 ! $Acû ëã NBaGÊrÊÛ 5/488 قال تعالى'  (66(75 همل‎ 
.] ان [المنافقون ه‎ «GE 

ركتلك هذه الآية ها هى ف المبافق. الذي رضى عك" كب ين. الأشرف> وغيرة من 
الطواغیت» دون حكم رسول الله '! فظلم نفسه بهذا أعظم ظلم» حيث لم يجيء إلى رسول الله ٣‏ 
يستغفر له فإن المحيء إليه ليستغفر له توبة وتنصل من الذنوب. 

وهذه كانت عادة الصحابة معه ١‏ أن أحدهم مي صدر منه ما يقتضي التوبة جاء إليه» فقال: يا 
رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي» وكان هذا فرقا بينهم وبين المنافقين» فلما استأثر الله لا 
بنبيه '] ونقله من بين أظهرهم إلى دار كرامته لم يكن أحد منهم قط يأت إلى قبره ويقول: يا رسول 
لله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي» ومن يقل هذا عن أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهتء أفتّرى 
عطّل الصحابة والتابعون - وهم حير القرون على الإطلاق - هذا الواحب الذي ذم الله سبحانه من 
تخلف عنه» وجعل 7" التخلف عنه من أمارات النفاق» ووفق له من لا يؤبه ٩‏ له من الناس ولا يعد في 
أهل العلم؟ فكيف أغفل هذا أئمة الإسلام؟ وهداة الأنام من أهل الحديث والفقه ( والتفسير» ومن لهم 
لسان صدق في الأمة» فلم يدعوا إليه ولم بحضوا عليه؟ ولم يرشدوا إليه» ولم يفعله أحد منهم البتة؟ 


بل 3" المنقول الثابت عنهم ما قد عرف مما يسوء الغلاة فيما يكرهه وينهى عنه من الغلو والشرك والحفاء 


. سورة المنافقون آية : ه‎ )١ 

. " في (المطبوعة) زيادة : " الطاغوت‎ )١ 

*) في (المطبوعة) : " وجهل" . 

4) " من لا" ساقطة من (ق) و (م) » " لا" ساقطة من (المطبوعة) . 
ه) ساقطة من (المطبوعة) . 

)٦‏ في (ح) ن 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


VV 


مصباح ا 


ما حب ويأمر به من التوحيد والعبودية ولا كان :هذا المتقول شج فى حلوق الغلاة» وقذئ في 
عيونهمء وريبة في قلوبهمء قابلوه بالتكذيب والطعن في الناقل» ومن استحيا منهم ومن أهل !"! العلم 
بالآثار قابله بالتحريف والتبديل؛ ويأبى الله إلا أن يعلى منار الحق ويظهر أدلته ليهتدي المسترشد ل" 
وتقوم الحجة على المعاند» فيعلى ‏ الله بالحق من يشاء ويضع بردّه وبطره وغمص أهله من يشاء. 

وي الع أكان ظلم الأمة لأنفسها وبي ليع الوط رد وقد دعيت فيه إلى الجيء 
إليه (ليستغفر لما وذم من تخلف عن هذا اجيء. فلما توفي '! ارتفع ظلمها لأنفسها بحيث لا يحتاج أحد 

Ea‏ لمر لد 

ها ن "أن عه تاريل الى اول عا ا E RN‏ باط CEs‏ ولو كان 
حقا لسبقونا إليه علمًا وعملًا وإرشادًا ونصيحة» ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنّة لم يكن على 
عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة» فإنه يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه» واهتدى إليه 
هذا المعترض المستاتتر 17 فكيق إذا كان التأويل (يخالف تأويلهع ويناقضة»:ويطلان هذا الناويل) ا 


أظهر من أن يطنب في رده EE‏ بعض التنبيه. 


. " في (ق) و (م) : " العبودية والتوحيد‎ )١( 

(۲) في (المطبوعة) : " له بعض " » وقي (ق) : (معلم) . 
1 الألته ليهد المسترشدين " . 

. " في (ق) و(م) : " فيعطى‎ )٤( 

(5) في (ق) و (م) زيا دة :" حي" 


(5) ما بين القوسين كله ساقط من (ق) و (م) . 
(۷) في (ق) و (م) : " عليه هذا" » وقي (المطبوعة) : " نقله " . 
(۸) في (المطبوعة) زيادة : " مقلد أسلافه في تأويل " . والمقصود بالمعترض هنا (السبكي) . 
(9) في (ق) : " المحأحر " . 
)١‏ ما بين القوسين ساقط من (ق) . 


)۰ 
)١(‏ في (م) : " ذه وإنما نبه " 


VA 


بصباح ا 


ونما يدل على بطلان تأويله قطعًا ١‏ أنه لا يشاك سنل أن من دعي إل رسول الله م ى ١‏ | حياته: 
وقد ظلم نفسه ليستغفر له» فأعرض عن الحجيء وأباه مع قدرته عليه كان مذمومًا غاية الذم» مغموصًا 
بالنفاق» ولا كذلك من دعي إلى قبره ليستغفر له» ومن سوى بين الأمرين وبين المدعوين وبين الدعوتين 
فقد جاهر بالباطل» وقال على الله وكلامه ورسوله " وأمناء دينه غير الحق. 

وأما دلالة الآية على خلاف تأويله : فهو أنه سبحانه صدّرها بقوله: [ مقفكة وتاعة ` 6 û70‏ 
Sk aE °  { NOMA fe êk $ je‏ نود يوم { ° !" [الساء a‏ ]. 

وهذا يدل على أن بحيئهم إليه ليستغفر لهم؟ إذ ظلموا أنفسهم طاعة له؟ ولهذا ذم من تخلف عن هذه 
لطاع وا ل مسل قط إن علق فن فطل ته بعك هوقة أن ياهب إل رة رسال أن بر له 
ول كاوها طاعة له لكات ر القروة كد فصا هده ااه وها روي ا ول اد 
العصاة وهذا بخلاف قوله: ‏ [ 5 618 ¥ ö q65Éüw‏ للع ya dlBy‏ هر ÛR ty‏ 1 [النساء - 
55 ]. 


فإنه نفى الإيمان عمن لم يحكمه» وتحكيمه هو تحكيم ا '' ما جاء يه يا ومين قفي نحياته كان هو 


, في (ق) و (م) زيادة :" حال"‎ )١( 

(۲) في (ق) : " وكلام رسوله" . 

(۳) سورة النساء آية : 54 . 

. ساقطة من (م)‎ )٤( 

(8 ]سور ا ا ا 

ا 0 الله واستغفر لهم الرسول ) . 
(0) في (ق) :' 

(۸) في (م) :"له 

(9) سورة النساء آية : 58 . 

. " في (المطبوعة) : " التحاكم إلى‎ )٠١( 


۳۷۹ 


بصباح ا 


اک بينهم بالوحي» وبعد وفاته نوابه وحلفاؤه. 
يوضح ذلك : آنه قال لا جملا قري عي 171" .ولر کان يشرع لکل .دنب أن يان إل 
قبره ليستغفر له لكان القبر أعظم أعياد المذنبين» 0 مضادة صريحة لدينه وما جاء به» ولو كان 


مشروعًا لأمر به أمته وحضهم عليه أ a‏ وا راي "همان ا غب 


SS E‏ - وهم القدوة - ينوع من أنراع الأسائين 87 أنه 


جا إل قر لبعد ر شرك 1 ال RR‏ 
غمرة وكا يتغل ذلك ده قدوعد من الشقره .ول يكن بريد على اسل نينا ا '' البتة» ومع هذا فقد 
قال عبيد الله بن عمر العمري الذي هو أجل أصحاب نافع أو من أجلهم: "ما نعلم أحدًا من أصحاب 
البي ٣‏ فعل ذلك إلا ابن عمر "» ومعلوم أنه لا هدي أكمل من هدي الصحابة؛ ولا تعظيم للرسول 
فوق تعظيمهم» ولا معرفة لقدره فوق معرفتهم» فمن خالفهم إما أن يكون أهدى منهم أو ITE‏ 
مرتكبًا لنوع من البدع» كما قال عبد الله بن مسعود لقوم رآهم اجتمعوا على ذكر يقولونه بينهم ٩‏ 


. في (ح) و المطبوعة) :" الحكم"‎ )١( 

(۲) أبو داود المناسك )۲۰٤۲(‏ » أحمد (2510//5) . 

(۳) أحرحه أبو داود )۲١٤۲(‏ . وانظر : تحذير الساجد للألباني (95) » وصححه في صحيح الجامع )۷۲۲١(‏ . وسبق تخريجه 
في" كشف ما ألقاه إبليس " ص )۲٠١٠(‏ . 

. ساقطة من (م)‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (م) . 

(5) في (ق) و (ك) :" والتابعون لهم" 

(۷) في (ق) و (المطبوعة) : " الناس " » وساقطة من (ح) . 

(۸) في (ق) و (م) : " المسانيد " . 

(5) في (ق) :" شكر" . 

. ف (ق) و (م) :" شيئا على ذلك"‎ )٠١( 

(۱۱) " أو يكون " ساقط من (ق) و (م) . 

" في (المطبوعة) زيادة : " ويعدونه على حصى قد تحلقوا حوله مع شيخ هم يأمرهم بذلك في مسجد البصرة‎ )١١( 


TA» 


بصباح ا 


ل ري ل 

ورحمته - بل رأفة ‏ مرسله ورحمته | بالأمة - تقتضي ترغيبهم في ذلك وحضهم عليه. 
فصل في رد احتجاج المعترض بقول العلماء لقصة العتبي 

قال المعترض : (فهذا كلام العلماء المعتبرين الكبار» ونقلهم لهذه القصة راضين ها متلقينها بالقبول» 
وهي ما استفاض حن لا تحتاج لسند» ثم دع صحتها من عدمها وأنها منام» ولكن الشأن في رضى نقاتها 
وهم حملة الشريعة المطهرة؛ أثُراهم بهذا يعرفون ارج من الملّة الذي ذكر هذا الرجل, عون اناس 
إليه» وينقلونه في كتبهم ليعمل به أم تراهم لا يعرفونه حي حرج هذا الرحل ثان ‏ عشر قرن» في 
الموضع الذي ذكرنا حاله» وقد امتنع النبي -صلى الله عليه وسلم أن يدعو له؛ لعلمه ما يحدث منه وفيه» 
فأظهر الدين والتوحيد منه كما زعم للناس» وكفر العلماء الأمناء والأمة معهمء الي أخير الله أا خير 
أمة أخر بحت الاس و ار رسو ل الله ۳ ف اديت الذي !"عدو علماء الأنة أنه معوائر بأكها لا تزال 
ظاهرة قاهرة حن يأ أمر الله وهم ظاهرون» فكأنه لم يكن للقرآن والشريعة المحمّدية حملة قبله وقبل 
أا راك اى تعر اف 111 ان ال ورال واكان الف الج ا 


الاستراحة إليه» والتعويل في التشفي من الغليل» وهذه نفثة مصدور» وأنه ذا لا تشفي عليلا ولا 


ھک " سننه " (۱/ ۷۹) وغيره . 


e 
. " في (ق) : " رأفته‎ )©( 
. ساقطة من (م)‎ )٤( 


(ه) في (ق) و (م) و (ح) :"ثالث" . 
(5) ف (ق) و (م) :" أفم" . 

(۷) ساقطة من (ق) و (م) . 

(۸) في (م) : " استعداهم" . 

(5) ي (م) :" امستهجى" . 

. في (ق) :" معتور" بالشاة‎ )٠١( 


۳۸1 


تصباح القادم 


تروي غلينًا. 

وتقدّم الجواب عن هذا كله وبيمًا أن الأئمة الذين عليهم المدار في الجرح والتعديل» والذين إليهم 
المرحع في الفتاوى والتقليد والتسجيل» لم يقولوا بمذه الحكاية» ولم يصححوهاء ولم يلتفتوا إليهاء كل 
هذا مستوق بحمد الله ومئته. وأما الخلرف الذيى من يمد فليس فيه 7" قالوه :وكغيوا إلية دليل شرع 
يعول عليه؛ ويرجع عند التحاكم إليه. 

و و ا ا ا 

قال المعترض : (وليعلم الناظر إلى ما ذكرنا وقدَّمناء أنا) ( yy‏ 
سمعة ا" وإنما ذكرناه بيائًا ونصيحة لله تعالى ولرسوله وعباده المؤمنين» ولهذا قال تعال: هة 
غ8[ حا قل ختات6 BB û Êê DIAS‏ ` :قن ö ÊRE !"$AEEY ETB 05 ESED +B‏ 
چ» 1111" [ البقرة - ٠٠۹‏ ]). 

ثم ذكر آيات ف ا ل ثم قال بعدها: (فهذا هم» يعيْ: لأهل الكتاب» 
أعرض عن البياك مع العلم ارترييف الزيق والزيغ بالبرعان» قإنه + يرل في مشرع فى 190 من ذمة الفرآن 
من أن مز ون ف لانمل لف ا ا عا كر ٠‏ ولس القضن اعون على الل 


(۱) ف (ح) تكرار لسريو 

(۲) في (ح) :" إا 

(۳) " ولا رياء ولا سمعة " ساقطة من (ق) و (م) . 
)٤(‏ سورة البقرة آية : ٠١۹‏ 

(ه ق (ق) زيادة : " إلا الذين تابوا الآية " 
(5) في (ق) و (م) زيادة : " هذا" , 
(۷) (ق) :" مشروع" . 

)۸( کک و 

لقر 1 

) 


4( ي (ح):" 
۰ ي (ق) إا ور" 


TAY 


بصباح ا 


وإنما هو دفعًا عن التكفير للأمة وعلمائها .ما لا يستحقون به الكفر» سواء يكون. جائرًا أو مكروها أو 


nm n 


f quo E yENÊŞ$ y 96. 108686282(  :ىلاعت والجواب أن يقال : قال الله‎ 


الآية [القصص - نه [. 

لاسي تنبو متم رل موقن اا ب سائر إلى الله على طريقه ومنهاحه» وآخر متبع 
هواه؟ ضال عن سبيل رشده وهداه» فلا تقبل دعوى البراءة من الأشر والبطر والرياء والسمعة لمن حكم 
الله عليه متابعة افرى» وسل على ضلاله عع سيل الرشاة ولهدق» والصدق هذا الضرب عنا يدعرته 
من النصح والتقى حاهل ما دلت عليه هذه الآية من الحكم والقضاء. 

وقد تقدم من الشواهد الحالية والقولية» وصريح العبارات» وظواهر المعاني والكلمات» ما يدل على 
أن ما سوّده هذا الرحل وافتراه من ذم الشيخ رحمه الله ويمته والكذب عليه» ورد ما جاء به من المدى 
ودين الحق إا حمله على تسويده وتسطيره غحضص الاش والبطر والاستكبار» وطلب الرفعة والمنزلة؛ 
ولذلك والى من عبّد الصالحين ودعاهم مع الله وصرف لهم حالص العبادة ولبّهاء وجعلهم خير أمة 
أرجت للناس» .وجحعل مشايخه. في رواية البردة هم أهل الصراط المستقيوء الذين أمرنا يسؤال 
ا إلى صراطهم» ومن حالفهم وقال بوجوب أ إحلاص " الدعاء لله في طلب 
الشفاعة وغيرهاء وأنه لا يعلم الغيب إلا الله فهو جاهل عنده بمعين "لا إله إلا الله"» وأبو جهل وناديه 


أعلم "' منه معناهاء وما دلت عليه على زعم هذا المعترض. 


. ٠٠ : سورة القصص آية‎ )١ 

؟) " بما جاء " ساقطة من (ق) و (م) . 
؟) في (ق) و (م) :" بالسؤال" . 
)٤‏ في (ق) و (م) :" عوحب" . 

ه) ساقطة من (ق) . 


") في (ق) و (م) زيادة :" عنده" . 


سباح سبح سےا سے سے سح 


AY 


بصباح ا 


شم أحذ في إظهار هذا لإحوانه وشيعته» فو قمص بالتقاق ! وک شيخناء» وبغض ما جاء به» 
ولم يطلع عليه أهل التوحيد الموافقين للشيخ في ذم الشرك والتنديد [') فأي نصيحة حصلت والحالة هذه؟ 
رآ با وقد عنص يه أهل الفاق .والدعاك إل الشرك با ودعاء سوا كنا أرسا سخة من هذا 
الإفك إلى حدنه داود بن جرجيس. 

الو كرض اد ف اة اك يدل هن جه ار كب يدري الله 'وشرعه ونا جات به 
رسله» وأن قلبه في غلاف أو مصفح لا يعرف الحق ولا يدريه» وليس كل من اذعى النصح تقبل 
دعواه» ولا يحكم بالإصابة والتسديد لكل من سَلّمت له دعواه, رفا رر بين أهل الل أن الجهل 
نوعان: م ركب» وبسيط. وال رکب أغلظ وأشد وأقبح من ن البسيط؛ لأن صاحبه يرى أنه من أهل العلم 
والرشد والهدى» وهو في الحقيقة من أهل الجهل والغي 881 رادل وال فال الل سال [١‏ 
Bl A (E> ¥ x ١اهذنق 6498 fû‏ دعر |4 R4 BEAN BB‏ 09 قولف $ ©3 مس الووؤماع ورد 
FA oa ®5‏ #" ع اقم .+ HEÛÊ 66:6 62 ١ 013/ Ë x FE<A‏ قن $k azê ` 80' 8 arêé ` Bd'‏ > 
4ه 91" (الآية [النور - وس ٤١‏ ], 

وقد دلت الآية على تشبيه أعمال الكفار وما هم عليه بالسراب الذي يراه الظمآن بالقيعان؛ 


فيظنه ماء ووردا» فيقصده وهو فى الحقيقة لا شىع» أو كحال من تراكمت عليه الظلمات 


)١(‏ في (الأصل) و(المطبوعة) : " النفاة 

. والتشديد " » وكلاهما حطأ‎ " aL 

(ع)نٍ (ح) : " مكب .. 

)٤(‏ في (ح) : " تقدير" 

(ه) في (ح) و (ق) و (المطبوعة) : " والبغي 

() في (ق) و (م) : " والعمى والضلال" . 

(۷) سورة النور آية : ٤٠-۳۹‏ , 

(۸) في (ق) زيادة : (ظَلْمَاتٌ بَعْضْهًا قوق بَعْض) » وني (م) ساق الآية إلى قوله تعالى : (قمَا لَهُ من نُورٍ) . 


A“ 


بصباح ا 


ماوت يعضر) ٠‏ عله الأدرات للتراكمة ن ابر العم «وطلية الاب الال ينه وبين 
النور» ظلمات بعضها فوق بعضء فأهل المثل الأول أشد كفرًا وأقبح حانًا وأبعد هداية وبصيرة» فلا مانع 
والحالة هذه من أن يدعو أحدهم إلى دينه وطريقته ويتوهمها حقاء وهي في نفس الأمر أضل الضلال 
وأبطل الباطل؛ وقد قام فرعون خحطيبًا في قومه فقال: | فت #6 ص 35 دقتلفا! THE %#ê‏ 64 % 641 
تفهكا عنمتو مضي hej <> CF f‏ ] !" [ غافر - ١١‏ ]. 

ونما يدل على جهل المعترض» وسوء قصده» وفساد إرادته» تناقض كلامه» فإذا احتج شيخنا رهه 
الله بآية قال: (هذه نزلت قي كذا وهي حاصة به) كما تقدّم لك في كلامه؟ فقصر التتزيل على أهل 
تلك الأسباب الموحودين وقت الترول؛ ومنع من أدا عموم ألفاظ القرآن» وقصره عن أن يحتج به على 
من قام به سبب وموجب يدخله في العموم اللفظي. 

وإذا احتج هو على الشيخ» أو زكى نفسه قال في الآيات القرآنية فهذا لهم؛ ولمن فعل فعلهم» كما 
يلا هناء فأي جهل وأي أشر وأي ممعة غير ما هو بصدده؟. 

هذاء وقد عُلم أن هذا المعترض قد شرح كتاب التوحيد الذي قد صنفه الشيخ محمد رحمه الله 
وتزين عند أهل الإسلام بشرح كتابه» وانتسابه إليه» والشهادة له بأنه على الى فليا فاته بض 


مقصوده ۳ رحع القهقرى وانقلب على عقبه ٠‏ فنعوذ بالله من زيغ القلوب بعد الحدي ومن الشرك 


(۱) ما بين القوسين ساقط كله من (ق) . 

(۲) في (ق) :" ظلمات " , 

(؟) سورة غافر آية : 7١‏ . 

(غ)ني (6) و () :"ي" 

(ه) في (المطبوعة) :"ق" . 

sD 

(۷) في (المطبوعة) زيادة : " وأطنب في مدحه ء والثناء عليه في شرحه المذكور على مصنف شيخنا قدس الله روحه " . 
(۸) في (المطبوعة) زيادة : " من الدنيا الي إليها يسعى وها يعمل" . 

(5) في (المطبوعة) زيادة : " لأنه لوح له بعض أعداء التوحيد يما إليه يسعى » فولى مدبرًا " . . 


Ao 


بصباح ا 


والشك والعمى. 

وقد قال تعالى: ‏ | 88 492 هر 8 99672١‏ ,8لا sft KDE (3 ûn‏ ج044 Att EDIE (oe‏ 
مهم !1 [ لوح جوم همد  )‏ ] !"ا الآية [ الحج - ١١‏ ]. 

وقد أكثر الكلام والهذر بعض الأمراء مجلس بعض الأعراب» ثم التفت إلى الأعرابي» وقال له: ما 
العي عندكم في البادية؟ قال: هو ما كنت فيه منذ اليوم. 

فسبحان من أظهر من عجائب قدرته» ل نا 
لا ري ل لاه اتوسصيائض اللطائقن. 

وأما قوله : (وليس القصد ‏ احتجاجًا على الفعل؛ وإنغا هو دفمًا عن التكفير للأمة وعلمائها) إلى 
آخر عبارته. 

فجوابه : أن منعك من تكفير من أشرك بالله وعدل به سواه» وسوی بينه وبين عباده من الأحياء 
والأموات هو غاية التزكية» اجاج على رار فام" وإراسة ينيع من اضرف لأن الحكم على 
أمثالهم بأحكام المسلمين؛ والدحول في عامة المؤمنين يقتضي استحباب دعاء الصالحين أو إباحته» ومى 
قیل: ل أن يترتب على فاعله» ويجري عليه ما رتبه القران والسنّة من أحكام 
الشرك والكفر ا " سما وهذا الشرض يضق أهل هته الأفال باي علماء الأنة وصلحازهاء رف 
حير أمة أخرحت للناس» وهم أهل الصراط المستقيم» فكيف يرحع بعد هذا ويدّعى أنه لا يحتج على 


١ : سورة الحج آية‎ )١( 

0( سورة الحج آية : ١‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين من الآية ليس في (الأصل) وأبقيناه إذ لا يحسن الوقف عند" فتنه " . وقي (ق) و (م) :" عقبه" , بدل " 
وجهه" » وهو خطأ . 

. . ساقطة من (ق)‎ )٤( 

(ه) في (م) : " المقصود" . 

() في (ق) و (م) :" أفعاله " . . 

(۷) في (ق) و (م) : " الكفر والشرك " . 


۳۸٦ 


بصباح ا 


قبيح أفعاهم وعظيم شركهم؟ وهل هذا إلا حض التدافع والتناقض» وإذا وجد الملزوم وحد اللازم. 

وقوله : (سواء يكون جائرًا أو مكرومًا أو مندوبًا). 

هذا صريح في أن أفعاللهم وشركياتهم دائرة عنده بين الكراهة والجواز والندب» وهذا يرد ما قبل 
ويؤيد ما قلناه» ويبين أن المعترض ملبوس عليه» لا يعقل ما يقول. 

وتي تعبيره مضارع "كان" عن أمر حصل وتحقق في الماضي» وصار التراع فيه واقمًا (' ما يدل على 
جهله ممواقع الخطاب» ومعان الكلمات» وأنه نبطي دل بمارس صناعة العلم» وقد تقدم التنبيه على ذلك. 

فصل في رد نسبة المعترض الشيخ للجهل وعدم معرفة مذاهب أهل العلم 

قال المعترض : (وسنذكر من عبارات الأصحاب وغالبها من الذين بميل هذا الرحل وذووه بزعمه إليهم» 
E aa,‏ "لول رتوم ERE‏ ودرا يناعن التكفير reggie N‏ 
وفيهم لمن تحقق قوهم المقنع» ولو ذهبنا نذكر قول "' علماء أهل “ المذاهب لم يرعووا إليهاء لأنهم لا 
يرونهم قدوة لادعائهم الاجتهاد» وإن كانوا لا يصلحون مع أهل العلم لتعليم الأولاد). 

فيقال في جوابه : باب الدعاوى» والقول بلا حجة أوسع من المشرق إلى المغرب» يمكن كل مبطل 
أن يقول في حصمه ما شاء إن ل بمنعه مانع» أو يزعه وازع» من سنة أو قرآن أو رهبة أو سلطانء وإذا 


حلا الرحل من ذلك» وخلع رة الحياء والدين فليصنع ما شاءء كما في حديث 1*7 [إذا لم تستح 


فاصنع ما شئت و رمى هذا المعترض خصمه بترك العمل وعدم الفهم» فمن الذي يشهد له 


. في (ح) :" واققًا"‎ )١( 

(۲) ي (ق) و (م) : " هؤلاء لا يعلم قوهم " . . 
(؟) ساقطة من (م) . 

. ساقطة من (ق) و (م)‎ )٤( 

(5) في بقية النسخ : " الحديث " . 

(5) البخاري الأدب ([01/59) » أبو داود الأدب )٤۷۹۷(‏ » ابن ماجه الزهد )٤۱۸۳(‏ » أحمد (0/5؟) , 
) 


۷) تقدّم تخريجه » انظر : ص (١ه)‏ » هامش > . 


TAV 


مصباح ا 


هو بعلم أو عمل؟ وأي أحد من الأمة أهل الفطنة والدين فضلًا عن أهل العلم واليقين» يرضى حكمه 
في حزمة ‏ بقل أو شراك نَعْلء والمعروف عنه في هذا الكتاب وفي غيره من الجهل المركب الصريح» ما 
يتتزه عنه أحاد العامة» بل كثير من المشركين لا يرضى قوله» ولا ميل إليه» وإن وافق مذهبه 
ا او ر و ا كور تن ا 
الفضائح» وإن دعا الصالحين وتوجّه إليهم من دون الله. 

ثم قوله : (ما ‏ يدرأ به عن التكفير للأمة) قد ف تك بعد كل مهد '! !لفقي وان وان 
خعيية كدر الك وقد تقلام N ARO O‏ ا 0 ؛ بل هم 
أولياؤه إحوانه ولم يدع إلا إلى طريقهم 7" ولم يتتحل سوى نحلتهم» وهم المقصودون من الأحاديث الي 
تدل على التزكية والثناء» وأا جرد الانتتساب إلى الأمة ‏ مع دعاء غير الله . والشرك الصريح بالأحياء 
NE aN‏ سان DS E N‏ فين a‏ سكو الأب اكز يك كنا 
ا 
وعظم سوادهم» وتشابمت قلوبهم» فهم عند الله وعند رسوله وعند أولي العلم من خحلقه الأقلون» 
الضالون» المنحرفون عما جاءت به الرسل» ودعت إليه الأنبياء» ولا يطلق عليهم اسم الأمة إلا في مقام 


يبدي ما أبداه هذا المعترض من 


دين إخوانه الضالين من الكتابيين والأميين» وإن كر عددهم 


)١(‏ في (ق) و (م) :" بحرمة" 

(۲) في (ق) و (م) : " يستتر " " ولا" ساقطة من (م) . 
() في (ق) و (م) :"ما" 

)٤(‏ في (ق) و (م) زيادة : " بذا" 

(5) في (المطبوعة) زيادة : a‏ 

(5) ني (ق) ا ا إل" 
(۷) في (ق) و (م) :"الله" . 
ام 

(5) في (ق) و (م) :" فهو" 

)٠١(‏ ساقطة من (م) 


AA 


بصباح ا 


الدعوة والنذارة» كما في حديث: إما من رحل من هذه الأمة يهودي ولا نصران د بے 


ا ا 


وأمًا زعمه : (أن الشيخ وإحوانه الموحّدين لا يرون العلماء قدوة» ولا يرعوون إلى أقوالهم لادعائهم 
الاجتهادء وإن كانوا لا يصلحون لتعليم الأولاد ). 

فيقال : هذا البهت والزور من جنس ما سبق وتكرّر عنه في هذه الرسالة» وشيخنا رحمه الله لم 
يحرج في مسألة من الأصول والفروع عما عليه أهل العلم» الذين لحم لسان صدق في هذه الأمة 
ويطالب هذا القعري "١!‏ ضحم وغواة مسال راحية من مسال اللدينة وهذه المسائل الي نقلها هذا 
المفتري» واحتج بما على دعواه» كافية في الرد عليه والتسجيل على جهله وعدم فهمه» لما أورده من 
كلام أهل العلم وال وان ا م يدل من الإسلام فيما دحل فيه عوام المسلمين» فضلًا عن أهل العلم 
واليقين» ومن عادة أهل الجهل والنفاق» نسبة أهل العلم والإيمان إلى السفه والجهالة. 


كما قال تعالى عن المنافقين؟ ‏ (266(52) 4\82#¢$9( BEG x TIES 384© 20942 8€ x‏ ج98 :ه301 


.] ٠١ - الآية [ البقرة‎  ) ê E NEE. 
- ق 8 0 20,2688 1" [ الرحرف‎ ١ 9830 287 ©5875[ وقال فرعون لقومە:‎ 
5 فهذه سنّة معروفة لأهل الكفر والنفاق» يستجهلون أهل الإبمان» ويزدروم» ويرموهم‎ .] ١ 
بالمنقهه وعدم العني» وقد اليس اك هاا الرسئل ثوب« اهل ال ركب رترب التععلب» وغرك بالك بين‎ 


. ساقطة من (ق)‎ )١( 

(9) آغ رجه سس (5۴) ع واجه (؟/ لاوم مدا ولط كيف لرك( ۴ , 
(؟) في (ق) :" المعترض" , 

(؛) ف (ق) :"وا" 

(ه) سورة البقرة آية : ٠١‏ . 

(5) سورة الزحرف آية : ٠۲‏ . 


۷) ساقطة من (ق) و (م) . 


۳۸۹ 


سباح العام 


الورى» وانتزعت منه سمة أهل الإبمان والهدى» فنسأل الله العفو والعافية» والثبات على دينه الذي ارتضاه 
لنفسه, 


۳۹۰ 


بصباح ا 


فصل فيه بيان أن الحجة تقوم على المكلفين ويترتب حكمها بعد بلوغ ما جاءت به الرسل 
ويكفي في التكفير رد الحجة وعدم قبول الحق 

قال المعترض: (قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى» بعد كلام سبق من ذكر أنواع العبادة الي لله 
تعالى» ثم قال: "ولكن لغلبة الجهل» وقلّة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأحرين لم يمكن ١‏ 
تكفيرهم ‏ حن يتين لهم ما جاء به الرسول ! مما يخالف» فهذا صريح قوله» يقول حبق 
يتين " بتفديم الياء المشاة من تحت على المثناة لعي ا بعدهما من نسخة صحيحة 
على هوامشها حطه بيده رحمه الله وهم جعلوا جرد تعريفهم حجّة فكفروا به» كيف ومن وراء ذلك 
تصحيح قرفم كما قدمناء فإذا صح قوم ووافقهم عليه علماء الأمة غلا بد أن يتين للمعرف ° 
فحينكذ يوافق قوله تعالى: ee e BNE FE}‏ ) ° [البقرة - 15]. 

وقوله تعالى: ‏ ([8:#قة ‏ 838495 E +B a! : BOK,‏ ) وومه09 و م { O‏ 
مدت 5؟]. 


.]١١١ - [النساء‎ "[ ! B 39995 © 568 : موقم‎ GEpeRE B0} وقرله:‎ 


NIS © 5 êk : BaAcû ©2860 ! $e ' #êft 0 «<x < 8888  ؟ىرحألا وف الآية‎ 


. ف (ح) :" يكن"‎ )١ 

؟) في (ق) زيادة : 00 

؟) في (ق) و(م): اليد ١‏ 

)٤‏ في (ق) : " للمعر 

ميم 

5) سورة محمد آية : 78 , 

۷) في (ق) زيادة : الشيطان سول هم وأملى لهم . 
۸) سورة النساء آية : ٠١١‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۳۹۱ 


بصباح القادم 


#قرق 8 7(" الآية [مد - ؟2], 

قال المفسرون: من بعد ما ظهر لهم الحق بالمعجزات الباهرات. 

ومهذا قال تعال: NEFS 52+ 17 $ 2568/9 - Û‏ قلة RE‏ 45511996 35د  ){‏ [فصلت - 
5 ]. قال البغوي: دين الإسلام. 

وهؤلاء الذين كقرهم هذا الرجل 7" . لم يصدوا عن سبيل الله ولم يشاقوا الرسول ! بل شيّدوا 
منارهم لداعي الفلاح» وعمروا مدارسهمء واستقبلوا قبلتهم» والجهل إذا وحد فيهم له الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لا التكفير). 

والجواب أن يقال: قد تصرّفت في كلام الشيخ وأسقطت أوله الذي بسن به 


8 


مقصوده» وقد تقدّم أن هذه حرفة يهودية» صار هذا المعترض على نصيب وافر منهاء نعوذ بالله من 


لزي والحوات: 

وقبل هذا النقل قرَّر شيخ الإسلام في هذه الرسالة الي يشير إليها المعترض أن دعاء الصالحين مع الله 
وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله كمغفرة الذنوب» وهداية القلوب» وطلب الرزق من غير جهة معينة 
وقول القائل لصاحب الوثن والمشهد: "آنا في حسبكء» واليوم على الله وعليك". وغو ذلك ما 
بن . من يعبد الأموات ويدعو الصالحين» ويستغيث يهم كفر صريح» وشرك ؟") ظاهرء يستناب 


فاعله» فإن تاب وإلا قتل. 


. 89 : سورة محمد آية‎ )١ 
. ؟) سورة فصلت آية : 7ه‎ 
. " في (ق) : " هؤلاء الرجال " » وفي (م) " هؤلاء الرحل‎ )٣ 


) 

) 

) 

. قي (ق) : " يتبين"‎ )٤( 
) 

) 

) 


oe 


) ما يصدر " ساقطة من (ق) و (م) . 


۷) في (ق) و (م) : " شرك صريح وكفر " . 


۳۹۲ 


بصباح ا 


وبعد تقرير هذا قال "" (ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم 
يكن !"ا وی ولاق حم م اجا وه الزسيول عا ع 

ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الاستدراك؛ أن الحجة إِنّما تقوم على المكلفين» ويترّب حكمها 
بعد بلوغ ما جاءت به الرسل من الحدى ودين الحق» وزبدة الرسالة ومقصودها الذي هو توحيد الله 
وإسلام الوجوه أ“ له وإنابة القلوب إليه. 

.]١5 - [الإسراء‎ ° ) xey FRA F8 $848 †  :ىلاعت قال الله‎ 

وقد مكل العلا هذا الصنف .من نشأ ببادية» أو ولد في بلاد 7 الكفار» ولم تبلغه الحجة الرسالية» 
ولذلك قال الشيخ: "لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار 00 ع المتأحرين"» وقد صئّف رسالة 
مستقلة في أن الشرائع لا تلزم قبل بلوغهاء وأكثر) أ aS‏ عدا فى مانم وي اوه عله 
أحكامًا كثيرة ف العيادات والحاملات وغيرهاء فمن بلغته دغوة الرسل إلى توحيد الله» ووجحوب الإسلام 
له وفقه أن الرسل حاءت هذا لم يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله» وهذا هو الذي يُجزم 
بتكفيره إذا عبد غير الله وجعل معه الأنداد والآلمة» والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذاء 
وشيخنا رحمه الله قد قرّر هذا وبينه وفاقًا لعلماء الأمة واقتداءً بم ولم يكفر " إلا بعد قيام الحجة 


وظهور الدليل» حت إنه رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عَبّاد القبور إذا لم يتيسّر له من ينبهه. 


, )78١ /۲( " انظر ؛ " الرد على البكري‎ )١( 
لكان زعا "يكن"‎ 
": في (ح) و (المطبوعة)‎ )( 
, في (ح) :" الوحه"‎ )٤( 
. ٠١ : (ه) سورة الإسراء آية‎ 
. ساقطة من (ق) و (م)‎ )5( 
. ما بين القوسين ساقط من (ق)‎ )۷( 
. في (ق) :" يسمون"‎ )۸( 

) 


. ي (ق) و(م) :" يكف"‎ )٩ 


۳۹۳ 


تصباح ا 


وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: الجن کی لل هنا او ار ٣‏ فإذا 
حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبيّن له "» وليس بين "بين" و"تبيّن" فرق هذا الاعتبار؛ 
لأف أكون ا الو "يا عاو يه الرسيرل: وأصر وغائكت قهو غير سحيب و اة قائمة علية سواء 
كان ل ا وبغض المشركين من العرب» أو كان ذلك عن عتاد 
ادو "١‏ اج اعرد وقومة» و كدر من مشر کے ری فالصنفان يحكم بكفرهم 
إذا قامت الحجة الي يجب اتباعهاء ولا يلزم أن يعرف الحق في نفس الأمر كما عرفته اليهود وأمثالههم؛ بل 
يكفي في التفكير رد الحجّة» وعدم قبول ما حاءت به الرسل. 

قال تعال: [ 4غ N6492‏ »ري مم و ) ° - إلى قرله - [ مه ©هن توچ" ونه 
ار a‏ 7 7 
فك  ) KR BFS‏ [النور - وات .]4١‏ 

قال تعال: NEA} ` ` By o}‏ 69د دون û‏ وه ) 7" الآية [ يس - ٩‏ ]. 

وقال تعالى' 8P6}‏ 7 حبكهل6 KEK %ûKÊ bIÖ cëËÉrö cËyÛĞNÊéd‏ نج فلم ã]‏ 3م 
هد "١1‏ [الفرقان س4 ]., 


û 6, ENu $ö cB رنغ‎ > ENING ناج‎ YER Bak D9, 64688 <9: وقال تعالى‎ 


" ف (ق) و(ح) و(ح) و(المطبوعة) : " يبين‎ )١ 
. ؟) ساقطة من (م)‎ 
. ع) في (ق) و(م) : " واستكبار وححود"‎ 
. ٠۹ : سورة النور آية‎ ): 

ه) في (ق) و (م) زيادة : يحسبه الظمآن ماء . 
*) سورة النور آية : >٠١‏ . 
۷) سورة يس آية : ٩‏ . 
۸) سورة الفرقان آية ‏ 44 . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۳۹٤ 


بصباح ا 


"١! وىه‎ RENÎ و‎ RÈ] مقند 86 969 095 :6 قل‎ cû b 4€n brê 1 
.] ٠۷۹ - [الأعراف‎ 

وقال تعالى: [ 686 و© fêz F XER‏ 86م «A‏ 4# @ وتقلاع ) + تقنة 
ومو 1 ((! زوق تع bet HDF‏ $ ق> ! !ا [الكيف - ,]1١4 ١.۳‏ 

.] ١ - وقال تعال: 5ر “98618 96 فههد تخرص ¥( ) ° [فاطر‎ ]١5[ 

وقال تعالى: ‏ [ 425 99 8 an Fu‏ جقارجه #4ددووه جهن جعهقه. BURKS‏ ` 208 ! 
مت ين قعظرمعق ت 11" [الأعراف -.” ]. 


ونحو ذلك من الآيات» وإذا بلغ النصران ما جاء به الرسول» ولم ينقد له؛ لظنه أنه رسول الأميين 


فقط فهو كافر» وإن ل يتبين له الصواب في نفس " الأمر. 


وكذلك كل من بلغته دعوة اسل ارا اد وا ا فردّ ذلك لشبهة أو نحوها 
فهو كافرء وإن التبس عليه الأمر» وهذا لا حلاف فيه. 


فما صنعه هذا الغبي من ضبط الكلمة بالياء التحتية ثم المثناة الفوقية حهل منه بأصول الشرع وأدلته. 


وقوله : (لا بد أن يتبيّن للمعرف) واستدلاله بقوله تعال: [ &##$ #FÊŞ, ¢#®\Ê0‏ 69د 


. ٠۷۹ : سورة الأعراف آية‎ )١( 
. ٠١٤١ : سورة الكهف آية‎ )۲( 

(؟) ساقطة من (م) . 

. ٠١٤-٠٠١۳ : سورة الكهف آية‎ )٤( 
. ۸ : (ه) سورة فاطر آية‎ 

(5) سورة الأعراف آية : ٠١‏ . 

(۷) في (ح) :" بعض" . 

(۸) ساقطة من (ق) و (م) » وف (ح) و (المطبوعة) : " الرسل " . 


بصباح ا 


4 ) " [البقرة - 89 ] وما بعدها من الآيات يدلك 7( على كثافة فهمه وعظيم جهله» فإن هذه 
ات ا ال راو الي كت مع خلمة للق ا و لون فيا آنه لايك ذا 
سواه» فمن لم يستجب للرسول ۲ من أهل الشبهات والجهل الم ركب فالدليل أخص من المدعى. 


وهذا المعترض من أجهل الناس بأحكام التشرع ل وسيل اغد .وأظنه لا يحفظ کاب الل ° 


ولا 9 يدري ما فيه من النصوص. 


قال الله تعالى: }#* ® NB BÊ EGS 8" #%ö‏ لعج ®Og95‏ وي 5 ] "ا 


[ التوبة - .]١١6‏ ولم يفل حق" يتبين ". 


(4) (۸) 


- الآية [إبراهيم‎  ) N (FPR F HERG 6 ` وقال: }#96648 ) يع‎ 


“< 
وقد نض فخا رج اد هال فى جوابه واا عن هله السالة وقال رهد فال ( أل 


الإشكال: أنكم لم تفرقوا بين بلوغ الحجة» وف الحجة» وبلوغ الحجة لاب منه في الحكم ما 


. ۸٩ : سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) ف (م) :" يدل 

(۳) في (ق) :" تعتل" » وغير واضحة في (م) . 

(:) في (ق) و (م) :" الشريعة" . 

(ه) في (المطبوعة) زيادة : " إن حفظه فإنما مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا » شأنه شأن إخوانه المدافعين عن الشرك الأكبر وعبادة 
الطواغيت واتخاذ الأنداد من دون الله " . 

(5) في (الطبوعة) :" فلا' 

(۷) سورة التوبة آية : ٠١١‏ . 

(۸) سورة إبراهيم آية : > . 

(6) سافطة من (ق) ول(م) . 

. 4 : سورة إبراهيم آية‎ )٠١( 

. ؟)‎ 44 /١( " انظر : " مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )١١( 

(۱۲) في (ح) :" وفهمه" . 


۳۹٦ 


بصباح ا 


تقتضيه الحجة والدليل» وأما فهم الحجة فلا يشترط. 

قال الله تعالى: (KË $% EÊ bIëÖ cËérf6ö cËyÛĞNÊéd 666#? 8 P6}‏ اج فلم ë]‏ 
#تم ق  ){‏ [الفرقان - ٤‏ ] ). اه ععناه. 

(قال الخطابي في "الغريب": الكفر على أربعة) ‏ أنحاء: كفر ححود» (وكفر عناد» وكفر تفاق) ‏ 
وكفر إعراض. ومثّل الأول: بكفر فرعون وأمثاله. “ و الثاني: بكفر إبليس من اعترف وعاند. 
والغالث: بكفر النفاق. والرابع: بكفر المعرضين عن التزام الإسلام والعمل 7" به لغرض غير العناد [") 
وقرّر مغله تعس الدين ابن القيع. 

وقوله ؟ (وهؤلاء الذين ‏ كقّرهم هذا الرحل لم يصدُوا عن سبيل الله ولم يشاقوا الرسول). 

إن أراد أن من عبد الصالحين بالحب مع الله» والخضوع» والدعاءء والذبح» والنذر ونحو ذلك من 
العبادات» لم يصدوا عن سبيل الله» و لم يشاقوا الرسول» مع ما هم فيه من الشرك البواح الك لكا 
ودعوة الناس إلى مذهبهم؛ وتحسينه للجهال " والغوغاء وإيراد الشبهات على صحته» فهذا ]۲٠۷[‏ 
أكبر دليل» وأوضح برهان على أن هذا المعترض ل يأنس بشيء ما جاءت به الرسل» ولم يفقه مراد الله 


. ا 1 ل 0 f...‏ 6 7 
ورسوله» وم يدر ضروريات الإسلام الي يعرفها كل من تصوره وعرف حقيقته» فضلا عمن قبله 


. >٤ : سورة الفرقان آية‎ )١( 

. ما بين القوسين غير ظاهر في صورة الأصل » حيث أن هذه الفقرة مكتوبة بالهمامش‎ )١( 
. (؟) في (ق) و (م) :" وكفر نفاق وكفر عناد"‎ 
. ساقطة من (ق)‎ )٤( 

(ه) في (ق) زيادة : " ومثل" . 

(5) في (ق) و (م) :" الإسلام والترام العمل " . 
(v)‏ في (ق) و (م) : " عناد " . 

(۸) ساقطة من (ق) . 

( في (ق) *" للبين" . 

. ف (ق) و (م) :" للجهل"‎ )٠١( 

. ساقطة من (ق) و (م)‎ )١١( 


۳۹۷ 


بصباح ا 


ودان به, 

وفيه جهله .معي الصد والمشاقة الي يعرفها آحاد الناس» وكون عباد القبور شيّدوا المنار» وعمّروا 
المدارس؛ واستقبلوا القبلة» فليس هذا هو الإسلام حي يستدل به على إسلام من دعا الأموات 
والصالحين» وجعلهم أندادًا لله رب العالمين. 

وق نعديف: سوال رل عن اسا لفان والاخسان عا وين به لال هذا امرض 
وجهل سن الدين ومرائيدة فن البي. ١‏ اجايه عن مزا" عن الإسلم راب كاش الت 
من للد وانافيّة قال الح أن نهد آذ لا ا الك وأن خت رسول ال وتم 
الصلاة» وتوتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحجّ البيت إن استطعت إليه سبيلا | ا فجعل الإسلام هو 
التزام التوحيد» والبراءة من الشرك» والشهادة لرسوله ١‏ بالرسالة» والإتيان بالمباني الأربعة» ولم يذكر 
تشييد المنار. 

وكذلك حعل هذا مسمى الإعان ق. حديثة وقد عبد القيس إلا أنه أبدل الحج بإعطاء الخمس» 
فمن جعل الإسلام هو لإتيان بأحد المباني فقط مع ترك التزام وا وار هن لرك ف 
أحهل الناس وأضلهم» فكيف يمن جعل ذلك هو تشبيد المنار» أو عمارة المدارس» أو استقبال القبلة" قال 


4 968 i د رةو قا‎ fw $GEÊBH ! تلك‎ BEGIy x QED 966. لآ‎ Sity صو‎ A تلا‎ pê Dê & [  ؟ تعالى‎ 


. في (ق) و (م) :" يتبين"‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ق) . 

(۳) " عن سؤاله " ساقطة من (ق) و (ء) . 

. في (ق) و (م) : " للحدود"‎ )٤( 

(ه) مسلم الإبمان (۸) » الترمذي الإبمان (١51؟)‏ » النسائي الإبمان وشرائعه (433-0) » أبو داود السنة ([579) » ابن ماجه المقدمة 
(۳) » أحهد )٥۲/۱(‏ . 

. . )٩ ۰ ۸( ومسلم‎ » )٤۷۷۷ , أخرجه البخاري (0ه‎ )٩( 


(۷) في" ىق" : " فهذا من" . 


۳۹۸ 


بصباح ا 


فك دمع و4 3و" HEBER êr‏ وم ! [" 7 [التوبة .]1١5‏ 


وقد تقدم هذا المبحث 0 واشدم أصل ال معترض» وكشفنا عن ضلالته بحمد الله ومنته, 


. 19 : سورة التوبة آية‎ )١( 
, " ما بين المعقوفتين مختصر في (ق) بكلمة : " الآية‎ )۲( 
. " (؟) في (ق) و (المطبوعة) : " البحث‎ 


۳۹۹ 


بصباح ا 


فصل فيه رد على فهم خاطىء للمعترض لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
قال المعترض: (ثم قال أبو العباس: "وما يروى أن رحنًا جاء إلى قبر البي ! فشكي إليه الدب 
عام الرمادة» فرآه وهو يأمره أن يأ عمر وأن يخبره أنهم مسقون» فعليه بالكيس» فمثل هذا يقع 
كثيرًا لمن هو دون النبي ] وأغرف من هذا وقائع» وكذلك سؤال بعضهم للبي ۲ أو غيره من 
أمته حاحة فتقضى» فإن هذا وقع كثيراء ولكن عليك أن تعلم أن إجابة البي ۲ لهؤلاء السائلين 
"الول عق ااب السوالن ر و الان ال انهم فن ضيق انال لر 
لم يجابوا لاضطرب إعانمم» كما أن السائلين له في الحياة كانوا كذلك ". هذا كلامه والمقصود في 
هذا أنه قال بعد حكايته عن فعلهم وسؤالهم لرسول الله yel EET‏ 
السائلين له في الحياة كانوا كذلك () وألبيك هم ايعان له وسوی بين اليا والمات: كما 
تراه صريحًا واضحًا * . وقد قال ربيعة بن كعب ا كما في صحيح مسلم: "كنت أبيت مع 
رسول الله ١‏ فأتيته بوضوء وحاجة فقال: سليئ» فقلت: سألتك مرافقتك في الجنة فقال أو غير 
ذلكة قلت عر ذا فال "امن على سك بكقرة السرة 11171 وهذا الرخل كر من 


سأل الله تعالى وحده بذات النبي ٣‏ أو برحل صالح وأخرجه عن !"ا ملة الإسلام بذلك» كما ترى 


. ساقطة من (ح)‎ )١ 

"اسن 

؟) في (ق) و (المطبوعة) : " كما أن" . 

)٤‏ في (ق) و (المطبوعة) زيادة : " هذا كلامه » والمقصود في هذا أنه قال بعد حكايته عن فعلهم وسؤالهم رسول الله لو لم يجابوا 
لاضطرب إعانهم » وأن السائلين له في الحياة كانوا كذلك " . . 

ه) ساقطة من (ق) و (المطبوعة) . 

") مسلم الصلاة ([185) » النسائي التطبيق )١١78(‏ » أبو داود الصلاة )٠١۲١(‏ . 

۷) أخرحه مسلم )٤۸۸(‏ » وأو داود )۱۳۲۰١(‏ » والنسائي (۲/ ۲۲۷) » وأحمد (ع/ )٠٠١‏ . 


ol 


) 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 


بصباح ا 


( 


فيما سبق من قوله في شبهته» فهو بذلك ممن قال الله فيهم: | 85 98902 8/9 0465 # :5ه 


.[۸ الآية [الحج ت‎ 0) 1 «> ZB 5 awı قله‎ wı DÊ 


ومن قال فيهم البي ٣‏ إفهم يقتلون أهل الإيممان ويدعون أهل الأوثان 8 

والجواب أن يقال: إن أبا العباس قرر منع الدعاء عند القبور» وأنه وسيلة إلى دعاء أربابها مع الله 
كما يفعله عباد الكواكب والأصنام والصالحين من الآدميين والملائكة» وجزم بالمنع من دعاء الله عندهاء 
وأا وسيلة إلى هذا الشرك العظيم» وأنه مشاقة لله ورسوله فإن 7 الرسول منع من الصلاة عند القبورء 
ولعن فاعله» وقال: إلا تتخذوا قبري عيدًا e‏ فاستدل واحتج واستظهر» ثم 00 سؤانًا 
يورده القبوريون - يعن عباد القبور - وأحاب عنه» وذكر أنه إنما أورده مع بده عن طريق العلم والمهدى, 
لآق غايه نا ك و ورون وارد ليده مسحو ينه وهل ها كن ينذا ا أن ارجا جاو 
قبر النبي ٣‏ فشكى إليه الجدب عام الرمادة» والشيخ لم يقصد أن هذا جائز أو أنه مشروع» أو دليل 
يستدل به على الدعاء عند القبور» أو على دعاء أربايما مع الله وَإنما ذكر أنه يقع» وأن وقوعه لا يُسْتَدَل 
به» وأنه ذكره في معرض الرد على من دعا عند القبور» فإن كان كلام الشيخ دليلًا فقد رده» وذكر أنه 
لا يحتج به» وأنه بعيد عن طريق العلم والمحدى كما قاله في أول السؤال في كتاب: "اقتضاء الصراط 
اا 


وقوله: (وأعرف من هذا وقائع» وأن هذا وقع كثيرًا). 


." تي (م) :"ي‎ )١( 

(۲) سورة الحج آية : ۸ . 

(۳) النسائي الزكاة )٠١۷۸(‏ , 

. في (م) :" وإن"‎ )٤( 

(ه) أبو داود المناسك )٠١45(‏ » أحمد (510/5م) . 

(5) في (ق) زيادة : " ولا بيوتكم . . . الحديث " » والحديث تقدم تخريجه . انظر : ص )48١(‏ » هامش "١‏ . 
(۷) ساقطة من (ق) و (م) . 


بصباح ا 


يريد به أن الوقائع القدرية في مثل هذا ها أسباب متعددة لا يحيط ما إلا الله» فلا يستدل يما على 
التشريع والاستحباب أو الجواز. 

وقوله: (لو لم يجابوا لاضطرب إعانهم). ليس فيه أنهم لم يشركوا أو أن هذا مشروعء غاية ما هناك 
أنه ذكر عنهم أنهم لو لم يجابوا لاضطرب إعانهم» وهذا يدل على أنهم على طرف وحرف» إن أصاهم 
غير اننال !وي وإن أصابتهم فتنة انقلبواء كما أن كثيرًا من السائلين له في الحياة كذلكء وقد 


ذمهم الله وعاهم بقرله: ‏ | دقاح ` Û8 ) ê‏ غ ¢ سطع 94352400 IE ü‏ ماع «اتووسرة. قا 
قيب ق ) [التوبة - 58]. وهؤلاء من أهل النفاق بنص الآية والشيخ جعلهم مثلهم» 
فأي دليل يبقى لمبطل لو كانوا يعلمون؟. ويقال أيضًا : قول الشيخ: (لو لم يجابوا لاضطرب إعامم)ء 
ليس فيه أنهم مؤمنون إعانًا بمنع من الشرك» غايته أن الا كوي مؤمنين رساك فرق ا الإعان بالرسالة 
والنبوة لا يكفي مع عدم الانقياد لما حاء به من التوحيد» والبراءة من الشرك, أو يراد به الإبمان بتوحيد 
الربوبية. 

قال تعالى: [ 80 6716866 E XRD‏ دقد eb PB‏ » ) " [يوسف - .]٠١5‏ أثبت لهم 


یائ لها مع شركهم لاا ويدل على مراد الشيخ: أنه لم يطلق الإبمان» وإنما أتى بان و 


)١(‏ في (ق) :" أصابه حير اطمأن 
(؟) ساقطة من (ق) . 
(۳) سورة العوية آي ,مه ., 
)٤(‏ في (ق) و (م) : " يسخرون" . 
)٥(‏ ي (ق) و (م) :" أفم" . 
(315 ع و هلين لقابو 9 يان ال سحن الستضروين واا 

ا سور و ما 

(۸) في (ق) :" الإمان" . 

)اق لليف وراد رر اا اد الات الققدي: کد" كما قال و اف +" ومن ال من رل لمعا وبا 


الآحر وما هم عؤمنين " . 


بصباح ا 


بالإضافة إليهم» وهذا يدل على نوع خاص من الإبمان وجزء منه» فأي حجة تبقى لهذا المعترض الذي 
هو أجهل وأضل من مار أهله؟. 

QES B HEKO KEDE) ê s EY x lc) ها‎ Öte Ê 6# تع‎ | . ١ قال تعالى‎ 
.[o - [الجمعة‎ («EF BEEBE 4ض" نظة‎ SDE x Ê OE 


وأما حديث ربيعة بن كعب: فالاستدلال به حروج عن حل التزاع» وأهل العلم لا يمنعون من 
سؤاله ٣‏ في حال حياته» فان اراد هنا للب 19 شفاعته بالدعاء. 

قال تعالى ry NO? 1544714 3502588 [  :‏ 8 $ فناءو 59 ف فهن/ 9099© م0 ج08 (16908؟ ج8/ 
#ة/وه» ‏ !" [النساء - 54], 

وهذا من جنس سؤال المخلوق ما يقدر عليه» ولهذا كان الإتيان إليه ١‏ لطلب الاستغفار لمن ظلم 
نفسه مشروعًا في حياته باتفاق الأمة وأما بعد موته فلم ينقل عن أحد من أصحابه» ولا عن أحد من 
أكمة العلم والهدى آله فعله» أو استحبه 17 أو أمر به» حين أن الحكاية ال تذكر عن العتبي ضعفها أهل 
العلم بالنقل» ولم يثبتوها وقد بسط الكلام عليها وكشف حال ناقليهاء الحافظ محمد بن أحمد بن عبد 
اماد رجه ا ال فى اب اما الك رف س للف قري .ور ب ابام من 
سلف» والشر في ابتداع من خلف» وهذا الرحل من الصم البكم ۸( الذين لا يعقلون, والحديث فيه 


. في (ق) و (م) :" بالإبمان مقيدًا"‎ )١ 
. ؟) ساقطة من (ق)‎ 

۳) سورة الجمعة آية : ه . 

4 املد :إن واا 

ه) سورة النساء آية : 54 . 

5) في (ق) ؛ " استحسنه " . 


۷) في (المطبوعة) زيادة : " وتبين أها مكذوبة لا تقوم يما حجة" . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(۸) ف بقية النسخ : " والبكم" . 


بصباح ا 


الإشارة بقرله: اأ على كفسك بكرة السة "١‏ إل سوقم ی دی أن هری را ا فال 
له [هن أسعد الاش يعفاعيك يا رسول اف قال أسعد الاس يكفافق من قال له ا إلا الله 
ااا من ف الوا ال 


وحي يوحى» ومن كان له نور عشي به في الناس ابصر وأدرك ‏ ما يخفي ويتعذر إدراكه على أهل 
الظلمة والعمى. فسبحان من قسم بين عباده الشقاوة والمهدى. 

ومن هذاء سؤال الناس له ١‏ يوم القيامة أن يشفع لهم إلى ربه» وهو من حنس مسألته في 
الذنيا ۳ وقد احج به المبطلون على سؤاله بعد ماه ودعاته مع الله وقد كشق شبهتهم وآبدى 
خزيتهم شيخنا رحمه الله في کتابه ‏ "كشف الغ" لما وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب؛ 
"الاستغاثة" " وكتاب: "الرد على ابن الأخنائي المالكي "» فليراجع 

وأما قول هذا "" المعترض : (وهذا الرحل كقر من سأل الله تعالى وحده بذات النبي ١‏ أو برحل 
صالح؛ وأخرجه عن ملة الإسلام) إلى ا 


فقد تقدم لك أنه لا يتحاشى من "١‏ الكذب: وأنه من أكذب الى على الله وعك عباده الومدين: 


, )١85٠[ أبو داود الصلاة‎ » )١١*4[( مسلم الصلاة ([585) » النسائي التطبيق‎ )١( 
, )۳۷۳/۲( البحاري العلم (49) , أحمد‎ )۲( 

(؟) تقدم تخريجه . . 

لعا (ع) :"كان" , 

(5) في (م) : " أدرك وأبصر" . 

(1) في بقية النسخ ا ا 
للحي انيه 

(۸) في (المطبوعة) : " الشبهات " . 

(5) في (ق) : " الإغاثة " 

)٠ )‏ ساقطة من (ح) . 

. ساقطة من (ق) و (المطبوعة)‎ )١١( 


بصباح ا 


والله سبحانه وتعالى يعلم وعباده المؤمنون يعلمون " أن الشيخ إنما كفر من دعا مخلوقا " أعظم من 
دعاء الله ومن تضرع وخشع " واستكان, رغبة ورهبة عند قبور الصا حين “ أعظم من تضرعه 
في بيوت الله وخشوعه له في أوقات الإجابة, وأوقات (۴ الأسحار» وطلب من المخلوق ما لا يقدر 
عليه إلا الله العزيز الغفار. 

وأما من سأل الله بذات النبي ٣‏ أو بذات غيره: فالكلام فيها معروف مشهور لا يخفى 
[على] ‏ صغار الطلبة» وقد حكاه شيخنا رحمه الله في كثير من رسائله» وقرر ما ذكره شيخ الإسلام 
ابن تيمية وغيره من أهل العلم» وحكى الخلاف فيه على عادة أهل العلم» ولم يقل أنه شرك فضنًا عن أن 
يقول: أنه کچ للك وهه للشالة بت غا" قن قد من اا الزاع» وإنما أدحلها هذا 
املح فاط وتزوكًا لباطله» ;با للحى بالباطاء كما هو العالن عليه ق سار اعبر اضناتة, 


قال تعالى: | o‏ &@ عم 3# و عيمج { ° [ Nu Gy oF eB‏ متينوه 
WW «<A‏ [البقرة - ؟4]. 


وأما قوله: (فهو بذلك ممن قال الله فيهم: | 85 2غ8 هزر 8 ذمققؤجن )4 ÖÊ@ÊKE‏ دن ol BÊ‏ 


. ساقطة من (ق) و (م)‎ )١( 

(؟) في (المطبوعة) زيادة : " مثل أو" . 

(؟) ساقطة من (المطبوعة) . 

" في (المطبوعة) زيادة : " مثل أو‎ )٤( 

(5) ساقطة من (ق) و (المطبوعة) . 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (المطبوعة) يقتضيها السياق . 
(۷) في (ق) :" مخرج من" . 

لرااقة رن )" نينا" و س" 
(9) سورة البقرة آية : >١‏ . 

, في (ح) زيادة :" لا" » وهو حطأ‎ )٠١( 

) 


. >٠١ سورة البقرة آية ؟‎ )١ 


تصباح ا 


.) -ى]‎ kı] "١! ذ ويه‎ Ge 
فلا تستغرب هذه الحرأة على الله وعلى كتابه» وعلى عباده المؤمنين» ممن قل حظه ونصيبه من العلم‎ 
والدين» وعدم العقل المانع عما يهلك ويشين» وكل مبتدع وضال يتأول إذا تمتك وخحرج عن قانون‎ 
الاحتجاج والمناظرة في حصمه»ء ومخالفة ما يكابر به معان الآيات والنصوص الظاهرة» فانظر إلى قول‎ 

الرافضة: إا رؤج فغ ووه د»  )‏ [الرحمن - .]٠۹‏ علي وفاطمة. 
Rg (‏ هه  )‏ [الرحمن - ۲۲]. حسن وحسين. 

رقوهم: 8 ۵ص اصق ك  )‏ : بنو أمية» وَحَمْلُّهم بعض النصوص الواردة في 
أناس من صناديد المشركين وأعيانمم على أبي بكر وعمرء وقولهم في عائشة - لعنة الله عليهم - 
يتأولون فيه» فلا عجب من هذا البغي والعدوان» فللرسل وأهل العلم ورئة» وللرافضة والباطنية ورئة» إن 
الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقول هذا الجاهل المعترض: (الآية) بعد سياقه لها 
بتمامها يدل على جهله بكتاب الله» وجهله بقول العلماء إذا أرادوا قراءة الآية واقتصروا على أولماء 
E ls‏ 


بات الدعاوى مصراعاه من بصرى إلى عدن ولكن لا دعوى بدون بينة 


وأما دعواه: (أن شيخنا رحمه الله ممن قال فيهم البي 1 إإنهم يقتلون أهل الإعان ويدعون أهل 


الأوثان عم 


, ۸ : سورة الحج آية‎ )١( 
. 1١9 : سورة الرحمن آية‎ )۲( 
. ٠۲ : (؟) سورة الرحمن آية‎ 
. >۳ : سورة الدحان آية‎ ):( 
, )٠١۷۸( (ه) النسائي الزكاة‎ 


مصباح ا 


فيقال: قد قال هذا قبله كل مشرك وعابد لغير الله حن إن قريشًا قالوا للبي ۲ "إنه صابئي" 
ولقبوه به» والجهمية المعطلة يسمون أهل السئّة: حشوية ونوابت» والرافضة يسموفهم: نواصب» والقدرية 
يسموفم: محبرة» وبالجملة فقد قال هذا كل مشرك» وباب الدعاوى مصراعاه أوسع من کرک ال 
عدن» وهكذا كل من جرد التوحيد لله العزيز الحميد نسبه عَبّاد القبور إلى هذا الإفك المبين» ولعمر الله 
إن من نمى عن عبادة غير الله وأمر بتوحيده لهو المؤمن البر الراشد» الداحل في اتباع الرسل وأوليائهم» 
وإن كان خارجًا عن أهل الشرك بالله وعبادة غير متبرتًا منهي» ماقتا ى ا 

وتلك شكاة ظاهر "أ عنك عارها وعيّرها الواشون أني أحبها 
وأقرب الناس شبها بالخوارج: من حرج عن جماعة المسلمين إلى عبادة الصالحين والشياطين» ولم يلتزم 
جماعة المسلمين أهل التوحيد والتعظيم لله رب العالمين» قال الغلامة ابن القيم رحمه الله تعالى " 
بالذنب تأوينا بلا إحسان من لي بشبه خوارج قد كفروا 
فأتوا من التقصير في العرفان وهم“ نصوص قصروا في فهمها 
هو غاية التحقيق والبهان وخصوما قد كفرونا بالذي 
وقد اشا الک عن" ار رار وذ كزميدا اترهوه ر کیک کانت شی )نيما كتبناه من الرد 
على " طاغية العراق و 


. ي (ح) :"اضف"‎ )١( 
" في (ح) : " حارج ظاهر " » وفي ( المطبوعة) : " حارج‎ )۲( 

(۳) انظر : " نونية ابن القيم " ص )٠١*(‏ . 

)٤(‏ في (ح):"ولم". 

(ه) ق (ق) :" وأتوا" 

(5) ساقطة من (م) . 

(۷) في (المطبوعة) زيادة : " داود بن حرحيس " 

(۸) ؤذلك قي كتابه المسمى : " متهاج التأسيس والتقديس " يسر الله نشره:, 


بصباح ا 


فصل في مناقشة كلام لابن تيمية استدل به المعترض على عدم تكفير أهل الشرك والردة وخلط 
بينهم وبين أهل البدع والأهواء 

قال المعترض : (وقال أبو العباس في موضع آخر: "فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضًا ومن 
ادح أهل الل افر حورن رلا يكر ةر ال (وسبب ذلك أن أحدهم قد يظن ما ليس بكفر 
كدرل و اپ ل ار ان ولاس ا 
له ذلك» فلا يلزم إذا كان هذا العالم بحاله يكفر إذا قاله أن يكفر من لم يعلم بحاله). قال: (والناس هم 
فيما يجعلونه كفرًا طرق» فمنهم من يقول: الكفر تكذيب ما علم بالاضطرار من دين الرسول ۴٣‏ ثم 
الان سفاوتوق ق العلء الضروري يدلاف) 2 قال: (وأنا أبعد الناس عن التكفير» وقد ذكرت الذي 
الل ا سا لأنه لم يعمل لله خيرًا قطء 
وحدينه في البخاري» عفر له) ا عن أن قال: (فالعلم قبل [١؟]‏ الأمرء والحلم بعد الأمرء فإن لم 
يكن عانًا ل يكن له أن يقفو ما ليس له به علم). اه کلامه. 

والجواب أن يقال : هذا المعترض يتصرف في الكلام الذي ينقله وماق عن درهي !"! وفم ذلك 
فالكذب غالب عليه؛ فيطالب أولًا ب بتصحيح ما نقل» وبعد التصحيح يجاب عما ذكرء ولشيخ الإسلام 
أبي العباس رهه yy‏ أهل العلم» وقد استدل بهذا الحديث في مواضع على عدم 
تكتير اليئ حى تقوم عليه اة الرسالية !"! ويد ذلك عك "عا نكي نكا أن شقا وها 


' في (م) " أن‎ )١ 
. " في (ح) : " للخلائق‎ )۲ 

مان ار( 

ا ا رات عو و 

ه) أخرحه البخاري ( 1٤۸۱ 2 ۳٤۷۸‏ ۰ ۷۰۰۸ )ء ومسلم [5ه0؟ ۰ )۲۷٥۷‏ . 
*) في (الأصل) و (م) : " موضوعه " » والمثبت أفضل ء لأنه تأوّل للقرآن . 

۷) في (ح) : " الرسالة " , 

ا 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


مصباح ا 


في المسائل الى قد ا تخفى على بعض الناس» كعموم القدرة على جمع أحزاء هذا الميت الحرق من البخر 
والبر أ" والريح» لا سيما في أوقات الفترات واستحكام الجهالة والضلالات» وشيخنا رحمه الله لم يكفر 
أحدًا ابتداء بمجرد فعله وشركه. بل يتوقف في ذلك حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر " تاركهاء 
وهذا صريح في كلامه في غير موضع» ورسائله في ذلك معروفة؛ وتي المثل: "هوى يعمي ويصم". 

ويقال أيضًا : فرض الكلام الذي نقلته عن أبي العباس ومحله في أهل البدع» كما هو صريح 
كلامةء والمش ر كرون وعبّاد القبور ل ا ل والفقهاء 
فرقوا بين القسمين في الأبواب والأحكام ‏ فذكروا أهل الشرك والردّة [في باب الردّة]ء ‏ وذكروا 
أهل الأهواء في باب قتال أهل البغي كالخوارج والقدريّة ونحوهم. وهذا يعرفه صغار الطلاب» وقد 
حفي على ثور المدار والدولاب» فلبّس على العامة والجهال» وأدحل أهل الشرك في أهل البدع» وسوّى 
بينهم في الأحكام» انا لكاي" الله وة ونا عليه لاء اهل اساد فا ماستقا وبا 
بعدّاء حيث جادل بالباطل والمحال. 

ا O‏ ل ل وأما ما 
حب ونا أن لا إله إلا اللّه؟ a‏ إن مدا رسول الله فهذا لا يتوقف 
أحذق عن ! " من أنكر لفظه أو معناه» ول ينقد لما دلت عليه الشهادتان» وهذا متفق عليه في الحملة: 


فج درج السائل الى عاض ها اهل ا و اهر عرو عر عاو و خرف نادصي 


. ساقطة من (ق) و (م)‎ )١( 

(۲) في (ق) و (ح) و (المطبوعة) زيادة : " والبر" . 
(0) في (ق) زيادة : " بما 
)٤(‏ في (ق) و (م) :" الأحكام والأبواب " 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من (ق) و (م) » وإثباتها ضرورة للسياق . 
(٦)‏ 00000 


. " فجعلها‎ " Nt 
. ساقطة من (ح)‎ )٩ 


) 
) 


بساح كم 


وثبت من الاتفاق والإجاع» ‏ إن ®ث0ىقعة "9 روجع ىق ! ١!‏ . 

قال الشيخ رهه الله تعالى () (وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال أنه فيها مخطئ ضالء لم 
تقم عليه الحجة الى يكفر صاحبهاء وذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة الي يعلم المشركون 
اا د تعر عن ا مره كاذ الله و 
لا شريك له» وميه عن عبادة أحد سواه من النبيين والملائكة وغيرهم» فإن هذا أظهر شعائر الإسلا» 
ثم بحد كثيرًا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع» فكانوا مرتدين» وكثير منهم تارة يرتد كا عن 
الإسلام ردَّة صريحة» وتارة يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق» والحكاية عنهم في ذلك مشهورة» وقد 
تكو ن کا هن للك رن بق أ ل ا "شا الحديث"» وأبلغ من ذلك أن منهم من صنّف في الردّة 
كمااملت 0 في عبادة الكواكبء وهذه ردَّة عن الإسلام باتفاق المسلمين). اه. 

نياف ' " المعترض ما ذكر الشيخ أبو العباس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 0 "' اشتراط 
العلم» وطلب الرفق مع الأمرء والحلم بعد الأمر, 

فذلك من عجيب جهل هذا المعترض» وعدم علمه بحدود ما أنزل الله على رسوله» وحاصل دعواه: 
أن من أنكر الشركء وأغلّظ في إنكاره» وقاتل عليه عبّاد القبور والأصنام» فقد ضيّع العلم والحلم والرفق» 


وهذه الدعوى على عمومها تتضمّن الإنكار على رسل 7" الله وخلفائهم وورثتهمء الذين قاموا 


. ٠١ : سورة النور آية‎ )١ 
. )٥٤ /5( " انظر : " مجموع الفتاوى‎ )۲ 
. ساقطة من (ق) و (م)‎ )* 
" في (ق) و (م) :" يرتدون‎ )٤ 
. " ه) في (م) و (المطبوعة) زيادة : " كتاب‎ 
" في (ق) : " انتهى سياق‎ )5 
. ساقطة من (ق)‎ )۷ 
. ي (ق) :" رسول"‎ )۸ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


5:٠ 


تصباح ا 


بجهاد أهل الشرك وقاتلوهم» وسبّوا روالد رر ابراه 

وهذه الدعوى لو أطلقها القائل الذي وضعها في أهل الإسلام امجاهدين على توحيد الله لكانت كفرًا 
صريعًا: قال تعالى: ‏ [ NÊ q4‏ طقلا شق 005 22400855  )‏ [ البقرة - ٠۹۳‏ ]. وقال تعالى: 
ê, CHE}‏ عقة DFI‏ ر NCE NF ١ if‏ /09)عم $ gy‏ هبه  )‏ [ التوبة 
vr -‏ [. 

والمعترض لم يفهم كلام أبي 07 فوضعه في غير موضعه» وأزال بمجته» فإن الرفق والحلم 
جسن !ا في مله بجيف ا اد ا *' والخرض احق يظن أ الم مع من 1 يكفر ال ركن 
وعبّاد القبور» ومن جعلهم من جملة أهل البدع» واحتج بكلام أهل العلم في أهل [5١؟]‏ البدع على 
أهل الراك اليه 180 بين اللضويين شا في حالص حقه» فلا جرم سود الأوراق» وأكثر النقلء 
وشقشق في عبارته (ولبّس في مقالته ‏ وتزین بثوب ضلالته وجهالته» ولم يتحاشَ من كشف سوأته 
وإظهار خزيته» والحمد لله الذي أظهر دينه وأعلا كلمته» وصدق وعده ونصر عبده. 

ثم اعلم أن شيخنا رحمه الله من أعظم الناس وأكثرهم رفقا وحلمًاء ووقوفا مع الحجّة والدليل وم 
يبدأ أحدًا بقثال حن بدأوه وكفروه» فالحمد لله الذي ألهمه رشده» وسدّد أمره» ولم يجعله على طريق 


هؤلاء الحيارى الضالين» والجهلة الظالمين. 


. " في (ح) و(المطبوعة) : " أولادهم ونساءهم‎ )١ 
. ٠۹۳ : ؟) سورة البقرة آية‎ 
. ۷٣ : سورة التوبة آية‎ )* 
. ؛) ساقطة من (ق) و (م)‎ 
. ه) في (ق) و (م) :" به" وبعدها زيادة : " والغلظة والقتال كذلك يحسنان في محلهما وحيث أمر الله مما"‎ 
. في (ق) و (م) :" في التسوية"‎ )١ 
. " في (م) : " حلقه‎ )۷ 
. . ما بين القوسين ساقط من (ح)‎ )8 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


A 


بصباح ا 


فصل في بيان أن من كفر الفرق كلها فقد خالف الكتاب والسنة ومن الفرق من خرج عن الملة 
قال المعترض : (وقال أبو العباس أيضًا؛ وليس كل من جهل شيا من الدين يكفر قال: "ومن ١7‏ كفر 
الثنتين والسبعين ارق كلهاء فقد حالف الكتاب والستة وإجماع الصحابة والتابعين» وسلف 
الآمة"). اهب. 


ثم قال المعترض : (وذلك لقوله لاقي حت إوستفترق أميّ 
أمته أمة الإحابة أهل القبلة فكيف ينفون ها وقد أثبتهم ١‏ منها؟). 

والجواب أن يقال : هذه عبارته بحروفهاء فأما ‏ نقله عن أي العباس فليس فيه ما يتمسك به بل 
هو حجة عليه لأن أبا العباس» إنما أثبت مخالفة الكتاب والسئّة لمن كفر الفرق كلهاء فلا يتم الاستدلال 
بكلانه إلا على من كثر القرق 'كلهاء وما بدت " هذا قر احد من !"ا هلماك الأمقه واا تقر 
بعضها فليس في العبارة الي نقل المعترض ما ينفيه» بل ربّما يستدل بإثبات المخالفة لمن كفر الكل» ومن 
كفر البعض» فليس مخالفاء وهذا وإن لم يكن صريًا في كلام الشيخ فالإشارة فيه إليه لا تخفى. 

ثم إن قول هذا(" المعترض : (وذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم في اللحديث [5١؟]‏ 


و تفت ق أميّ 1 جهل منه مدارك الأحكامء فإن المنع من تكفير هذه الفرق ليس لأهم 


)١(‏ ي (م) :" وفي". 

ا9ر" 

(۳) البخاري التوحيد (۷۰۷۲) » مسلم الإيمان )١91(‏ » ابن ماجه الزهد )٤١١۲(‏ » أحمد )۲١۸/۳(‏ » الدارمي المقدمة (55) , 
)٤(‏ انظر : ص (ه48) » هامش ۴ . . 

(ه) ني (ق) و (م) :" ينقدون " » وني (ح) : " يتقون" . 
(5) في (م) زيادة : " ما" . 

(۷) في (ق) : " ظنت" . 

(۸) ساقطة من (المطبوعة) . 

(9) ساقطة من (م) . 

, )55( أحمد ([1/8؟) » الدارمي المقدمة‎ » )٤١١١( ابن ماجه الزهد‎ » )١91( البخاري التوحيد (۷۰۷۲) » مسلم الإيمان‎ )٠١( 


<۲ 


بصباح ا 


فو 317 ا أن التفرق قد يبقى معه أصل الإيمان والتوحيد المانع من الكفر المخرج عن الملة, 
ولذلك وقع النزاع في كثير من هذه الطوائف» فمن كفر بعضهم فهو يحتج بالنصوص المكفرة لحم من 
كناب الو سه تبه وهم ل يُكئر فخت أن اا ا الإسلام الثابت لا يحكم بزواله ول 
مناف لحقيقته» مناقض لأصله وما بقي معه الإسلام ['! من ؛) الذنوب والتفرّق فليس من المكفرات» 
فالعمدة استصحاب الأصل وجودًا وعدماء 


وأا قول هذا المعترض : (فأثبت لهم أفهم من أمته أمة الإحابة أهل القبلة). 

فدعوى باطلة» ليس كل من وصف بأنه من الأمة يكون من أهل الإحابة والقبلة» وفي الحديث: 

مام ع من عت ااا ري ار قران ن 2 ا بون إلا کاو اع الار أ 
والحديث في سنن ابن ماجه. 

وقال تعال: | 385 +4 حتقطت :3365-08355©70 Ex u‏ [ :08 ا#ضمطة عقة 8 <Ö‏ 8502 95023اها < 
20 نا 1 888 2698508 êh ObqlBÉwofi ê $NÖB Gf‏ ®<« 1 [الفساء د و4 2]ء 

فدلّت هذه الآية على أن هؤلاء الكافرين من الأمة الذين يشهد عليهم ! . 

bqkkÛANÊ سن‎ #X2 fû Bš w ŞÖ#ê® FÈ6%: ell 278 وقال تعالى: | ك8‎ 


43 01" | الل - <۸[ 


(۱) ي (م) 00 و" 

(۲) ف (م) :" 

(ع) في (ح) 2 " وأما من لقي معه أهل الإسلام " 

)٤(‏ في (ق) و (المطبوعة) :"مع" 

(ه) مسلم الإعان ,)١5+(‏ أحمد (5/.هم) , 

(5) بل الحديث مخرج في صحيح مسلم )١617(‏ من حديث أبي هريرةوالحديث سبق تخريجه » انظر ص (۲۲۳) » )٤۹٤(‏ . 
(۷) سورة النساء آية : 4١‏ -45 . 

(۸) سورة النحل آية : 84 . 


41۳ 


مصباح ا 


والأمة في مقام المدح والوعد يراد بها أهل القبلة وأهل الإحابة, وتطلق (2 ف مقام التفئق والذم 
ويراد بها غيرهم» فلكل مقام مقال. 
وف عبارته فساد تركيب وركاكة ظاهرة» فإنه قال: (فكيف ينفون عنها؟)» وهذا يسمى إخراجًا 
عن الملة لا نفيّاء وأبلغ منه قوله: (وقد أثبتهم منها). وإِنّما يقال: (أدحلهم فيها)» لا أثبتهم منهاء فتدبّر. 
ذا عرفت هذا تفل أن شنة سرض ب أن د افير وان 
ان gL‏ ا ل ا 0 SE‏ 
الحب والخضوع» والتعظيم والدعاء» رغبًا ورهبّاء والتوكل والإنابة والاستغاثة» والذبح والنذر والحلف» 
وغير ذلك من أنواع العبادة هم من الأمة أهل الإجابة والقبلة» وأنهم من هذه الفرق المذكورين في هذا 
اد وا لجرك :له ق و والنصرانية والمجحوسية أو من ححد جميع ما جاء به 
الرسول عنادا» وما !*! عداه من المكفرات الى ذكرها أهل العلم في أبواب [۷٠۲]ء‏ الردة» بل ذكرها 
لله في كتابه وقرّرها هوء وبيّنها رسوله أتم بيان ووضحها أظهر توضیح» لا توجب الكفر عنده ولا 
الردة» ومن بلغت به الجهالة والشلالة إلى هذا الحد والغاية فقد سقط الكلام معه» والأولى به أن يساس 
ما يساس به القرمطي والسفسطائي ونحوهم» ممن يكابر في اليقينات؛ ويقرمط في السمعيات 
تزيل ظباه أخدعي كل مائل فماهو إلا الوحي أو حد مرهف 
وهذا دواء الداء من كل جاهل فهذا دواء الداء من كل عاقل 
ويقال ‏ هذا الملحدة ما تقول في الغالية الذين (') حرّقهم علي بن أي طالب ا .عشهد من أصحاب 


. في (ق) و (م) :" وتلق"‎ )١( 
0 ساقطة من (ق)‎ )۲( 

(؟) في (ق) و(المطبوعة) : " الذي " . 
)٤(‏ في (ح) 00 
(ه) في (م) :" أو ما" . 

6ن (ك) :" رقو" : 

(۷) ف (ح) :"الذي" . 


ف 
) ي 
)٦‏ في 
5 


۷ 


٤ 


ف 


بول ٣‏ أهم من الثتتين والسبعين فرقة أم لا ؟ وما تقول في مانعي الزكاة الذين ”" قاتلهم الصديق 
وأجمعت !"ا الصحابة على تكفيرهم» أهم من الثنتين والسبعين فرقة أم لا؟ وكذلك بنو حنيفة» وبنو عبيد 
القداح ملوك مصر والمغرب» فإن دحلوا في الثنتين والسبعين فرقة بطل تأسيسك واهدم أصلك الفاسدء 
وإن لم يدخلوا كما هو الصحيح بطل إدخالك أمثالهم من غبّاد القبور في مسمى الأمة في هذا الحديث» 


وثبت أن من 7" الفرق من يخرج عن الملة ويرتد “ يما حالف فيه من نحلته. 


" في (للطبوعة) : " الذي‎ )١( 
Tt في (ق) و (ح)‎ )۲( 
ساقطة من (ة ق).‎ (r) 

, " في (ق) :" ويرد" » وأسقط " على الملة‎ )٤( 


{1o 


بصباح ا 


فصل في احتجاج المعترض بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية على أن عباد القبور وغيرهم خطؤهم 
مغفور لهم 

قال المعترض : (وقال أيضًا في "الفرقان" بعد كلام له سبق: "فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن 
بعلن ر كدر فإذا كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين» فليس كل من أخطأ 
يكين ادا وذ قات ,اغا "هنا ]نه فد ا عر انقطا السا وق كناب الله و غا 
الرسول والمؤمنين: [ ق ناغ 6647-25۴5 4862 ! !" [ البقرة - ۲۸١‏ ]. وفي الصحيح: 
"إن اله الے قل دق )اهب 

والجواب أن يقال : هذه الطامة أكبر من أحتهاء فإها تقتضي أن عبَّاد القبور والأوثان الذين كفرهم 
شيخنا رحمه الله مسلمون مؤمنون» مغفور لهم حطؤهم ونسيائهم» هذا معتقد المعترض» ولذلك ساق 
كلام أبي العباس محتجًا به على ضلالته. 

وهذا في الحقيقة تسجيل منه على أن كل من كفر عاد القبور والصالحين بعبادقم غير الله 
وإشراكهم في حالص حقه» فقد كفر مسلمًا على خطأ مغفور له والمكفرون ,مثل هذه الأشياء كافة أهل 
العلم من أهل الإسلام؛ بل وجميع الرسل يكفرون يهذاء وقد حكى الإجماع غير واحد ]۲٠۸[‏ على كفر 
هذا الصنف. 

قال شيخ الإسلام أبو العباس» فيما نقله عنه أكابر أصحابه وأعيان أهل مذهبه ‏ (من جعل بينه 
وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم ويتوكل عليهم كفر إجماعًا). 


قال شارحه: لأنه فعل عابدي ° الأصنامء قائلين: ‏ | © غ8 ظظؤفع ابعص $ ! وغ £ أ١ا‏ 


)١(‏ في (م) زيادة : " قد 
(؟) سورة البقرة آية : 585 . 

(۳) انظر : " مجموع الفتاوى " )١١4 /١[(‏ . 
)٤(‏ في (م) زيادة : " الأوثان و" . 

) 


ه) سورة الزمر آية : ٣‏ . 


115 


مصباح ا 


اا 

وذكره ابن حجر الشافعي في "الإعلام بقواطع الإسلام" راضيًا به مقررًا له. 

وأبواب الردّة يستفتحها الفقهاء بذكر الشرك في الربوبية والإلهية. 

إذا عرفت هذا : عرفت أن هذا المعترض حرج عن إجماع المسلمين بحكمه بإسلام هؤلاء المش ركين» 
وأنه حطًاً أهل الإسلام كافة» بل لازمه أنه خطّأ من كفرهم من سائر رسل الله الكرام» والتراع بيننا وبين 
فى کال نحو 
وشبهوا عباده به" في استحقاق الإلهية والعبادة» وكل هذه العبارات الي يحتج يما من كلام أهل 
العلم خارحة عن محل التراع» أحنبية عنه» وهذا الشيخ الذي يشير إليه "هذا بالردٌ قد شرح كتابه 
وعم وأثى عليه ومدّحه 47 ؛ ليروج بذلك باطله» ويتمكن من الإقامة بين أظهر المسلمين» فنعوذ 


بالله من زيغ القلوب ورين الذنوب. 


هذا وأمثاله إا هو 2 عبادة الأولياء والصالحين الذي عدلوا برهم وسووا a‏ 


في (ق) و (م) : " وشبهوا بع عباده " » وف (المطبوعة) : " وشبهوهم وهم عبادة به" , 


۷ 


تصباح ا 


فصل في احتجاج المعترض لكلام لابن القيم فهم منه منع التكفير بدعاء غير الله والشرك به 
قال المعترض : (وقال شس الذي ١‏ ابن القيم» لما أتى على مسألة التكفير: "اعلم أن الكفر واليمان 
متقابلان» إذا زال أحدهما حلفه الآخر". 
قال؟ ا كاف امان أصذا له شعي متعددة وكل شعبة فيه تسمى إعانّاء فالصلاة والزكاة والصيام 
والحج والأعمال الباطنة كالحياء والت وکل والخشية من الله تعالى والإنابة حئ تنتهي هذه الشعب إلى 
إماطة الأذى عن الطريق» وهذه الشعب منها ما يزول الإبعان بزواله» كالشهادتين» ومنها ما لا يزول 
وا 1 أن قال: "وكذلك الكفر ذو أصل وشعب كما أن الإيمان أصل الشهادتين» وكما أن !'! أصل 
[الكفر] ا ا هماة فكما أن. شعب لمان إعان فشعب الكفر كفر" إلى أن قال: "وهاهنا أصل 
آحر» وهو أنه لا يلزم من قام به شعبة من شعب الک ر ان م کارا ران كان ما ق به کر 
إلى أن قال: "فمن صدر منه حصلة من حصال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق» لأن معه أصل 
يمان وهما الشهادتان"» إلى أن قال: "وهاهنا أصل آخرء وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر 
جحود وعناد» فكفر الجحود أن يكفر ما علم أن ]۲٠۹[‏ الرسول ٣‏ جاء به من عند الله تعالى؛ ححودًا 
وعنادًا “ا منه» فهذا الكفر يضاد الإعان من (كل وجه» وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الْإيمانء 
الا ا ايعان فالسجود للصنم؛ والاستهانة با ملصحف» وقتل النبي وسبه» يضاد اليمان. 
وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعًاء فالحاكم بغير ما أنزل 
الله كاف وتارك الصلاة كافر ينص رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لكن كفر عمل لا كفر 


. )۲۷( ساقطة من (م) . وانظر قول ابن القيم في : " الصلاة وحكم تاركها " ص‎ )١( 
. في (المطبوعة) :" فإن"‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين إضافة من بقية النسخ . 

)٤(‏ " من شعب e‏ و(م). 

(ه) في (ق) و (م) :" أو عنادًا" 

(5) ساقطة من (ح) . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من (ق) . 


4۸ 


بصباح ا 


اعتقاد وعناد» وقد نفى البي ۲ الإعان عن الزاني» والسارق» وشارب الخمر» وعمن لم يأمن جاره 
بوائقه» فهو كافر من جهة العمل» وإن انتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد» وكذا قوله ٣‏ إلا ترجعوا 


بعدي كفارًا يضرب ب بعضكم رقاب بعض 00 


قن ص يكين ا ححودا أو عنادّاء فهذا الذي يخرج عن الملة» فم يكون 
هذا في الأمة؟ وما سوى ذلك له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير تكفير وقتال» كما يفعل هذا 
الرحل بالأمة). 

والجواب أن يقال : هذا المعترض له حظ وافر من تحريف النصوص والكذب فيهاء وكلام شس 
الدين رحمه الله في هذه المسألة معروف مشهورء جار على مذهب السلف» وأهل العلم في التكفير بكثير 
من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة» ولا ينازع في تكفير من عبد غير الله وأشرك بربه» وكلامه في 
هذه العبارة صريح في ذلك» وقد ساقها مستدلًا كما على كفر تارك الصلاةء والمعترض حرف العبارة 
وأسقط منها ما هو حجة عليه» وما لا يستقيم الكلام بدونه» فأسقط من أول العبارة قوله: (ومنها ما لا 
يزول بزواها كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب " متفاوتة تفاوثًا عظيماء ومنه ما ١‏ يلحق 
شعبة الشهادة» ويكون إليها أقرب) فأسقط هذا لأنه صريح في التكفير بدعاء غير الله والشرك به» وأن ما 
قارب هذا الأصل يكون كفرًاء ويلحق به اغ لكام الشيخ؛ بل شيخنا رجه الله لم يُكَفر إلا 
بترك العمل بشهادة أن لا إله إلا الله وباتخاذ الآلهة والأنداد مع الله» وقد نص في هذه العبارة المنقولة 


)١(‏ البخاري العلم )١١١(‏ »> مسلم الإبمان (55) » النسائي تحريم الدم )٤۱۳۱(‏ » ابن ماجه الفتن )۳۹٤۲(‏ › أحمد (8/4ه*) ع 
الدارمى المناسك )١951[(‏ . 


؟) أخرجه البخاري ( ۷۰0۷۷ 2 ۷۰۷۸ ۰ ۷۰۷۹ ۰ ۷۰۸۰) » ومسلم ([58) . 
)٣‏ ساقطة من (ق) و (م) . 
)٤‏ في (ح) :"مالا" 


ه) في (ق) : " غير " . 


) 
) 
) 
) 


۹ 


مصباح الظلام 
أن هذه الشعب منها ما يرول الإعان بزواله كالشهادتين: وهذه هي مسألة الراع فإن من شهد ° 
لله بالوحدانية» ول يلتزم ذلك ولم ينقد لمقتضاهء لا يكون مؤمًا " وكذلك شهادة أن محمدًا رسول الله 
لايد فيه من ارام .ما جاه ا مى الات بالك وتوحيدةة. ولا قا مفب هذه الها رلا بسحن 
شاهدا. [ ١‏ ؟؟] قال تعالى ١‏ . :6 08 02027198 8498 لذ 8ه 7ه $A‏ 3ف "!عقجه f 9y‏ ف" 
(HEDÊ‏ +99 يهو 58 <>  )‏ [ المنافقون - ١‏ ]. 

فأكذههم في زعمهم» لأنهم لم يعملوا | .مقتضى الشهادة» بل خالفوها بالعمل والاعتقاد» فلو تفطن 
فيما نقله هذا المعترض لعرف أنه عليه لا له» وأن شيخنا أسعد بكلام أهل العلم والإبمان ممن أجاز دعاء 
الأموات والغائبين» والالتجاء إليهم من دون الله رب العالمين. 

وكذلك قوله: (الكفر ‏ ذو أصل وشعب) فهذا حق» وشيخنا لم يكفر إلا بأصل الكفر لا بشعبه 
مع أن هذا الكلام من المعترض نفاق ومغالطة» وإلا فقد صرح في مواضع مما مر بأن أهل هذا الشرك هم 
ديز آنه حرجت للنائن» وحم آهل الساجد واكناره. وهم الین أمزرنا أ تال :الله الحدالية إن 
ضراطهمة فكي يرجع هنا إلى عبارة لابن القيم فيها التفصيل بين أصول 7" الكفر وسائر شعيه» وغل 
هذا إلا حض التناقض والتدافع؟. 

وقد اسقط وى کو شی ای الول رهد اله فال راك عن فب اا التعلية ينا 


)١‏ في (م) : " يشهد 
؟) ساقطة من (م) . . 

*) سورة المنافقون آية : ١‏ . 
)٤‏ في (ق) : " لا يعلمون " . 
)في (م) :" والكى" . 
5) ساقطة من (ق) و (م) . 
۷) في (م) : " أصل " . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(۸) في (ح) : " شعبه 


5 


تصباح ا 


يوحب زوالا و أ الإمان» وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية» فكما يكفر بالإتيان كل" 
الكفر اختيارا» وهي شعبة من شعب الكفر» كذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه» كالسجود 
للصنم والاستهانة بالمصحف) وهذا صريح في مسألة الزاع» لكن حذفه المعترض الْحَرّف» لبس 
للحق بالباطل» وترويجًا لباطله» وليّا بلسانه. 

ال را اق هنا م (فالكفر كفران» والظلم ظلمان» والفسق 47 فسقان» والجهل 
جهلان» والشرك شركان: شرك أ" ينقل عن الملة» وهو الشرك الأكبرء وشرك لا ينقل عن الملة» وهو 
الشرك الأصعسر؟ شرك الحا “الرياع. 

قال الله تعالى في الشرك الأكبر: .894978 @ 408 ! Ö$Š‏ موع4"؟ $ã‏ وم رو {papi‏ 1" "ا 
[ المائدة - ؟97], 

êsê BBB i Ulu ekê rE&EAS *رزة كا با‎ $3 Bey 4/885 ! 98 "له‎ Bı}  :لاقو‎ 
ا‎ @ 


وقال: في شرك الرياء [ قر[ “06096 ,02644 همد قتا ١14 Gy‏ © $ دشار 8م86 Êh KšefE‏ 


:]5 ١٠ [الكهف/‎ 8 1 >» 


) 
(۲) ف (ف) ود 

(۳) في (المطبوعة) : " ابن القيم " . 

" في (ق) و (ح) 57 :" والفسوق‎ )٤( 
ا‎ 

(5) سورة المائدة آية : ۷١‏ . 

0 و( و0 ود و ا بين اا 
e‏ 

(9) سورة الكهف آية : 


1 


بصباح ا 


ومن هذا القترك و و ۴ اوو ها روف یود وغ 
رن وف و الك ل جاع ا را وجي له بعك الکار ومن هذا قوله ٣‏ 

الشرك في هذه الأمة أحفى من دبيب النمل 8 

ثم قال رحمه الله تعالى: (ثم انظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو 


أسقطه المعترض؛ لأنه يدفع ف صدره 8 


ویرد باطله وترويجه. 

ويقال أيضًا : ما نقلته عن شس الدين ابن القيم حجة لنا عليك» مع »]۲۲٠[‏ ما فيه من التحريف 
وا والس 

من ذلك قوله: (ولما كان الإبمان أصلًا له شعب) فهذه لنا؟ لأن التراع في أصل الإبمان الذي هو 
شهادة أن لا إله إلا الله والكلام في التزامها والعمل .مقتضاهاء وأما بقية الشعب فليس من مسألة التزاع 
ولا يُكفر بترك بعض الشعب الي هي دون الأصل وأركانه إلا من يكفر بالذنوب كالخوارج» فهؤلاء 
يحسن الرد عليهم .عثل هذا النقل؛ وأما من لم يكفر إلا بترك أصل الإبمان الذي هو مدلول شهادة أن لا 
إله إلا ال فالرد علي 7" بكلام ابن القيم جرد هوس وخيلاء» خرجت بصاحبها عن موضوع الكلام. 
وقد تقدم أنه قال: (وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزواله كالشهادتين). (وقد نقله هذا المعترض» 


. )19/5( أحمد‎ » )©581١[ أبو داود الأيمان والنذور‎ » )١5*5( الترمذي النذور والأمان‎ )١( 

(۲) أحرحه أبو داود )۳۲١۱(‏ , 

(۳) في (ق) و (ح) و (المطبوعة) : " من" . 

)٤(‏ أحدل/؟.؛). 

)٥(‏ أورده الألباني في صحيح الجامع (۳۷۳۰ » ۳۷۳۱) وصححه » وفي ضعيف الجامع ۳٤۳۲(‏ » 848+8) » وضعفه وخرحه في 
السلسلة الضعيفة )٠۷٠١(‏ . 

و 

(۷) في (ق) و (م) :"عليه" . 


A 


مصباح ا 


ومن المعلوم أن المقصود زوال حقيقة الشهادتين) !'! علمًا وعملًا أو قولاء لا زوال جرد القول واللفظء 
كما فهمه هذا الغي. 

وكذلك قوله: (وهاهنا أصل آخرء وهو أنه لا يلزم من قام به شعبة من شعب الكفر أن يسمى 
كافرًاء وإن كان ما قام به كفر؛ لأن معه أصل الإبمان وهما الشهادتان) وهذه العبارة لنا؛ لأنا لا 
ر OEE E‏ ا وا ر ر 

فظهر أن همس الدين ابن القيم رحمه الله قد قرر في نقل المعترض» وكرر التكفير وزوال الإبمان بترك 
الشهادتين» ولكن هذا الجاهل المعترض يظن أن المقصود ترك اللفظ فقط أ وهذا من كثافة جهله وعدم 
علمه» وقلة ممارسته» وبعده عن صناعة العلم» فالحمد لله الذي أخحزاه وكبته في مماته ومحياه. 

وكذلك أ“ في نقله أن الكفر نوعان» كفر عمل» وكفر جحود وعناد, وكفر الجحود : أن يَكْفر بما 
علم أن رسول الله ۲ جاء به من عند الله جحودًا وعنادًا منه» فهذا الكفر يضاد الإبمان من كل وجه. 
هذا تله " ومن عرف ما جاء به الشيخ 7" ودعا إليه من توحيد الله تعالى» وإفراده بالعبادة» والبراءة من 
كل معبود سواه» وعرف أن هذا أصل الأصول وأكبر القواعد» وأظهر الشعائر» وأن القران "وأن 
ا من أوله إلى [۲۲۲] آخره دال علیه» آمر به» مقرر له» محتج علیه» مبين له» وأن الآيات 
والبراهين على صحته وظهوره أظهر من الشمس في الظهيرة» عرف حينعذ أن مَّن رده وأباه واستمر 


على اتخاذ الوسائط والشفعاء والأنداد» يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم» من غير التفات إلى حجج الله 


. ما بين القوسين ساقط من (ق)‎ )١( 
ا‎ 

. في (ق) :" فلا" » وفي (ح) و (المطبوعة) :" لم"‎ )٣( 
. . ساقطة من (ق)‎ )٤( 

N 

. في (ق) و (م) زيادة : " المعترض"‎ )١( 

(۷) في (ق) و (م) :" الرسول صلى الله عليه وسلم " 
(۸) ساقطة من (ق) . 


YY 


بصباح ا 


وبيناته» من أعظم الناس ححودا وعنادّاء وأغلظهم كفرًا وفسادا؟ وأن كفر هذا الصنف ملحق بكفر أهل 
الجحود والعناد» ولكن غلبة الجهل» وكثافة الفهم» وغلظة الطبع» واعتياد الشرك» وظلمة الكفر» حجب 
كثيفة حالت بين هؤلاء القوم وبين معرفة الكفر والإبمان» والتوحيد والإشراك» فالتبس الأمر عليه 
وصاروا يحتجون على أهل الإسلام ما هو عليهم لا هم. وف المثل: "أريها السسّهى وتريي القمر". 

ولا نزل قوله تعاJ:‏ 82 #e rf ' Bö rêê 95 N6‏ ! مر |= روحككة $9 ö rê‏ 
و 011" إيآية [الأنبياة +زة], 

قال ابن الرّبعرى: "اليوم أخصم عي لبوق منه أن قياس الأولى يجري هناء لم يعرف ما بين 
الأصل والفرع من الفرق في علة الحكم ومناطه» بل ظن بجهله أن الاشتراك في العبادة هو العلة؛ ولذلك 
قاس قياس الأولى» والأمر ليس كذلك. 

فأنزل الله تعالى: ‏ 48817 5 $7 9986:1891 8 ققخ 88  qËy ÛÖĞÃi » «08869 $f, Y‏ ة 
مودق (yf‏ شق ) gE‏ قمع دون bre‏ هه  )‏ [الأنبياء - 5 ك١ ,]١‏ 

دروف عضي "أن الى ۴ 006 یات اد ا ا لكن يتك 
على ("ا هذا مره الا ابن القيم رخال ا ابن الزبعرى إنما أراد إلحاق الحكم بالنظيرء 


وإحراء العلة مجراهاء لا أنه حفي عليه موضوع "ما" وإن صح الحديث» فهو صريح في رد ما قاله على 


. 98 : سورة الأنبياء آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (؟١‏ / )٠١١‏ . قال الميثمي في مجمع الزوائد (۷ / 19) : وفيه عاصم بن بمدلة وقد وثقه وضعفه 
جماعة . 

(۳) سورة الأنبياء آية  ٠٠١٠-٠٠١١‏ . 

. في (المطبوعة) زيادة : " في ذلك حديثا » الله أعلم به"‎ )٤( 

(5) لم أقف على هذا اللفظ » وقصة ابن الزبعرى أوردها ابن كثير في تفسير الآية عن ابن مردويه . 

(1) ساقطة من (م) . 

(۷) ساقطة من (م) . 


Af 


مصباح ا 


كلا التقديرين» وتقرير سمس الدّين ابن القيم رحمه الله يشير إلى أن أصل الحديث ثابت عنده» وهو 
كذلك» كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشمس الدين حجة في النقل, 

والمقصود بمذا: تحقيق المشايمة بين المعترض وأسلافه» ممن يعترض على كتاب الله ورسله وأوليائه 
وحجتهم بحمد الله داحضة» لكن: رعا جر شأن شؤوئًا. 

إذا عرفت هذا فقول المعترض في آخر نقله: (فمي يكون هذا في الأمة؟) يشير إلى كفر الجحود 
والعنادء وهذه القولة صريحة في استبعاد [+7؟]؛ وقوع هذا وحصوله في الأمة» كما دل عليه حديث 
ثوبان وغيره» وظاهر هذا: أن ما حدث من بني حنيفة» والأسود العنسيء والمختار 
ابن أبي عبيد» وسائر أهل الردة» والقرامطة» والعبيديين ملوك مصرء والتتر الذين يتلفظون بالشهادتين؛ 
ومنهم من يصلي» وغلاة القدرية والجهمية» والرافضة» والحبرية وأمثاهم» ونظراؤهم وأشباههم ممن يتكلم 
بالشهادتين» وينتسب إلى الإسلام» لا يقع منهم كفر الجحود والعناد أبدّاء وإنما هو كفر عمل لا يخرج 
عن الملة» له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» من غير تكفير وقتال» على زعم هذا المفتري» وهذه 
TE NP ET‏ الديم كاف قوذ اتاطتلن E E‏ لايل لا 
يمن من ذكرنا من أعداء الرسل هذا الحكم القاسط الحائر» المخالف لجميع كتب الله المناقض لسائر 
ر 

ومن العجب خفاء هذا الجهل على كثير ممن ينتسب إلى الإسلام ممن يخالط 0 وأمثاله» ويسمع 
هم ومن أعرض عن كتاب الله ولم يكن له حظ من نور الوحي» وضياء الرسالة» فهو مستعد لقبول !"ا 


ما ١‏ أوحته الشياطين إلى أوليائها من امهل والعمى» والضلال عن سبيل الرشاد والهدى. 


)١(‏ في (ق) و (م) زيادة ؛ " فقد حربت دار هذا إمامها فقيهها 
(۲) ف (ق) و (المطبوعة) زيادة : " الجاهل " . 

(؟) في (م) :" لقول" . 

(؛) ساقطة من (ح) 


{Yo 


بصباح ا 


فصل في احتجاج المعترض بكلام لابن رجب الحنبلي على مقصده من عدم تكفير من أتى بشرك 

قال المعترض: (وقال زين الدين ابن رحب رحمه الله تعالى ‏ "ومن المعلوم بالضرورة أن الي ٣‏ 
كان يقبل من كل من جاء يريد الدحول في الإسلام الشهادتين فقط» ويعصم دمه بذلك» ويجعله مسلمّاء 
وقد أنكر على أسامة قتله لمن شهد أن لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف» واشتد نكيره". ثم بين رحمه الله 
أنه إذا كان مسلمًا بالشهادتين ألزم حقوق الإسلام» إلى أن قال: 

"ويمذا الذي قررنا يظهر الجمع ETE‏ الأحاديث في هذا الباب؛ ويتبين أن كلها حق فإن 
كلمي الإخلاص بمجردها تعصم 7"ا 

إذ لولا أنه يكون مسلمًا مما لم لزم شرائع الإسلام “ ويُحبر عليهاء فإن الكافر لا يجبر 
على شرام الاساده وإن کان على فرلا عانقا ها راما "١‏ لا تسح ننه لدم شرطها: 
7 صحة شرائع الإسلام» تقدم ٣‏ الشهادتين» ومن جعل شرائع الإسلام مع ا 
شر طا لدحول الإسلام وصحته» وأنه لا يكون مسلمًا إلا بذلك كهذا الرحل» فد ابد ااج 


من أتى مما ويصير بالك عسلمًا هذا عن کا . انتهى . 


وخالف ما عليه سيد البشر ١‏ وأصحابه» وسلفه الصالح» وسلك طريق الابتداع بتكفير الأمة على أصل 
هذا المذهب الخبيث. 


وسيأق من شبه هذا الرحل من کلامه» أنه عيّن كلامه» كما ستراه عنه بعينه» وما ذكرنا يعلم 


. )۸٤ /١( انظر :" جامع العلوم والحكم"‎ )١( 
. ساقطة من (ق) و [(م)‎ )۲( 

(۳) في (الطبوعة) : " بمحردهها تعصمان " . 
(:) ساقطة من (ق) و (م) ‏ وف (المطبوعة) بعدها زيادة : " ول" . 
(ه) في (ق) :" قول" . 

(5) ف (ق) و (ح) :" لأف" 

(۷) في (ق) :" شروط" , 

(۸) ساقطة من (ق) و (م) . 

(9) ساقطة من (ق) . 


, في (ق) :" فإنه"‎ )٠١( 


A 


مصباح ا 


احتلاف الخليفتين الراشدين رضي الله عنهما في قتال مانعي الزكاة أنه ليس على كفره بالمنع» بل هل 
يباح دمه عنعه أم لا؟ فسلم بعد ذلك الفاروق للصدّيق؛ ولهذا اتفق أهل المذاهب الأربعة في كتبهم أنه لا 
يجوز قتال مانع الزكاة إلا لمن يفعل بإخراجها كفعل الصدّيق والخلفاء الراشدين» بأن يخرجها في أصنافها 
الثمانية أو ما وحد منهاء ومن لم يفعل ذلك فنصوا على تحريم قبضه لهاء فضلا عن أن يقاتل عليهاء مع 
أن قبضه لما بمذه الحالة مبرئ لدافعها بطلبه» توفيرًا للسمع والطاعة» وامستماع الكل بووورهن 17 غلن 
فالظجا قدا فين قرول امل اة اع وان اعمال الجوارح يزيد يما الإبمان وينقص» حي لا يبقى 
في قلب الإنسان إلا أدن أدن أدن مثقال حبة خحردل من إيمان» كما في صحيح البخاري من حديث 
أنس ا بشفاعة النبي ٣‏ حي يخرج حل وعلا من قال لا إله إلا اللهء كما مر ذكره ذكرناه في 
کا ر 

والجواب أن يقال: إن الله تعالى وتقدس وعد ر 0 أن ينصرهم في الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهادء يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولمم اللعنة ا ولمم سوء الدار» ومن صر الله تعالى 
لأوليائه وعباده المؤمنين ولشيخنا رحمه الله تعالى حذلان أعدائهم» وعدم تسديدهم» وتهافت أقوالهم وما 
كساها من الظلمة والتناقض والتدافع» والوحشة ال يعرفها من سلمت فطرته؛ وصح إسلامه» فضلًا عن 
أهل العلم 'بشرعة ودين فاريتا الحمنه لا حصي ثناء عليه بل هو كما أثق على انفسه. 

ويقال هذا؟ قد حرفت عبارة زين الدين بن رحب وتصرفت فيهاء وأخرجتها عن موضوعهاء 
وأزلت بمجتها: من ذلك قولك عنه: إنه يقول: (ومن المعلوم بالضرورة أن البي ۲ كان يقبل من كل 


م سام يويذ: النكلؤل قن TE E I‏ دين وا لشفي 1 أن 


ف (ق) و( ح):" وإزرها " 

في (ح) 0 " قال 50 

في (ق) :' 
له 

ساقطة من (ق) و (م) . 


١ 


(۱) 
(۲) 
(r) 
'):( 
(°) 


٤ 


۷ 


مصباح ا 


يظنوا برسول الله ۲ أنه يقبل بحرد القول » من غير التزام لحقيقته» ولا عمل بمدلوله» وعبارة ابن رجحب 
تدل على أنه يبدأ بالتوحيد في الدعوة والطلب» ولا يقبل قبله عمل من الأعمال» والمقصود من 
القنواة فوخ كنا وک یود سوا امير ھی ای رکو کر 
والإمان بالرسل» والترام متابعتهمء هذا هو مدلول الشهادتين "' وهو الذي دلت عليه عبارة ابن رحب» 
وشيخنا رحمه الله أصّل دعوته وجهاده على هذا وعلى ترك عبادة الصالحين من الأموات والغائبين؛ 
ودعائهم مع الله رغبًا ورهبّاء والتوحه إليه والاستغاثة '! مم في الشدائد والملمات» كما كانت تفعله 
الجاهلية» فهذا الذي جاهد شيخنا عليه ودعا الناس إلى تركه» وأخبرهم أن الإبمان بالله يناقض هذا 
ويبطله» فعبارة ابن رحب تشهد لهذا الشيخ بالعلم والمتابعة» خلافا لما توهمه بعض الجهال والضلال من 
أن الرسول ! يقبل محرد القول واللفظء مع ارتكاب ما ينافيه ويناقضه. 

ومراد ابن رحب: أن من أظهر الإسلام» وتكلم بالشهادتين» ولم يأت منه ما ينافيهما يحكم 
بإسلامه» ويؤمر ببقية الشرائع» وقد ذكر ابن رحب بعد عبارته: (أن من شرائع الإسلام ما يقاتل عليه 
ويكفر تاركه). فدل كلامه على أن التزام أركان الإسلام باعتقاد وجوها أ“ شرط لصحة الإسلام 
وقبوله في الدار الآخرة» وأما الأحكام الدنيوية فتجري على من أظهر الإسلام ظاهرًاء فإن ظهر منه ما 
ينائي ذلك حكم عليه ما يقتضيه هذا المنافي من تكفير أو قتال» وهذا هو الذي دل عليه حديث أسامة 
وقيوة من الا عاذت الذالة على الك عمن ات باه ادن 

ودعواك أن ابن رحب قال: (يقبل من كل من جاء يريد الدحول في الإسلام الشهادتين فقط) 
فرق E E EE‏ رةه أن شع AES Ey AEN ES‏ 


يقبل بقية الشرائع من الأ ركان الإسلامية والشعب الإبمانية» ولا يظن هذا برسول الله ٣‏ من له عقل بميز 


. ما دلتا عليه من " ساقطة من (ق) و (م)‎ " )١ 

؟) في (ق) و (م) : " شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله " . 
؟) في (ق) : " إليهم والاستعانة " , 

5) " باعتقاد وجوما " ساقطة من (ق) و (م) . 


سبح سبح سبح ت 


۸ 


ر 


به ولو كافرّاء فضلًا عن أهل العلم والإبمان. 

وأما قولك: (ومن جعل شرائع الإسلام مع الشهادتين شرطًا لدخول الإسلام " وصحته؛ وأنه لا 
يكون مسلمًا إلا بذلك - كهذا الرحل - فقد أبعد النجعة» وحالف ما عليه سيد البشر ١‏ وأصحابه 
وسلفه الصالح) إلى آخحر ما قلت. 

فهذا القول متلق ضريح لن غالفة غيارة ابن رحب الى هي مرتيظة بعا'نقلقه ' " وشرط التزام الشرائع 
والمباني الإسلامية مجمع على اعتباره في الإسلام المنجي في الدار الآخرة» وكلام ابن رجحب الذي ساقه 
بعد العبارة الي ذكرها المعترض صريح في هذا؛ فإنه قرر ما يقاتل عليه من الشرائع وما يقتل به الفرد 
المعينء وذكر شيئا ما يكفر به» وذكر الخلاف ف تكفير من ترك أحد المبان» وأما من ترك التوحيد الذي 
دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله» فقد اتفق العلماء على كفره ووجوب قتله إن أصر وعاند. وقال شيخ 
الإسلام تق الدّين» لما سئل عن قتال التتر مع تمسكهم بالشهادتين» ولمًا زعموا من اتباع أصل 
الإسلام كل EN AE Se E‏ هلا ا ا E‏ 
يحب قتالهم حى يلتزموا شرائعه» وإن أ“ كانوا ممع ذلك ناطقين بالشهادتين» ولوق خض شرا لكا 
كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة» وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة 
مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهم» فاتفق الصحابة على القتال على حقوق الإسلام» عملا 
بالكتاب والسنّة» وكذلك ثبت عن النبي ۲ من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج والأمر بقتالهم 


وأخير اقم "هر الح وانليقه" امع قر رون سے مع علاهم ضام مع 


)١‏ ف (م) :"امان 
(ح) :" نقله". 

۳) انظر قوله رحمه الله في : " مجموع الفتاوى " (۲۸/ 507) , 
e‏ 

5) في (ق) : " سرائع " . 

. هامش ه‎ » )١55( تقدم تخريجه . انظر : ص‎ )٦ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۹ 


بصباح ا 


صيامهم 11 فعلم أن يرد الاعتصام بالإسلام مع عدم القزام شرائعه ليس عسقط 
للقتال» فالقتال واحب حن يكون الدين كله لله وحن لا تكون فتنة» فم كان الدين لغير الله فالقتال 
وا ا بطاقة امت عو ينض الصار ات المفروضات 7" أو الصيام أو الحج. أو عن التزام 
تحريم الدماءء أو الأموال» أو الخمرء أو الزناء أو الميسر» أو نكاح ذوات الحارم» أو عن التزام جهاد 
الكفار» أو ضرب الحزية على أهل الكتاب» أو غير ذلك من التزام واحبات الدين» أو محرماته الى لا 
عذر لأحد في ححودهاء أو تركها الي يكفر الواحد بجحودها؛ فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليهاء وإن 
كانت مقرة يماء وهذا مما لا أعلم فيه حلافا بين العلماء» وإفما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة 
إذ أصرت على ترك بعض السنن» ك ركعي الفجرء أو الأذان أو الإقامة؛ عند من لا يقول بوجوياء ونحو 
ذلك هن الشعائ (كا فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تر کې لما أم لا؟ فأما الواجبات أو المحرمات 
المذكورة ونحوهاء فلا حلاف في القتال عليهاء وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا يمتزلة البغاة 
الخارحين على الإمام ( أو الخارجين عن طاعته؛ كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الا ما ين اقوس فإن أولعك خارجحون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته؛ 
وأما المذكورون فهم حارحون عن الإسلام منزلة مانعي الزكاة؛ ومتزلة الخوارج الذين قاتلهم علي أ 
ولهذا اففرقت سيرته رضي الله عنه في قتاله لأهل البصرة وأهل ‏ الشام» 


وفي قتاله لأهل النهروان» فكانت سيرته مع البصريين والشاميين سيرة الأخ مع أحيه» ومع الخوارج 


)١(‏ البخاري فضائل القرآن )٤۷۷١(‏ » مسلم الزكاة »)٠١54(‏ النسائي الزكاة (518؟) » أبو داود السنة ([4774) » أحمد 
(۳/). 

۲) في (ق) : " فيعان 

. ساقطة من (ق)‎ )٣ 

4) في (م) : " الشرائع " . 

. على تركها " ساقطة من (م)‎ " )٥ 

. ساقط من (ق) و (م)‎ )٦ 

۷) ساقطة من (ق) . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


2 


بصباح ا 


بخلاف ذلك؛ ولبتت " النصوص ‏ عن النبي ١‏ بما استقر عليه إجماع الصحابة من قتال 
الصديق أ لمانعي الزكاة» وقتال علي للخوارج). انتهى كلامه رحمه الله. 

وقال أيضًا في "الرسالة السنية" "" (فإذا كان على عهد النبي ٣‏ وخلفائه من مرق عن الإسلام مع 
انتسابه إلى الإسلام والسنّة» ففي هذه الأزمان قد يمرق أيضًا من الإسلام» وذلك بأسباب. 

منها: الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه» حيث قال: [9)©86 36ج بن #22 N6 Zc‏ 
الآية [النساء - .]١1١‏ 

وعلىّ بن أبي طالب ا حرّق الغالية من الرافضة» وأمر بأخاديد خدّت لهم عند باب كندة 
وقذفهم فيهاء واتفق الصحابة على قتلهم» لكن ابن عباس ] مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق» 
وهو قول أكثر العلماء» وقصتهم معروفة» وكذا الغلو في بعض المشايخ؛ بل الغلو في علي بن أبي 
طالب بل الغلو في الشيخ عدي ونحوه» فكل من غلا في نبي أو رحل صالح وحعل فيه نوعًا من الإلهية, 
مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني» وأغثيٰ _ وارزقئ» واجبرني» أو آنا في حسبك» ونحو هذه 
الأقوال» / هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل» فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل 
الكتب ل" ليعبد وحده لا يجعل معه إله آحر؛ والذين يدعون مع الله آلمة أخرى مثل المسيح والملائكة 
لم يكونوا يعتقدون أها تخلق الخلائق» أو تنزل المطرء أو تنبت النبات؛ وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون 


قبورهم أو صورهم» يقولون: إنما تعبدهم )4 يُقربُوا إلى الله زُلقى إ شو ق وهم 11" ( 


. ف (م) :"ثبت"‎ )١ 
؟) ساقطة من (ق) و(م).‎ 
. )۳۸۳ / 8( " انظر : " مجموع الفتاوى‎ )* 
00 
. ايا‎ 
ف (م) :' اران أ تسر"‎ )١ 
" : في (الطبوعة)‎ )۷ 
. وهو سياق الآية . وسياق النْسَّخْ الأربع يوحي أن المصنف ل يرد سياق الآية‎ > e 


) 
) 
) 
) 
(ه 
) 
) 
) 


<۳١ 


تصباح ا 


.]18 - يونس‎ [ ° ) 4 eH 
فيف " اس )0 ينهى أن يدعى أحد من دونه» لا دعاء عبادة ولا فغاي ا استعانة) وذكر‎ 


ات ی لعن مع عله القافدة ال الى بطل ا ل امن ا وف فاا می شق 


وأما عا عمد عن خالفة شيعا لرسول اله E‏ 

فلو كان هذا المعترض عقل بیز به» وعلم يدري به ما كان عليه ' "وول اله م تتفي يمن 
['' والأنداد وسوی بينهم وبينه تعالى وتقدس في الحب والتعظيم» والإنابة 
والتوكل والدعاء؛ لعرف أنه هو المخالف لا كان عليه سائر رسل الله وأتباعهم إلى يوم القيامة» وأنة 
يحادل ويناضل عن عاد وثمود وقوم نوح وقوم فرعون امت العرب» وأمثاهم من الأمم الذين كذبوا 
الرسل ول جيرا هي رل بلا إلى ما خلفوا في " لوعةا الم طن انان هم و 
احترع الشرك وابتدع في دين الله؛ وهم الذين أصّلوا الأصول الخبيثة الى مقتضاها العدل بريهم وتسوية 


غيره به» ومعاداة أوليائه وحزبه» ونسبتهم إلى ما لا يليق بهم» وهذا هو حقيقة الخبث والرحس والفساد. 


عبد غير الله واا مه الك 


قال تعالى: pêy HEP Ö&ٍÛ#}‏ دين 6 "1١11‏ [ ارب - 16 ؟], 


. 8 سورة يونس آية‎ )١( 
. ساقطة من (ق) و (م)‎ )۲( 
. ٠۸ : سورة يونس آية‎ (r) 
. بياض في (ق)‎ )٤( 

(ه) في (ق) و (م) :" 

() ساقطة من (ق) 
(۷) في (ح): " ويشقى " 

(۸) ساقطة من (ق) . 

(9) ساقطة من (ق) . 

)٠١(‏ (المطبوعة) : " احتلقو 

ا 

. في (ق) زيادة : " فلا يقربوا المسجد الحرام " الآية‎ )1١١( 


ضرت 


تصباح ا 


وزعيمهم الذي يناضل عنهم ويجادل ‏ دوم هو أخبثهم على الإطلاق. 

قال تعالى : ” |}#&@ #نيقفق 5 )#0486 زه 8 %5 (NOS6?‏ 299 8 هذع و29 ! 
«REK, 995 - 2862 AR, "4400658 981: 442095 Qê 2‏ ! ! [ غائر - + ], 

وأما جعله شيخنا رهه الله من يشترط الشرائع الإسلامية في الدخول فيه: فهذا باطل» 
إا ترط الان ر رعا ق س الاسلذي. لاق التعول ته و تيجا بره اله 1 يقل هذا 
الذي زعمه هذا المعترض» بل هو من جهله وإفكه "أ وضلاله ومته» والتراع إِنما هو في ا 
شهادة أن لا إله إلا الله» ولم يمتنع أحد ممن التزم الإسلام في زمن الشيخ محمد رحمه الله عن 
في واه قار لاساو كا عق يقال اه ا يقي موي ال0 ي اة 

فهو رحمه الله وإن قاتل على ترك أحد الباني فلم يقل: لا نقبل الإسلام ابتداء إلا بما؛ ولكن 
هذا البهت لا يستغرب مع جهالة هذا الرحل» وعدم شعوره بشيء من الحقائق الدينية. 

وأما قول المعترض: (وبما ذكرنا يعلم احتلاف الخليفتين في قتال اا الزكاة أنه ليس 
على كفره بالمنع؛ بل هل يباح دمه بمنعه أم لا؟ فسلم بعد ذلك الفاروق للصدّيق ). 

فيقال لهذا الغبي الجاهل: ما وقع من عمر أ من التوقف في قتال مانعي الزكاة واستدلاله 


. " في (ق) و (م) : " يجادل عنهم ويناضل‎ )١( 
. ي (م) و (ح) زيادة : (إذ)‎ )۲( 

(؟) سورة غافر آية : 88 . 

. ساقطة من (م) و (ح)‎ )٤( 

(ه) ف (م) : " اشترط " . 

() في (ق) و (م) : " جمله إفکه " . 

(۷) ساقطة من (ح) . 

(۸) في (ق) و(المطبوعة) : " من" . 

(9) في (ح) :"من" . 

. " في (ق) و (م) و (المطبوعة) : " مانعي‎ )٠١( 


يفي 


مصباح ا 


بالخديثف غلى ترك القعال لا يدل ١١١‏ على أنه يري إسلام تارك الركاة: وقد ثبت عنه أنه صرح 
بتكفير تارك الحج ولم يقتله» فمسألة القتال لا تستلزم تكفيراء والتكفير لا يستلزم القتال ‏ هذ 
اا ار ا ا وا ا ي ال ن و اب 
القتال» وصارت المسألة إجماعية» وإذا أجمعوا على القتال فما المانع من التكفير؟ وقد تقدم كلام 
شيخ الإسلام في تكفير مانع أ E‏ وأن الصحابة لم يفرقوا في التكفير والقتال بين من ححد 
الوحوب» وبين من منعها ولم يؤدهاء مع اعترافه بالوجوب. 

وقال أبو العباس رحمه الله أيضًا في الكلام على كفر مانع N E‏ لم يقولوا: 
هل أنت مقر بوجويها أو جاحد ها؟ هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة؛ بل قال الصديق لعم 
رضي الله عنهما: "والله لو منعون عق كانوا يؤدونما إلى رسول الله ! لقاتلتهم على 
منعها" فجعل المبيح للقتال جرد المنع لا ححد الوحوب. 

وقد روي أن طوائف كانوا يقرون ‏ بالوجوب لكن بخلوا يماء ومع هذا فسيرة الخلفاء 
فيهم جميعهم سيرة واحدة» وهي قتل مقاتلتهم» وسبي ذراريهم» وغنيمة أموالهم, 00 
قتلاهم بالنار» وسموهم جميعهم أهل الردة» وكان من أعظم فضائل الفيديق عبد ا | أن لبه 
الله عند قتالهم؛ ولم يتوقف كما توقف غيره» فناظرهم حن رجعوا إلى قوله» وأما قتال المقرين 


بنبوة مسيلمة» فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم). انتهى 


.1 
ه0 


ا 


٤ 


مصباح ا 


وأما قوله: ( وهذا اتفق أهل المذاهب الأربع " في كتبهم أنه لا يجوز قتال مانع 7" الزكاة 
البلا يد ا ا ق 

فيقال: من عرف جهل هذا الرحل ۳ وعدم ااا مف و كه غو ا خاد قطيلا غ 
الاتفاق والإجماع لم يلتفت إلى قوله» ولم يصغ له ولا يعتد به إلا حاهل لا يدري ما الناس فيه 
وهذه العبارة كذب بحت لم يتفقوا ولم يجمعوا؛ بل اتفقوا على خلافهاء وذ أنينة الاباك عي 
عليهم قتال مانع الزكاة حي يؤديهاء وعليهم في ذلك أن يفعلوا “' بالمشروع» وهذا مجمع عليه 
وقد حكى الإجماع عليه ابن حزم وابن هبيرة في كتابيهما في الإجماع, ومذهب الحنابلة الذي 
كلامهم» فدعوى هذا الرحل كاذبة خاطئة مع ما في هذه العبارة ” من اللحن. 

ol eS E SEE E ao 
من القلاثة ("ا إلى العشرة تلزم لم مذكرة التاء» وقد حذفها هذا الغبي الذي يترشح كا يرق‎ 
العربية.‎ 

وقوله: (فنصوا على تحريم قبضه ها فضلًا عن أن يقاتل عليها). 


{o 


مساح ا 


تقدّم جوابه )0 


)١(‏ في (ق) و (م) زيادة : " وأما قوله : ويهذا يتبين قول أهل السنّة أن أعمال الجوارح يزيد ها الإيمان وينقص حن لا يبقى في قلب 
اا اذى ادن ادن عا لمعه نجه شرل يفال © ا عرفت السازة اا (أدع ادن ادق تفال) فان 
المثقال معيار معلوم متساو متماثل وإنما يقال : أدن منه . إذا أريد ما دونه . وليس من الحديث هذا الت ركيب الفاسد » وإنما هو 
مغ جت هذ اف طن ويك الى الى افر ا لظ هئيس كذ :انظ إل ما ى هذه اكات ان اع ادي 
الله والكذب في حكاية مذاهب أهل العلم » واللحن المنافي لمعرفة العربية » والتحريف للأحاديث النبوية » فإن الوقوف على هذا 
كاف في رد أقواله وإبطال حهله وضلاله فإن الحمد لله الذي من علينا .ععرفة أعدائه والمناضلة عن دينه وشرعه وعن حزبه 


U‏ الا 


ليق 


بصباح ا 


فصل في الشفاعة وأها لمن كان من أهل التوحيد 
قال المعترض: (وروى الإمام أحمد ا صحيح عن ابن عمر وابن ماحه عن أي موسى 
الأشعري ا عن البي ٣‏ أنه قال 7" خيرت بين الشفاعة لأمّ وبين أن يدحل شطر أُمّيَ الجنة 
ارت لفات لأا اس راي برها اون للقي له بها لكين ري اة 


الخخنطائيت (r)‏ وهل هذا الحديث إلا يقيد أنه ] أعطى الشفاعة لقوله؟ " کر فاخترت " وعنه ۲ 


أنه قال: (شفاعين لأهل الكبائر من أميت ! “> رواه الإمام أحمدء وأبو داودء والترمذي؛ وابن ماجهء 
والحاكم عن أنس ‏ والجواب أن يقال: ساق هذا المعترض ما ساقه من أحاديث الشفاعة» ومراده أن 
البي يدها ورک وتطلب ممه اة ٠‏ يعد عرق ٣‏ ويريد أن من منع ذلك فقد أطأ وضلل 
الأمة» وخطأهم بغير حق» هذا مراده» فسبحان من طبع على قلبه حن انعكس عليه الأمر» وصار يفهم 
من النصوص والألفاظ النبوية حلاف ما دلت عليه» فإن من دعا غير الله وأشرك به» وتعلق على الأنبياء 
والملاتكة و اسان وجل ع له رغ مده أن اسوك م وين اه ق جا حه الي 
واا دروك وليس مرادًا به؛ لأن لفظ الأمة في مقام المدح والوعد لا يدحل فيهم أهل الشرك بالله 
الذين مورا نه وبين يرف ودلا برشي ارا إل سره واخ على غر حال عاد ايور 


الذين هم محل التراع بيننا وبين هؤلاء الالء وكونه ! احتار الشفاعة أو أعطى الشفاعة لا يدل على 


. ساقطة من (ق) و (م)‎ )١( 


(؟) ساقطة من (ق) . 

(۳) أحرجه أحمد (؟ / )۷١‏ » وابن ماحه )٤١١١(‏ . قال المنذري في " الترغيب والترهيب " (> / )١57‏ :" وإسناده جيد " . 

, )١١/( الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (ه؟5 ؟) » أحمد‎ )٤( 

(ه) أحرحه أحمد (۳ / 8١١)ء‏ وأبو داود )٤۷۳۹(‏ » والترمذي (ه*:؟, 585؟)ء وابن ماجه »)581١(‏ والحاكم ١(‏ / 


58). 
(5) في (ق) زيادة : " ومراده " . 


(۷) ني (ق) و م( : " الذي سوّى " . 


يضرف 


بصباح ا 


'' بعد موته» فإن أصل الشرك هو دعاء الأموات والاستغاثة بم وقَرْقٌ بين 


أله ا يوقي ا 
لا 

يوضّح هذا: أن أعلم الخلق به وبدينه وهديه ۲ لم يطلب أحد» منهم بعد موت ا 
شيعا لا شفاعة ولا غبرهاء بل موا عن استقبال القبر حال الدعاء» فكيف بدعائه صلى الله عليه وسلم؟ 
ومنعوا المسلم أن يصلي إلى القبر حشية الفتنة» فأحاطوا قبره الشريف بجدار مثلث لعلا يصل أحد إليه» 
وسيرتمم في قبور أصحابه وصا حي أمته كذلك ينهون عن الدعاء عندها والصلاة وعن قصدها لشيء من 
ذلك» وعن رفعها واعتياد الجيء إليها بحيث تكون كالعيد الذي يعتاد في وقت معين هذه سيرتهم. 

رغاد القون ومن رهم وجل لواوعيمم - كا العرض الال خرف الحادينه. رسرل 
الله ان اليا ويقودها إلى مذهب أهل الشرك والسكلال» وقد افا الك عن أن تذل 
على دعاء غيره " وعبادة سواه» ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. 

والشفاعة قد صحت أحاديثها وتواترت» ولكنها لا تدل بحمد الله على ما ذهب إليه الغالون 
المخالفون المبدلون لدين الله الداعون للأموات والغائبين» السالكون سبيل سلفهم من الجاهلية 
المشركين من الكتابيين والأميين» فإفهم تعلّقوا على أندادهم ودعوهم مع الله لأحل الحاه 
والشفاعة, وأنهم (') قد أعطوا الشفاعة. كما حكى الله عنهم ذلك !"ا بقوله: [ شق تيع 


. ساقطة من (ق) و (م)‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ق) و (م) . 

(؟) في بقية النسخ : " موته صلی الله عليه وسلم " . 
)٤(‏ في (ق) e ٠‏ 

(ه) في (م) :' 

) 

) 

) 


ه) في ( 
)٦‏ ف (م) :" 0 
في ( 


د : 
ا 0 عنهم " . 


ق) :' 


۳۸ 


بصباح ا 


.]١١- يونس‎ [ ١ ] 4 He HX BNE! 5 cf منغ 8و0‎ NÈ 6l $8 ! ع4‎ 8 

وقال تعال: | RB EKibe&Ê ^ 6#%48#ö û‏ 8فاختزهعة GES ! $ HERFA‏ { "ا 
[ الزمر - "]. 

ولهذا نطق القرآن بإبطال هذه الشفاعة الي ظنها المش ر كون وتعلقوا بما. 

قال تعالى: (أم اتُعَذوا من دُون الله سْمَعَاء قل اوو كَانُوا لَا يَمْلَكُونَ شيا وا يحْقلُونَ تم م 
GF‏ عقومو د  ) € 6 ER FF‏ الآية [ الزمر - 5.44 ], 

وقال تعاJ:‏ [ Ê®&F ¢É wo‏ 5 علذ, Bö‏ ` تفجو و تصن 8 ` Kı Š*‏ وم مدقا bqlrëÉ‏ 
مون اا 

وأصح الأقوال في هذه الآية: أن الاستثناء يرحع إلى المشفوع فيه وأن الشفاعة لا تكون إلا لمن 
کا ن أفل التوعيد» رن أعنا الان الان لشترك ٠‏ ودا غير الى رخال على هذا رب 
أبي هريرة أ قال: إقلت: من أسعد الئاس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعي من 
gp ET i aê OTA‏ لوج" له عر السب العف 


في نيل الشفاعة وحصوهاء ولو كان المشفوع فيه متلونًا بالذنوب والخطاياء فإن حسنة التوحيد لا 


. 18 : سورة يونس آية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر آية : ٣‏ . 

(؟) سورة الزمر آية ؟ ٤۳‏ -44 . 

. 865 : سورة الزحرف آية‎ )٤( 

(ه) في (ق) : " للشركاء" . 

() البخاري العلم (99) » أحمد (۳۷۳/۲) . 

(۷) تقدم تخریجه » انظر : ص (5؟©) » هامش ه . 
(۸) في (ق) :" الوجوه " . 


۹ 


مصباح ا 


زهي وق شرف سن لبد TT‏ لاديس [ عدي ] LL‏ لتساك 

وأمّا قوله: (وهل هذا الحديث إلا يفيد أنه ٣‏ قد أعطى السفاعة 1" ملكا كما علاك سا اللو 
ما أعطوا من النعم الدنيوية والأملاك الآدمية.). 

فهذا من أعظم الجهل وأقبحه» فإن معئن الإعطاء ليس كما يظنه هؤلاء الضّلال بل معناه: أن الله 
سبحانه وتعال ‏ يأذن له ف الشفاعة؛ ويعين له من يشفع فيهم؛ ويحد له حدا معيئاء :هذا ما دست 
غل الأخاديت» وهذا ما يدل اللومن على كمال ربوبية قاط السماوات والأرض وأن ما توجمة 
القر ك ف العفافة ا وجرد ا وما لا يعلم تعالى وحوده فهو 
بسب محل الوجود» وجبريل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل ‏ وملك الأرحام وأمثالهم من أكابر 
وج نر انه للد اا ا E‏ وه الأعوو اليمهو نذاب الحطييةه أققال إن الله ملكهم فنسأهم 
ما ملكهم الله كما هو لازم قول هذا الضال وإخحوانه من المشركين؟ وهذا عين الشرك بالله والكفر 
برسله» ورد ما جاءوا به من توحيده وعبادته. 

والمعترض وإخوانه من أبعد الخلق عن معرفة الله ومعرفة دينه» وما جاءت به رسله» ولذلك سرى 


ال الشركة وريه اقطان لر فافع من رة دين الله شرع 


فصادف قلباا خالا فتمكنتا آتان هواها (" قبل أن أعرف هوى 
)١(‏ في (المطبوعة) : " ونجس" . 
(۲) ما بين المعقوفتين من (م) و (ح) » وف (الأصل) » و (ق) و (المطبوعة) ؛ " معه 
(؟) في (م) و (ق) زيادة : " فإن كان مراد هذا المعترض أنه قد أعطى الشفاعة " 
)٤(‏ في (ق) و (م) زيادة : " هو الذي " 
(ه) في (اللطبوعة) : الالو راس بدي ارو افيح ا 
(1) في (الطبرعة) زيادة : " وحراب قلويهم " 
(۷) في (ق) و (م) :" هواهما" » وهو خطأ . 


لفك 


بصباح ا 


قصال ارد ابرض فا حيدة فاع ون سيد 

قال المعترض في حد أنواع الشفاعة قال: (ح تنال (') أهل المعروف عليه والحماية من الكفار, 
الذين استحقوا الخلود في النار على التأبيد» بالتخفيف عنهم من العذاب "| "أي ركبا عونا بها كنا 
التنبيه على الاغترار " وحماية الأمة وعلمائهم “أ عما يقول هذا الرجل وينتحله فيها ‏ من تكفيرها 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير). 

وجوابه أن يقال: 

قر (عن فال أهل الغروف هلبه الماع غيارة جاه خامية هدرت هن لحن لا يدر 
شيئا من حقوق المصطفى عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والسلام. 

وما ذكره ل" من التخفيف إِنّما ثبت في حق أبي طالب؛ لأنه كان يحوطه ويحميه ٣‏ ولكن لا 
یی أن يفال له مروت عليه ونا فل" مه “1 من هان به وتصديق له أو اة وتضرةة 
لن" يه لله ورسولة: 


7999 565/356 12ر3‎ "şet (/3j ROKER, 8513 û 2:18 5557 ã# قال الله تعJl: [ #12وط‎ 


.]١۷ - [الحجرات‎ 0 ! «<> Ê bêi ,من‎ Me 


. في (ح) و (المطبوعة) : " تناول"‎ )١( 
. ساقطة من (المطبوعة)‎ )۲( 

(0) في (ق) :" الافتراء" , 

. في (المطبوعة) : " وعلمائها"‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (ق) . 

(5) في (ح( و (المطبوعة) : " تناول" . 
(v)‏ ي (ح( و (المطبوعة) اا 
(۸) في (المطبوعة) : " يحوط النبي ويحميه من أذى المشر كين " . 
)٩(‏ في (المطبوعة) زيادة : " المسلمون " . 
)٠١(‏ في (المطبوعة) : " فالمنة " , 

) 


. ٠۷ : سورة الحجرات آية‎ )١ 


٤١ 


بصباح ا 


وكذلك من نصره ‏ ! وم يؤمن به كأبي طالب» فان الله تعالى لا يضيع عمل عامل» ولو 
بمجازاته في الدنياء فالمعروف حيتعذ والمن 7') لله ورسولهء حلافا لما قاله هذا الي الحاهل بحق الله وحق 
ر 

وأمّا قوله: (وإِنّما قصدنا .ما ذكرنا التنبيه عن الاغترار وحماية الأمة وعلمائها) إلى آخر ما قال. 

فيقال في جوابه: قصد التنبيه لا بمنع حطأ من أتى به وادعاه» فقد يقصد التنبيه عن الاغترار أكفر 
الخلق وأضلهم» كفرعون الذي قال: [ قتع 96 8 4$ Êê ÊJë®ı‏ 96 832068 ضعت 0676116 
عضي »8 «he kK‏ ) [ غافر - 15]. 

وقال تعالى عن أهل مسجد الضرار: ‏ | 83 © + NE JÉ "95 ) 48 30[EFöë6b‏ 89 ل ة 
«» 5 [التوبة - .]٠١1‏ 

وأمّا قوله: (وحماية الأمة وعلمائها من تكفيرها بغير علم). 

ققد ثم لك اه ج غاد القبورالداعين ارات رانين الذين يعدلون بريهم؛ ويسوون بينه 
وبين غيره» ويشبّهون الأنداد والمخلوقين بالله رب العالمين وهم في اصطلاح هذا الرجل علماء الأمة 
وخيارهاء كما أن الرافضة يرون أن من كفرهم ومقتهم وعاب دينهم فقد عاب خيار الأمق» وطعن 
علق آل اليه ودرا متهي ومرن آهل اليك الناضية: 


وهذا المعترض من هذا الضرب من الناس» ما عرف الأمة» ولا عرف العلم والعلماء؛ بل هو في 


. " في (المطبوعة) : " نصر البي‎ )١( 

, " في (المطبوعة) : " فالمنة‎ )١( 

(۳) سورة غافر آية : 55 . 

. ] ۲۹ / في بقية النسخ زيادة : " وقال الرب سبحانه عنه أنه قال : ما اریم إلا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إا سيل الرّشَاد [ غافر‎ )٤( 
۰ . ٠١١ : (ه) سورة التوبة آية‎ 

. في (ق):" حمل"‎ )١( 

" ) 


۷) قي (ق) و (م) زيادة : " خيار الأمة 


۲ 


ضلالة عمياء؛ وجهالة ا 1 يفيه من نور الوحي ما يستضيء به في حنادس الظلمات» ادا 
ا ن هذه الجهالات والضلالاات» والأمة 2 عرفه: كل من دعا الأنبياء والملائكة والصالحين» وحعلهم 
واسطة ية وين رب العالن لاجاتة الدثيوية وألا خروية. 
فصل في مناقشة ورد دعوى المعترض أنه لا يكفر إلا من عرف وعلم واختار الكفر 

قال المعترض: (وقد قال القرطي المالكي ‏ رحمه الله: "ليس قوله تعال: إ6 78 »كل ۸8# :6ن 
 { <A brê ü‏ [الحجرات - ]١‏ مموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم» فكما لا يكون الكافر 
مؤمنًا إلا باحتياره الإبمان كذلك لا يكون المؤمن كافرًا من حيث لا يقصد للكفر ولا يختاره بالإجماع". 
انتهى كلامه. 

وهذا معن ما ذكره معْلطاي في كتاب الإيمان من شرح البخاري؛ ولهذا عبارة جميع الفقهاء في باب 
حكم المرتد يقولون: "وكل مسلم ارتدٌ وهو مكلف مختار". 

وذكر العلماء من أصحابنا في باب إخراج الزكاة في "زاد المسافر" وشرحه للشيخ منصور؛ "فإن 
منعها؛ أي: الزكاة» جحدًا لوجوبما. كفر عارف بالحكم» وكذا جاهل عرف فعلم وأصر". انتهى. 

وقد ذكر لي من يُستّرشد عمن يدعى من أعيان هؤلاء القوم ممن أتحاشى عن تسميته: أنه خطاً 
الشيخ منصور وصاحب المتن الذي أصله مقنع موفق الدين بن قدامة العمري العدوى القرشي من شجرة 
مباركة؛ بل هو حامل لواء المذهب» فالحكم لله العلى الكبير. فالجواب أن يقال: كلما أبدى هذا 
المعترض حجة من جهلياته وضلالاته» أنسانا ما قبلها من حزعبلاته وحرافاته. 

وحاصل دعواه في هذا الفصل: أنه لا يكفر إلا من عرف وعلم, واختار الكفر على الإبمان» ومن 
دعا الأموات والغائبين وجعلهم وسائط بينه وبين الله في حاجاته وملماته لا يكفر بذلك؛ لأنه لا يعلم أنه 


)00 ساقطة من (ق) . 
(۲) انظر : " الجامع لأحكام القرآن " )۳١۸ / ٠١(‏ . 
(۳) سورة الحجرات آية : ۲ . 


< 


بصباح ا 


كفر ولا يختار الكفر. 

فيقال هذا: قل رجعت عن قولك الأول» فإنك جعلتهم عير اا اریت للناس ومن أهل العلم 
والدين» وأك الرسول كد أغطى الشفافة وأن من سالك د >كالبوصيري. “عاب مصيب وأن عاد الور 
هم أهل لا إله إلا ا وأا تنفعهم وتعصم دماءهم وأموالهم؛ وإن عدو القبور» فكيف ترحع هنا 

مهو الطاب الك ل م اضرق مورت ان وما أريد منه» فإن المقصود أن يعلم مراد 
المعلم والمنبه والمرشدء ويعرف ذلك» وليس المقصود أن يتبين له الصواب في نفس الأمرء فإن كثيرًا من 
أهل النار ما عرفوا " الحق في الدنيا ولا تبين لهم. 

NSD cf tJ Nu 185 تفن26ه‎ $î CRS ©( 6686 A RÊKÊ 652 F (BEAK 680  'ىلاعت قال‎ 
,]1 ١114 - 6ض ق > ! !ا [الكهف‎ bo 

وقال تعdJl: F |“ Bı}‏ + ع8 628 رقد:خرءق êU‏ 30 ¥ تون ونمو : عق NRE‏ 9 رؤعظا Xf‏ 
6629#ه مت NêSb qf‏ مر 06 >« { (( [الزحرف - 95 107" ]. 

وقال تعالى: عقر[ “9835 98 68د yn Ek‏ ¥( ! ° [فاطر - ۸]. 


وقال: وَكَذَلِكَ !"ا | فجودعذم ١ gk‏ ^ أ الآية eal‏ 


0 عبد" . 


ه) سورة الزحرف آية : ٠۷-۳١‏ . 
") سورة فاطر آية : ۸ . 
۷) في (الأصل) و (ق) و (المطبوعة) :" كذلك" . 


۸) سورة الأنعام آية : ٠١۸‏ . 


) 
) 
) 
o: u 
) 
) 
) 
) 


٤ 


بصباح ا 


وغير ذلك من الآيات الدالة على أنهم لم يعرفوا الكفر ولم يتصوروه؛ والذين قالوا: [9 “9829082 89 
RÊ 096: BOE‏ 9 8 ! !" [البقرة - 1١1١١‏ لم يعرفوا كفرهم وضلاهم. 

وأما كلام القرطبي : فهو في رفع الصوت عند رسول الله ٣‏ فهو وأمثاله من السيّئات الي تحبط 
الأعمال وصاحبها لا يشعر» وأما من أتى مكف لا وقامت الحجة عليه» فلا شك في كفره» وترك 
الانقياد للحجة والدليل وداعي الحق يقتضي إار الكفر راهان وقصدف يه إن 10 ا بكرن عار 
قاصدًا إلا إذا علم أنه كفرء وارتكبه مع العلم بأنه كفرء هذا لا تقتضيه عبارة القرطبي ولا تدل عليه 
ولو دلت عله فة قا رات ا ابد و اديت البوية دل عل أن من قامك عا 
الحجة حكم عليه .مقتضاها من كفر أو فسق» وقي الحديث: إإن الرحل ليتكلم بالكلمة من رضوان 
اله ما يلقى ها بالا لا يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله له ما (رضوانه إلى يوم يلقاه» وإن الرحل 
ليتكلم بالكلمة من سخخط الله ما يلقى لا بالا ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله له ما) ‏ سخطه 


إلى :وم يلقاه 7 وحديث الذين قالوا: "ما رأينا مثل قرائنًا هؤلاء: أرغب بطوئًاء ولا أكذب ألسئاء 


ولا أحبن عند اللقاء" ‏ نزل فيهم قوله تعال: [ ت 89452 خا :98 دوه ) !'' [التوبة - 


"0 


. ساقطة من بقية النسخ‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية : ١٠١١‏ . 

(عاي (ق) :"عكر" , 

, في (ق) و (ح):" لأنه"‎ )٤( 

(ه) " ولو دلت " ما بين القوسين ساقط من (ق) . 

. " في (المطبوعة) ؛ " حاحة‎ )١( 

(۷) ما بين القوسين ساقط من (ق) . 

(۸) أخرجه أحمد (۳ / 439) » والترمذي (۲۳۱۹) » وابن ماجه )۳۹٦۹(‏ » وصحّحه الألبان في الصحيحة (۸۸۸) . 
(9) انظر : تفسير الآية 7 من سورة التوبة في تفسير ابن كثير (۲ / )٠١١‏ . 


. 55 : سورة التوبة آية‎ )٠١( 


0 


مصباح ا 


والحجة ليست في كلام القرطي وإجماع المسلمين؛ وإِنّما يحتج بالكتاب والسنّة والإجماع. 

م" القرطي قد قال فق شرح أسماء الله الس ما لآ يستحيرة من عقل عن الله وعن رسرلة 
وعرف ما كان عليه سلف الأمة في ذلك الباب» ولا يَبعد أن المعترض حرف عبارة القرطبي على عادته 
في التحريف» وكذلك ما ذكره المعترض عن مُعُلطاي هو من هذا الباب؛ إن صم نقله. 

ثم ما معن العدول عن كلام الله وكلام رسوله» مع أن هذه المسألة في الكتاب والسئّة وكلام الأئمة 
أشهر من أن تذكرء فأي حجة وال حالة هذه في كلام آحاد الناس» مع أنه عليه لا له؟ وآفته الفهم السقيم. 

وقوله: (عبارة جميع الفقهاء في باب حكم المرتد يقولون: وكل مسلم ارت وهو مكلف مختار). 
فمرادهم: أن أفعاله تقع عن 7 احتيار وقصدء لا أنه يختار أن يكفر مع العلم بأن ما فعله كفرء هذا سوء 
فهم وعدم فقه. 

وأمّا من فعل مكفرًا وهو غير مكلف ولا مختار» كالصغير والمجنون ونحوهماء أو لم تبلغه الحجة 
الرسالية» فهذا لا يحكم عليه بالردّة, 

ثم لو سلم ا له هذا الزعم تسليمًا جدليّاك فشيخنا لا يُكفر إلا بعد التعريف بالحكم الشرعي 
وقيام الحجة, فكلام المعترض ساقط, هالك ‏ على كل تقدير. 

وعبارة "زاد المسافر"» هي من هذا الباب: (إذا جحد الوجوب عارف بالحكم» أي حكم الوجوب. 
يكفر بذلك؛ وکن( الجاهل) يعي بوجوبا إذا بلغه الوجوب وأصر بعده» وليس المقصود أن يعرف أنه 
كفر» ولم يقصد الشيخ أ منصور: أن من جحد الوجوب للزكاة أو غيرها من الأركان لا يكفر إلا إذا 


عرف أنه كفر» هذا لا تقتضيه عبارته؛ بل المقصود أن يعرف الوجوب. 


" في (ق) زيادة : " قال‎ )١( 
)ني (ع) "عن"‎ 
العا" ع "م‎ 

E)‏ 8 " لك ؛ 

(5) في بقية النسخ : " وكذلك " . 
(5) ساقطة من (ق) و (م) و (ح) . 


٤“ 


تصباح ا 


وأمّا ما نقله عن بعض الأعيان أنه خط الشيخ منصورء وصاحب المان. 

فيقال: قد تقدّم بيان كذب المعترض في النقل» وقرّرنا أنه من أهل الوضع والافتراءء توه 
موقوفة حن يأ بشاهدي عدل يشهدان له. 

ثم لو طا منصورً) (' 
عليه؟, 

ولعل التخطئة وقعت في مفهوم هذا المعترض وأمثاله من الضّلال الذين يقولون: (لا بد أن يعلم أن 
ما فعله كفر وردّة)» وهذا لم يقصده منصور» ولو قصده لتوجه منعه. 

وأما استعظامه الخطأ على منصور (”) البهوق وصاحب "المقنع". 

فهذا من جهله؛ فإن الفضل لا يقتضي العصمة ولا يوحبهاء قد يقع الخطأ من الفاضل» كما يقع من 
اقفر وقد قال مالك ين آل رهه ا "ها مقا إلا راد ومرهوه عليه إلا اكب هذا القبر"» يع 
رسول الله ۲ وما زال العلماء ينتقد بعضهم على بعض؛ وينكرون الخطأ على قائله كائنًا من کان» وهذا 
واضح بحمد الله. 

ولازم هذا القول عيب أهل العلم برد ما حالف الدليل من أقوال أهل الفضل والعلم» ففي الحقيقة 
هذا المعترض هو الذي طعن على أهل العلم من عهد النبوّة إلى عصرنا هذاء ولكنه لا يشعر ولا يدري ما 
تضمنه كلامه الغث. 

فصل فيه جواب المعترض بأن الشيخ لم يكفر بلازم قوله أو مذهبه 
قال المعترض: (قال أبو الوفاء بن عقيل: "نعوذ بالله أن نلزم إنسانًا بلازم قول وهو يفر منه". انتهى. 


وقد قال تعالى: [ 87 kp ef‏ مو قتع ` قن Ê © +B‏ 38988 8 { ° [النساء - ١١٠١‏ ] 


00) 


أو غيره من لم تثبت له العصمة» وهو متأوّل في ذلك قاصد للحق» ماذا يعاب 


Ty 
. " في (ق) و (م) :" الإنكار على منصور " وف (المطبوعة) : " الخطأ على الشيخ منصور‎ )٣ 
. ٠٠١ : سورة النساء آية‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


۷ 


بصباح ا 


00) 


وقال في الآية الأحرى ‏ #677اها< )مج o‏ عنقم EAE ° { geben ! set‏ : 


(6) (٤) 1 


] ٣۲ - [عمد‎  ) 8 و‎ NIS E ¢$ قن‎ 


وقال تعالى: ‏ #[4808ة 6246م #6648دمة : {f 3690994 © +B êt‏ [عمد - o‏ ] 
وقد مر التنبيه على ذلك. 

نينا كباب الله" يبطق بالل ر كلدم خلماء الا أنه رسول الله ۴ : 

والجواب أن يقال: 

هذا الكلام معناه: أن الشيخ كفر باللازم» وهذا تناقض منه» فقد تقدم له أن الشيخ كفر بنفس 
الكتعال «الصادرة عن يدعو لضان ,سك فتن واف ا تعمد أت يكفر باللذوم تقض" بنا 


3 


تقدم, 
ويقال ؟ أي إنسان كفره الشيخ بلازم مذهبه؟ وتي أي مسألة؟ هذا لا يعرف عن الشيخ» ولا صدر 


منه قط في حق واحدء فإيراده عبارة ابن عقيل هنا تكثر ما لا جدي» وتشبع ما ليس له» وهو كلابس 


. )0( 
نولي :رول . 


(۱) في (ق) و (م) مكافا : " تعالى" . 
(۲) سورة محمد آية : 39 . 

(۴) في (ح) :" وشاق" . 

. ٠۲ : سورة محمد آية‎ )٤( 

(5) ساقطة من (ح) . 

() سور ة حم اة 

(۷) سورة محمد آية : ٠٠‏ . 

(۸) لفظ الحلالة (اللّه) ساقط من (ح) . 

. " في (ح) : " ويفعلهم‎ )٩( 

. في (ح) :" نقص لما نقض"‎ )٠١( 

. يشير إلى الحديث الشريف الصحيح : " المتشبع ما لم يعط كلابس ثوبي زور"‎ )١١( 


۸ 


تصباح ا 


وأما قول الله تعالى:. }¬ نقببهة<© موق : Bê‏ © 30981 8 ! ° [النساء - 11١‏ ] 

وما بعدها من الآيات» فهو الحق الذي لا ريب فيه» والهدى الذي لا ضلال يعتريه» والشأن كل 
الشأن في فهم خطابه وما دل عليه» وما انطوى عليه من الأحكام والدلالات» ليس المعى ما زعمه هذا 
من أنه لا يكفر أحد حن يتبين له الإممان ويختار الكفرء بل المراد عند أهل العلم بالتأويل أن من تبين له 
ما جاء به الرسول من الحجة والبيان» ثم عاند وأصر وشاق الرسول» ولو ظنّ إصابة نفسه» كالخوارج» 
متوعد بمذا الوعيد العظيم في هذه الآيات الكربمات»؛ وليس المراد أنه لا يكفر إلا هذا الصنف من الناس» 
وقد تدم من ابات الدالة على تكن من زين له سرد عمل قراه حا رمن خضل عة اق اة اليا 
وهو يحسب أنه محسن. 

وقد قال تعاJ:‏ ( 82 “66  F‏ “م6263 إفة: خرج زا قد مخ E‏ عق ÊR‏ عه ! ° الآية 
[الاخرف د ]. 

وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره حال المقلدين لرؤساء الكفر من عامتهم وضعفائهم 
وجزموا بكفرهم» كما دلت عليه الآيات المحكمات. 

قال تعالى: ‏ [ بهة 8 كذ مدعا[ ö‏ مقت 5ع3 ÎlztÉ NÊ‏ خا ARB‏ :ا AqFERBE‏ 
O‏ $ فق هه 4504 9905516 250 5  )‏ الآيات [سبأ - ٣١‏ ]. 

وكذلك آية لايد ا وغيرها من الآيات الدالة على تكفير الأتباع على ما هم فيه من الكفريات 
والضلالات. 


. ٠١١ : سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) سورة الزحرف آية : ٠١‏ . 

(۳) سورة سبأ آية : ٠١‏ . 

. " في (المطبوعة) : " آيات إبراهيم‎ )٤( 


۹ 


بصباح ا 


(وتقدم أن أكثر النصارى وجمهورهم والجوس ونحوهم لم يتبين هم كفرهم؛ كو" هم أن 
محمدًا ۲ جاء بخلافه؛ وأنه كفرهم واستباح دماءهم وأموالهم وذراريهم. 

وعلى زعم هذا الرحل ليسوا بكفار؛ لأنه حصر الكفر في صنف واحد) ‏ , 

وقد تقدم هذا ولكنه يكرر فنكرر الجواب» (ولولا ظهور هذه المسألة لذكرت من الآيات 
والأحاديث» وكلام المفسرين) ل" وكلام الفقهاء في تقسيم الكفار إلى أقسام -ما يثلج الصدر أ 
وتقر به العين» ولكن أردت الاختصار في النقل» وأرشدت الطالب» فمن أراد الوقوف على ذلك فهو 
سين كول الله ال 

وفي كلام شمس الدّين ابن القيم» الذي قرره في طبقات المكلفين ‏ وما ذكره في كتابه 
(0) )۸( 


احتماع الجيوش الإسلامية " على قوله تعال: | 889+ 8ج34546ها x‏ 4 حم قم ) 
الآيتين [النور - ٠۹‏ ]. 

ما يكفي المؤمن المسترشدء واللّه اهادي والموفق. 

ويهذا تعلم أن هذا المعترض من أبعد الناس عن فهم كلام الله ورسوله وكلام أهل العلم. 


" في (ق) و (المطبوعة) : " يبين‎ )١( 
oy 

(؟) ما بين القوسين كله ساقط من (ق) . . 

. في (م) : " الصدور"‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : " معارج القبول " (۲۱۰/۱) وما بعدهاء و(355/9) وما بعدها.. 
(5) انظر : " اجتماع الجيوش الإسلامية ص )١4(‏ وما بعدها . 

(۷) سورة النور آية : ٠۹‏ . 

) 


۸( ق م( زيادة : يحسبه الظمآن ماء , 


بصباح ا 


فصل في رد دعوى المعترض التسهيل بقبول الشهادتين من دعا غير الله واستغاث جم 

قال المعترض : (قال أبو الوفاء بن عقيل في "الفنون "» فيما نقله عنه ابن مفلح: تال معتزلي ' لا 
مسل إلا عن اعد وجرد الله وضفاتة على ما يلبق 'فقلت. له: إن رسول الله 1 سمل عا صكيت 1 
فقنع من الناس بدون ذلك. (ويقول للأُمّة: "أين الله "؟ فتشير إلى السماء, فيقول: "إا 
مؤمنة وركيم ٣‏ على أصل الإثبات - إلى أن قال: إن من “ مذهب المعتزلة أن من حرج عن 
معتقدهم فليس بؤمن» وأن هذا ينعطف على السلف الصا بالتكفير» ا ق أن أيا کر وغد 
وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم لم يكن إعانهم على ما اعتقده أبو علي الحبائي وأبو هاشم» فخجل 
المعتزلي. انتهى. 

ولهذا لما قال الأعرابي للبي ۲٣‏ اساي بعال a,‏ عرو الازلى المح شير انل لي 


رصول الله ٣‏ "تشهد أن لا إله إلا اللّه وأ رسول اللّه؟ قال: نعم. فأمر ٣‏ مناديًا ينادي بالصيام 08 


فاكتفى منه بالشهادتين» ولم 4" غيرهما لقبول قوله» فأحذ الإمام أحمد رحمه الله يمذا الحديث في 
وغول رمضان تبر الواتحد). 

والجواب أن يقال: مراد المعترض بنقل كلام ابن عقيل على ما فيه من التحريف: أنه ينبغي التسهيل 
للعامة وغيرهم» من دعا الصالحين وصرف لهم ما يستحقه الله رب العالمين من العبادات والدين» لأن 
الراداق هله البالك فاتعدل غليها يكرك ان غ سول مااضعيت اکر 


. في (ح) : " ضيقت"‎ )١( 
. )٠١١١( أبو داود الصلاة (180) » مالك العتق والولاء‎ » )١5١1[( (؟) مسلم المساحد ومواضع الصلاة (51) » النسائي السهو‎ 
.)6۷/ ٥۳۸۸ 55/152 >5۲ | ۲ ۰ ۲۹۱ (؟) أخرجه مسلم (لاءه)ء وأحمد(؟/‎ 
. ساقطة من (ق) و (م)‎ )٤( 
. ساقطة من (ح)‎ )5( 
. )۲٠٤٠١( وأبو داود‎ » )۷۳٤۲( أحرحه عبد الرزاق في المصنف‎ )( 
. في (ح) : (صلب)‎ )۷( 


بصباح ا 


وهذا صريح في أن من كفر المشركين وقاتلهم» وشدد في توحيد الله والنهي عن الشرك به -مخالف 
مخطى؛ قد شدّد في السهلء وصعب اللين» هكذا زعم هذا المعترض واستدل» والتشديد على المشرك 
وتكفيره وقتاله إذا أصرّ وعاند ليس من خواص الشيخ الذي اعترض عليه هذا بل هو دين الرسل 
وطريقتهم ونحلتهم» وهم ومن اتبعهم إلى يوم القيامة؛ فعلى هذا يطرد الاعتراض» ويقال: شدّدوا وصعبوا 
فيما ينبغي السهولة فيه,. 

فالاعتراض ليس خاصًا بالشيخ بل طرده يفضي إلى ما ترى» وهل بعد هذا الجهل والضلال غاية 
ينتهي إليها الملحدون! اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. 

ثم يقال هذا الجاهل ‏ المركب: إنما كلام ابن عقيل مع معتزلي يعتقد ما اعتقدته المعتزلة في صفات 
الله على ما هو مقرّر في معتقدهم» فأخبرهم ابن عقيل بأن من كلّف العامة طريقة المعتزلة وما فيها من 
النفي المفصل» فقد صعب السهل؛ لأن رسول الله ٣‏ اكتفى بالإبمان المطلق لما سأل الحارية» هذا ما 
عن 

وآما الترض فآراة أن الشرك التي يمري من اللا وين غيرة ىق عفالض الغيادة ل عله ولا 
يشدّد» فسحقا للقوم الظالمين. 

قال الله تعالى: ‏ }#6 2 8645م RÉ‏ 5499 ! !' [التوبة - 75 ]. 

وقال تعالى:  ERE Kı 69688821180 E4)‏ 4 علد 35 OEE‏ 35 قم  ){‏ الآية [النساء 
51١ -‏ ]. 


( - !ا - إلى قولە:‎ ! <> + E BC gE, O 58590 دن‎ ! $è 884 |  :ىلاعت وقال‎ 


. " في (المطبوعة) زيادة : " الجهل‎ )١ 
. 35 : ؟) سورة التوبة آية‎ 
. ٩۱ : سورة النساء آية‎ )۳ 


. ١ : سورة التوبة آية‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


يصباح ا 


.]١١ و‎ ١ - [التوبة‎ ١ | Ê CRORE ضع‎ KRE HERE E DE 

B TE عقائه مهامدون ررواه)‎ ١ bi f ) AIM ë6 99695 وقوله تعالى:  [ 2488م‎ 
.] ٩ - [التحرم‎  ) »5 ر‎ 

وقال تعالى: 94€ 4859© £ $¢ 5 نق +  {‏ [عمد - ؛ ]. 

والآيات في المع كثيرة» فسبحان من ختم على قلوب هؤلاء الضّلال» حن كابروا بالْحُون 
کل 

وكذلك ما ذكره بعد ذلك من الاستدلال بشهادة الأعرابي» يقال له: من رد شهادة الأعراب؟ ومن 
الذي أفسد عقائد العامة؟ والكلام فيمن أشرك بالله وسوى بينه وبين غيرهء فأين هذه المسألة من شهادة 
الأعرابي؟ وأي حامعة بينهما لو كانوا يعلمون؟. 

ثم في هذا الكلام بحث لا يعقله هذا الجاهل» وذلك أن ابن عقيل أجابه بحسب ما عنده» وإلا فعقيدة 
المعتزلة أفسد العقائد في هذا الباب وأضلهاء والواحب هو الإثبات الذي أقرت به الجارية» واعتقده أهل 
العلم من الصحابة والتابعين هم بإحسان» وليس فوق ذلك غاية ينتهي إليها المؤمنون أ في هذا الباب» 
والنبي ۲ لا يقنع ل*! من أحد إلا ما يليق بحلال الله وعظمته» وربوبيته وإهيته. 

ومعلوم أنا لو جارينا هذا الكلام وسلمنا للمعتزلة ما هم عليه من الإلحاد والتعطيل للزم القدح في 
السلف» فالحق الذي لا ريب فيه ما تلقاه أصحاب رسول الله '! عن نبيهم؛ واعتقدوه في ربُهمء وما 


عداه فهو محض ضلال وجهل ومحال» ومن اعتقد أن رسول الله ٣‏ قنع من العامة في هذا الباب وغيره 


. ١١ : سورة التوبة آية‎ )١ 

؟) سورة التحريم آية : ٩‏ . 

سور من ايه 4 

. في (ق) : " المؤمن"‎ )٤ 

ه) " لا" ساقطة من (ح) » وت (ق) و (م) :" يقبل" ‏ بدل " يقنع" . 
كان (م) :"ما". 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


مصباح ا 


عا لا يحصل به الإبمان والسعادة والفلاح؛ وأن الغاية العليا عند غيرهم من الخلوف ‏ والمتكلمين؛ فهذا 
من أضل الناس وأبعدهم عن طريق الهدى» وأسوأهم ظنًا بره وبنبيّه ٣‏ وبسط هذا يطول» ويهذا 
تعلم حال المعترض وأنه لا يدري ما يقول. 

وأما قوله : (إن من " مذهب المعتزلة أن !"أ من حرج عن معتقدهم فليس عؤمن). 

يقال له: وعند الرسل أيضا أن من خرج عن معتقدهم فليس عؤمن» فإن رد مذهب الرسل لموافقة 
المعتزلة في تكفير المخالف» فهذا الكلام إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان. 


بصباح ا 


فصل في رد استدلال المعترض بكلام لابن عقيل مع المتكلمين على رد قول علماء الإسلام 

قال المعترض : (قال ابن عقيل: يا علماء السوء ما (' نقنع منكم عا أنتم عليه من تصاريفكي» فإن 
لالح ل 
ورثته يا سباع يا قطاع الطريق» لا ترون إلا على مطارح الجيف» نبيكم س ' بإشارتا 
إلى السماء؟ وأنتم تشككون الناس في العقائد» انفتح بكلامكم البثق ا 

ARB < §x ١ 98# » 0 i OF #ووت]نة؟‎ É w »6 48 188 7/9885 [| وقد قال تعالى'‎ 
.]٠٦- ١6 - أ [الليل‎ ) » 

قال المفسرون: البغوي والحلال المحلي: كذب الرسول ! وتولى عن الإمان. انتهى» وهذا الاستثناء 
عند العلماء رحمهم الله تعالى من استثناء الحصرء والصلي هنا إنما هو الموبد) . 

والجواب أن يقال: 

كلام ابن عقيل إنما هو مع المتكلمين الذين أحدثوا بدعة الكلام والخوض في الجواهر والأعرات لها 
والحركة والسكون» والكميات والكيفيات» ونحو ذلك من مقالات المتكلمين» وتشبهاقهم الى أوحبت 
07 من الناس الشك في ضروريات الدين؛ 0 اليقين» فمن أحذ هذا واستدل به على رد 


قول أ عليه الإسلام الذين أمروا بتوحيد الله وعبادته أ و بالطاغوت من الأنداد والآلهة والكهان 


. في (م) :"لا"‎ )١( 

(۲) في (ق) 5 
() في (م) : " العظم " . 

. ٠١-١٠١ : سورة الليل آية‎ )٤( 
. 0 ": (ه) في (ح)‎ 
في (المطبوعة) : " قو‎ )( 

) 


۷) في (ق) و (م) زيادة : 


' وحده لا شريك له " 9 


تصباح القادم 


ونحوهم» فهو من أسفه الناس وأحهلهم بأمر الأديان» وما حاءت به الرسل من التوحيد والإبعان ‏ عا 
رد به على المتكلمين من أهل منطق اليونان» فظن أن البحث في التوحيد 7') وتحقيقه» والنهي عن الشرك 
وسد ذرائعه» وقطع وسائله» وتبين حقيقته» والفرق بين أصغره وأكبره هو من حنس أبحاث المتكلمين 
المخالفين للسلف في خوضهم في مسألة الجوهر والعرض» وبقية المقولات العشرء ولذلك رد على 
المسلمين ما رد به ابن عقيل على المتكلمين» وذكر أن تحقيق التوحيد وذكر أصوله وفروعه وثمراته وبيان 
اللشرك وذكر أصولة وفروعه ووسائله " وذرائعه من حدس بدعة المتكلمين انف ها البئق . 

فقف هناء واعتبر» واعرف بعد هذا الضرب من الناس عن طريق العلم والهدى» واعرف ما 
تضمنه قوله تعالى: 617 ق8ت % 8¥ ! ° !ا [ بج ق6 © 36م ©  {‏ [الفرقان - 
<<[ 

من الحكم الفصل الذي هو في غاية المطابقة لحال هؤلاء الضّلال» ما رضى تعالى أن شبههم بالأنعام 
حى قال: [ © قلع © :3م © ) " [الفرقان - 44 ]. 

وأما كلام المعترض على قوله تعالى: [ ۸5 88/948 #وة ©» ! !" [الليل - ٠١‏ ]. فمن 
أقبح الجهل» وأبعده عن مظان الهدى» وكلام المفسرين صحيح لا شك فيه. 

وأما مفهوم هذا المعترض: فمن أبطل الباطلء وأمحل الحال» وذلك أنه ظن أن من دعا 


(1ه او و الها اة" رن اعلهم و حدم اقروت ماعب لفل اوسا ما عليه امل اطق واكاك ولاك رد 
على أهل التوحيد والإمان) . . 

(۲) في (ح) : " الإمان " 

(©) في (ح( : " ورسائله " . 
)٤(‏ سورة الفرقان آية : 44 . 
sêw E)‏ 

(5) سورة الفرقان آية : 44 . 
(۷) سورة الفرقان آية : 44 . 
) 


۸) سورة الليل آية : ٠١‏ . 


بصباح ا 


الأولياء والصالحين» واستغاث بمم» وناداهم في حاحاته وملماته لا يدخل في هذه الآية» ولا تتناوله» 
وأي تكذيب وتول أعظم من رد النصوص الدالة على توحيد الله وردها بشبه القبوريين» وهذيان 
امش ركين؟! فقوله: (وهذا الاستثناء عند العلماء من استثناء الحصرء والصلي هنا إغا (') هو المؤيدء كقوله 
تعالى: ‏ | £08485 © عد e Ê‏ دهوتن عم » ! !" الآية [هود - ٠١5‏ ] فهذا 
كلام حاهل لا يعقل ما يقول» فإن الصلي نوعء والتأبيد نوع» ولا تلازم بين الصلي والتأبيد؟ بل 
التأبيد يلزم منه الصلي ولا يلزم من الصلي التأبيد» وقول بعضهم: إن الصلي في الآية يراد به المؤبد, لا 
يدل على التلازم» وإغا قالوه لتتخصيص العموم المستفاد من الحصر؛ لقوله " تعال: جلو بفاعقتي6م 
قلق 68د رقص +B‏ قرط 85 EF‏ قود ! ° [النساء - 44 1١15‏ ]. 


فخحصوه بالصلي المؤبد إشارة إلى أنه عام مخصوصء أو عام أريد به الخصوص هذا على تأويلهم 
"الأشقى" .عع الشقي» وإن أبقينا الصيغة على أصلها فلا يحتاج لما تقدّم» ويكون الصلي نوع خاص من 
العذاب لا .معن الدحول» فتأمل. 

واستدلاله بالآية الأحرى دليل على جهله معان التنزيل؛ فإن في هذه الآية مقالاً لأهل العلم» وبحنا في 
الاستثناء الذي في هذه الآية وهو قوله: ]0788864 ! 7“ [هود - ٠١۸‏ ]. لا يدريه أمثال هذا. 

وأما قوله: (فهذا من استثناء الحصر). 

فهذه عبارة جاهل باصطلاحهم» والصواب أن يقال: من حصر المستثئ. 

وأما قوله: (فمى يوحد في هذه الأمة من يكون قاصدًا لتكذيب الرسول ! موليا عن الإعان به 


. ساقطة من (ق) و (م)‎ )١( 
. ٠١١ : سورة هود آية‎ )۲( 
. ني (ق) : (كقوله)‎ )۳( 

, ٤۸  ةيآ سورة النساء‎ (٤) 
) 


) سورة هود آية : ٠١۸‏ . 


fo 


مصاح ل 


عداو ل می غو مھا فظن كن اناما 

فجوابه ؛ أن البي ] أخبر عن هذه الأمة أنها تتبع سنن من كان قبلهاء وتأحذ مأحذ القرون شيا 
بشبر» وذراعًا بذراع» حذو النعل بالنعل» وحذو القذة بالقذة» فأنتم أعلم أم رسول الله ٣‏ الذي لا 
ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى؟! فهذا يقع بلا شك فيهم من كذب وتولى» وفيهم من ألحد 
وبدل» وفيهم من كذب وافترى» وفيهم الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 
كحال هذا المفتري» وفيهم من عبد العجل» بل فيهم من عبد سائر الموجودات 7'! وتأله جميع 
المحلوقات؛ وهذا ظاهر مستبين تعرفه العامة فضلا عن الخاصة لكن المعترض وأمثاله ممن طبع الله على 
قلويهم» وصرفها عن معرفة الحق وإرادته» فهم في ظلمات الجهل والطبع والريب والهوى يترددون» 
ويحسبون أنهم على شيء» فنعوذ بالله من الخذلان وتلاعب الشيطان. 


(1)ي (ح):" الفردات" . 


تصباح ا 


فصل في رد تأول المعترض كلام ابن عقيل والشافعي على المتكلمين في أئمة الهمدى ومصابيح 
الدجى 
قال المعترض: (وقال أبو الوفاء بن عقيل: واكمداه من مخالفة الجهال» من أجل استماع ذي الجهالة 
ار له» ينفر قلبه من أدلة امحققين؛ فهم ميمية في طبع " جهال» فلا تزول جهالتهم بالمعالحة, 
ول ات كناف الأقياء وار لاق إلذ ای مكل واي كرا من التحقيق ما ينكرون» 
فصالوا لما قدرواء وغالوا لما لم يقدرواء فهم بين قاتل للمتقين والمؤمنين» مجاهرة إذا قدرواء وغيلة إذا 
عجزوا, انتهى ملخصا. 
قال المعترض: (وقد صح عندنا أن هؤلاء في أثناء دعوتهم أتوا إلى ا مجمعة في ناحية سدير» فدخلوها 
ليلا قبل آة خولوا عليه قافرا قحد مسااحدهم رلبوك قل هن باد ما للضلؤاة ى المد 
فجاءهم شياب من أهل الخير» فقتلوهم في المسجدء قال المزني؛ قال الشافعي: يا إبراهيم العلم جهل عند 
أهل الجهل كما أن الجهل جهل عند أهل العلم» وأنشد: 
كمنزلة السفيه من الفقيه ومنزلة الفقيه من السفيه 
وهذا فيه أزهد مسنه فيه فهذا زاهد في قرب هذا 
تتطّع ت مخالفةالسفيم7؛) إذا غلب الشقاء على السفيه 
والجواب أن يقال: لو كان هذا يدري» ويفرّق بين الجهل والعلم» والحق والباطل» والضلالة والهدى» 
والغيّ والرشاد» والصلاح والفساد لعرف أن كلام ابن عقيل» وكلام الشافعي يتعيّن حمله على هذا 
عرض ماله الطالة عن اي لاهو عر ريق أهل العلم والتقى» المستحلين لأعراض خيار 


. ي (ق) و (ء) :" طباع"‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ق) و (ء) . 

(۳) ي (ح) :" أحد" . 

(؛) في هامش (الأصل) و (ق) و (م) قال صوابه : " الفقيه " كأن المعترض حرّفه . 
) ه) في (ق) : " الصادرين " 


بصباح ا 


الأميه تيه al a‏ االو لع EA EN‏ :3 تلفي دويق عن اشر لكا ينه 
واتخاذ الأنداد معه» والتسوية بينه وبين غيره» فيما يستحقه على عباده» ويختص به من العبادات الباطنة 
والظاغر قل كاي وصرع ر رق رارحا ر الما وراماك واا واه د راا 
والتقوى» وغير ذلك من أنواع العبادات والطاعات» فمن تأوّل كلام ابن عقيل وكلام الشافعي في ردهما 
على المتكلمين والسفهاءء الذين يرغبون عن العلم والفقه في أئمة المدى ومصابيح الدحى» فهو من أضل 
البرية» وأسفههم» وأقلهم حظًا ونصيبا من العلم والهدى» والحلم والنهى» وهو كمن يتأول آيات التتزيل 
النازلة ى أهل الشرك من الاهلية الضالن "١١‏ قيمن الف بدعته وتحلته من المؤمنين الملقين: كنا حرى 
للخوارج وأمثالههم من الضالين. 

وأما قوله: (وقد صحّ عندنا أن هؤلاء أتوا إلى المجمعة في ناحية سدير ودخلوها ليلاً) إلى آخر 
عبارته. 

فيقال له قد صحّحت فيما مضى من المستحيلات والمفتريات» وصوّبت من الجهالات والضلالات› 
ما يقضي بسقوط خبرك واطراح تصحيحك. وقد قال تعالى ؟ ‏ [ 11875868484885 +aXH ê Û88‏ 
تم ] 0 الآية | الح ات - 5 ] وأين من يساعدك على صحة قولك» وثبوت دعواك؟ وقد حری 
من أمثالك من المارقين» ومن المبتدعة الضالين» والكفرة المشركين من البهت والزور ما لا يحصى؛ ويي 


اد اعا حا الي ال الي 7171 


ثم لو فرض أن هذا وقع من بعض أتباع الشيخ أينسب الخطأ إليه» ويشنع به عليه؟ وقد أحطأ أسامة 
بن زيد» وأنكر عليه البي ۴ عاف وف بي ادل رسول الله “لاقيو إل لكر از ته إل 


. . من هنا ساقط من النسخة (م)‎ )١( 

() سور رات 4 

(۳) الترمذي الشهادات (۲۲۹۹) » أحمد (4:/؟؟2) . 
)٤(‏ تقدم تخريجه . انظر ص (57 ؟) . 


۰ 


تصباح ا 


الإبمان» وكذلك خالد بن الوليد قتل بي حنيمة بعد أن قالوا: "صبأن" ولم يحسنوا أن يقولوا: "أسلمنا"» 
فأنكر ذلك عليه رسول الله ۲ ووداهم. 

والشعر الذي أورده عن الشافعي رحمه الله تعالى قد غير فيه وبدّلء وأفسد معناه فقوله: (وهذا فيه 
أزهد منه فيه). فقوله: "فيه" الأولى زيادة ليست في كلام الشافعي» يخرج الكلام من وزنه» وقوله في 
لبيك r‏ 

تنطع في حخالفة السفيه إذا غلب الشقاء على السفيه 
كذا بخط المعترض» وصوابه: "في مخالفة الفقيه" لا السفيه. 
فصل في احتجاج المعترض بأقوال لأهل العلم في أهل البدع يرمي به علماء التوحيد 

قال المعترض: (وقال الإمام أحمد ا إنه يحب هجر من فسقء أو كفر ببدعة» أو دعا" إلى بدعة 
مف أو مفسقة على من عجز عن الردٌ عليه» أو حاف الاغترار به والتأذي» ذكره ابن مفلح: وقال 
القاضي أبو الحسين» قال المروذي: قلت لأبي عبد اللّه: ترى للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاةء 
ويسكت عن الكلام في أهل البدع؟ فكلح على وحهه. 

وقال: إذا هو صلى وصام واعتزل الناس أهو لنفسه؟ قلت: بلى. قال؛ فإذا تكلم كان له ولغيره؟ 
يتكلم أفضل. قال أبو طالب عن الإمام أحمد؛ كان أيوب يقدم الحريري على سليمان التيمي» لأن 
الجريري كان يخاصم القدرية وأهل البدع» وروى الإمام أحمد عن أبي عقبة الخولاني ] قال: سمعت 
رسول الله ٣‏ يقول: إلا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعفه ! 7" » وقال أبو 
الفرج الشيرازي: من الأصحابء قال أحمد بن حنبل: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنّة 
والجماعة فارحه» فإذا رأيته مع أصحاب البدع فايئس منه» فإن الشاب مع أول نشأة. وقال أبو الفرج 


ابن الجوزي لما ذكر أهل البدع من المعتزلة وغيرهم قال: 


. إلى هنا تنتهي النسخة (ق)‎ )١( 
. )۲٠٠/٤( (؟) ابن ماجه المقدمة (۸) » أحمد‎ 


۹۱ 


مصباح ا 


الله الله من مصاحبة هؤلاء ويجب منع الصبيان من مخالطتهم, لغلا يشرب في قلوهم من ذلك شيء. 
انتهى. 

ق نلق أبن ار للدم قال الشاعر: 

فصادف قلبا خ اليا فتمكنا آتاني هواها قبل أن أعرف الهوى 

والجواب أن يقال: هذا المعترض لما غلبت عليه ظلمات الجهل والهوى والضلال عن سبيل الحق 
واقنقعة ظر ا ترسديل و ق يدر لزع بأركان الإسلام وشرائعه: مبتدع 
ضال» يدحل فيما نقل عن الأئمة من ذم أهل البدع وهجرهم» فلم يفرّق بين أهل السنّة وأهل البدع, 
وأهل الشرك وأهل التوحيد, وأهل البر وأهل الفجور» وقد خاصم بعض هؤلاء الحمقى رجلا عند بعض 
الأمراء» فقال: إنه ناصبي شيعي يسب علي بن الخطاب» ويمدح معاوية بن أبي طالب. فقال الأمير: لا 
أدري على أي شيء أحسدك, أعلى علمك بالمذاهب» أو على معرفتك بالأنساب؟. 

وكذلك حال هذا الضال» يجمع بين الأضداد» ولا يعرف المقصود من الخطاب والمرادء فهو في 
ظلمات بعضها فوق بعضء لما عفت آثار الإسلام» وقل من يعرفه من الخاصة والعوام» وصارت الغلبة 
لأمثاله من الجهال والطغام؟ استغرب ما أبداه الشيخ العلم الإمام» من أصول الملة وقواعد الإسلام» وظنَّ 
أنه من حنس بدع الرافضة والقدرية وأهل الكلام» لأنه لا شعور له بحقيقة ما حاءت به الرسل ولا إلمام» 
أولئك كالأنعام بل هم أضل من كل وحه حن في المعارف والأفهام؛ أين من يقول: 

اغيدوا الله “ها الك من إله غير وار كوا ما انتب غلية من :دغاء الأ حجار والأشحان والصاطينة 
والكأطناع: وضذة اة ها انرون ن راع والاضول عو لفاك عزن يتمد إل کار القند 
السابق» وأن الله لم يخلق أفعال العباد من الأنام؟ بل وأين هو ممن يرى رأي المعترلة في سلب 


الصفات وإنكار ما جاءت به الأحاديث والآيات »ا ويبالغ في الجدال والخصام؟ وأين هو من 


. " ي بقية السخ : " الشرك‎ )١( 
(؟) في بقية الدسخ : " الآيات والأحاديث‎ 


حت 


مصباح الظلام 


رافضي يذهب إلى تضليل أصحاب رسول الله ] ويرى شتم السابقين الأولين من الصفوة الكرام؟ 
ما بعد التباس أمر الفريقين وعدم الفرق بين المذهبين غاية ينتهي إليها أهل الشك والظلام» [80” 
هن تع" هذه فبك 5,وواعع هت 5 ) ''' ومن أصعب الأشياء على النفوس مخالفة العوائد, 
وما ألفته. ونشأت عليه من النحل والطرائقء ما لم تساعد هداية التوفيق» ويأتي المدد من 
مصرف القلوب» وعلام السرائر والغيوب. 


. ٠١ : سورة النور آية‎ )١( 


۳ 


بصباح ا 


فصل فيه بحث مسألة الإيمان والتكفير بالذنوب بين أهل السنة والخوارج 

قال المعترض: (فصلء ولنختم هذا الكتاب بمسألة هذا الرحل الذي ذكرنا أنما قاعدة قنطرته على 
الأمة» قال في شبهه المذكور في خاتمتها: "ولنختم الكلام .بمسألة عظيمة (') مهمة يكثر جهل الموحدين 
بماء فنقول: لا حلاف أن التوحيد يعن الإبمان لا بد أن يكون بالقلب واللسان والجوارح» فإن احتل 
بعض هذه الثلاث» فهو كافر أعظم من كفر فرعون وإبليس وأمثالهماء وهذا يغلط فيه كثير من الناس ". 
اه المقصود. 

ثم ذكر كلاما بعده» وهذه المسألة ذكرها أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى بعينها في كتاب الإبمان 
الكبير له» وقال: من هذه المسألة نشأت البدع» إلى أن قال: "واتفق أهل السنّة والجماعة والخوارج على 
أن الإممان اعتقاد بالجنان» ونطق باللسان» وعمل بالأركان» ثم افترقت عند ذلك عنهم الخوارج» فقالوا: 
إة ال يعض هذه الدااك: لم يكن ماما هدا خصول كلم آنل الاس وصح هذا الكادم من ا 
هذا الرحل الذي هو قرّره وعظمه أنه عين مذهب الخوارج الذين كفروا به الأمة» وقاتلوا عليه أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ا الذي هو من النبي ! يمترلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده» 
كا ق الصحديضيق وغيرفناء وكفروة ذلك .وقد د كر هذه القاعدة العلة اين فس بق حا عل 
الفروع» ونقل كلام أبي العباس 7" وابن قندس رحمهما الله تعالى؛ لأنهما ذكرا أن هذه الصورة ال 
ذكرها هذا الرحل بعينها هي مذهب الخوارج بعينه» ومذهب الخوارج كفانا سيد البشر ! في رده فيما 
صح عنه» مع كوم يقولون من خير قول البرية» وهذا الرحل قد عظم هذه المسألة أشد التعظيم» كما 
ترى بالحض عليهاء وجعلها مهمة بحيث دعا إلى الاهتمام يما وبلزومها والعمل بموجبهاء وأنه يكثر الجهل 
من الموحدين يماء وصدق في ذلك بل كل الموحدين بحمد الله تعالى لا يعتقدوفاء ولا يعرفونما؛ لأا 


حهل ليس بعلم» والجهل لا يسمى علما على الصحيح عند الأصوليين» وهذا الرحل قد جعل المخالف 


. نحاية السقط من النسخة‎ )١( 
. ساقطة من (ح)‎ )١( 
. " (؟) في (م) زيادة : " على ذلك وقرره فحينغذ لا يحتاج كلام هذا الرحل لذكر رد عليه مع كلام أبي العباس‎ 


٤ 


مصباح ا 


ها كافرا أعظم من كفر فرعون وإبليس وأمثالحماء فإذا كان هذا كلامه في هذه المسألة فماذا يزيد الإيمان 
رقص حن بكرت أن اف ان ن التقال داهن ٠‏ دل نين مات كما ن الضحيحين من 
حديث أنس بن مالك ] عن البي ! في حديث الشفاعة» واد اون ی ال يكن نيذه 
حال أهل الأهواء لا يتبعون أهل الحق ولا يهتدون سبيلاً لتناقضهم» وتقطيع آثارهم بالأهواء وتحكيم 
عقولحم بالجهل» يهيمون ف كل واد» فكيف ندبر على هذا الطريق الزائغ أنه يخرج من النار من كان في 
قلبه أدن أدن أدن من مثقال حبة حردل من إيمان» فلا يصدق بقولهم هذا إلا من كدب ديك 
a OT n‏ القع عن ان Aa EE‏ 
الذي لا قوام له في الميدان؟ إذا التفت الفرسان» ونشرت الصحف وعلق الميزان من السنّة والقرآن؟ 
رال نينا الفا 

فحينئذ يكون قولحم هذا كالسراب في القيعان» يحسبه الظمآن ماء حت إذا جاءه وبرحه فواحسرتا 
للعطشان» ومع هذا ليس لهم عن ذلك رجوع, وقوهم لا يسمن ولا يغئ من حوع. 

إذا تقرر هذاء فكل أتباعه يشربون من هذا البحر التيار المظلم من أي أركانه» ويلتقطون من 
ضفادعه وحيتانه» فهذا ملتقى البحرين يلتقيان» بينهما برزخ لا يبغيان» بحر أحاج بتكفير الأمة تجاج أ" 
وبحر سائغ شرابه لذة للشاربين» وبينهما حاجز الأمواج» فسلك هذا الرحل بحر الظلمات بنص العلماء 
الثقات» ومن شك في هذا فليراحع من الأثبات ما ذكرنا في المجلدات» ليتبع سبيل المؤمنين المفلحين 
E a‏ يقابطا له 1 شيج ES E CE‏ 


. ساقطة من (المطبوعة)‎ )١( 
, في (م) : " أدن " » وفي (ح) :" أو دون"‎ )۲( 
. . (؟) ساقطة من (م)‎ 

. في (ح) و (المطبوعة) زيادة : " هذا"‎ )٤( 
. " (ه) في (م) زيادة : " أهل‎ 

80 فعنقية لف ١‏ "لخاد "باتو 
(۷) في (ح) : (فلا) . 


هك 


مصباح ا 


والجواب أن يقال: قد تقدم مرارا أن المعترض له حظ وافر من صناعة التبديل والتحريف» كما 
وصف الله اليهود بذلك في غير آية» (وبحث الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله موجود معروف فإنه 
تكلم على مسألة التكفير ببعض الذنوب كماهو رأي الخوارج» وليس في كلام شيخنا 
- رحمه الله - تعرض هذا - أعنٍ التكفير بالذنوب - حي يرد عليه بكلام شيخ الإسلام؛ بل كلامه في 
التوحيد الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وهذا لا ينازع مسلم في أنه لا بد أن يكون بالقلب» فإنه لم 
يصدق ويعلم ويؤثر ما دلت عليه "لا إله إلا الله ويعمل بقلبه العمل الخاص كالحبةء والإنابة» والرضاء و 
الت وكل» و الخشية» والرغبة» والرهبة» فإن لم يحصل منه هذا بالكلية فهو منافق» ولا بد من الإقرار» فإنه 
إذا لم يقر بلسانه» كافر بحري عليه أحكام الكفار بلا نزاع» وكذلك العمل بالجوارح لا بد منه» فلا 
يكون مسلما إلا إذا ترك عبادة الطاغوت» وتباعد عنه» وعمل لله بمقتضى شهادة الإخلاص من تسليم 
الوجه له» واجتناب الشرك قولاً وعملا وترك الخضوع والسحوه) 7" والذبح 00 لغير الله وإخلاص 
الدين في ذلك كله لله هذا ما دل عليه كلام شه قا رکو اللددق كيت اة ا و 
أهل العلم» فإذا اختل أحد هذه الثلاثة احتل الإسلام وبطل» كما دل عليه حديث جبريل لما سأل 
النبي ١‏ عن الإسلام والإيمان والإحسان» فبدأ في تعريف الإسلام بالشهادتين» ولا شك أن العلم والقول 
والعمل مشترط في صحة الإتيان يهمماء وهذا لا بخفى على أحد شم رائحة العلم» وإنما حالف الخوارج 
فيما دون ذلك من ظلم العبد لنفسه» وظلمه لغيره من الناس. 

وأما الديوان الأكبر» وهو ظلم الشركء فلا حلاف بين أهل السنّة والخوارج في التكفير بالشرك 
O O yS‏ : 

وها أنا أسوق لك كلام شيخ الإسلام تة تقي الدّين لتعلم أن ف 5 يدل اللفظ ور 


Eo 
ESN عا التترفين‎ 90 
"سياف ال‎ EO 

(4) اة من (م) : 


٦ 


مصباح ا 


المعين» وجمع بين الأمرين اللذين ذم الله هما اليهود بغيا وحسداء واللّه حسيبهء والمقصود هنا رد 

قال شيخ الإسلام في أواخر النصف الأول من كتاب "الإبمان" " 

ل ا ا ق ذهنه يعض ذلك 
بطل الإبان» ا ر "التواري و دمن ل الباره ولا ينفى عنهم اسم 
الإيمان بالكلية» كما تقوله المعتزلة» وكلا القولين شر من قول المرحئة» فإن المرجثة منهم جماعة من 
العلماء والعباد المذكورين عند الأمة بخير» وأما الخوارج والمعتزلة فأهل السنَّة والجماعة من جميع الطوائف 
مطبقون على ذمهم 

قبل: أولاً: ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من أهل السنّة هو 
القول بتخليد أهل الكبائر في النار» فإن هذا القول من البدع المشهورة؛ ام ا اد 
a aa‏ عن أنه ل سلا ل انار لخدن عر فلب فال ز OA‏ ول فار 
عضن ا ای ا رک فنا و قرية له ا ا 
على الصحابة» فإنه لم يقل أحد منهم إن البي ! لا يشفع لأهل الكبائر» ولا قال إنهم يخلدون في النارء 
لكن ابن عباس في إخدى الروايتين.عنه قال: "إن القاتل لا توبة له " وعن أحمد بن حنبل في قبول توبة 
القاتل روايتان أيضاء والتراع في التوبة غير النزاع في التخليد» وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمي؛ فلهذا 


. ساقطة من (م)‎ )١( 

(۲) انظر : " مجموع الفتاوى " (۲۲۲/۷) . 

(۳) في (ق) و (المطبوعة) ؛ " تقوله " » بالتاء المثناة الفوقية . 

)٤(‏ في (ق) و(المطبوعة) زيادة : " واتفقوا أيضا على أن نبينا يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته » وقي 


الصحيحين عنه أنه قال ؟ " لكل ني دعوة مستجابة وإنٍ احتبأت دعوت شفاعة لأمي يوم القيامة " »> وهذه الأحاديث مذكورة 
ف مواضعها . 
(5) في (م) اه 


(5) في (ق) و(المطبوعة) : " كما" 


۷ 


بصباح ا 


حصل التراع فيه» وأما قول القائل: "إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كلد'ء فهذا منوع» وهذا هو 
الأصل الذي تفرعت منه البدع في الإبعان» فإفهم ظنوا أنه مى ذهب بعضه ذهب كله» لم يبق منه شيء» 
ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله» وهذا هو الإبمان المطلق» كما قاله أهل 
الحديث» قالوا: فإذاء ذهب منه شيء لم يبق مع صاحبه شيء من الإبمان» فيخلد في النار وقالت المرجئة» 
على اختلاف فرقهم فلا يذهب بالكبائر وبترك الواجبات الظاهرة شيء منه إذ لو ذهب شيء منه لم يبق 
منه شيء» فيكون شيئا واحداء يستوي فيه البر والفاجر» ونصوص الرسول ١‏ وأصحابه تدل على 
ذهاب بعضه وبقاء بعضه» كقوله: (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إعان )ا( , 
انتهى المقصود منه. 

فقف واعتبر يا من أنعم عليه» وتأمل كلام الشيخ الذي احتج به هذا المعترض الضال» فإنه 
صريح في أن الخوارج إنما حالفوا السلف» وانفردوا عن أهل السنّة بالتكفير بالذنوب» الي دون 
الشرك» ودون ما يوحب الكفر» وأهل العلم قاطبة فرّقوا بين هذا وبين رأي الخوارج» وعقدوا 
أبوابا مستقلة في أحكام المرتدين» واتفقوا على التكفير بإنكار الوحدانية» واتخاذ الآلهة من دون اللهء 
كما عليه عَبّاد القبور وعباد الملائكة والأنفس المفارقة» وجعلوا هذا أظهر شعائر الإسلام» وأعظم 
قواعده» وأكبر أركانه كما في حديث معاذ: إرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» وذروة سنامه 
الجهاد في سبيل الله ) 0 ١‏ والحنابلة وغيرهم قرروا هذا في أبواب حكم المرتد» وكذلك من 


قبلهم من الأثمة.. والسلف يكفرون: من كفره الله. ورسوله: .وقام .الدليل على كفرهء. حن ف 
الفروع. فک مك لكا هذه الأحكام المجمع على حلها أو تحريمهاء كحل الخبز وتحريم الختزير» 


(۱) الترمذي البر والصلة (۱۹۹۹) » أبو داود اللباس )٤۰۹۱(‏ » ابن ماجه المقدمة ([59) » أحمد (۳۹۹/۱) . 
(؟) أحرجه مسلم (۳۲۰/۱۹۳) . 

(؟) الترمذي الإبمان (515؟) » ابن ماجه الفعن (۳۹۷۲۳) , أحمد (5/: ؟١)‏ . 

. سبق تخريجه‎ )٤( 

) 


ه) في (م) : " من أنكر " . 


۸ 


مصباح ا 


بل جميع الرسل حاءت بتكفير من عدل بربه وسوی بينه وبين غيره» كما ذكره شيخ الإسلام في 
رده على اليهود والنصاری» ودليله ظاهر في كتاب الله تعالى وسئّة رسوله. 

فإن كان تكفير المشرك» ومن قام الدليل على كفره هو مذهب الخوارج» ولا يكفر أحد عند أهل 
السنّةه فهذا رد على الله وعلى رسلهء وعلى أهل 7" العلم والإبعان قاطبة؛ ويكفي هذا ردا وفضيحة لهذا 
المعترض» الذي م بميز ولم يفرق بين دين المرسلين» ومذهب الخارجين والمارقين. 

وإن اعترف المعترض بالتفصيل» وسلّم للرسل وأتباعهم تكفير المشركين العادلين برب 7" العالمين. 

فيقال له: 

هذا الذي اعترضت به على الشيخ أهو تكفير بالذنوب الي دون الشركء أم التراع في تكفير من دعا 
ا وتاك يوك علي خخ a‏ تمان بووتماف A‏ 
فإن اعترف بأن التراع في هذا فقد حصم وهزم» ونادى على نفسه بالخطأ والكذب» ونسبة الشيخ إلى ما 
قد نزهه الله عنه. 

وإن أنكر.وقالة الزاع فيما دون هذا طولب بيان مع أن الخاص والعام يكذبه ویرد عليه لو 
أنكرء لعلمهم أن التراع والخصومة بين الشيخ رحمه الله وبين أعدائه إنما هي في دعاء غير الله وعبّادة 
سواه» والاعتماد والتوكل على الشركاء والأنداد الي هي من الإفك الذي افتراه الضالون» وانتحله 
المبطلون» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

إذا عرفت هذاء تبيّن لك ما قدمناه من إفك هذا المفتري وضلاله» وتحامله على شيخ الإسلام» وأن 
ما قرره الشيخ مباين لمذهب الخوارج موافق لمذهب أهل الإسلام من أهل العلم 
والدين» وأن من زعم !ا أن قول الشيخ هو قول الخوارج» فقد تضمّن رَحْمُهُ وهه تجهيل أئمة 
الدين».وعلماء السليين» كن فى عن الشرك بالله رت العالين» ‏ وأهم ل يفرعا ين .مهت الخوارج 


. ف (م) :" أولى"‎ )١( 
. " في (الأصل) : " بالل‎ )۲( 


(؟) من هنا ساقط من (م) . 


۹ 


مصباح ا 


ودين الرسل؛ بل لازمه أن ما تضمنه الكتاب العزيز والسئّة النبوية من تكفير من دعا مع الله آلحة أحرى 
هو مذهب الخوارج» فنعوذ باللّه من الجهل المعمي, والهوى المردي. 
ثم هذا رحوع عن مذهبه الأول فإنه جعل فعل عبّاد القبور: من التوسل الجائز الذي دل عليه 
خي الأعمى وهنا "١١‏ تكص على عق وجعله من الذتوني الى يكر بها الوار ي 
وبالعذيب يوما ويوما بالخليصاء يومابحزوى ويوما باعقيق 
شعب الغوير وطورا قصر تيماء وتارة(تتحي نجدا وآونة 
وأما قوله: (فإذا كان هذا كلامه في هذه المسألة» فماذا يزيد الإمان وينقص» حن يكون أدن أدن أدن 
من مثقال حبة خردل من إيمان) إلى آخر قوله. 
فهذه العبارة تنادي بجهله. فالخوارج لا ينازعون في زيادة الإبمان» وإنما التراع في نقصهء وأئمة 
الإسلام يقولون يزيد مع بقاء أصله الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله وينقص حن لا يبقى منه 
شيء» فإذا ثبت الإسلام زاد الإيمان ونقص» ومع عدم الإسلام وانهدام أصله لا يعتد ما أتى به من شعبه. 
وقوله: (وهذه حال أهل الأهواء لا يتبعون أهل الحق ولا يهتدون ا 
فيقال؟ نعم هو ذاك» ولو شعرت أن هذا الكلام منطبق على حالك» مناد بضلالك وأنك لا تعرف 
الحق ولا أهله» ولا تعرف السبيل ولا تمتدي إليه» وإنغا يعرف أهل " الحق والإبمان من له نور يكشي به 
ق ان :و آنا كاه انفلك 7" مرن أله الا تعن رة الكو راع المي وسلو :ونيا 
قوله: (كيف كذبر على هذا الطريق الزائغ أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدن أدن أدن من 7" 


مثقال حبة خردل من إيمان) إلى آخره. 


" في بقية النسخ ؛‎ )١ 
؟) في (ح) :" ويوما‎ 
. ساقطة من بقية النسخ‎ )٣ 

)٤‏ في (ق) و (م) الا 

ه) في بقية النسخ زيادة : " ومعر 


. ساقطة من (ح)‎ )٦ 


1 
) 
) 
) 
(ه 
) 


ا 


بصباح ا 


فيقال: هذه العبارة عبارة حاهل غبيء فإن تدبير النصوص والأحكام إلى الملك الحق ا" 
العلام» وأهل العلم لا يستعملون هذه العبارة» ولا يعبرون بتعبير أهل ا والغباوة» وإنما يقال: 
كن يفي یک أو كيف يخرج» أو كيف يوجه؟. 

ثم هذا القول صريح في أن هذا المعترض لم يشم رائحة العلم» ولم يمارس أهله. فإن الموحد السالم من 
الشرك الأكبر هو الذي يتصور أن يبقى ف قلبه بقية من الإيعان والتوحيدء وأما المشرك العادل بربه 
لسري بينه وبين غيره؛ فلا يتصور بقاء شيء من الإبمان والتوحيد في قلبه» فهو ممن حبسه القرآن» 
وحكم بخلوده لأ 

4/6 - [النساء‎ ° ! Pk هبز‎ 8 brã +B دقفتو‎ aR قتع ملقلة‎ ü eştê :Jاعت قال‎ 
E 

وقال تعال: 96(77© 9 i82‏ ده <û HÊ Nêt‏ 689 16152 ) بن $e brê‏ ناج د 
عه 1" [الأدراب دعق هه], 

والمعترض كأنه من بوادي السودان الذين لم يأنسوا بشيء من العلم والإبمان» ولم يمر على أسماعهم 
شيء من نصوص السنة والقرآن» ولم بميزوا بين ما حاءت به الرسل وما عليه عباد الأصنام والأوثان» 
فرعا زين الشيطان لأحدهم ارش 


والمخاصمة في الميدان» فإذا التقت الصفوف وتقارب الزحفان» نكص المغرور على عقبه وتخلى عنه قرينه 


أنه من خلاصة نوع الإنسان» وأنه ممن يثبت عند المبارزة 


. الحق العليم " ساقطة من (ح)‎ " )١( 
ال‎ 
(عاني (ح):' ' تفهم‎ 

: في (ق) و (م) و (المطبوعة) زيادة‎ )٤( 
) 

) 

) 


في التبار والخسران " . 
ه) سورة النساء آية : ۸> . 


ل( سوره مسي 5ك ته" 


۷) في (ح): " وأوهموا " 


۷1 


بصباح ا 


ER‏ واسعاف لو !"1 اق GOCE‏ غاية رن ابديالة و الضياكلة A Eg‏ هلين 
واشتبه الأمر لديه» فلم يفرق بين حزب الرحمن وحزب الشيطان» وإلى الله المصير وعليه الاعتماد 
والتكلان» وربنا حل ذكره وتقدس اسمه كل يوم هو في شأن. 
فصل في احتجاج المعترض بحديث البطاقة على منع تكفير من نقض الشهادتين 

وأما قوله: (فما يقول من هذا مقاله فيما روينا بأسانيدها إلى الشيخ مف السادة الحنابلة عبد الباقي 
وساق سند عبد الباقي إلى عبد الله ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله 1 إيصاح برحل من 
أمّيَ على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منها مد البصرء ثم يقول 
الله الا اکر "امن هذا شا ياغيدي؟ فيقول: 

اباو اقول و التق ع الى شري و يا ردن فقول ا يله رن قلت 
عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك فيخرج الله له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله. فيقول: يا رب» ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم» فتوضع 
تلك کت فى کک كانت اكع انسلف رقفل E‏ 

فالجواب أن يقال: حديث البطاقة شاهد لكلام شيخناء وأنه لا اعتبار بالأعمال إذا 
عدم التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا اللهه وأن رجحان الموازين لا صل إلا بتحقيق 
التوحيد» والصدق والإخلاص في هذه الشهادة» وأن المشرك لا يقام له وزن» هذا من الأدلة والبراهين 
على ما دعا إليه الشيخ محمد رحمه الله تعالى» وأنه رأس الأمر وقاعدته العظمى. 

قال في كتاب التوحيد (*ا 


. " في بقية النسخ : " وتبين‎ )١( 

(۲) ني (ح) :" تدلس" . 

() في (ق) و (م) و (المطبوعة) : " أتنكر " . 

. )۲۱۳/۲( أخرجه الترمذي (589؟١) » وابن ماحه (0-.*4) » وأحمد‎ )٤( 

(ه) انظر : " فتح الجيد لشرح كتاب التوحيد " )١١/١(‏ تحقيق د . الوليد الفريان . 


VY 


بصباح ا 


(باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. 

وقول الله تعال: #6488 صؤ) مهناغه (D02 #F‏ جهة 89 40997 196مقر مع قرد ١١ ١ «A‏ 
[الأنعام - 87 ] ). وساق من الآيات والأحاديث المطابقة للترجمة ما يبين أن الشيخ رحمه الله تعالى داع 
إل اة ر بية دوا ا ا هن الشرك و رهن واو الع 

وشبهة المعترض إنما أتته من حيث ظن أن دعاء الصالحين وعبادتهم والتوكل عليهم ذنب دون الشرك 
لا يخل بالتوحيد بل يبقى معه من التوحيد والإبان ما ينجو به صاحبه» هذا معيئ ما قرره هناء قد تقدّم 
أنه لا يراه ذنبا من الذنوب» وكلامه متناقض مختلف» ولكنه أورد الحديث هنا لما ذكرنا من ظنه 
وحسبانه ("! فسبحان من طبع على قلبه. 

قال تعالى: . [ BFE‏ :98 قلا جمم2 949 bi ¡6 ENB 8/18 E!‏ هله ! أ“ [الأنفال - ۲]. 

قال شيخ الإسلام تقي الدّين في الكلام على حديث البطاقة ( 

(إن صاحب البطاقة أتى بمذه الشهادة بصدق وإخلاص ويقين)» ولم يأت بعد هما يخالفها ويضعفهاء 
ادن اعا والقين ى ها اللي الله دلت عليه كل ااا مكف اتوي ألا 
يبقى معه ذنب» كما أن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر. 

رهلا يفيك لا قزر شيعنا فى أن الشرك ا کر لا يقن عه عمل: 

وقد انتهى بنا القول في رد أباطيل المعترض وكشف زيغه وضلاله» وبيان كذبه ومحاله إلى هذه 


الغايةء والوقوف عند هذه النهاية» واستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» ما وقع من 


. ۸۲ : سورة الأنعام آية‎ )١( 

(؟) في (الأصل) :" ناميا" وهو خبطا . 
() في (ح) : " وإحسانه " 

. 7١ : سورة الأنفال آية‎ )٤( 

(5) انظر : " مجموع الفتاوى " (8/8/100: 2 )۷۳٤/۱۰‏ , 
(5) في (ح) : " والتوحيد" . 


AA 


مصباح ا 


التفريط والإخلال بواحب حقه ونصرة دينه. 

ونا لجيه كرو نان شورع ار دناه انين القن قالع مضي لقي اف ا عله 
وألا يكلنا إلى أنفسنا فنهلك» ولا إلى أحد من خلقه فنضل. 

اللهم رب حبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدي لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
قدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 

والله اغلسم» وصق الله على عبده:ورسوله كد التب الصّادق الكرع "١‏ وغلى آله وأضحابة 
ومن تبعهم ('! بإحسان (إلى يوم الدين والحمد للّه) ‏ . 


. " في (م) زيادة : " الكريم‎ )١( 

(۲) في (م) : " نبينا محمد" . 

(؟) في (م) : " والتابعين لهم " . 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (م) » وقي (ق) و (ح) و (المطبوعة) بعدها زيادة : " رب العالمين إله الأوّلين والآحرين" . آخر 
النسخة الأصل (ك) » قال : آحر ما أملاه شيخنا عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
بن سليمان بن علي - أثابه الله الجنة ورجح به موازينه » وعفى عنه وعن والديه ووالديهما ووالدينا ووالديهم وعنّا معهم . آمين . 
وقد يسر الله إتمام هذا الرد المبارك الميمون في أول جمادى الآحرة سنة ٠۳۸۹‏ ه» وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة في 
ضحوة الجمعة تاسع عشر جمادى أولى ١+9‏ ه بقلم الفقير إلى الله سبحانه وتعالى محمد بن عمر بن عبد العزيز ابن عبد الله 
بن محمد بن صالح بن سليم . وقد كتبه في مدَّة حصل فيها من كثرة الانشغال وتشتت البال ما يعلمه ذو الطول شديد محال » 
فالمأمول فيمن نظر إليها أن يدعو له ويتسامح . وهذه النسخة في ملك الشيخ المؤلف عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن عفى 
عنهما المنان » وأسكنهما الغرف العالية من الجنان » إنه حواد كريم رؤوف رحيم كثير الود والإحسان » بارك الله هما فيه . 


V٤ 


بصباح ا 


فهرس الايات 
أجعل الآلة إلا واحدا إن هذا لشيء عجاب o‏ اا 
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم BANG aaa îî‏ ال لع 
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله N TDS Rea‏ 
أفرأيتم اللات والعزى 00 
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من و EE OE‏ 
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوهم VV sess‏ 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من EVES ASRS‏ و UE O‏ 
ألا تقاتلون قوما نكثوا أبعافهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم الوك ممه اا ومسو نما عورا لا 111 
ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ل ا YE‏ ا اكالم" 
أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين م 
أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شیا ولا E‏ 
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل ”5ل foo (4 FAT‏ 
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم 1 
إن الدين عند الله الإسلام وما احتلف الذين أوتوا الكتاب إلا من ssa‏ ااا 
إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ريم وذلة في الحياة الدنيا ماح جع مع ج8 ل ليع اع عاط قاع الوه لاط ع قرو و TT‏ 
إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان CEVA soos‏ 
إن الذين سبقت لهم منا الحسئئ أولئك عنها مبعدون 2 
إن الذين كقروا وصدوا غن سيل الله وشاقوا الرسول هن بعد ما تين انون ونون COVE Sas‏ 
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا ا 1 00000 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والحمدى من بعد ما بيناه للناس sih‏ ول شورع الا و لج 6 1 11/3 
إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله E‏ 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك ا ا ا ا ا 
إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا o‏ 14 اا 
إن الله وملائكته يصلون على البي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه لع و و لو ا وي ا ا ا 
إن تعذهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم قمر 


{Vo 


مصباح ا 


إن شجرة الزقوم E OD DD‏ ا EO‏ 
إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ااا ا 
إن عد الشيون عد اله اتا عشر شهراءق كاب اله رم لق الستماوات OY‏ 
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون Ferrera‏ 
إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لب إسرائ لمحت اما جه موقي الا م ابل م 763 
إن يعسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداوها بين الناس TEE.‏ اا 
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ETR‏ 
إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين rsa‏ 78 ا 1 
إنك لا تمدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين Peis‏ 
إنك ميت وإهم ميتون ا ل ا وو TON‏ 
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون و م ال ED ES‏ 
نما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى Vase oases‏ 
إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولعك هم الكاذبون AS E AS a‏ 
أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة Coes eR‏ 
أو كظلمات في بحر لحي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات ... FAY FAY...‏ ال يت 
أولعك الذين يدعون يبتغون إلى ريم الوسيلة أيهم أقرب ويرحون ر هته PITY Yosser‏ نا 
أولئنك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء Caveat aE‏ 
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة لل 
اتخذوا أحبارهم ورهبانمم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما RE‏ 0 
اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء LE TT‏ 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بال هي أحسن TT‏ نه 
الأغراب أشد كفرا وثفاقا وأتحدار ألا يلموا دو ةما أنزل الله عل 1 I‏ 
الت كدفة وون CE 0 Aa ESS‏ 
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم YERE SERE ASSESS‏ 
الذين آمنوا ولم يلبسوا إعامُم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون VECA SEGRE‏ 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا as‏ ا ا CETTE‏ 
الذين يتبعون الرسول البي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة FEVERS‏ 


۷٦ 


مصباح ا 


الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله ا م ل a‏ 
الذين يجتنبون كبائر الإتم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة FOES‏ 
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون Ve Tessa‏ 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأحذه سنة ولا نوم له ما في caveat‏ لقا اا الور 
الله يستهزئ مم وعدهم في طغيانهم يعمهون TT‏ 103 
الىممذ١‏ 

الملك يومئذ الحق للرحمن و كان يوما على الكافرين عسيرا TTT‏ 
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم Veer‏ 
اهدنا الصراط المستقيم 0 اا 
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ال ا E‏ 
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أحره عند ربه ولا حوف عليهم ا OTS‏ 
تۇمنون بالله ورسوله وتحاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم ااا ا eh pt‏ 
تالله إن كنا لفي ضلال مبين a Ea aa Gas‏ لذ 
ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين الس VFA Sn‏ 
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم FEY‏ ا PEV TEN‏ 
ثم ما أدراك ما يوم الدين محا ات الم ااا سا للح مسال عضن الم اكات VETE‏ 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين اسع ساس اعجو الس م 
حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما حر من السماء فتخطفه ا O‏ 
حالدين فيها أبدا لا يجحدون وليا ولا نصيرا ا ولاك واد وأمداة لماو سوا ولا تسو ااا حون لوو م وائة الل و ا 41 
حذ من أموالهم صدقة تطهرهم وت زكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن YON‏ 
ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماهم EOS NCE Aes ES‏ 
ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلا آحر فتلقى امسن اباس 
ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة ل ليك 
سنريهم آياتنا في الآفاق وقي أنفسهم حن يتبين لهم أنه الحق أولم ORS RO‏ وم 
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط REARS‏ ااا ا 
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين و ا ا 
فأحذقم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين A TT‏ 


يفت 


مصباح ا 


فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم na‏ لما حص لاا ما 11717 
فإذا حاءتمم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا.موسى اونظ و ا مو ا OE‏ 
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حن إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق GOVA‏ 
فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في or aa‏ مدو ع Teese‏ 
فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا 00 
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمئ ع ال ار ا ا ا 
فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ونم و اد اللي و و OT‏ 
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وود NE‏ 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإحوانكم في الدين ونفصل اواو لوو لام اد م GOV VOV‏ 
فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب NEVER a‏ 
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع اح رمن ار TANT eae‏ 
فأنذرتكم نارا تلظى ا اا عه 4ةة > 
فاصدع .ما تؤمر وأعرض عن المشركين الجر حك ماج لتحم حل الك كا ول متعم ا ا ا الا 
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله وت ا ا 
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلويمم قاسية يحرفون الكلم عن Assess‏ 
فخلف من بعدهم خحلف ورثوا الكتاب يأحذون عرض هذا الأدن ويقولون dee‏ امسو 0 11 
فرحين ما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من Poe Yura‏ 
فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إفهم اتخذوا الشياطين أولياء n o‏ 00 
فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل FASeo es as‏ 
فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهيدا VTE REO ASSES‏ 
فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا الوم ةاون Nair oS RRS‏ 
فلا وربك لا يؤمنون حن يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم anan‏ ال 
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي ان 
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ا ع ETR‏ وك AA‏ 
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلحة بل ضلوا عنهم ااا 
فما تنفعهم شفاعة الشافعين Sa SSSR SA a‏ ا 
فما كان حواب قومه إلا أن قالوا أحرحوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس م ال 1 


V۸ 


مصباح ا 


فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل as‏ اا 
قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرحنك ياشعيب والذين آمنوا Vina‏ 
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مي هدى فمن A‏ 
قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد ess‏ كلم 
قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وتر هنا لنكونن من الخاسرين ESSA‏ 
قالوا أجتتنا لتلفتنا عما وحدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء TT‏ 
قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون VAN RE E RSS‏ 
قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيافهم من القواعد فخر عليهم و ا ا 
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإمُم لا يكذبونك ولكن الظالمين Testa‏ 
قل أتعبدون من دون الله ما لا بملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع ا E‏ 
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون ا ا م 
قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بي إسرائيل essen‏ ان 
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها 5ب 0 NE‏ 
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وممات لله رب العالمين ا ا ا و OPA AS‏ 
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلحكم إله واحد فمن كان يرحوا SG‏ 
قل إن على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم ان 
قل إن لا أملك لكم ضرا ولا رشدا تو ا ا م ا ا 
قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بين وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن alco‏ ا 
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا كح حرا لالم ل ةم 
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين ا 0 
قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المش ركين Va STS oe‏ 
قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إن PTA‏ 
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب alse‏ اا 
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان ا اا ااا 
قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون ل ل الل ا 
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن وسبحان الله sa‏ 3 
قل هل ننبئكم بالأحسرين أعمالا DESE E SS‏ كا متم وام ل CEFTO‏ 


۹ 


مصباح العادم 


قل ياأهل الكتاب لستم على شيء حن تقيموا التوراة والإنجيل وما a‏ عو مخف دعر فلاو مسا OAs‏ 
قيل هما ادحلي الصرح فلما رأته حسبته لحة وكشفت عن ساقيها قال إنه Vee‏ 
كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود م 
كلا ند هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ههه واه رما ا 
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم مع كا لج ا 
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن ا 
لا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لسعو ني اق اق قا تقد ١‏ 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة CEES‏ 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أولالمسلمين naa A‏ ل ل 
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك ا A‏ 
لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون ااا CTT‏ 
لا يصلاها إلا الأشقى اكد و مو وسو و الدج 1د د ا ا ا O‏ ا ON‏ 
لأ يكلف الله فاا وسعها ا ما كسمت وعها ما اكسيت ا Aa Ea‏ ا 
لا بملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا aaa‏ ارا 
لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم VAs‏ 
لعن الذين كفروا من بي إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك VN esses‏ 
لقد حاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ان 
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يابئي Yo TEN TIT ATV ON sass.‏ 
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ااا ااا 
لكن الله يشهد .ما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى 0 A a‏ 
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط او و ا وت ا TE‏ 1 
ليس البر أن تولوا وحوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن VVE‏ 
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله لا ا ا 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى EO SAE SSO‏ 
ما قلت لهم إلا ما أمرتن به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم FO NOE OES‏ 
ما كان للبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي ا ا EE‏ 
مالك يوم الدين 00020 ا ا 


SA: 


مصباح ا 


مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ا 0 1 0 E‏ 
مرج البحرين يلتقيان sege‏ مناه اماس امو ام فسن فاه 
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة FAs‏ 
من كان عدوا لله وملائکته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ores‏ 
من كفر بالله من بعد إعانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن BOs ER SEERA‏ 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابمات PON SSE‏ 
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجحكم من الظلمات إلى النور وكان VEE‏ 
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنئ براء ثما تعبدون اال لقعا زد وو ا موك ره وجا ل سا اد و 11 
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء VV‏ 
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا 0101110ظخ2ظ 
وإذا جحاءتهم آية قالوا لن نؤمن حن نؤتى مثل ما اوت رسل الله الله 1[ 1[ 000000 
وإذا سألك عبادي عي فإني قريب أحيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا TANS a‏ 
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ar‏ ااا 
وإذا قيل هم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم ورأيتهم FV CTO rss‏ 
وأقسموا بالله حهد أعانهم لعن اعتمم آية ليؤمنن بما قل إنما الآيات VANS‏ 
وأما الذين سعدوا ففي الحنة حالدين فيها ما دامت السماوات والأرض EO Veale EOS‏ 
وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأحذقهم صاعقة العذاب Ear r e‏ سو 
وأمه وأبيه ASR AS SSSA Sa aa‏ ا 
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا TY (Too (YEO AON NEV NPE sss:‏ 11 
وإن تطع أكثر من ني الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن كن 
وإن نكثوا أمافهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر Vein‏ ا 
وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من aa‏ الم 
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا Nes e eels‏ 
وإنهم ليصدوفم عن السبيل ويحسبون أَمُم مهتدون CETERA ARAS SES‏ 
واتقوا يوما لا تحزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ PO Sess‏ 
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان aaa‏ اا 
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آهة يعبدون sR‏ ل ردن 


A1 


مصباح ا 


واعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى 1311 0 
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى CRS‏ 
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وقي الآحرة إنا هدنا إليك قال عذابي POTENT‏ 
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوكم م ا 
و اليا الوا شوم COSA ERS O O‏ 
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حي إذا جاءه ال مق اا رع 
والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم ال 
والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ركم م د ول و و م د و ع 
وال 5ت اك 89دببب000000015 1 1 1 1 1 ا 
والله خلقكم وما تعملون A TT‏ اد 
وترى كثيرا منهم يسارعون في الثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما TORA‏ 
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم عا اق و ماقا YO ia GR‏ 
وجاء من أقصى المدينة رحل يسعى قال ياقوم اتبعوا المرسلين 0 
وجاوزنا ب إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم MVNA sess‏ 556 
وححدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين لوو ل ا ل 
وحعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا ييصرون ران 
وحاحه قومه قال أتحاحون في الله وقد هداني ولا أحاف ما تشركون الكل عا اس VA‏ 
وصاحبته وبنيه لو م ل ال و ل لل لو و ا ا VV‏ 
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك a‏ ا 
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات بحري من تحتها الأغار حالدين a‏ ا يا 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما فررف ةم ةم ةي ةنيز ر زر ةر زر ة رز ل 5 
وقاتلوهم حن لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان An‏ 111111 
وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى EEA‏ 
وقال الذين لا يرحون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا و وم 1 
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال و ا CREE‏ 
وقال ربكم ادعون أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدحلون PAT aera‏ 
وقال فرعون ذرون أقتل موسى وليدع ربه إني أحاف أن يبدل دينكم أو E a TT‏ 


AY 


مصباح ا 


وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على Aa‏ 
وقالوا أآحتنا حير أم هو ما ضربوه لك إلا حدلا بل هم قوم حصمون VOR‏ 
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا QO sess‏ 
وقالوا لا تذرن آلحتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا لوه عدعاة TOTES‏ 
وقالوا لن يدحل الحنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل لطع ل اه الأو اق بج ا 6ه 
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رحل من القريتين عظيم اا 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 0 
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك 0 
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين Verses‏ 
وكأين من ني قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصايهم في سبيل VAs‏ 
وكذلك جعلنا لكل ني عدوا شياطين الإنس واللجن يوحي بعضهم إلى بعض ا الي المي 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك قي قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا Viren‏ 
ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون EEE‏ 
ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بال هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ا PEA RSs ESE‏ 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرزقون 0101 EC RT‏ 
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من عبان لوي "للقي امار lw‏ 
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك CEE aires ee bai‏ 
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون اماع لل اق اام لا و ل ا 116681 51015 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حن إذا فزع عن قلوهم قالوا ا اا 
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر عع وريه الطب ادو ا ل ا ON‏ 


ولا بلك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ۱۲۰ ۰۱۴۳۰ "الال ۰۲۷۸ 57" 
۹< سس FA‏ 


ولسوف يعطيك ربك فترضى NEES ela‏ الا م 
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ريل 
ولقد أرسلنا إلى ثمود أحاهم صا حا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان 0 
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لعن أش ركت ليحبطن عملك ولتكونن PE No sess‏ 
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت فمنهم OE SR‏ 


اينيك 


مصباح ا 


ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس لمم قلوب لا يفقهون بها SaaS‏ اا 
ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حن أتاهم نصرنا e sess‏ 
ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون ا أن الالو وى كوم 
ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون الاج سف ا ع نع جامد افا Ores‏ 
ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعري قل NAYEN‏ 
ولو شنا لرفعناه يما ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل بجو فاه STORER‏ 
ولو شاء ربك لحعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ak‏ الوم لا لوطا ا ل IAs‏ 
ولو كانوا يؤمنون بالله والبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء VRE‏ 
وما أدراك ما يوم الدين مو أب سس معطت دان manat aaa‏ ل ا ا 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم فيضل الله من يشاء 7ب 
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم a‏ بنع م ابل ربنم امع 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون اطول مواق ECV‏ 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Raa aaa‏ ا 1 4 141 1 1 1 TV‏ 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة VV SE SSS SS‏ 
وما احتلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه ت و کلت ac‏ 
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءقم البينة Ee‏ ناد المت حو مقط IAs‏ 
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من EE Eee ae‏ 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون E‏ ودف ااا EN DERS AES O‏ 
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حى يبين لهم ما يتقون إن a‏ اا POO‏ 
وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم اموس ا خا م 
وما منا إلا له مقام معلوم aoa‏ لما اوسن الوم توق لني خم كه واو ووو حو ا ا ا 
وما وحدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين DV eseren‏ 
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مش ركون SNe‏ 
وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت عسمع ES EOS‏ 
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند PAO‏ 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا طمن عمج وس سمو الس م 7 
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين A E SS‏ ا 


fA“ 


مصباح العادم 


ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ECER‏ 
ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه حير اطمأن به وإن أصابته FASS‏ 
ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله حعل فتنة الناس لمش ا اخ 0 
ومن يدع مع الله إلا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه ل لاف FIV VON ATE‏ 
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو حسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى PEV‏ 
رقن يشنافق الرسو لمن يغ ها نين له المدى وشم غر سيل للوسيين Nuss‏ :4438:4458 
ومن يعش عن ذكر ال رمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ا ل ل 
ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوهم أكنة أن يفقهوه وفي آذافهم 0 
ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها Clas‏ 
ونادى أصحاب النار أصحاب الحنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما 1 ااا ا 
ونقلب أفئدقم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيافهم Ness‏ 
وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون eens‏ ون 


ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا... 4 7 ”ل ۳۲۷ ۳۲۸ ."243 4۳۷ 


ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخحرج حيا ان ل اق نه انق اخ ا لا aa‏ ااا 
ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون a‏ 
يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر CTa esos‏ ان 
يأأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إِنما اجاج اس ا سو لسو CT‏ 
ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 0 ااا 
ايها الذين سوا موا باه ورسولة والكتاني الذي تول على رسولة 1 00 
ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامكم ase‏ ااا 
ياأيها الذين آمنوا إن حاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما OV SS‏ 
ياأيها الذين آمنوا إنما المشركون بحس فلا يقربوا المسجد الحرام Aas‏ ف أ 
ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في Sn es‏ ا ال 
ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ار 
ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم إلى 1 1 ااا NE‏ 
ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء اا دوعس اس السو د السو امو ا 
ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة 000 


هع 


مصباح ا 


ياأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت البي ولا تجهروا EET‏ 
ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تحارة تنجيكم من عذاب أليم اا 
ياأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا TESA ASSES‏ 
ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها Pees‏ 
ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي حلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ل 
ياأيها الناس كلوا نما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا حطوات الشيطان Va ORS Ss‏ 
ياأيها البي حاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم COTES Ra‏ 
يابئ إا إن تك مثقال حبة من حردل فتكن في صخرة أو في السماوات Vata‏ 
ياصاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار as‏ ا OVS‏ 
يخر ج منهما اللؤلؤ والمرجان 0 CEO ERE‏ 
يريدون أن يطفعوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره EOS SAAR‏ 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ب السو ووو ام واو ا اا NO‏ 
يعلم ما بين أيديهم وما حلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من essen‏ ا PEY‏ 
ينون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم 0 000 
يوم لا تملك نفس لنفس شيعا والأمر يومئذ لله assess‏ له" YY FY CF۹ CVO‏ ونم 
بوم تطوي السباءة كط السجل لكب كا بدا أول خلق عي وعدا erator‏ 
يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد VO‏ 
يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد لديا PVs tea nS‏ 
يوم يفر المرء من أخيه 1 
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا سوال لو قاو PETE‏ 
يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وحشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا NOG ORT‏ 
يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون اناي سق تماد له 


A“ 


بصباح القادم 


فهرس الأحاديث 


أتدرون ما الإبمان بال وحده ؟ شهادة أن لا إله إلا الله 2 1 TD‏ 00 
أتروما للمتقين؟ بل هي للمذنبين المخلطين المتلوثين TVS O‏ 
أحوف ما أحاف على أمي ثلاث زلة العالم» وحدال المنافق في ق و م essa aies aaa‏ 1 0 
أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر E‏ 
إذا رأيت الناس قد مرحت عهودهم وكانوا هكذا وشبك بين أنامله فالزم بيتك» iat‏ و و ل ل / 
إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى في ق سماهم الله فاحذروهم ا ا ا 
إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالل ا ان 
إذا لم تستح فاصنع ما شقت FA O‏ 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث اا ا ال 
أرواح الشهداء في حواصل طير حضر تسرح في الجنة حيث شاء POs‏ 
أسعد الناس بشفاعيّ من قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه PEY PEs OE APO‏ 
أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل» فالأمثل عا الول 6 افطع 6 و ع الوه ال قئاع اول اف 6ل لل جل ا لي 1 1 
أعيئ على نفسك بكثرة السجود 5 
أفرضكم زيد ا 00000 1 1 14141 1 1 1 0 
ألا تراه» قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله اذ[ O‏ 
إلى أن يوحدوا الله» فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات TT‏ 
أمن ميخ ا ا ا ا VY OMI‏ 
أمرت ۲۰۲ أن أقاتل الناس حن يقولوا لا إله إلا الله 00 
أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مئ E eo‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا اله إلا الله» فإذا قالوها عصموا لود ور د و ا اللاي 
إن أعمالكم تعرض على عشائ ركم من الأموات فإن كان خيرا استبشروا وإن كان ا 00 
إن الإبمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها الممشجاة يحو عدو وت رفع بقع و Neelam‏ 
إن الرحل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقى ها بالا لا يظن أن E E‏ 
أن الشهيد يبعث يوم القيامة وحرحه يسيل دماء اللون لون الدم» والريح ريح المسك TAN esse‏ 
إن الله يقبض السماوات بيمينه ويقبض الأرض فيقول أنا الملك» أنا الديانء ل 0 


SAV 


مصباح ا 


إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام EVSANE‏ 
إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أميّ السلام OVO Sa‏ 
إن نما في ق إنماء وهو خطأ أدرك الناس من كلام النبوة الأولى سقطت اسك امات و اسمس م 
إن من كان قبلكم [ كان] ما بين المعقوفتين إضافة من المصادر الى حرحت ا VV rales‏ 
أنا سيد ولد آدم ولا فخر اموه اقفو FE saeta aA AES a SASS EA‏ 
إنك امرؤ فيك جاهلية مسو وو a E O‏ 
أنه دحل قبر فاطمة بنت أسد ودعا ها فقال بحق نبيك والأنبياء الذين قبلي سا 
إنه رأى هلال رمضان كما عند الإمام أحمد وغيره» قال له ساقطة من ح رسول Oa‏ 
إمُم التراع من القبائل Ve assesses‏ 
إنهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان COLES ni lari Eh‏ 
إن لأرى الأحل قد اقترب؛ فاتقي الله تعالى واصبري» فإنه نعم السلف أنا لك 1 
إن لم أفعل هذا رغبة عن الإسلام ولا شكا فيه» وإنما أردت أن تكون لي VES‏ 
ائتمروا بالمعروف وانتهوا في س و المطبوعة وتناهوا عن المنكر AY esses‏ 
اتقوا زلة ١١‏ العام وفتنة العابد ORE‏ ل ا ل ES‏ 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين PEs‏ 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة» و ماطح م تنام س0 
الإبمان يأرز إلى المدينه كما تأرز الحية إلى جحرها Ress ee‏ وده ملعو لصاوو Feet‏ 
الإبعان يمان والحكمة بمانية O‏ 0 
البرزخ إذا عرضت عليه أعمال أمته يستغفر لمن رأى في عمله شرا ا اا 
الخوارج كلاب النار RAO SAS‏ اا 
الدعاء مخ العبادة 110 1 1 1 1 اا ا طن 
الدعاء هو العبادة O‏ 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين OVE lel lala SSeS‏ 
السيد الله تعالى» قولوا بقولكم» أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان» TEESE‏ 
الشرك في هذه الأمة أحفى من دبيب النمل EF VESSEL ESED‏ 
الغلظة في الفدادين أهل الوبر والشعر ara aS ar Ra‏ ااا 
اللهم إليك أشكو ضعف قوت وقلة حيلي» وهواني على الناس» أنت رب المستضعفين Aiea‏ 


AA 


مصباح ا 


اللهم إنا كنا إذا أحدبنا نتوسل إليك بنبيك في ق و م بنبينا في الموضعين لطا ع الملا مو لاو TSS‏ 
اللهم إن أبرأ إليك مما صنع خالد اي OE AN E N‏ 
اللهم لا بحعل قبري وثنا يعبد VON E‏ 
المتشبع ما لم يعط كلابس ثوبي زور ممق مه مف ممم ممم مه ممم م مم مله وم ممق ممم ممم ممم ممق و78 ؟ 
المرء مع من أحب DCD‏ 0 
بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا ساقطة من ق كما بدأ فطوبى للغرباء قيل 1 1 0000 
بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأء فطوبى للغرباء قيل ومن الغرباء RE AA‏ ارو لتر وار أ 
بدأ الإسلام غريبا» وسيعود غرييا كمابداً لود تن موه SSS‏ برو أ لك ا VT‏ 
بزأية OD DD O DGS‏ 
بعت بالسيق ببق "يدي الساعة حن يعد الله وده EKA‏ ا يا ا 
بل أتأى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيعا ROS‏ 
تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا i‏ لا و ولوق FOO ei a RS‏ 
تحقرون صلاتكم ١77‏ مع صلاقهم وصيامكم مع صيامهم وت بدو سد ال و عاق عم ا يك E‏ 
تعرض علي أعمالكم فما رأيت من حير حمدت ٠٤١‏ الله تعالى عليه وما رأيت POs‏ 
ثلاث من أصل الإبمان الكف عمن قال لا إله إلا الله» ولا نكفره بذنب؟ با وا لالم و ا 
حن إذا رأيتم في م و ق رأيت شحا مطاعا NEESER EEE OE‏ 
حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله VS‏ 
حيرت بين الشفاعة لأمي وبين أن يدحل شطر أمى الجنة فاحترت الشفاعة؛ CTR‏ 
رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ل 
سفهاء الأحلام SOSA‏ راطو ا عاد ارو اك فوم لطم اروم TU SE‏ 
شر الخلق و اة ا 
شفاع لأهل الكبائر من أميّ N‏ الخد اقم اسافقه لاسا يك 
طوبى للغرباء قيل ومن الغرباء يا رسول الله ؟ قال ناس صالحون قليل ساقطة Nig‏ 
عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ans‏ فرت كوا 
فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله REESE‏ ا 
فإنه نعم السلف أنا لك بس نف مو Rar ROARS‏ 
فيستغفرون فيغفر هم ARE E RSS oR GR SASS AOE RASA RDS ik‏ اا 


۸۹ 


مصباح ا 


قال ربيعة بن كعبكما في صحيح مسلم كنت أبيت مع رسول الله فأتيته بوضوء a‏ م 
قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك يما عند الله a E‏ 1 1 1 ا OR TTY‏ 
قلت من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال أسعد الناس بشفاعي من لط ا 1 
كنت له شفيعا EE A rier rene re ea exes r n‏ 
كنتم خير أمة أحرحت للناس» قال هم السابقون الأولون من المهاحرين والأنصار tends‏ 
كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حين في ق حيثما قال NSS SSSA‏ 
لا أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا TVS ES ASS A SS‏ 
لا أغئ عنك في م عنكم من الله شيا E‏ ووو ناو امورو وا PT OAS‏ 
لا أغن عنك من الله شيئا 12121212121212 1 1 1 ا كن 
لا أغن عنكم في م و المطبوعة عنك من الله شيا بةءبدز زد د زد 0520212 ان 
لا أغين عنكم من الله شيعا 1 0 
لا تتحذوا قبري ٥۰۷‏ عيدا وا واه اج اس ا م وو ا ع COR‏ 
لا لوا قري عيذا O‏ ا i e OE‏ 
لا ترحعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض CTA A SER‏ 
لا تزال طائفة من أمى على الحق ظاهرين EOE‏ 
لا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما ا VEER‏ 
لا تقوم الساعة حي تضطرب أليات نساء دوس حول ۲۲۳ ذي الخلصة ما و er‏ لس ما وا 
لا تدسنا يا أحي من دعائك Naaa REA Sars GSE SÊ‏ 
لا يأڻ عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه te aies‏ اا 
لا يأ عليكم تمحاة من ح» ومكاها بياض زمان إلا والذي بعده شر منه VT SURA‏ 
لا يزال الدين قائما حي تقوم الساعة raketa‏ اداه ا وه وام ا ا ا 
لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته EET‏ 0 
لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قيل كيف يذل نفسه ؟ قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق NL aS‏ 
لتتبعن سنن من كان قبلکم ااا ااا اا اا 
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حى لو دحلوا ححر ضب لدخلتموه ين 
لعمر وأصحابه هجرة» ولكم هجرتان Naeem‏ 
لكل غادر لواء يوم القيامة OSES A RA ERA SS ER RES‏ 


€۰ 


مصباح ا 


لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي» قال الله Ns ES‏ 
لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حى يأ أمر الله 0 ا 0 
لو أعلم أني لو زدت على السبعين لغفر لزدت OAS‏ ا 
لو كان الإبمان معلقا بالثريا لناله رحال من فارس امسو ا tener‏ م اط معدا و 11 
لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم TT‏ 
لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله هم FETO‏ 
ليبلغ الشاهد منكم الغائب ا ااا 
ما أنتم بأسمع لما أقول منهم 0 0 0 
ما من أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا كان من أهل النار Toad‏ 
ما من رحل من هذه الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا كان من أهل النار 00001 
ما من رجحل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني يسمع بي ساقطة من ق ثم لا FARR‏ 
ما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم E ES‏ 
مثل ما بعثين الله به من الهدى ودين الحق كمثل غيث أصاب أرضاء فكان منها Vea‏ 
من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول اللّه؟ قال أسعد الناس بشفاعي من قال RA‏ 0 
من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله 0 
من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت» فإف أشفع في م لشفيع لمن يموت بها 6 ا i‏ 
من بدل دينه فاقتلوه e‏ [1ذ 1 1[ 1 1[ N e‏ 
من حلف بغير الله فقد أشرك RASA‏ اا ااا 
من دعا إلى هدى كان له أحره وأحر من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن فبفر مر ةل رز ر ةر ل ر ةلل ر لل ل ١‏ 
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده AV sees‏ 
من قال ذلك حلت له شفاعيّ ل انو امس EN‏ و ESS‏ 
من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار اجو م a‏ اسم 
من قال في القرآن هما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار A asla‏ 
من قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حي يخر ج نما قال ل VSR E RS‏ 
من قال لا إله إلا الله EO EOE‏ 1 1 1 0 
من قال لا إله إلا الله نفعته يوما ۲٠۳‏ من دهره في بقية النسخ دهر » ar‏ م ا ل 
من قال لا إله إلا الله وكفر عا يعبد من دون الله ESE OG Ra‏ 


3١ 


مصباح ا 


من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله و ا ١‏ 
من قال لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله لفظ الحلالة لم يذكر ات NESSES‏ 
من كان آخحر كلامه في الأصل و ق قوله» وفي ح كلامه قوله» وما أثبته هو Eien‏ 
من لم يسأل الله يغضب عليه VLEs‏ 
نسمة المؤمن طائر يعلق بشجر الجحنة adn ES SEs‏ ير 
هذا الناموس الذي أنزل الله في ق كان يترل» وفي م أنزل على موسى» يا SSDS‏ 
هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ارق ال EOS‏ 
وأول من يكسى في ق و م زيادة يوم القيامة إبراهيم» ويؤخحذ برحال من أصحابي يدن 
والله لا يؤمنوا حي يحب وكم من أجلي e‏ اا 
والمفاتيح يومئذ بيدي او اع الو لوا امسر ابح ات ا لس اللخس اق وا لس رالا ما او م ا 237 
وحدته في غمرات من النار» فأخرحته إلى ضحضاح من النار Vee a‏ 
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله مو الع ةو سك لوه اوداع ا او م 
وقي حديث عمرو بن عبسة لما قدم على رسول الله أول المبعث قال فقلت له ASS‏ 
وقد حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 0 ا 
وقد دحل البي في حوار المطعم بن عدي Ns esses‏ 
ولا O‏ 0[ 0 
ولا نخرحه من الإسلام بعمل een‏ اه eeu‏ سفن ساس ا Tears‏ 
وهو آخر الأنبياء من ذريتك يان 
ويقول للأمة أين الله ؟ فتشير إلى السماء فيقول إنها مؤمنة O OS Ss‏ 
يأ على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من النقد VO SESE‏ 
يؤخذ بأناس من أمى ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي 1110[ 1[ ااا 
يا صفية عمة رسول الله» ويا فاطمة بنت محمد اشتروا أنفسكم لا أغئ عنكم TARAS‏ 
يا فاطمة بنت محمد في المطبوعة اعملي فلن لا أغي عنك ۳۸۷ من الله شيئا TDRSS‏ 
يا فاطمة بنت محمد لا أغ عنك من الله شيعا ل A‏ ني يك 
يا فاطمة بنت محمد لا أملك لك في ق و م أغيئ عنك من الله شيا REE‏ 
يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان CNR ORR nae‏ 
يذاد أناس من أصحابي عن الحوض فأقول أصحابي أصحابي» فيقال إنك لا تدري Vea‏ 


4۹۲ 


ف 
يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر 00001 0 OA RES NS‏ 
يصاح برحل من أمى على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون EV aniha‏ 
ا ا ا | 


يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع يما شعف الحبال ومواقع القطرء 


۹۳ 


بصباح ا 


الفهرس 


كلمة معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز محمد آل الشيخ 000 
مقدمة المحقق ا نا ل ESED LSS EDD DESE SD CODE‏ 
القسم الأول الدراسة e O‏ 
ترجمة موجزة للمؤلف صاحب الرد 00 
لم مره لغ ل ل O‏ 
التعريف بالكتاب E‏ 
توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف O‏ ا 
التعريف بنسخ الكتاب 5 
منهج التحقيق a a‏ ني نعي ق فو نه ويه ك a KA a a a‏ ل ا aa iha a‏ ل أ ل ا ل 151 
نماذج مصورة للنسخ الخطية ب“00©04 حت ةة 001000251866 e‏ 
القسم الثاني النص الحقق ا 
مقدمة المؤلف ل O a O SS‏ 


فصل في الرد على المعترض قي تنقصه للشيخ واتمامه بالجهل والتكفير FE resigns haie‏ 
الرد على المعترض في اتمامه للشيخ بأنه لم يتخرّج على العلماء الأمناء ا ا 
الرد على اهام المعترض للشيخ بأنه سعى بتكفير للأمة 11[ 0000017 


الرد على المعترض في قوله عن الشيخ وجعل بلاد المسلمين كفارًا Cessna‏ 
مناقشة المعترض في مسألة أحذ أموال الحاربين وحكم الفيء والغنيمة 2 
الكلام في تكفير أهل الأحداث ادي ب سد الوم اس لو ا ولج مر ون سد ل اس ا ا 
كل الطوائف يصنفون الكتب لنصرة مذاهبهم O O O‏ 5 
فصل في بيان مقصود الشيخ لا يستقيم إسلام أحد إلا بمعادة المش ركين e‏ 
فصل في الرد على المعترض أن أتباع الشيخ هدموا المنار وخربوا المساحد Sansar‏ 


فصل رد دعوى المعترض أن الشيخ جعل بلاد الحرمين بلاد كفر فده واه اناده انحو اد و بول افج واس ويوجتد عا 1 1 
فصل الرد على زعم المعترض أن الشيخ كفر الأمة بالعموم وبحث تحديد العلماء للدين ووقوع الغربة 2ن 
فصل رد إلزام المعترض للشيخ بتكفير النجاشي ومؤمن آل فرعون ومهاجري الحبشة ري 
فصل ف الإقامة بين ظهراني المش ر كين والتصريح بعداوهم ET‏ 


۹٤ 


مصباح ا 


فصل بيان أن الأحكام تبن على قواعد وأصول الشريعة لا على ظواهر الأحوال ese‏ 
استقامة الإسلام بالتزام الواحبات 00000 OARS‏ 
الإنسان لا يكلف إلا ما يستطيع ERE RE E ESE EE SESE‏ 
فصل في حكم موادة المش ر كين ومناقشة المعترض في ذلك ê eames‏ 
فصل في الرد على المعترض قي فهمه لشروط الاجتهاد وبيان الحق في ذلك اعون ون ساسا وس يك دا 
بيان أن الشيخ لم يوحب على أحد متابعته بل فى عن ذلك لوقف حا ولا كي مال لوا لال كر اا 
فصل فيه مناقشة مسألة سبي المرتدات وتأصيل قاعدة دفع الضرر وحلب المصلحة ممح رس ا ع اا 


رد طعن المعترض إعطاء الشعراء على سب العلماء عفد لأ ور لد 11 43 اله كد وفع ا و لا ا ا 1 111 
رد طعن المعترض بأن أتباع الشيخ أتلفوا كتب العلم جمس اام ع امه TEES SE‏ 


الكلام على مدلول شهادت الإخلاص 0 
العلماء يحكون الإجماع ويحتجون به لأنفسهم AA RASA aa ass AS‏ 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية في قتال الطائفة الممتنعة لطر اطي الا ا لاي مي ا ا فو ا ا 
مسألة التلقين في القبر وهل هي شرك aa AS aaa Aaa‏ اا 
فصل رد دعوى المعترض أن الشيخ جعل طاعته ركنا سادسا لأ ركان الإسلام وأنه أحذ الأموال وسفك الدماء 
aa ea a nh sm‏ 0 
نص رسالة من الشيخ إلى حمد التويجري NPAs‏ 
نص رسالة من سليمان بن عبد الوهاب فيها البشارة بتوبته ورجوعه إلى الحق VE ssn‏ 
نص رسالة من أحمد التويجري وابنا عثمان إلى سليمان ردا على رسالته إليهم ESR‏ 
مناقشة جعل الشيخ علماء بحد كعقداء البدو في أحذهم العقبات على أهل الغارات EES SOTO‏ 
مسألة أحذ الزكاة من المدين وأن فعل الشيخ يوافق مذهب السلف ae rsa‏ ع ا قا 
فصل بيان مقصود الشيخ بقوله ونكفره بعد التعريف TT‏ 
سياق الأدلة على كفر من أشرك بالله وجعل له ندا 01010323 O AA‏ 
رد اشتراط المعترض في قيام الحجة معرفة علم المخاطب بالحق ا ا ا ل ا 
حديث سجود الحمل للبي ! Ra Ra‏ اا 0 
فصل في بيان كفر من عرف التوحيد ولم يتبعه مع عدم بغض للدين وأهله ولم يمدح الشرك Dees‏ 
فصل في بيان كفر من عرف أن التوحيد دين الله وأن الاعتقاد في الشجر والحجر شرك وأعرض عنه ولم يقبله ٠١١‏ 
الأدلة على فساد الأزمنة كلما تباعد العهد بالنبوة الخاتمة 0100 |[ O‏ [|1|ز[1[ |[ |[ 1 O E‏ 
التفريق في الحكم بين من عرف الحق وأصر وعاند ومن عرف فتاب VV sess‏ 


4۹° 


مصباح ا 


بيان المقصود بإظهار الدين وعدم لزوم المظهر للدين تكذيب الرسول 0 ين 
فصل في بيان كفر من عرف التوحيد ثم تبين في السب والعداوة وفضل أهل الشرك AN eseren‏ 
بيان تحريف المعترض كلام الشيخ بالطعن على أهل الكويت DARE SRG‏ 
فصل بيان كفر من كره من يدخل ف التوحيد ومحبة أن يبقى على الشرك esses‏ 196 


فصل مناقشة مسألة المؤمن المقيم ببلاد المشركين ولا يمكن ترك وطنه ويقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده .... ١95‏ 
الرد على دعوى المعترض أن والد الشيخ فاه وأن أهل البصرة أحرحوه وسياق الأدلة أن طاعة الآباء لا تحمد 


مطلقا مو تع حو اه سدح ادك سا جو or‏ لجو ل كم لاجو عدو لجا قور ARs‏ 
بيان فضل الشيخ في طلبه العلم ومشيخته ورحلته YS esen‏ 
استنباط الأحكام غير موقوف على السماع ا ا OS‏ ا م ا ا 
فصل بيان أن الكفر بالطاغوت شرط لا يحصل الإسلام بدونه e ees‏ 
فصل في التوسل بالأنبياء والصالحين lale o E ae‏ الجا و السام ويا 1 
فصل فيه مناقشة الشرك الواقع في مثل البردة للبوصيري RS EASE‏ هو ا ا 
فصل في مخاطبة البي بكاف الخطاب بعد موته والدعاء له عند قبره ê‏ اا راك الل ل و لا ا TOV‏ 
فصل في بيان أن من دعا معبودا أو انتحل طريقة أنه لا يرى في ذلك محذورا الح اس 
فصل في مناقشة وتضعيف رواية سيف بن عمر في ذكر قول الصديق 01 ا ا 
عند دحوله على البي | بعد موته لالتعا ونان اموا سس لأ لاوا مق ااام ا و 
فصل في الرد على المعترض بأن البوصيري إنما قصد الشفاعة يوم القيامة [ [ [ذ[ TO GERRE RAR‏ 
فصل في بيان أن الشفاعة بيده سبحانه ملكا له خاصة TVS ARS‏ 
وأن البي فيها عبد مأمور لا مالك متصرف VT o lal‏ 
فصل في رد زعم المعترض أن العلماء الأمناء تلقوا البردة بالقبول والرضا TAs‏ 
الأرض لا تقدس أحدا ولا هي سبب لعينه وذمه VANS‏ 
فصل في رد تعريض المعترض بأن الشيخ من بحد موضع الزلازل والفتن وموطن مسيلمة A eseren‏ 
دفاع عن لغة تميم وبي حنيفة وبيان أن الشيخ من رؤس تيم ATs‏ 
المدح والذم الشرعيين يتوجهان إلى الإيمان والكفر لا إلى سكن الأرض أو الانتساب إلى قوم ree‏ 598 
فصل في بيان كذب المعترض قي إيقاع وصف سفهاء الأحلام على أهل ند PAV sersem‏ 
فصل في رد دعوى المعترض أن الشيخ جعل بلاد الحرمين بلاد كفر وبيان أن الإبمان لا يختص به بلد من البلدان 
ارب وو الاي ا ا DERSE‏ ا او ا 
فصل في رد دعوى المعترض إجماع الأمة على قبول البردة والرضا جا SR SRDS‏ 001000010 


۹ 


مصباح ا 


حياة الأنبياء والشهداء بعد موتمم لا تدل على أنهم بقصدون للدعاء والاستغاثة TS Oa‏ 
فصل في رد دعوى المعترض أن طلب الشفاعة ممن له شفاعة أو قرب يسوغ ولا يحرم وليس بشرك Sans‏ 
وأنه من جنس سؤال الأحياء ما يستطيعونه اا 0 
فصل فيه الشفاعة المثبتة والمنفية والمقصود مملكية الشفاعة ما نمس سما اتا Aaa‏ 
فصل في منع ترتيب دعائه عليه السلام على أن جاهد في مزيد دائم وروم اش وه و ورم ل رو ue‏ 
فصل فيه إبطال دعوى المعترض أن الشفاعة تطلب من الرسول عليه السلام بعد موته ما حو ااا و ا 
فصل فيه معنن الاصطفاء والتفريق بين إنكار المنكر وتكفير من أشرك وعاند Een‏ 
فصل فيه مناقشة التفريق بين الخوارج وأهل السنة ا TO O‏ 


حياة الأنبياء والشهداء بعد موقم لا يدل على علمهم بحال من دعاهم ولا قدرهم على إجابته Tee‏ 
فصل فيه رد مسبة المعترض بلد الشيخ 000 0 TS‏ 


بيان أن حديث توسل آدم بحق محمد عليه السلام موضوع N ARA aed‏ 
فصل فيه مناقشة أن الرؤيا المنامية ليست من الأحكام الشرعية وروي انار حو الس TONER‏ 
فصل في مناقشة ورد قصة العټي وذ لشن كه بام جع اانا Sah‏ وان كديلة TNE Re‏ 
فصل في رد احتجاج المعترض بقول العلماء لقصة العټي raa‏ ا 
فصل في رد ادعاء المعترض حسن قصده من اعتراضات وبيان سوء قصده وأثره وبطره عسو ا و 


فصل في رد نسبة المعترض الشيخ للجهل وعدم معرفة مذاهب أهل العلم PAV cesses‏ 
فصل فيه بيان أن الحجة تقوم على المكلفين ويترتب حكمها بعد بلوغ ما جاءت به الرسل ويكفي في التكفير رد 


الحجة وعدم قبول الحق ا ا اا ا a AS‏ ا 
فصل فيه رد على فهم خاطىء للمعترض لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية Ge‏ 
باب الدعاوى مصراعاه من بصرى إلى عدن ولكن لا دعوى بدون بينة Eee‏ 
فصل في مناقشة كلام لابن تيمية استدل به المعترض على عدم تكفير أهل الشرك والردة وخلط بينهم وبين أهل 
البدع والأهواء 0 0 
فصل في بيان أن من كفر الفرق كلها فقد حالف الكتاب والسنة ومن الفرق من حرج عن الملة ا 


فصل في احتجاج المعترض بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية على أن عباد القبور وغيرهم حطؤهم مغفور لحم . 4١5‏ 
فصل في احتجاج المعترض لكلام لابن القيم فهم منه منع التكفير بدعاء غير الله والشرك به Co‏ 


فصل في احتجاج المعترض بكلام لابن رحب الحنبلي على مقصده من عدم تكفير من أتى بشرك Eas‏ 
فصل في الشفاعة وأنُا لمن كان من أهل التوحيد ETS COGS‏ 
فصل في رد المعترض فيما حده للشفاعة من حد CEY ara naran ena‏ 


۹۷ 


مصباح ا 


فصل في مناقشة ورد دعوى المعترض أنه لا يكفر إلا من عرف وعلم واختار الكفر 447 
فصل فيه جواب المعترض بأن الشيخ لم يكفر بلازم قوله أو مذهبه CV esses‏ 


فصل في رد دعوى المعترض التسهيل بقبول الشهادتين ممن دعا غير الله واستغاث هم CON SE SES‏ 
فصل في رد استدلال المعترض بكلام لابن عقيل مع المتكلمين على رد قول علماء الإسلام Cael‏ 
فصل في رد تأول المعترض كلام ابن عقيل والشافعي على المتكلمين في أئمة الهدى ومصابيح الدحى ل O‏ 
فصل في احتجاج المعترض بأقوال لأهل العلم في أهل البدع يرمي به علماء التوحيد essen‏ للع 
فصل فيه بحث مسألة الإبمان والتكفير بالذنوب بين أهل السنة والخوارج a‏ م Cer‏ 
فصل في احتجاج المعترض بحديث البطاقة على منع تكفير من نقض الشهادتين EVN laa‏ 
فهرس الآيات ل أ e aa‏ 4 1 0 4 قن ا لت أ ae aa ra‏ ال 4ه فل ل ماماو CVO‏ 
فهرس الأحاديث 1 CAV‏ 
الفهرس A eA‏ قارو راطو امممصساجة E‏ جام وهاه ا EEE AS‏ 


۹۸ 


